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ًوجدت في بعض مواقع النت نقدا لاذعا جدا للكتاب وللمؤلف حفظه االله ، و5����F�(א�Bv���:"حيث يقول بعضهم ًً
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 http://www.alathary.net/vb٢/showthread.php?١٤٠١- 
 . وضيق الأفق ، والتهم الجاهزة، ردا؛ لأنه قائم على العصبية والهوى ولكن بعد التحقيق لا يستحق هذا النقد

بل نعتمد على القرآن والسنة وأقوال أهل العلم ً المعاصرين أصلا ،رأيًونحن عندما نريد أن ننقد كتابا لا نعتمد على 
 من النقد ليس الهدم بل نكون موضوعيين بالنقد؛لأن الغايةيجب أن و، عليهم الأمة من قبلأجمعتالسابقين الذين 

ُقال يا قـوم أرَأيَـتم إن كنت على بـيـنة من ربي ورزقني منه { :قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام،الإصلاح ْ ِْ ِ ٍَِ َ ََََ َ َ َْ َ ََ َْ ُ ُ ِ ْ ُْْ ِ َ
َرزقا حسنا وما أرُيد أنَ أُخالفكم إلى ما أنَـهاكم عنه إن أرُيد إلا الإصلاح ما استطعت وما تـوفيقي إلا بالله عل َ َ ََ َِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ َْ ْ َِْ ُ ُ ِْ ِ ِْ ُْ ْ ُ َْ ُ َ ً َ ِيه ً ْ

ُتـوكلت وإليه أنُيب ِ ِ ََِْ ُ ْ َ  ]٨٨: هود[} َ
، قال والأراجيف االله تعالى سوف يحاسبهم على هذه التهم و... نعول على أقوال من باع دينه بثمن بخسيجوز أن  ولا

ٌما يـلفظ من قـول إلا لديه رقيب عتيد{ :تعالى ِ ِ َِ ٌ ِ َِ ْ َ َ ِ ٍ ْ َ ْ َ َُ   ]١٨: ق[} ْ
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 

 ·وعلى آله وصحبه أجمعين
 :وبعد

ُولتكن منكم أم(:فيقول االله عز وجل ْ ُ ُْ ِ ْ ِة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ََْ ُ ُْ َ َْ ِ َ َ ُْ َ َْ ِْ َُْ َ ِ ٌ
َويـنـهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون َُ َِ ْ ُ َ ُ َْ ُْ ُ َ َِ ُ ِ َ ْ ِْ َ ْ  .)١٠٤:آل عمران) (َ

ومما لا شك فيه أن الجهاد في سبيل االله تعالى ضرب مهم من الأمر بالمعروف 
 االله عز وجل وتأمر والنهي عن المنكر؛ إذ لا بد منه للأمة التي تدعو إلى

وذلك في مرحلة من مراحلها؛ وذلك إما بجهاد الدفع بالمعروف وتنهى عن المنكر؛
عندما تبتلى الأمة بمن يفتنها في دينها أو دمائها أو أعراضها فيفرض عليها 
ًالمدافعة فرضا حسب الإمكان وإلا الفناء والهلاك، أو بجهاد الطلب ونشر دين 

ن قادرة على ذلك؛ إذ إن من سنن االله تعالى أن يجد الدعاة االله تعالى عندما تكو
أنفسهم وهم يتقدمون بالدعوة إلى الناس أن الطواغيت يحولون بينهم وبين 
وصول الحق إلى الناس وأن يكون الدين كله الله، فيشرع حينئذ جهاد المفسدين 

· تعالىالصادين عن سبيل االله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله 
وهذا فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقوم من أجله الدعوة 

 ·وتبذل فيه التضحيات في سبيل االله تعالى
وإن الأمة الإسلامية اليوم تمر بظروف عصيبة تكالب فيها الأعداء وتنادوا 
من كل صوب، وتداعوا على حرب الإسلام وأهله الصادقين؛ وذلك في حملة 

د دفين يريدون من ورائه مسخ الإسلام في قلوب أهله، وجر المسلمين شرسة وحق
 ·إلى التبعية للغرب الكافر

 وساعدهم في ذلك المنافقون من بني جلدتنا؛ فجاءت الحرب شاملة من خارج 
َيريدون أن يطفئوا نور الله بأفـواههم ويأبى الله إلا أ(:الأمة ومن داخلها َ َ  ِ ُ َ َْ ُ َُ َْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ْ َ ُ َُن يتم نوره ِ ُ  ُِ ْ
َولو كره الكافرون ُِ َ ْ َِ َ  .)٣٢:التوبة) (ََْ



 ٧

ومع إيماننا بحتمية الصراع بين الحق والباطل، ومع أن جهاد الكفار أصبح 
ًأمرا مفروضا على المسلمين دفاعا عن الدين والعرض حتى لا تكون فتنة، إلا أن  ً ً

يمان، وركون إلى الدنيا، المسلم الناظر في أحوالنا اليوم وما هي عليه من ضعف إ
ُوترهل في الهمم والأجسام، ويأس وإحباط ليشعر بالخطر على نفسه وعلى أمته،  َ
ويفرض عليه ذلك المبادرة مع إخوانه في وضع برامج علمية وعملية لإعداد 

َِعن أبي ف.النفوس وانتشالها من نومها أو موا، وإحياء الجهاد وتحديث النفس به ْ َ
َهريـرة، قا ََ َْ ِقال رسول االله :لَُ ُ َُ َ َمن مات ولم يـغز، ولم يحدث به نـفسه، مات «:�َ ََ َ َ ْ َُ ََ ْ َُ ِِ ْ ْْ ُ َْ ََ َ

ٍعلى شعبة من نفاق َِ ِ ٍْ َْ ُ ََ«٣. 
وتحديث النفس بالغزو ليس المراد منه خاطرة تمر في النفس ثم تدفن في أودية الدنيا 

الصادقة على ذلك، ومن سيطرت على كثير منا؛ وإنما المراد به العزيمة  وزينتها التي
ًعلاماا الأخذ بالأسباب، وإعداد العدة الشاملة للجهاد في سبيل االله تعالى علما 

ًوعملا وحالا ًولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة(:قال االله تعالى· ً  ُ َُ َ ََ َ َ َ َُُ ْ ُ َ من :التوبة( ) ...ْ
 .)٤٦الآية

هاد الكفار وتربية النفوس وفي المقابل لأحوال المفرطين في إعداد العدة لج
على ذلك، توجد طائفة أخرى قد أفرطت وتعجلت في مواجهة الكفار والمنافقين 
بالصدام المسلح دون إعداد شامل لهذه المواجهة، وقبل أن يأخذ البلاغ العام 
للناس حقه كي تستبين لهم سبيل المؤمنين وسبيل ارمين، ويزول اللبس والاشتباه 

فنشأ من جراء ذلك ·من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينةبينهما ليهلك 
مفاسد عظيمة على الدعوة وأهلها وعلى عامة المسلمين الذين لبس الأمر عليهم 

 ·ولم يستبينوا سبيل ارمين
وعندما نذكر المستعجلين للجهاد قبل الإعداد له فإنما نقصد أولئك الذين 

رية المستقرة المتمكنة قبل الإعداد لذلك، بادروا إلى المواجهة مع الأنظمة الكف
أما الساحات الجهادية التي قد · وقبل وضوح الراية الكفرية للناس في هذه الأمكنة

                                                 
 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣



 ٨

اتضحت فيها رايات الكفار فهذا جهاد مشروع ومطلوب كما هو الحال في 
 ·كشمير وأفغانستان والشيشان وفلسطين
ملون للتربية الجهادية في برامجهم سواء المه:والمقصود مما سبق أن كلا الفريقين

ومناهجهم وسيطرة حياة الترف والترهل على حيام، أو المستعجلون للجهاد 
ُالمسلح قبل استكمال عدته في النفس والواقع؛ أن كلا الفريقين محتاج لإعداد 
العدة للجهاد في سبيل االله تعالى بمفهومه الشامل، وهو ما دفع إلى كتابة هذه 

تي أرجو أن تكون فاتحة خير في هذا الموضوع المهم، ولعلها أن تفتح الأوراق ال
الباب للمهتمين بالدعوة والجهاد كي يدلوا بدلوهم في هذا اال المهم من 
مجالات التربية والإعداد للجهاد ويكملوا ما نقص منه حتى يجد المربون فيه 

 وبقية الأمة للجهاد بغيتهم من البرامج العلمية والعملية لإعداد شباب الصحوة
 ·في سبيل االله تعالى

 
������������� 

 
 
 

  
    
  
  



 ٩

����א?-"�x�5א?���Fא�����!�+�
����د�وא�| وא?-"�x�5א?���Fא�����!�+�
����د�وא�| وא?-"�x�5א?���Fא�����!�+�
����د�وא�| وא?-"�x�5א?���Fא�����!�+�
����د�وא�| و)[�4)[�4)[�4)[�4)[�4)[�4)[�4)[�4
  

ُقبل الدخول في ذكر الوسائل والبرامج التي تحيي في النفوس الجهاد والاستعداد له 
 االله يحسن الحديث عن بعض المقدمات المهمة التي تتعلق بالجهاد والغزو في سبيل

 ·تعالى
 ·المعنى العام للجهاد ومراتبه:المقدمة الأولى
 ·أقسام الجهاد في سبيل االله عز وجل:المقدمة الثانية
 ·غاية الجهاد في سبيل االله عز وجل:المقدمة الثالثة
 ·ثمرة الجهاد في سبيل االله عز وجل في الدنيا والآخرة:المقدمة الرابعة

 ·د في سبيل االله عز وجل وترك الاستعداد لهمخاطر إهمال الجها:المقدمة الخامسة
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 :المعنى اللغوي
ْالجهــــــــد والجهــــــــد(:قـــــــال الراغــــــــب في مفــــــــردات القـــــــرآن ُْ ْوقيــــــــل الجهــــــــد · الطاقـــــــة والمــــــــشقة:َ َ

 .٤)الوسع:ُْالمشقة، والجهد:بالفتح
َُوالجهاد بكسر الجيم أصله لغ (:وقال ابن حجر َ ِ ِِ َ ُة المشقة ، يقال ِ  َ َ

ََجهدت جهادا بـلغت :  ًَ ِ َ
المشقة  َ َ

.(٥. 
 :المعنى الشرعي

على قتال المسلمين للكفار بعد دعوم إلى :يدور المعنى الشرعي عند أغلب الفقهاء
 ·الإسلام أو الجزية ثم إبائهم

                                                 
 .)٢٠٨: ص(مفردات القرآن ـ للراغب ـ نسخة محققة  - ٤
 )٣/ ٦( ط دار المعرفة -صحيح البخاريفتح الباري شرح  - ٥



 ١٠

ِوفي عرف الشرع يستـعمل في بذل الوسع (:فهو عند الأحناف ِْ ُْ ِ ْ َ ُِ ُِ َ ْ َْ َ ْ ْ ِ ِوالطاقة بالقتال في سبيل ُ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ  َ
 عز وجل -ِالله  َ َ َ- بالنـفس والمال واللسان، أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك والله ُ  ََ ُ َ َ ََ َِ َِ َ َِ َِ َ َ ْ ْْ َْ َ ِْ ِ َ  ِ ِ ْ ِ- 

َتـعالى  َ ُ أعلم-َ َ ْ َ.(٦. 
ْالدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يـقبـل:وبأنه َْ َ ْ َ َْ َْ ُ َِ َ  َِ ُ َ  ه شمنيُُ ُ. 

ْوعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال ، أو  َْ َ ٍَ ِ َِِ ًَ َ َ ََ ُ َُ ًََ َ ِ ِ َِ ِ َِِْ ْ ِْ ْ ُ ُُ ُ ْ  ِ َ ُ ْ ََ
َرأي أو تكثير سواد أو غير ذلك  َِ َِ ِْ ْ َْ ٍَ َ َ ِ ْ َ ٍ  .٧.ا هـ .َْ

ََقال ابن عرفة(:وعند المالكية هو َََ ُ ْ ُقتال:َ َْ مسلم كافرا غيـر ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو َِ ِ ِ ٍَ ِْ ٍ ِ َِ َِ َ ْ ِِ ْ َ ِ َ ًَْ ُ
ُحضوره له أو دخوله أرضه له ُ َُ ُ َِ ِ ْ َْ َُ ُ ُُ ُ ُ(٨. 

ّوشرعا بذل الجهد في قتال الكفار(:وعند الشافعية كما قال الحافظ ابن حجر ُ ِ ِ َ َ ً َ.(٩. 
ِقتال الكفار(:وعند الحنابلة  ُ ْ ُ َِ(١٠. 

ُهادِْ الج": وقال القاري  ِبكسر أوله، وهو لغة المشقة، وشرعا بذل المجهود في قتال :َ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ َ َ َ ْْ ُْ ْ َ ً ْ َ َُ ً ُ َ ُ ِِَ ِ َ ِ
َالكفار مباشرة، أو معاونة بالمال، أو بالرأي، أو بتكثير السواد، أو غير ذلك ََِ َِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َ  ِ ْ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َْ ًَْ َ ُ ًََُ َ ِ  وَِفي .ُ

ِالمغرب ِ ْ ُ ُجهده حمله :ْ ََ ُ َ َ ِفـوق طاقته، والجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابـلته في تحمل َ  َ ََ ِ ُ َْ َْ َ ََ َ َِ ُ ََ َْ ُ ْ ََ ُ َْ ُ ِ ِِ َ ْ
ُالجهد، أو بذل كل منكما جهده  َ ْ ُْ َ ََ ُ ْ ِ  ُ َ َ َْ ِ ْأي؛ ْ ِطاقـته في دفع صاحبه، ثم غلب في الإسلام :َ َ َ َْ ُِْ ِ َِ َ  ُِ ِ ِِ َ ْ َ ََ

ِعلى قتال الكفار  ُ ْ ِ َِ َُْقال ابن الهما.ََ ُ ْ َ ُوهو دعوتـهم إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يـقبـلوا:مَِ  ََ َ َْ َْ ُْ ِ ِْ ُْ َُ ِْ َ َْ ِ ُ ُ َ ََ"١١
 

                                                 
 )٩٧/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٦
 )٤٠١/ ١٥( رد المحتار - ٧
) ٢٩٨/ ٤(وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٣٩٥/ ١( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - ٨

ومنح الجليل شرح ) ١٠٧/ ٣(تصر خليل للخرشي وشرح مخ) ٣/ ٢(وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
 )٣٤٧/ ٣(ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ١٣٥/ ٣(مختصر خليل 

 )٢٤٦/ ٧(ونيل الأوطار ) ٣٠/ ٢(وفيض القدير ) ٣/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٩
والشرح الممتع على ) ٢٩٥:ص(بع شرح زاد المستقنع والروض المر) ٢/ ٢( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ١٠

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = وشرح منتهى الإرادات ) ٢٨٠/ ٣(والمبدع في شرح المقنع ) ٤١٣/ ٤(زاد المستقنع 
 )٤٩٧/ ٢(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٣٢/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٦١٧/ ١(

  زيادة مني-) ٢٤٥٢/ ٦(فاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة الم- ١١



 ١١

ُوكل هذه التعريفات يرى أا قد حصرت الجهاد في قتال الكفار، وهذا هو تعريف 
وهناك أنواع أخرى قد أطلق عليها الشارع اسم الجهاد مع خلوها · الجهاد عند الإطلاق

 ·فقين، وجهاد النفسمن القتال كجهاد المنا
ًولذا فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى تعريفا عاما للجهاد قال فيه ُوالجهاد " :ً َِْ َ

َهو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، فإذا تـرك "  َ ََ َُ َِ  َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُْ ُْ ُ ُْ ِ ِْ َ َ َ َ ِ َْ ِ ُ ِ ُ ْ ْ َْ ُ َُ
ُالعبد ما يـقدر ِ ْ َ َ ُ َْ ِ عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قـلبهْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ َْ ِ ِ ُ ََ  ََ ِ ْ َ َ ً ََ ََِ َ َ ِ َ ْ ْ"١٢. 

قه فيما أخبـر ويطيعه فيما أمر  "ً:وقال أيضا َفمن كان محبا لله لزم أن يـتبع الرسول فـيصد ََ ُ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ ُُ َ َِ ِ ِْ ُ َ ََ ُ َ َْ ْ َِ   ُ َ
َويـتأسى به فيما  َِ ِِ  ُفـعل، ومن فـعل هذا فـقد فـعل ما يحبه الله؛ فـيحبه الله؛ فجعل الله َََ ُ ُ ُ ُ  َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ِ ُِ ْ َ َ َ َ

ِلأهل محبته علامتـين ْ َََ َ ِِ ِَ َْ ِ ِاتـباع الرسول؛ والجهاد في سبيله:َ ِِ َِ ُِ َ َ ْ َ ِ  َ َ. 
َوذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول م ُ َِ ُ َ َِ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ ِ ِْ  َ َ ِا يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح؛ َ ِ  ِ َ ََ ْ ِ َ ِْ ْ ِ ُِ ُ  ُ

ِومن دفع ما يـبـغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان َ ْ َ َ ْْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ُ ُ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ْ ِ ْ َ. 
َوقد قال تـعالى َ َ َ َ َْ ْقل إن كان آباؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم{ :َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ِ َ َ َ َ َ َُ ََْ ََ ْْ ِ ُِ ُ َُ َُْ َ ْ ٌ وأموال ُ َ ََْ

ِاقـتـرفـتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله  ِ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ ُ َ ُْ ُْ َِْ  َ ََ َ َ َ ْْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ُ ََ ٌ َ ْ َْ
َوجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يـهدي القوم الفاسقين  ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َْ ُ َْ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َِِ َِْ َ ِ ِْ  َ ََ َِ : التوبة[} ٍ

َفـتـوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله ذا ] ٢٤ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُِ ِ ْ َ ََ َِ  ْ َ َ ْ ََْ ُ َ َُ ُ ْ َ َ َ  َ ََ
ِالوعيد ِ َْ."١٣. 

وتحت هذا المعنى العام للجهاد يدخل جهاد النفس في طاعة االله تعالى وترك معاصيه، 
هاد الكفار، ومن ذلك جهاد البيان والبلاغ، وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين، وج

ومدافعة الفساد والمفسدين؛بل إن جهاد الكفار بالسنان إن هو إلا جزء من القيام 
 وهو - والنهي عن المنكر الأكبر - وهو نشر التوحيد -بفريضة الأمر بالمعروف الأكبر 

يد ورفضهم له أو  وذلك بعد دعوة الكفار إلى التوح-الشرك باالله عز وجل والكفر به 
 ·لدفع الجزية

                                                 
 )٩٦:ص(والعبودية ) ١٩٢/ ١٠(ومجموع الفتاوى ) ١٨٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ١٢
 )١٩١/ ١٠(ومجموع الفتاوى ) ١٨٧/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ١٣



 ١٢

َلما كان  ":ويبين الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى حقيقة الجهاد بمعناه العام وأنواعه فيقول َ  َ
َالجهاد ذروة سنام الإسلام وقـبته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفـع َْ َُُ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َ ََ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ َْ َ َْ َِ ْ ُ ُ ْُ ِ ِِ َ ْ ِ ِة في ُ ُ

ِالدنـيا، فـهم الأعلون في الدنـيا والآخرة، كان رسول الله  ِ ُ ُ َ ََ ََ َِ ُْ َْ َْ ْ ِ َْْ َ ُ َ في الذروة العليا منه، واستـولى �َ ْ َ ْ َُ َْ ِ َُْ ْ ِ ْ  ِ
ََعلى أنـواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبـيا َ َْ َْ َ َِ َِ َْ  ِ َِ ِ ِ ِْ ِْ َ ِ ِ َ َِ   ِ َ َ َ ُ َْ ِن والسيف ََ ْ  َ ِ

ِوالسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ِ َ ََ َ َِِ ِ َِ َ
ِ ِْ َْ ً ُ َ ِ ِ َ ََ ََ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ َولهذا كان أرفع العالمين .َ ِ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ََِ َ

ًذكرا، وأعظمهم عند الله قدرا َ َْ َ ِ ِ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ً ْ ِ. 
ِوأمره الله تـعالى بالجهاد من حين بـعث ِ ِ ِْ َ ْ َِ ِ َ َْ ِ َ َ ُ  َُ َه، وقالََ َ َ ََولو شئـنا لبـعثـنا في كل قـرية نذيرا فلا {:ِ ًَ ِ َ ٍْ َِ َْ  َ َُ ِ َ َ َْ ْ َ

ًتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ِ َ ً َ ِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِالفرقان] [٥١:الفرقان[} ُ َ ْ ُ ٌَ، فـهذه سورة ] ٥٢:ْ ُ ِ ِ َ َ
ِمكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبـيان  ََ ُ َ َْ َْ ِ  ْ ِ ِ  ُ ِ َ َِِ ِ َ َ ٌ  َوتـبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنماِ َ ِِ ِ ِ َُِ َْ ُْ َ َ َ ََ ِ ْ ُ َِ ْ

َهو بتبليغ الحجة، وإلا فـهم تحت قـهر أهل الإسلام، قال تـعالى ََ َُ َ َ َ َِ ْ ِْ ِْ ْ َ ِ ْ َ َْ ْ َِ ِ  ُ ِ َِِْ َ ِياأيـها النبي جاهد {:ُ ِ َ َ ِ ََ 
ُالكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواه َ َ َ ُ َ َْ َ ْ ِ َْ َُ ْ ْ َ ِِ َ ْ ْ ُم جهنم وبئس المصيرُ ِ َ َْ َ ِْ ُ  َ َ ] ٧٣:التوبة[} ْ

َِالتـوبة[ ْ :ِفجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة ] ٧٣ ِ َََِ َ َ ُُ ْ  َ ََ ُ َُ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ِ  ُ ْ ِْ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َالرسل، والقائمون به أفـراد في العالم، والمشاركون فيه وا ُ َ ُ َِ ِ ِِ َ َ ُِ َِ ْ ْ َِْ َ ٌ َ َْ ِ َ ِ ُلمعاونون عليه وإن كانوا هم ُ ُ ُ َُ ْ َِ ُِ ََْ َ ِ َ ْ

ًالأقـلين عددا فـهم الأعظمون عند الله قدرا ُْ ََ َ َِ ِ َ َْ َ ْ َ َْ ُْ ُ ً َ َ . 
ْولما كان من أفضل الجهاد قـول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تـتكلم به عند من  َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ  َ ََ ْْ َ ََ ِ ِ َ َُ َْ ِ َ  ْ ُْ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ  َ

َتخاف سطوته و َُ َْ َ ُ ِأذاه، كان للرسل ََ ُ  َِ َ ُ ُ صلوات الله عليهم وسلامه -ََ ُ َ َ ََ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ َ  من ذلك الحظ -َ َ ْْ َ َِ ِ
َالأوفـر، وكان لنبيـنا  َِ ِ َ ََ َُ َْ ِ صلوات الله وسلامه عليه -ْ َِْ َ ََ ُ ُ َ َ  ُ َ ََُ من ذلك أكمل الجهاد وأتمه-َ ََ َِ َِ ِْ ُ ْ َ َِ ْ. 

ِولما كان جهاد أعداء الله  ِ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ  َفي الخارج فـرعا على جهاد العبد نـفسه في ذات الله، كما قال ََ َ ََ َ ِ ِ َ ِ ُِ َ ْ َ ِ َِْ َْ ِ ََ ً ْ ِِ َْ
النبي  ِ�:»ِالمجاهد من جاهد نـفسه في الله ِ ُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َِ ُ ِ كان جهاد النـفس مقدما على جهاد ١٤»ْ َ َِ ََِ ً ُ َ ِ ْ  ُ َ َ

                                                 
 صحيح ) ٤٧٠٦)(٥/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤

ة بالسوء على ما فيه رضا االله من فعل الطاعات وتجنب المخالفات وجهادها أصل جهاد العدو أي فهو نفسه الأمار
الخارج فإنه ما لم يجاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتترك ما يت عنه لم يمكنه جهاد العدو الخارج وكيف يمكنه جهاد 

فيض "ى الخروج لعدوه لا يمكنه الخروجعدوه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ وما لم يجاهد نفسه عل
 )٢٦٢/ ٦(القدير 

ُوقال البطال َ َْ َ ٍالشجاعة صبـر ساعة: َ َ ََ َُ ْ َ ُ . ،ِوهذا في جهاد العدو الظاهر، وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن ِ َْ ْ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َََ ِ  ُ َ ُ ََ َِ  ِ ِ
هو جهاد النـفس والهوى، فإن  َِ َ ََ ُْ َ ِ ْ ُ َ َجهادهما من أعَظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلمِ   َ َْ َِ ِ َِْ ََ َ َُ َ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ َالمجاهد من جاهد «: ِ َُ َ ْ َ َِ ُ ْ



 ١٣

َالعدو في الخارج، وأصلا له، فإنه ما  ُ ُ َِ َ ً ْ ََ ِِ َْ ِ  ُ َ َلم يجاهد نـفسه أولا لتـفعل ما أمرت به وتـتـرك ما ْ ََ ُ ََْ ََ ِ ِِ ْ ُ ََ َ ْ ْ َُِ ًِ ُ ََ ْ َْ
ِيت عنه ويحاربـها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه  ِ  ُُ َُ َ َُ َ َُ َ َِ ِ ُِ ُ َ ُُِ ِ ُِْ ُْْ َ َ ِِ َْ ِ ِ ِْ َْْ  ُ ََ ْ ُ

َوالانتصاف منه وعدوه الذي بـين ْ ََ ِ  ُ  ُ َ َُ ْ ِ ِ ُِ َ ِ جنبـيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في ْ ُِ َ َ ُْ ْ ُْ ُْ ُ َْ ََ ْ ِ ِِ ََِ ٌ  َ َُ َ ََ ٌ َ ْ
ِالله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نـفسه على الخروج ُ ُُ ُْ َْ َ ََ َُ َ َُ ْ ُ َ َ ُِ ّ َ َِ ِ ُ ُِ ُِْ ْ . 

َفـهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبـيـنـ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َ َ َِِ ُ ُْ َ ِ ُ ِ َ َِ ِ ِهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا َ َ َُ ُ َ ُِ ُِ ُِ ُْ ٌَ َ  ُ َ
ُبجهاده، وهو واقف بـيـنـهما يـثبط العبد عن جهادهما، ويخذله ويـرجف به، ولا يـزال يخيل   َ َ َُ ُُ ََ ُ ْ ُ ََ َُ َ َ َ َ َِِ ُ ِ ِ ِْ ُُ  َ َِ ِ َِ َ ُ ََ ْ ْْ َ ٌ َ ُ ِ ِِ

َله ما في جهادهما من المشاق وتـرك الحظوظ و َ َِ ُِ ُ َْ ِ َْ  َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ُ ْفـوت اللذات والمشتـهيات، ولا يمكنه أن َ َ ُ ُِ ُْ ََ ُ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ   ْ َ
َيجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان، قال  َ َُ ََ ْ ْ ْ ََ َُ َُ َ ِ ِ َِ َ َ َِ ِِ َ ْ ْ ُ ُ ِ َِ ِ ِِ ِ ِ  َُ َْ َ َُ

َتـعالى َ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو{:َ ُ َُ َُ ُ َِ َ ْ ُ َ َ ْ   ٍفاطر] [٦:فاطر[} اِ ِ ِ، والأمر باتخاذه ] ٦:َ ِ َ ِِ ُ َْ ْ َ
ْعدوا تـنبيه على استفراغ الوسع في محاربته، ومجاهدته، كأنه عدو لا يـفتـر ولا يـقصر عن  ُ َ ََ َ َ ٌ َُ ُ َ َ ََ َ ََ َ َُ ْ ْ ُ َ ُُ ْ ْَ َ ِِ ِِ َِ َ َُ ُ ِ ِ ُِْ ِْ

ِمحاربة العبد على عدد الأنـفاس َ َْ ْ ِ َ َ ََ ِ َْ ْ ََِ َُ. 
َُفـهذه ثلاثة ََ ِ ِ َ ِ أعداء، أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ

َ ْ َ ِ ُ َْ ْ َ ُ ٍَ ْ
ًوسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا  َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ًَ ْ َْ ًَ  ُ ًَ َ َ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ُ َ ً َ َ ْ ُ

ِلجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلا أحد الفريقين بالآخر، ََِلهذا ا َِ ْ ِْ ِ ْ َُ َ ًْ َ َ ََ َ ً ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ َِ ْ ْ ًْ  ً َُ ِ َ
وجعل بـعضهم لبـعض فتـنة ليبـلو أخبارهم، ويمتحن من يـتـولاه ويـتـولى رسله ممن يـتـولى   َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ُُ ُ َ َ َ َُ َ ِ َْ ْ ُْ ْ َ ْ ِ ِ ًِ َْ ٍ ْ ُْ ََ َ

َشيطان وحزبه، كما قال تـعالىال ََ َ َ َ َ ََ َُْ ِ َ ْ :} َوجعلنا بـعضكم لبـعض فتـنة أتصبرون وكان ربك َ ََ َََ ُ ِْ ْ َْ ً َْ َ َِ ٍِ َ َ َْ ُ َ َْ
ًبصيرا ِ ِالفرقان] [٢٠:الفرقان[} َ َ ْ ُ ْ:١٥"] .٢٠ 

 مراتب الجهاد

َإذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب ِ َِ َ َُ َْ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ َ ُجهاد النـفس، وجهاد ال:ِ َُ َِ َِ ِ ْ  ،ِشيطان، وجهاد الكفار  ُ ْ ُ َ ِ َ ِ َ ْ 
َوجهاد المنافقين ِِ َُِ َْ ُ َ. 

ِمراتب جهاد النـفس[ ْ  ِ َ ِ ُِ َ َ[ 
ًفجهاد النـفس أربع مراتب أيضا َْ َ َ ِ َ َ َُ ْ ِ ْ ُ َ ِ َ: 

                                                                                                                       
ِنـفسه في الله ِ ُ َ ْ ِوقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد.» َ َِ ِْ ِ َ ُ َََُ َ ْ َ َ َِ َ ُ ْ ْ ُ َ َابدأ بنـفسك، فجاهدها، وابد: َ َْ َْ َ ْ َِ َ َ ِ ْ َِ َأ بنـفسك، فاغزهاْ ُ ْ َ َ ِ ْ َِ جامع .ْ

 )٤٨٩/ ١(العلوم والحكم ت الأرنؤوط 
 )٥/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ١٥



 ١٤

َإحداها َ ْ ِأن يجاهدها على تـعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في:ِ َ َ َ ََ َ َ َ  ََ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ َْ ِ ِ َ َْ ِ  َ َ َُ ْ َ 
ِمعاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتـها علمه شقيت في الدارين َْ ُ َ َ ِ ْ َ َ َ َِ َ ُ َِْ ِ َِ َ َ ََ َ ِ ِ َ ِ. 

ُالثانية َِ : ْأن يجاهدها على العمل به بـعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم َْ ََ َ ُ َ َ َْ ِْ ٍِ َِ ُ َ ََ ََ َِ ِِ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُْ َ ِ َ َْ َ ِ َُ َ
َيـنـفعها ْ َ َْ. 
َُِالثالثة : َأن يجاهدها على الدعوة إليه، وتـعليمه من لا يـعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون َُ َ ُ َُ ْْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُِ ََ َ َْ ِْ َ َْ َِ  َ َ َ ُ ْ َ

ِما أنـزل الله من الهدى والبـيـنات، ولا يـنـفعه علمه، ولا يـنجيه من عذاب الله ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ُ َ َ َِ ْ َْ ُ َ َُ ُ ُْ ُ َ ِ َ ْ َُْ َ َ ََْ. 
ُالرابعة َِ :ْأن َ يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويـتحمل ذلك َ َ ْ َِ َِ  َُ َ َ ََ َِ ِْ َْ َ ِ َ َ  َِ ِ َ   َ ْ َ َ َ َُ

ِكله لله ِ ُ َفإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على .ُ ََ َ ُ َِ ُْ َ   ِ َِ ََ ِ ِ ِ َ َ َ ََ ََْ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ
َأن الع ْ  َالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يـعرف الحق ويـعمل به ويـعلمه، فمن علم َ َِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ِ ِ ِِ َ ْ ْ  ْ َ ِ    َ ْ َ َ َ َِ

ِوعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات َِ َ ً َ َ ُ َ ََ ُِ ِ َ َ َ َْ َ َ َ  َ ِ.١٦  
ِمراتب جهاد الشيطان[  َ ْ  ِ َ ِ ُِ َ َ[ 

َوأما جهاد الشيطا ْ  ُ َ ِ َََُن فمرتـبتان،إحداهما َ ْ ِ ِ َََِْ َ ِجهاده على دفع ما يـلقي إلى العبد من الشبـهات :َ َ َ َُ ُ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ َُ ُ
ِوالشكوك القادحة في الإيمان َ ِْ ِ ِ َ ِ َْ ِ ُ  َ. 

ُالثانية َِ :ِجهاده على دفع ما يـلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالج ِ ِ ِْ ْ َْ ِ َِ َ َ َ َِ َ َْ َ َ ُِ َ َِْ ِ ُِ َ ِ ْ ََ ُهاد الأول ُ َ ْ ُ َ
ِيكون بـعده اليقين، والثاني  َ ُ َِ َ َْ ُ َ ْ ُ ُيكون بـعده الصبـر:ُ ْ ُ َ ْ َ َُ َقال تـعالى.ُ َ َ َ َوجعلنا منـهم أئمة يـهدون {:َ ُ ْ َ ًَ  ِ َِ ْ ُ َْ َْ َ

َبأمرنا لما صبـروا وكانوا بآياتنا يوقنون ُ َِ ُ َ َِ ِ ُِ َََ ُ َ  َ ِ ِالسجدة] [٢٤:السجدة[} َْ َ ْ :َفأخبـر أن إمام] ٢٤ َ َِ  َ ََ ْ ةَ َ
ين إنما تـنال بالصبر واليقين، فالصبـر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع  ُالد َُ َ َْ َْ َ َ َُ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ ِ َ ُِ َِ ِْ َ َ  ُ ْ ِ ِْ ِ ُ َ َِ ِ

ِالشكوك والشبـهات َ ُ َ َ ُ. 
َمراتب جهاد الْكفار والْمنافقين[ ُِ ِ َِ ُ َ ِ  ُ َ ِ ِ َ َ[ 

َُوأما جهاد الكفار والمن َ َْ ِْ  ُ ُ َ ِ ََافقين فأربع مراتب ِ َ َ َُ ََْ َ ُبالقلب، واللسان، والمال، والنـفس، وجهاد :ِِ َ ِ َ َ َ َ َِ ْ  ِ ْ ِْ َ  ِ ْ َ ِ
ِالكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان َ  ِ ِ َ ََ ََ ِِ ِ َُِ َْ ْ ُْ َ َ ِ  ُ. 

ِجهاد أرباب الظلم والْبدع والْمنكرات[ َ َ ْ ُ َ َِ َ ِ ِ ْ ِ َْ َ ُ َ ِ[ 

                                                 
 )٩/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ١٦



 ١٥

ِوأما جهاد أرباب ََْ َُ َ ِ  َ الظلم والبدع والمنكرات فـثلاث مراتب، الأولىَ َُ ْ َْ ِ َ ََ ُ ََ ِ َ ْ ُ َ َْ ِْ َ ِ ِ : ْباليد إذا قدر، فإن ِ َِ ََ َ َ ِ َْ ِ
ْعجز انـتـقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فـهذه ثلاثة عشر مرتـبة من الجهاد،عن  َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َِ ِ ِْ َْ ً َ َ َ َْ َ َ ََ ََ َِ ِ َ َِ ِ َ َ َ َْ ِ ِِ َ  َ ْ

َأبي هريـرة،قال َ ََ َْ ُ ِل رسول االله قَا:َِ ُ َُ ََمن مات ولم يـغز، ولم يحدث به نـفسه، مات على «:�َ َ ََ َ َ ْ َُ ََ ْ َُ ِِ ْ ْْ ُ َْ ََ َ
ٍشعبة من نفاق َِ ِ ٍْ َْ ُ«١٧.  

ِشرط الْجهاد[  َ ِ ُ ْ َ[  
َْولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والراجون رحم َ َ َ َ ََ  ُ َِ َ ِْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َِ ِ َُِ َْ ِْ ِْ َْ َة الله هم الذين َِ ِ  ُ ُ ِ َ

َِقاموا ذه الثلاثة َ ِ ِ َِ ُ َقال تـعالى.َ َ َ َ ِإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله {:َ ِ َِ ِ ُ َ ََ َ ََ َُ َ َِ ِ ُ  ِ
ٌأولئك يـرجون رحمة الله والله غفور رحيم ِْ ِ َِ َ ٌَ ُ ََ ُ   َْ َ ُ َ َ َ َِالبـقرة] [٢١٨:البقرة[} ُ َ َْ:٢١٨. [ 

َوكما ٍ أن الإيمان فـرض على كل أحد فـفرض عليه هجرتان في كل وقتََ ْ َ  ُ ُِ ِ َ ََ ْ ِْ ٍِ َ ََ ٌَ ٌْ َْ ََ َ ََ َ ِْ : هجرة إلى الله عزَ ِ َ ِ ٌَ ْ ِ

ِوجل بالتـوحيد والإخلاص والإنابة والتـوكل والخوف والرجاء والمحبة والتـوبة، وهجرة إ ٌ َ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ  ْ ِ  ِ َْ ْ ِْ َ َ ِ ِِ َ ْ ِ  َلى
ِرسوله بالمتابـعة والانقياد لأمره، والتصديق بخبره، وتـقديم أمره وخبره على أمر غيره  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ْ  َ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ِ ِ ُ

َِِوخبره َ ِعن عمر أن رسول الله :َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ قال�َْ ْالأعمال بالنـية، ولكل امرئ ما نـوى، فمن«:َ ََ َ ََ ََ ٍ ِ ْ  ُ ِ ِ َِ ُ ْ 
َكانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنـيا يصيبـها،  ُ ُ َ ْ َِ ْ ُ ُ ُ ُُ َ ُ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِْ َْ ََ ََ ََِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َِ َِِ

ِأو امرأة يـتـزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ْ ْ َِْ َِ َ ََ َ ُ ََ َ ُُ َِ َ َ َ ٍَ وفـرض عليه جهاد نـفسه في ذات الل.١٨»َِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ ْ َََ ََ هِ، َ
ٍوجهاد شيطانه، فـهذا كله فـرض عين لا يـنوب فيه أحد عن أحد ِ َِ ْ َ ََ ََ ْ ٌَ ِ ُِِ ُ ََ َ ٍَ ُ ْْ َ َُ  ُ َ ََ َ. 

ُوأما جهاد الكفار والمنافقين فـقد يكتـفى فيه ببـعض الأمة إذا حصل منـهم مقصود  ُُ ُ َ َْ َ َ َ ُْ ْ ِ ِ َِ َ ِ  ُ ْ ِ ْ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ ْ َ َ َُ َ َْ ِْ  ُ َ
ِالجهاد َ ِْ.١٩ 

ْأكمل الْخلق من [  َ ِ ْ َ ُ َ ْ ِكمل مراتب الْجهادَ َ ِ َِ َ َ َ  َ[ 
َوأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متـفاوتون في منازلهم عند  َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِِ ِ ََِ ُ َ ْ ََ ُ َِ َ ُ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ َِ َ َ َ ُ ِ ْ َ

ُالله تـفاوتـهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمه َ ُُ ََ َْ َْ ََ َ َ ُِ ِْ ْ َْ ُ َ َ ََِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ  ِِم على الله خاتم أنبيائه َِِْ َ َِ َ  ََ ْ
َورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد، وجاهد في الله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ِْ َِ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ  َ َ َ َ  َ ُ َِ ُ

ِبعث إلى أن تـوفاه الله عز وجل، فإنه لما نـزل عليه َِْ ََ ََ َ َُ َ َ ُ ُِ َِ  َ َُ    َ ْ َ َياأ{:َ َيـها المدثـر قم فأنذر وربك َ  ََ ُْ ِ ََْ ُْ ُ  ْ َ
                                                 

 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٧
 )١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٤)(٢٠/ ١( صحيح البخاري - ١٨
 )١٠/ ٣(اد في هدي خير العباد  زاد المع- ١٩



 ١٦

ْفكبـر وثيابك فطهر ْَ َ ََ َ َِ َ َ {]ِالمدثر] [١:المدثر  ُ ِشمر عن ساق الدعوة، وقام في ذات ] ٤ - ١:ْ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ  ِ َ ْ َ ََ
َالله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونـهارا، وسرا وجهارا، ول ََ ً َ َ ً َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ً َْ  ِ َ َ ٍ َ ََِما نـزل عليه ََْ َ ََ :}ُفاصدع بما تـؤمر َ ْ ُْ َِ َ ْ َ {

ِالحجر] [٩٤:الحجر[ ْ ِفصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله ] ٩٤:ِْ ِ ِ ِ ٍ َ َ ُ َِ َ ََ ََ َُ ََ َْ ِ ُ ُ ْْ ِ َِ َ
ْالصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنـثى والأحمر والأس َ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ََْ َْ َ  َ َْ ْ ْُ َ َِ َ ِ َود والجن والإنس ْ ِْ َْ َ ِ َ َ. 

ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة، وناداهم بسب آلهتهم،وعيب دينهم، اشتد  َ ْْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ُِ  َ ِ ِ َِ َ ََِ ْ ِ َ َ ِ َ َ  َ
ِأذاهم له، ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوه ونالوهم بأنـواع ا َ َْ َ َِ ِْ ُْ ُُ ُ َ ََ ََ َ َ َُ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َُ َ ِ ِ ِلأذى، وهذه سنة الله َ ُ ُ ِ ِ َ َ َ َ ْ

َعز وجل في خلقه كما قال تـعالى َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ِ  َ َ:}َما يـقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قـبلك َِ ِ َِْ َْ َ ُ َِ ِ ُ  َْ ِ َ ُ َ {
ْفصلت] [٤٣:فصلت[ َ َوقال] ٤٣:ُ َ ِوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس {:َ ْ ِْ َْ ِ َ ََ  َ ُ َ  َِ ُ ِ َِ َ َ ََ

ِْوالج ِالأنـعام] [١١٢:الأنعام[} نَ َ َْ َوقال] ١١٢:ْ َ ْكذلك ما أتى الذين من قـبلهم من {:َ ْ َِ ِْ ِ ِ ِ َِْ َ  ََ َ َ َ
ٌرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون  َُْ َْ ٌ ِ َ ُُ َ ِ ٍ َ أتـواصوا به بل هم قـوم طاغون-َ ُ َ ٌ ْ َْ ْ ُ ْ ََ ِِ َ  - ٥٢:الذاريات[} ََ

ِالذاريات] [٥٣ َِ :٥٣ -٥٢. [ 
َفـعزى سبحانه ن َُ َ ُْ َ ُبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تـقدمه من المرسلين، وعزى أتـباعه َ ُ ْ ُ َُ ََ َ َْْ ُ َ َ ُ ََ ِ َِ ْ ْ َ ِ  َ َ َِ ًَ َ  َ َ ِ ِ

ِِبقوله ْ ُأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قـبلكم مستـهم {:َِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ُِ ِْ َ ُ َْ ِ ِ َِْ َُ  ُ َ ُْ  ََ  َ َْ ْ ْ ْ
ُالبأساء والضراء ُ َ َ ِ وزلزلوا حتى يـقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله َْْ ِ َ ُْ َْ َ ُ ِ ََ َ َُ َ َ َ ََ ُ َ ِ  َ َُ َُ   ُِ ُْ

ٌقريب َِالبـقرة] [٢١٤:البقرة[} َِ َ َْ:٢١٤. [ 
ِِوقـوله ْ َ َالم أحسب الناس أن يـتـركوا أن يـقولوا آمنا وهم لا يـفتـنون {:َ َُ ُْ َ َ ُ ََ ْ ُ َ  َ َ  َُ ُ ْْ َُْ ُ َ َلقد فـتـنا الذين َ و-ِ ِ  ََ ْ ََ

َمن قـبلهم فـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن الكاذبين ِِ َ ْ  َ َ ََ َ َْ َْ َ َْ ُ َ ََ َ َ ِ ِ ُ  ْ ِ ْ َْأم ] ٣ - ١:العنكبوت[}ِ
َحسب الذين يـعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون { َُ ْ َُ َْ َ َ َ ََ ََ َ ُِ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ  َ من كان يـرجو لقاء -ِ َِ ُ َ ْ َْ َ َ
ُه فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم الل َِ ْ ُ ِ  َ ُ َ ٍ َ ِ ِ َ َ َ  َِ ومن جاهد فإنما يجاهد لنـفسه إن الله لغني -َِ ََ َ َ  ِ ِِ ِ ْ ُِ ُِ ََ َ َ َ ْ َ َ

َعن العالمين  ِ َ َ ْ ِ ُ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنـهم سيئام ولنجزيـنـه-َ ُَ َ َِ ْ َ ُ َُ ََ َ َْ ِِْ ِ َِَ َْ َ َ  َ ِ  ُ ِ َ  َم أحسن َ ْ َ ْ
َالذي كانوا يـعملون  ُ َ ْ َ ُ َ ِ - ووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس َ ْ ْ َْ َ َ ُِ َ َِ ْ ُِ َِ ََ ْ َِ ْ َ ًَ َِ َِ َ َ ْ ِْ 

َلك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم تـعملون  ُ َ ََ َْ َْ َ ُْ ْ ْ ْ ٌُ َْ ُ َِ ُ ُُ َُ َُ ُِ َ  ِ ِ ِ ِْ ِ َ والذين آمنوا و-َ ََُ َ ِ  ُعملوا ِ َ
َالصالحات لندخلنـهم في الصالحين  ِ ِِ ِ َ ِ ْ ُ  ْ َُ ِ ِ ومن الناس من يـقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله -َ ِ ِ ِ َ َِ ُ  َ َِ ِ َ َ ْ َُ ُ ِ َ



 ١٧

َجعل فتـنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليـقولن إنا كنا معكم أول ُ َ ََ َ ََ  ْ ٌُ َ َ ََ َ ْ َ ْ َُ  َِ ُ َ َ َْ  ِ ِ ِْ َ  ِ َ ِ َ ِ
ُيس الله َ  َ ْ

َبأعلم بما في صدور العالمين ِ َِ َ ُْ ِ ُِ َ َ َْ ِالعنكبوت] [١٠ - ٤:العنكبوت[} َِ ُ َ َْ ْ:١١ - ١ [. 
َفـليتأمل العبد سياق هذه الآيات، وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا  ِ َِ  َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُ ََُ َِ ُْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ُ َْ ِ  َ

أرسل إليهم الر ِ ِ َِْ َ ِ ْسل بـين أمرين، إما أن يـقول أحدهمُْ ُ ُ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ِ ِ ْ َْ َ ْ ُ ْآمنا، وإما ألا يـقول ذلك، بل :ُ َ َ ََ َِ َ ُ َ َِ
َيستمر على السيئات والكفر، فمن قال َ َْ ََ َ ِْ ْ ُ ْ ِ َ ََ  ِ ُآمنا امتحنه ربه وابـتلاه وفـتـنه، والفتـنة الابتلاء :َ َ َِ ِْ ْ ُْ َْ َ َِْ َ َ َ َُ ُ َُ َ ََ ُ  َ َ

ُوالاختبار ََِ َ ليتبـين الصادق من الكاذب، ومن لم يـقل آمنا فلا يحسب أنه يـعجز الله ِْ ُ ُ ِْ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ َِْ َ َ ْ ُ َ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ  َ
ِويـفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه ِْ ََ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ُِ ُ ُ َ ُ ُ ُِ. 

ِِْوكيف يفر المرء عنه بذنبه  َ ِ ُ َْ ُ ْ َ ْ َِ َ ْ َْإذا كان تطو...ََ ُ َ َ َ ُى في يديه المراحلِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ِ 
ْفمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابـتلي بما يـؤلمه، وإن لم يـؤمن م ولم  ْ ُ َُ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ْ ُ ُ َ ْْ ْ ُ ُ ْْ ِ ُ ِ َِ َ

ِ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََ َ َُ َ ِ ُ  ِ َ
َيطعهم عوقب في الدنـيا والآخرة، فحصل له ما يـؤلمه، وكان هذ َ َ ََ ُ ُُ َِ ُْ َ َ َ َُ َ َ َُ َِ ِ ِْ ْ  ِ َ ِ ُ ْ ًا المؤلم له أعظم ألما ْ َُ ََ ََ َ ْ ُْ ُِ ْ

ِوأدوم من ألم اتـباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نـفس آمنت أو رغبت عن الإيمان،  َ ِْْ ِْ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََْ َ ََ ٍ ْ َ ُ ِ ِ َِ ََ ِ ُ َ ََ ْ ِ
ْلكن المؤمن يحصل له الألم في الدنـيا ابتداء، ثم تكون له ال ُْ َُ َ َُ ُ َ ُ ً َ ِ ِ ِْ َْ َ ِ َُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  ،َِعاقبة في الدنـيا والآخرة ِ ْ َ َ َْ  ِ ُ ِ َ

ِوالمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم  ِ ِ َِ َ ْ َْ ِ ُ ًِ َ ُ َ ْ ُُ ُ َ ُ ُ َْ ِ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ وسئل الشافعي .َْ ِ ِِ  َ ُ َ
َرحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يـبتـلى؟ فـقال َ َ ََُْ َُْ َ َ ََ  َ َُ ْ ِ  ِ

ُ َ ْ  ُ ُ َ َلا يمكن حتى يـبتـلى، والله تـعالى :َِ َ ََ َ ُ  َ َُْ َ ُ  َُ
َِابـتـلى أولي العزم من الرسل، فـلما صبـروا مكنـهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم  َ ْ َ َِ ُِ ُُ ُ َ َ ََْ ُَ َ ٌُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ ُ  ِ ِْ ْ ِ َْ

ُالبتة، وإنما يـتـفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقل ََ ُ َ َْ ََ ََ ِ ُ ْ ِْ ِ ْ ُ ْ ُ َ ََ ََ ِ  ٍَهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم َ َِ ً ْ ًِ َ َ ِ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ
منـقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنـقطع اليسير بالألم العظيم المستمر ِ َ ْ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ٍَ ََ َْ ِْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُ َ ٍ.٢٠ 

َولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان"ً:وقال أيضا َ َِ ِ َ َْ ْ ُْ َ َْ ِ َِ ِ َ ْ َْ  َ ِ بـعد الهجرة، فأما جهاد الحجة َ  ُ َْ ُ َ ِ ََِ َِ ْ ْ َ ْ
ِفأمر به في مكة بقوله ِِ ْ َ َِ ِ َ َِ َ ِفلا تطع الكافرين وجاهدهم به{:ََ ِِ ْ ُ ْ ِ َِ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْأي] ٥٢:الفرقان[} ََ ِبالقرآن :َ ْ ُ ْ ِ

ًجهادا كبيرا{ َِ ً َ ِالفرقان] [٥٢:الفرقان[} ِ َ ْ ُ ُفـهذه سورة مكية، والجهاد] ٥٢:ْ َ َِْ َ ٌَ ٌ َ ُ ِ ِ َ فيها هو َ ُ َ ِ

ِالتبليغ، وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في  ِ ِ ِِ ُ َ َ َُ ُْ ْ ُ َُ َْ ْ َ ِ ُِ ْ) ُسورة الحج فـيدخل فيه الجهاد َِ ِْ ِْ
ُ ُ ْ َ ََ  َِ ُ

ِبالسيف ْ  ِ."٢١
 

                                                 
 )١١/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٢٠
 )٦٣/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٢١



 ١٨

 :من هذا الكلام النفيس حول المفهوم العام للجهاد وأنواعه يمكن الخروج بالفوائد التالية
فهومه العام يشمل جهاد النفس والشيطان في طاعة االله عز وجل أن الجهاد بم:الأولى

وترك معصيته، كما يشمل جهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان، وجهاد أهل البدع 
والمنكرات باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الاستطاعة، كما يعني جهاد الكفار 

السيف هو الذي ذكر النبي بالسيف والسنان إما جهاد دفع أو طلب وجهاد الكفار ب
 · أنه ذروة سنام هذا الدين وهو المراد من الجهاد في سبيل االله عند الإطلاق�

أن جهاد الكفار في المعارك هو قمة الجهاد وكماله، بل هو قمة الإيمان وهو ثمرة :الثانية
ز جهاد طويل مع النفس والشيطان وتربية لها على الصبر والتضحية وقوة الصلة باالله ع

وجل، ولا يصبر على جهاد الكفار وينتصر عليهم إلا أولئك الذين انتصروا على 
أنفسهم والشيطان في جهادهم لهما وكان لهم نصيب من جهاد البيان وقول الحق والصبر 
على الأذى فيه؛ إذ إن معركة الجهاد مع الكفار إن هي إلا ساعات أو أيام حاسمة لكنها 

س والشيطان، وجهاد بالعقيدة مع الباطل بفضحه وبيان ما ثمرة لمعركة سبقتها مع النف
يضاده من الحق وقد يستغرق ذلك سنوات أو أجيال، وهذا أمر لا بد منه وهو ضرب 

 ·من ضروب الجهاد وإعداد للجهاد الحاسم مع الكفار
أن الكمل من الناس في باب الجهاد من قام بمراتب الجهاد كلها وأعد نفسه بجميع :الثالثة ُ

متطلبات الإعداد للانتصار على النفس والهوى؛ والذي هو ممهد للانتصار على الكفار 
في ساحات الوغى، وممهد للدخول في ذروة سنام هذا الدين، والثبات أمام الأعداء، 
والاستجابة لداعي الجهاد، والتضحية في سبيل االله عز وجل بالمال والنفس عند النداء، 

ا وليكون الدين كله الله، ولكن لا يسارع إلى ذلك إلا من كان لتكون كلمة االله هي العلي
وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم ·له جهاد سابق مع نفسه وهواه وكان النصر له عليها

إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه؛ ··· ":رحمه االله تعالى
عيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك يا أبا س:قال رجل للحسن البصري رحمه االله تعالى



 ١٩

جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين؛فإنه لا :وسمعت شيخنا يقول· هواك
 .٢٢"ًيقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم

 
������������� 

                                                 
 )٢١٣/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٤٧٨:ص( روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ٢٢



 ٢٠
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 للجهاد ومراتبه نأتي فنتعرف على أقسـام الجهـاد مع بعد أن تعرفنا على المعنى العام
 ·جهـاد الدفـع، وجهاد الطلب:الكفـار حيث ينقسم إلى قسمين

١١١١JJJJ����6Q"�6^��د�אQ"�6^��د�אQ"�6^��د�אQ"�٢٣٢٣٢٣٢٣^��د�אWWWW����
ً سواء كان فردا أو طائفة - وهو جهاد الصائل والمعتدي   ومنعه من فتنة المسلمين في -ً

 ·لاد المسلميندينهم والاعتداء على الأنفس والأعراض أو الاستيلاء على ب
وهذا القسم من الجهاد فرض عين على كل مسلم مكلف قادر؛ وذلك عندما يهاجم 
الكفار المسلمين في عقر دارهم أو يحصل الاعتداء من الصائل على مال المسلم أو 

ًعرضه، أو نفسه، وقد يكون الصائل كافرا أو محاربا مسلما، ً َعن سعيد بن زيد قالً َ ٍ ِْ َْ ِ ِ َ ْ َقال :َ َ
ُرسول ُ َمن قتل دون ماله فـهو شهيد، ومن قتل دون أهله فـهو شهيد، ومن قتل «:�ِ االله َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ْ ََ ٌَ َ ٌ َِ َِ ََ َُ ُِ ِْ َ ُ ُ

ٌدون دينه فـهو شهيد، ومن قتل دون دمه فـهو شهيد َ ٌ َِ َِ ََ َُ َُ ُ َِ ِ ِ َِِ ُ َُ ْ َ َ ِ«٢٤. 
وعن سعيد بن زيد، عن النبي  َ َِ ِ ٍِ ِْ َْ ِ َ َ قال�ْ َمن قاتل دون«:َ ُ َ َ َ ْ َ ماله فـقتل فـهو شهيد، ومن قاتل َ ََ َُ َ َْ َ ََ ٌ ِ َ َ ُ ِ ِِ

ٌدون دمه فـهو شهيد، ومن قاتل دون أهله، فـهو شهيد َ ٌ َِ َِ ََ َُ َُ َ َِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َُ َ ْ َ َ«٢٥
 

ُوهذا الذي تسميه الفقهاء ":وعن مدافعة الصائل يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى َ َ ُ ُْ ِ  َ ِ  َ َ َ
َالصائل، وهو الظالم، بلا  ِ ُِ  َ ُ َ َ ُتأويل ولا ولاية فإذا كان مطلوبه المال، جاز منـعه بما يمكن، ِ ِ ٍُْ َِ ُ ُُ َْ َ ُ َ ََ َ َ َْ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِ ٍِ َْ

َفإذا لم يـندفع إلا بالقتال قوتل، وإن تـرك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز َ َِ َِ َ َْ ْ َْ ِ ًِْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َِ ُ َِ  ْ َ ْ َْ َ. 
َوأما إذا كان مطلوبه الحرمة َ ُ ُ َْ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو ْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ َِ َُ ُْ ْ َْ َ َِ َ ْ ِ ِِ َِ َ ْ ْ ُ

ََْالصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نـفسه بما يمكن، ولو  َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِْ َِ ِْ ََ ُْ َ َُ َ ْ َ َ َْ ْ َ ََْ ُ ُ ِ ُِ ِ ْ ِِْ َ ْ ْ ِ

                                                 
والمهــذب في فقــه ) ٢٤١٢: ص (٤والمفــصل في فقــه الجهــاد ط)١٥٦٧: ص (٤المفــصل في فقــه الجهــاد ط: انظــر - ٢٣

ـــــة ) ٥٨٥٠/ ٨(والفقـــــه الإســـــلامي وأدلتـــــه للزحيلـــــي  )٥٨: ص(الجهـــــاد وفـــــضائله   وزارة -والموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتي
 )١٣٠/ ١٦(الأوقاف الكويتية 

 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - ٢٤
  زيادة مني–صحيح  ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - ٢٥



 ٢١

بالقتال، ولا يجوز الت ُ َُ ََ ِ َِْ َمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل ِ ْ َ  َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ُْ ُْ ُْ ُْ َ  َِ ِ ٍَ ْ ِ َ ِ ِ
ٍِالمال جائز، وبذل الفجور بالنـفس أو بالحرمة غيـر جائز ِ َِ َ ُ ُ َ َُ َْ ْ ْ ِْ َِْ ِ ْ ِ ُ ْ َْ َ ٌَ ِ. 

ْوأما إذا كان مقصوده، قـتل الإنسان، جاز له الدف  ُ َ َ َ َِ َ ْ ِْْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َع عن نـفسه، وهل يجب عليه؟ على ََ َ َِ ِ ِْ ُ َِ ْْ َ َ َ ْ ُ
ِِقـولين في مذهب أحمد وغيره ِْ َ َْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ْ."٢٦

 

 شيخ الإسلام مدافعة الصائلين ومقاتلة المحاربين من المسلمين من أنواع الجهاد في وقد عد
ْولا يحل للسلطان أن يأخذ من":سبيل االله عز وجل وذلك بقوله َِ َِ َ َُ ْ ْ َ ِ ْ  ِ  َ ً أرباب الأموال جعلا َ ْ ُ َِ َ َْ ْ ِ َْ

ْعلى طلب المحاربين، وإقامة الحد،وارتجاع أموال الناس منـهم ُ ْ ِ ِِ  َِ َ ْ ِ َِ ِ ِْ َ َ َُ َ َْ َِ َ ِ ْ ََ َولا على طلب السارقين :ََ ِِ  ِ ََ َ ََ َ
َلا لنـفسه ولا للجند الذين يـرسلهم في طلبهم بل طلب هؤلاء من نـ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ََ ََ ُ َ َُ َ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َ ْ ِوع الجهاد في سبيل َ َِ ِ ِ َ ِْ ِ ْ

َالله، فـيخرج فيه جند المسلمين، كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البـيكار َ ُ َ ْ ُ َُ َْ ُ َْ ْ ْ ََ ُ ِْ ِِ ََ َ ِ ِ ِِ ْ ِ ُ َُ َ َ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ٢٧. 
َُويـنـفق على المجاهدين في هذا من المال الذي يـنـفق منه على سائر الغز ْ ْ ِِْ ِ َِ َ َ ََ َُ ُ ُْ ْ َْ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َ ُ ََ ََ َاة، فإن كان ِ َ ْ َِ ِ

َإقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من  ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ َِ ََ َْ ِ َ ْ َ َْ ْ ِْ َْ َ ََ ُ َ َ َْ ٌَ َِ ِ ٌ َ ْ ْ
ِالصدقات، فإن هذا من سبيل الله ِ ِ َِ ْ َ َ  َِ َِ َ.٢٨

 

ْإذا كانت ال:ويفصل الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى أقسام الجهاد فيقول َ َ َمسابقة شرعت ِ َ ُ
ْليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع  ِ َِ ُ َ ُْ ْ ْ َْ ُ َْ َ ِ ْ َ َ
َالعدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان  ََ َِ َِ ِْ ْ َ َُ ُْ َ َِ ْ َْ

َطالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كلا الأ ْ ْْ َ ُ ِمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهادََ َ َِْ ِ ِ ُ ْ ُ َ ََ ِ ْ 
َوجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا  َِ َ َِ َ ّ َّ َ َِ ِ َِِ ّ

َأبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه َ ْ َ ُأذن للذين يقاتلون بأنـهم {كما قال االله تعالى ،ُِ ّ ِ ُ ُ ّ
                                                 

/ ٢(ودقائق التفسير ) ١٠٥:ص(ت علي بن نايف الشحود -٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٢٦
٤٠( 

ِومعلوم أَن الإنسان إذا صال صائل على نـفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع وإنما تـنازعوا هل يجب عليه ِ ِ ِ ِْ ٌَ َ َُ ُ َ َُ َِ ْْ َ َْ َََ َ ْَِ َ َِ ِ ِْ ْ َِ ُ َ َ َُ ْ ٌْ َ ََ َ َ َ  الدفع ُ ْ 
َبالقتال على قـولين هما روايـتان عن أَحمد َ َ َ ْ َْ ْ َِ َ ََِ ُ ِ َْ َ َ ِ ِْ َُإحداهما:ِ َ يجب الدفع عن نـفسه ولو لم يحضر الصف:ْ  ْ ُْ ْ ََ ََْ ََ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ  ُ ُوالثانية.ِ َِ  ُيجوز له الدفع :َ ْ  ُ َُ ُ َ

ِعن نـفسه ِ ْ َ ْ  )٥٥٣/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية .َ
ري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك، اصطلاح عسك: البيكار- ٢٧

 ٩٦ومن مزاياها كوا محدودة العدد مأمونة النتائج، انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص 
 )١١١:ص(ت علي بن نايف الشحود -٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٢٨



 ٢٢

َمن قتل دون ماله فـهو شهيد، ومن قتل « :- � -ِّوقال النبي ] ٣٩:ْالحج[} ُظلموا َِ ِ ُِ َ ُْ َ َ ْ ََ ٌ َِ َ َ ُ ِ ُ
َدون أهله فـهو شهيد، ومن قتل دون دينه فـهو شهيد، ومن قتل دون دمه فـهو  َ َُ ُ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ ُ َُ ٌ َ ٌ ََ َْ َ ْ ََ َِ َِ َِ ِ ْ َ

ٌشهيد ِ ِلأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على ا ٢٩»َ ِ ِّ ِّ ّلمال والنفس ّ
ّمباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد،فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا  ّ ِ ُ ِ ِ ِ ُ
ِولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن  ِ ِِ ُ ُِ ِْ ْ ِ ّ ْ ِ ِ ّ ِ

ْأبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْحد والخندقِْ ْ. 
ُولا يشترط في هذا النـوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنـهم  ِّ ُ ْ ْْ ِْ ْ ّ ِْ
ِكانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد  ٍ ِِ ِ ِ ُِّ ِ ْ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ ُ

ْضرورة ودفع لا جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صلاة الخ ِ ِِ ُِ ِ ْ ْوف بحسب الحال في هذا النـوع ُ ّْ ِ ْ ِ
ُوهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما  ْ ِ ِ ِ ِْ ِ ّ ِ ُ

ْروايتان عن الإمام أحمد ِ ِ ِ 
ِومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي  ِ ِّ ْ ْ ْ ّ ِْ ِ ُِ ُْ ِ ْ

ِهو فيه طالب لا ِ ِ مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين وأما جهاد الطلب الخالص ُ ِ ِْ ّْ ِ ْ ْ ْ ِ ُ
ْفلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة االله هي العليا ويكون  ِ ُِ ِْ ِ ِِّ ِِ ْ ّ

ْالدين كله الله وإما راغب في المغنم والسبي ِ ِ ِّ ُ ّ 
ُفجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه ُ ِ ْ ِ إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد ّ ِّ

ُْالطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا  ّ ْ ِْ ِ ِِ ِ ُِ ْ ُ ِ ْ ّ
ْفهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة االله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة  ّ ّ ِ ُ ِ ْ

عين على كل مسلم ذكر مكلف حتى وقد جعل أهل العلم جهاد الدفع فرض  ٣٠.الظفر
 ·يندفع العدو عن ديار المسلمين
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 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(كبرى للنسائي  السنن ال- ٢٩
 )١٤٥٦:ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ١٨٧:ص( الفروسية - ٣٠
والمفـصل في ) ١٥١: ص( ت علـي بـن نـايف الـشحود - ٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط: انظر - ٣١

 وزارة -ة الفقهيــــة الكويتيــــة والموســــوع )٥٢: ص(والمهــــذب في فقــــه الجهــــاد وفــــضائله ) ١٥٥٩: ص (٤فقــــه الجهــــاد ط



 ٢٣

وهو طلب العدو الكافر والظفر به وبأرضه حتى تخضع البلاد والعباد للإسلام، ويقضى 
 ·على الشرك، ويكون الدين كله الله وتكون كلمة االله هي العليا

ََفجهاد الدفع يـقصده كل أحد ولا ":وهو الذي قال عنه ابن القيم في الفقرة السابقة ُ ِ ْ َ ّ
َيرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص الله يـقصده سادات  َ ُ ِ ْ َ ِ َِْ ّ َ َ ِ ُ َ
المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فـهذا يـقصده خيار الناس لإعلاء  َ َ َِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ُ ََ ََ ْ ِْ ِ  َ َُ ْ

ْه أوساطهم للدفع ولمحبة الظفرَكلمة االله ودينه ويقصد "٣٢ · 
ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله(:قال االله تعالى عن جهاد الطلب ِ ِ ُِ ُ ُ َ َُ َُ ََ ٌََ ْ َ  ْ ُ ُ َ( 

 .)٣٩من الآية:لأنفالا(
وعند القدرة على جهاد الطلب فإنه يكون على الكفاية إلا إذا استنفر الإمام جميع 

 ·ًد فلا يسوغ لأحد أن يتخلف، بل يصبح الجهاد عينا على كل مسلمالمسلمين للجها
ًولا يعني كون جهاد الطلب كفائيا أن يزهد المسلم فيه ويفرط في أن يكون من أهله؛ فإنه 

ويكفي في فضل أهله وعلو منزلتهم على القاعدين قوله · من شأن أولياء االله المتقين
َلا يستوي القاعدون من(:تعالى ِ َِ ُ َْ ِ َ ْ ِ المؤمنين غيـر أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله َ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ُ ِ َ ُ َ ُْ َْ ُ ِ ُ َْ َ ْ

ًبأموالهم وأنـفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنـفسهم على القاعدين درجة وكلا  ّ َُ ً َ ُ َُ ََ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َْ َ َ َِ َِ َْ ِْ ُِ  َ  َ
ُوعد الله الحسنى وفضل الله ا ُ َ  َ َ ْ ََ ُْ َ ًلمجاهدين على القاعدين أجرا عظيماَ ِ َِ ًَ ْ َ َ َِ ِ َِْ َْ َ  .)٩٥:النساء) (ُ

في ..نوع الإنسان ..» الإنسان«إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير  
إا .! .ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان..كل الأرض ..» الأرض«

وبين الأفراد، تخاطبهم بحرية، وهم مطلقو تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها 
ِلا إكراه في الدين«فهنا ..السراح من جميع تلك المؤثرات  ِ َ ْ ِ« 

أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة، للتمكن من 
إذا .وةإن الجهاد ضرورة للدع! مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال

كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل 
                                                                                                                       

والفقــه الميــسر في ) ٩/ ٧(والموســوعة الفقهيــة الميــسرة في فقــه الكتــاب والــسنة المطهــرة ) ١٢٩/ ١٦(الأوقــاف الكويتيــة 
 )٢٠٠/ ١(ضوء الكتاب والسنة 

 )١٨٩:ص( الفروسية - ٣٢



 ٢٤

سواء كان الوطن ! مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي
 آمنا أم مهددا من -دار الإسلام : وبالتعبير الإسلامي الصحيح-الإسلامي 

 السلم، لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن فالإسلام حين يسعى إلى.جيرانه
إنما هو يريد السلم التي .يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية

أي تكون عبودية الناس كلهم فيها الله والتي لا يتخذ فيها الناس .يكون الدين فيها كله الله
ة المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية والعبرة بنهاي.بعضهم بعضا أربابا من دون االله

ولقد انتهت هذه .. لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من االله -في الإسلام 
 على - بعد نزول براءة -فاستقر أمر الكفار معه «:المراحل كما يقول الإمام ابن القيم

 أهل العهد والصلح إلى ثم آلت حال..محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة :ثلاثة أقسام
 ..والمحاربون له خائفون منه .محاربين، وأهل ذمة:فصاروا معه قسمين..الإسلام 

وهم أهل الذمة كما (ومسالم له آمن .مسلم مؤمن به:فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام
وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا ..» وخائف محارب) يفهم من الجملة السابقة

لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر، وأمام هجوم المستشرقين .أهدافهالدين و
 !الماكر

وقيل ..ولقد كف االله المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة 
َكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة«:للمسلمين َ ُ ُ َ ُ َ ِ َِ َْ ُ َ ْ  «..َأذن «:مثم أذن لهم فيه، فقيل له ُِ

ِللذين يقاتـلون بأنـهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير  ْ ََ ِ ِْ ٌ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ ُِ ِ ِْ ُ ََ ََ َ ََ ْ َ   َِ ُ ُ ُُ  َ
حق  ُ إلا أن يـقولوا-َ َُ ْ َ ِ:ُربـنا الله  ََ. متْولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض لهد ََ َ ََُ ٍ ْ ِْ ْ ُ َ  ِ ُ ْ َ ٌصوامع وبيع ََْ َِ َ ُ ِ َ

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وليـنصرن الله من يـنصره، إن الله لقوي  َ َِ ََ ََ ُ ْ   ِ ُُ َ ُ ُُ ُ َ َْ َْ ْ َ َ ُ ََ َ ًَ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌ َ
ٌعزيز ِ ُالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة وأمروا بالمعر.َ ُْ َ َ َْ ِ َ ُ ََ َ َ َ ُ َ  ِ َْ ْ ِ ْ ُ  ْ ِ َ ِ  ِوف ونـهوا عن َ ْ َ َ َ ِ

ِالمنكر، ولله عاقبة الأمور ُ َُ ْ ُ ِ ِَِ ُِ َ ْ ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم ..» ْ
ْوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم«:يقاتلهم فقيل لهم ُ َ ُ ُِ ِ ُِ َ ِ   ِ َِ ِ ثم فرض عليهم قتال ..» َ

ِوقاتلوا المشرك«:المشركين كافة فقيل لهم ِِ ْ ُ َْ ًين كافة كما يقاتلونكم كافةُ َ ً َ َ َْ ُ ُِ ُ ُِقاتلوا «:وقيل لهم..» َ
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َالذين لا يـؤمنون بالله ولا باليـوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين  َِ َ  َ َُ ُِ َِ َ ُ َ َُ ََ َ َُ ُ َُ ُ  َ  ُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ ِ ْ 
ُالحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يـعطو ْ ُ َ َ َ ِ ِْ ُ ُ َ َِ  َا الجزية عن يد وهم صاغرونْ ُِ ِْ ُ َ ٍ َ ْ ََ َ ْ ْ «.. 

محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن  «- كما يقول الإمام ابن القيم -فكان القتال 
 ..» بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه 
إن هذه ..ة الوقائع الجهادية في صدر الإسلام، وعلى مدى طويل من تاريخه وجدي

الجدية الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط 
ومن ذا الذي ! الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 ويتابع وقائع الجهاد - � -شأن وقول رسوله يسمع قول االله سبحانه في هذا ال
الإسلامي ثم يظنه شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع 

لقد بين االله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها ! لتأمين الحدود؟
 يدفع الناس بعضهم بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن

َأذن للذين يقاتـلون بأنـهم ظلموا، وإن الله على «:ببعض، لدفع الفساد عن الأرض َ   َِ ُ ِ ِ ُِ ُْ ُ َ ُِ َ ََ ُ َ ِ

ٌنصرهم لقدير ِْ َِ ََ ِ ُالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يـقولوا ربـنا الله.ْ  َ ََ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ ُِ  ِ ْ ِ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ ِولولا دفع الله .َ ُ ْ َ ََْ
ًلناس بـعضهم ببـعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراا ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ ٌَ َ َ ُِ ُِْ َ َ َ َ َُ َ َ ٌَ َ ِ ُ ْ ََُ ٍ ْ ِْ ْ  «
الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في .وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة..

ربوبية االله للعالمين، وتحرير الإنسان وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة .هذه الأرض
من العبودية للعباد، رماه المغتصبون لسلطان االله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو 

» الأرض«في » الإنسان«كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطام ويدفع عن 
حتى حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري ..ذلك السلطان الغاصب 

 .يكون الدين كله الله
كذلك كان الأمر .إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم .أول العهد بالهجرة
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إنه . .ولكنه ليس الهدف الأخير..هذا هدف أولي لا بد منه ..يكن مجرد تأمين المدينة 
 ..هدف يضمن وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 

! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع »الإنسان«الانطلاق لتحرير 
لأنه كان مكفولا للدعوة في .وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم

 سيوف بني هاشم، أن يصدع  يملك بحماية- � -كان صاحبها ..مكة حرية البلاغ 
لم تكن هناك سلطة ..بالدعوة ويخاطب ا الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد 
 في هذه -فلا ضرورة ! سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة، أو تمنع الأفراد من سماعه

وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه .لاستخدام القوة-المرحلة 
 ٣٣".رحلةالم

  دفعحول من يزعم أنه لا يوجد إلا جهاد:شبهة وجوابها 

ًيثير بعض المهزومين روحيا وعقليا من أبناء المسلمين   وتحت ضغط الواقع اليائس -ً
 قولهم بأن الجهاد في الإسلام إنما شرع للدفاع عن -وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر 

ول فيه بالسيف والاستيلاء على ديار غير النفس والأوطان وليس لإكراه الناس على الدخ
ولقد ظهرت هذه الشبهة بشكل جلي في السنوات الأخيرة وبالأخص ·المسلمين بالقوة

في هذه الأيام بعد الحملة الصليبية واليهودية على ديار المسلمين بحجة ما يسمى 
 من -  ويا للأسف-مكافحة الإرهاب، مما دفع بعض المهزومين من أبناء المسلمين بل 

بعض دعام إلى أن يركزوا على أن الإسلام دين سماحة وسلام ومحبة للناس،وليس دين 
إرهاب ولا قتال ولا غلظة على الكفار، وصاروا يكررون الآيات والأحاديث التي فيها 
ًذكر الصفح والسماحة والسلام، ويضربون صفحا عن النصوص التي فيها جهاد الكفار 

ن الدين كله الله، وحتى يسلم الكفار أو يعطوا الجزية عن يد والإغلاظ عليهم حتى يكو
 ·وهم صاغرون

 :الرد على هذه الشبهة بالتفصيل 
 :أحدهما مجمل والآخر مفصل:على هذه الشبهة أورد جوابين وللرد

                                                 
 )١٩٤٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٣
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 :أما المجمل 
فهو القول بأن دوافع الجهاد في الإسلام تختلف عن تلك الدوافع التي تنشأ عنها الحروب 

ل الملك فحسب؛فالجهاد في الإسلام إنما شرع لتكون كلمة االله هي العليا وليكون من أج
الدين كله الله في جميع المعمورة، فمتى كان في المسلمين قوة وجب عليهم أن ينشروا هداية 
ًاالله عز وجل في العالم، ولا يتركوا مكانا تعلو فيه كلمة الكفر إلا فتحوه وأعلو كلمة 

لم يكن م قوة فلا أقل من أن يدافعوا عن بلادهم التي تحت أيديهم فإن · التوحيد فيه
· حتى لا يعلوا فيها الكفر ويفتن الناس في دينهم، مع إعدادهم لجهاد الفتح والطلب

وبناء على هذه الغاية الشريفة للجهاد تسقط كل بنود هيئة الأمم المتحدة الكافرة، وما 
إلى احترام حدود الغير، والسلام الدائم، يسمى بإعلان حقوق الإنسان التي تدعو 

 ·والتعايش بين أصحاب الملل، وإلى حرية الاعتقاد لجميع الأفراد
 :وأما الجواب المفصل 

فيكفينا فيه ما سطرته يد الداعية ااهد سيد قطب رحمه االله تعالى في ظلال القرآن 
الموضوع المهم الكريم؛ حيث لم أعثر حسب اطلاعي القاصر على من تكلم في هذا 

 ·بكل عزة وصراحة كما تكلم هذا الرجل عليه رحمة االله
 ":يقول رحمه االله تعالى:وفيما يلي مقتطفات متفرقة من رده الحاسم على هؤلاء المهزومين

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي، إنما يؤخذون بحركة 
 -!  تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلامالهجوم الاستشراقية، في وقت لم

في » الإنسان«إلا من عصم االله ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير 
 فيبحثون عن مبررات -من كل سلطان إلا سلطان االله، ليكون الدين كله الله » الأرض«

 !أدبية للجهاد في الإسلام
مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى 

 :النصوص القرآنية
ِفـليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة« َ ُِ ِ ِْ ْ ِْ ْ  َ َ َ َُ ْ َ ِ  ِ َِ ِ ْ ِومن يقاتل في سبيل الله .َ ِ ِ َِ ِ ْ ُ ْ َ َ

ًفـيـقتل أو يـغلب فسوف نـؤتيه أجرا عظيما ِ ِ َِ ً َ َْ َ َْ َُ َ ْ َ ْ ِْ َ ُْ ْ ْوما لكم.ْ ُ َ ِ لا تقاتلون في سبيل الله َ ِ ِ َِ ِ َ ُ ُ
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َوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يـقولون ُ َُ َ َِ ِ ِ ْ ْ ِْ َ َ ْ ُ َِ  ِ  ِ َ َ ْ ِربنا أخرجنا من هذه القرية :َ َِ ْْ َْ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ
ِالظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير َ َ َْ ُْ َُ َ َ َْ ِْ ِْ َْ َْ َْ َ َِ ُ ْ َ ِِ  َا؟ الذين آمنوا يقاتلون ُِ ُ َُ َ ِ  ً

َفي سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد  ْ َْ َ ِ ِ  َ ِ َْ ُ ُِ ِ َِ ِ ُ  ِ ِِ َِ َِ َِ ُ ُ َ َ ِ  َ
ًالشيطان كان ضعيفا ِ َ َ ِ ْ  «...)٧٦ - ٧٤:النساء.( 

ُقل للذين كفروا« َ َ َ ِ ِ ْ َإن يـنتـهوا يـغف:ُ ْ ُْ َُ َ ْ ُر لهم ما قد سلف، وإن يـعودوا فـقد مضت سنت ِ ُ َْ َ َ َْ َْ َ َُ َُ ْ َِ َ ْ َُْ
َالأولين ِَ ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله، فإن انـتـهوا فإن الله بما .ْ َ ُ   ِ َِ َْ َ َْ ٌِ ِ ِِ ُِ ُ َ َُ َُ ََ ََ ْ َ  ْ ُ ُ

ٌيـعملون بصير ِ َ ََ ُ َ وإن تـولوا فاعلموا أن الل.ْ  َ ُ ََْ َ ْَ َ ْ ُه مولاكم، نعم المولى ونعم النصيرِ ِ  َ َْ ِْ َِ َْ ْْ ْ ُ َ َ «
 ) ..٤٠ - ٣٨:الأنفال(...
َقاتلوا الذين لا يـؤمنون بالله ولا باليـوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا « ََ َ َُ ُ َُ ُ  َ َ ََ ُ َ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ ِ ُ ْ َ ِ  ُ

ْيدينون دين الحق من الذين أوتوا ال ُ ُ َ َ َِ ِ ِ  َ َْ ِ َ َكتاب حتى يـعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونُ ُِ ِ ِْ ُ َ ٍ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ْ ُ ْ  ِوقالت .َ َ َ
اليـهود عزيـر ابن الله، وقالت النصارى ِ َ َ ِ ُ ْ ٌْ َُ ُ ُ ِالمسيح ابن الله:َْ ِ ُ ْ ُ َ َذلك قـولهم بأفواههم يضاهؤن .ْ ُ ِ ِ ُِ ْ ِْ َِْ ُُ ْ َ َ

قـول الذين كفروا من قـبل، قاتـلهم الله أنى َ ُ  ُ ُُ ََ َُ َْ َْ ِ َ َ ِ  َ َ يـؤفكونْ ُ َ ْاتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من ! ُْ ِ ً َْ َْ ُْ َ ْ ُ َ َُ ْ ُ َ
ُدون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليـعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه  ََ ْ ُْ َ ُ   ِ ِ ِ ًِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ َ َْ ِ ُ ُ َ َ َ َََ ْ َ ْ ِ ُ

َعما يشركون ُِ ْ ُ  ِيريدون أن يطفؤا نور الله ب.َ ِ َ ُ ُ ِْ ُ ُْ َ َ ُ َأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره ِ ُِ َ ََْ َ َُ  ُِ َْ َ َ ِ ُ َ ْ ْ ِ ِ ْ
َالكافرون ُِ  ).٣٢ - ٢٩:التوبة(..» ْ

ومطاردة الشياطين .إا مبررات تقرير ألوهية االله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس
 االله وحده، لا ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس، والناس عبيد

وهذا ! يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه
ِلا إكراه في الدين«:مع تقرير مبدأ..يكفي  ِ َ ْ أي لا إكراه على اعتناق العقيدة، بعد ..» ِ

ا ذ.أو أن الدين كله الله.الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن السلطان كله الله
 .الاعتبار

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى .إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في ..وهذه وحدها تكفي ..العبودية الله وحده بلا شريك 

خرجنا ندافع :نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول
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أو خرجنا ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! المهددعن وطننا 
ِقال سيف عن شيوخه"لقد كانوا يقولون كما ! نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ِ ُ ُْ َ ٌ ْ َ َ ولما :َ ََ

َتـواجه الجيشان بـعث رستم إلى سعد أن يـبـعث إليه برجل عاقل ع ٍَ ٍِ ٍُ َ َ َ ََ ُِ ِ ْ ْ َِْ َِ ََ َْ َ ْ َ َ ُ َْ َُ ِ ْ َ ُالم بما أسأله َ َُْ َ َِ ٍِ
ُعنه ُفـبـعث إليه المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه، فـلما قدم عليه جعل رستم يـقول .َْ ُ ََ َ َ َُ ُ ْ ُ ُُ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ََ َِ َ َ َ ْ  َ

ِ ْ ُ ُ َُ ْ َِ َ
ُله َإنكم جيرانـنا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلا:َ َِ ِ ِ ُِ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُْ َ َ ْ  َُ َُ َْ ُ ِ ْ ََُ َ  ُدكم ولا نمنع َْ ََ َ ْ ُ ِ

َِتجاركم من الدخول إلى بلادنا َ َِ ِ ِ ُ  َ ِ ْ َُ ُ.َُفـقال له المغيرة ِ ُ ْ ُ َ َ َ َإنا ليس طلبـنا الدنـيا، وإنما همنا وطلبـنا :َ َ َُ َ ََُ َََ ََ َِ ِْ  َ َْ 
ُالآخرة، وقد بـعث الله إليـنا رسولا قال له َُ ََ َ ًَ ُ َ ََ ْ ِ  َ َ َ ْ َُ ِ ِإني قد سلطت هذه ا:ْ ِ َ ُ ْ  َ ْ َ  ْلطائفة على من لم يدن ِ ِ َ ْ ََْ ََ َ َِ 

َبديني، فأنا منتقم م منـهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا   ََ ُ ُ َ َ ُْ ُ َِ َ ُ َُ َِ ِ ِِ ِِ ِ َِ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُْ َ َْ ْ ٌْ ِْ َ َ ِ
َيـرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يـعتصم به إلا عز َ ِ ِِِ ُ ِ َْ َ َ َََ  َ ٌَ َ ُ ْ ُ ُفـقال له رست.ْ ْ ُُ َ َ َ َفما هو؟ فـقال:مَُ َ َ ََ ُ ُأما عموده :َ ُ ُ َ َ

ِالذي لا يصلح شيء منه إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،  ِ ِ   ُ ُ ٌَ َ ًُ  َُ  َ َُ َ ُِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ِ 
ِوالإقـرار بما جاء من عند الله ِ ِ ِ ْ ْ ََ َِ ُ ََ ْ َفـقال.ِْ َ َما أحسن هذا:َ َ َ َ ْ َ ٍوأي شيء! َ

ْ َ  َ أيضا؟ قالََ َ ً ِوإخراج العباد :َْ َِ ْ ُ ََ ْ ِ
ِمن عبادة العباد إلى عبادة الله ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ِ ِ َقال.ْ َوحسن أيضا، وأي شيء أيضا؟ قال:َ َ ً ًْ َْ َ ٍَ

ْ َ  َ ٌَ َُوالناس بـنو :ََ ُ  َ
آدم، فـهم إخوة لأب وأم ٌَُ ٍ َ ِ َ ْ َِ ْ ُ َقال.ََ ُوحسن أيضا، ثم قال رستم:َ ُ ْ ُ ََ َُ  ً َْ ٌ ِأرأيت إ:ََ َ َْ ْن دخلنا في دينكم، ََ ُ ِ ِ ِ َْ َ َ ْ

َأتـرجعون عن بلادنا؟ قال َ َ َِ َِ ْ َ َ ُ ِ ْ ْإي والله، ثم لا نـقرب بلادكم إلا في تجارة أو :َ َُ ٍَ ََِ ِ  ِ ِْ ُ َ َ َِ َ ْ َ ُ ِ
ٍحاجة َ َقال.َ ًوحسن أيضا:َ َْ ٌ ََ َقال.َ ِولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قـومه في:َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ُُ ُ ُ َ َُ َ َْ َ َُ ِ ِ ْ ْ ْ َ َ 

َالإسلام، فأنفوا من ذلك وأبـوا أن يدخلوا فيه، قـبحهم الله وأخزاهم، وقد فـعل َ َُ َ َ َْ َْ َ َْ ُ َ ْ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ِِ ُِ َُ ْ ْ َ َ ُ ِ ِْ. 
ُقالوا َُثم بـعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه، وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زيـنوا :َ ْ ٌَ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ ََ ًَ ََ َ ٍ ُ  ِ َ ُ ِ ِ َ ُ َْ َِ َ َ َ ُ

َلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليـواقيت واللآلئ الثمينة، والزينة العظيمة، مجَْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َِ َِ َْ ْ َْ َ  ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ   َ ِ ِ ُ َ
َوعليه تاجه، وغيـر ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، و َ َ ٍَ َ َ َ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ِ  ََ ْ ْ ْْ َ َ ِ ُ ُ َدخل َ َ َ

ََربعي بثياب صفيقة وسيف وتـرس وفـرس قصيرة، ولم يـزل راكبـها حتى داس ا على  َ َ َِ َ ََ  َ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ ٍَ ِ َ ٍَ ٍ ُْ ٍَ ْ َْ ِ ٍ ِ  ِ
ٌطرف البساط، ثم نـزل وربطها ببـعض تلك الوسائد، وأقـبل وعليه سلاحه ودرعه وبـيضة  َ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ ََُ ُُ َْ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َْ َْ ْ ِ ْ ِ َ َ ََُ  َ ِ َ

َُى رأسه، فـقالوا لهََعل ُ َ َ ِ ِ َضع سلاحك:َْ َ َ ِ ْ َفـقال.َ َ ْإني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن :َ ُ َِ ِ َِ ِ ُ ْ َ َ َ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ِ َ َْ
ُتـركتموني هكذا وإلا رجعت ْ َ َ َ ُِ َ َ َ ِ ُ ُفـقال رستم.ََْ ُ ْ ُ َ َ ُائذنوا له:َ َ ُ َ ِِفأقـبل يـتـوكأ على رمحه فـوق النمارق .ْ َ ُ ُ ََ ْ َ َِ ِْ ََ َ ََ ََ ْ

َُخرق عامتـها، فـقالوا لهفَ ُ َ َ َ َ َ َ  َما جاء بكم؟ فـقال:َ َ َ ْ ُ ِ َ َ ِالله ابـتـعثـنا لنخرج من شاء من عبادة :َ َ َ ْ ْ َِ ِ َ َ ُ ََ ِ ْ ِ َْ َْ ُ 
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ِالعباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنـيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام،  َ َ َ َْ ِْ ِْ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ  ِ ِ  ِ َ ِ ْ
َسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى ََْفأر ُ َُ ْ َ َ َْ ََ َْ َْ َُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِْ ِْ َِ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََِ ِْ ُ َ ْ َ َِ َ

ِقاتـلناه أبدا حتى نـفضي إلى موعود الله ِ ُ ْ َ َ ََ ِ َ
ِ ُْ َ ً َ ُ َْ ُقالوا.َ َوما موعود الله؟ قال:َ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َالجنة لمن مات ع:َ َ َ ْ ََ ِ ُ  لَى ْ

َقتال من أبى، والظفر لمن بقي
ِ ِ َِ ْ ْ ََ َُ َ ََ ِ ُفـقال رستم.َ ُ ْ ُ َ َ ُقد سمعت مقالتكم، فـهل لكم أن تـؤخروا :َ َ َُ َْ َ َ َُ َْ َ َ َْ َ َ ُ ْ َِ ْ

َهذا الأمر حتى نـنظر فيه وتـنظروا؟ قال َ ُ َ َُ ُ َْ َْ ََ ِ ِ  َ َْ ْ َنـعم، كم أحب إليكم؟ أيـوما أو يـومين؟ قال:َ َ ِ ْ َ َ ً َ َْ َْْ َ َْ ْ ُْ َِْ  َ َ لاَ، :َ
َبل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قـومنا َِ ِْ َ َ ََ َُ َ َِْ َ ْ َ َ ُ  َ َفـقال.َْ َ ِما سن لنا رسول الله :َ ُ ُ ََ ََ  َ أن نـؤخر �َ  َُ ْ َ

ٍالأعداء عند اللقاء أكثـر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم، واختـر واحدة من ثلاث  ٍَ ُ ََ َْ ِْ ِ ِ ًِ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َ ْْ ِِ ِْ َْ َ ََ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ
َبـعد الأج ََ ْ َ َفـقال.لِْ َ َأسيدهم أنت؟ قال:َ َ َ َْ َُ ُ ُ َ: ْلا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم ُ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِْ َْ َْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ

ْعلى أعلاهم ُ َ َْ َ َفاجتمع رستم برؤساء قـومه، فـقال.َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ََ ُ َُ ُِ ْ ُ َ َهل رأيـتم قط أعز وأرجح من كلام هذا :ْ ََ َِ َ ْ َِ َ َ ََْ َ ََ  َ ْ ُْ ْ
َالرجل؟ فـق َ ِ ُ ِمعاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب:ُالوا ْ َ ْ َ َ ََ َِ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َِ ِ ٍِ

ْ ِ َ َ  َ  َ َأما تـرى إلى ! َ ِ ََ ََ
ِثيابه؟  ِِ َفـقال! َ َ َويـلكم لا تـنظروا إلى الثـياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب :َ َ ُ َُ ْ ْ ِ ِ َِِ  ََ َ َ َِ َ َ ُ َ ُ َ ََ ُِ ْ ْ ِ َ ْ ْ ْ

َيست ْ َخفون بالثـياب والمأكل، ويصونون الأحسابَ َ ْ َ ْ َ َُ ُ َ ََ َ َِ َ ْ ْ ِ  ِ  ِ. 
َثم بـعثوا يطلبون في اليـوم الثاني رجلا، فـبعث إليهم حذيـفة بن محصن، فـتكلم نحو ما قال  َُ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ َ ََ ْ َْ َ  َ َ ٍُ َ َِ ُ ْ ْ ُْ َ َ ً ُْ ِ َِ َ ِ َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ 

ربعي ِ ُوفي اليـوم الثالث المغيرة بن ش.ِْ ُ ْ َُ ِ ُ َْ ِْ ِ  ِْ َ ُعبة، فـتكلم بكلام حسن طويل، قال فيه رستم ِ َُ َْ ُ ِ ِ َ َ ٍَ ِ َ ٍَ َ َ ٍَ َ َِ  َ ْ
َِللمغيرة ِ ُ َإنما مثـلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل فـقال:ِْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َِ َ َ َِ ََ ََ ْ ْ ُْ ُِ ُ ُ ِ ُ َ ِمن يوصلني إليه :ِ َِْ ُِ ِ ُ ْ َ

َوله درهمان؟ فـلما سقط عليه غرق فيه، ف َِ ِِ َ ِ َ َْ َ ََ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ َجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل ََ ََ ََ َ ََ ُ ُ َِ َ َ َُ َ َْ َْ
ُيـقول ُ ٍمن يخلصني وله أربـعة دراهم؟ ومثـلكم كمثل ثـعلب ضعيف دخل جحرا في كرم، :َ

ْ َْ َِ ً َْ َُ َ َ ْ ََ َ ٍَ ِ َ ٍ َ ُْ َ ََِ َ ََ َ َ َُ ِ ُ َ َُْ ُ ِ  ُ
َْفـلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فـتـركه، فـلما سمن أف َ ِ ِ َِ  َ ََ َ َُ ََُ َ َ َِ ًَ َ ِ

ْ َ ْ ُ َ ِسد شيئا كثيرا فجاء بجيشه، ُ ِ ِْ َْ ِ َ ًَ َ َ ً َ َ َ
َواستـعان عليه بغلمانه، فذهب ليخرج فـلم يستطع لسمنه، فضربه حتى قـتـله، فـهكذا  َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ ِِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِْ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ

َتخرجون من بلادنا ِْ َِ ْ ُِ َ ُ ثم استشاط غضبا، وأقسم بالشمس لأقـتـلن.َ ََ َ َُ َ َْ َْ ِ ْ ِ َ َ َ ًَ َ ْ ًُكم غدا َ ْ َفـقال .ُ َ َ
َُالمغيرة ِ ُ ُستـعلم:ْ َْ َِثم قال رستم للمغيرة.ََ ِ ُ ُِْ ُ ُ ْ َ َُ : ٍقد أمرت لكم بكسوة، ولأميركم بألف دينار وكسوة ٍَ َْ َ ِْ ِ َِ ٍ َ ِ ِ َْ َِ ِْ ْ ُِْ َ ِ ُ َ ُ َ ْ َ

َومركوب وتـنصرفون عنا َ ُِ َ َْ َ ٍَ ُْ َُفـقال المغيرة.َ ِ ُ ْ َ َ أبـعد أن أوهنا ملككم وضع:َ َ َ ْ ُ َ ُْ  َ َ ََ ْ ْ َ َ ْفنا عزكم؟ْ ُِ َ ْ ! 
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ًولنا مدة نحو بلادكم،ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنـتم صاغرون، وستصيرون لنا عبيدا  َِ ََ ْ ََ ََ َُ ِ َ َُ َ َ َ َُِ ِ َِ ْ ْ َْْ ٍ َ ْ َ ُُ ْ َ َْ ْ ُ َُ ْ ُ ِ ِ َ َ ٌ 
ْعلى رغمكم ُ ِ ْ َ ًَفـلما قال ذلك استشاط غضبا.ََ َ َ َ ََ َ َْ ِ َ َ َ".٣٤ 

في إعلانه العام، وفي منهجه الواقعي لمقابلة إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته و
وهذا ..الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه، في مراحل محددة، بوسائل متجددة 

 ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى -المبرر الذاتي قائم ابتداء 
المعوقات الفعلية في  إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته، وطبيعة -المسلمين فيها 

 !لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة، وموقوتة..اتمعات البشرية 
ِفي سبيل الله«..وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله ِ َِ في سبيل هذه القيم .»ِ

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في إن المسلم قبل أن ينطلق 

مع مصالحه ومصالح ..مع مطامعه ورغباته . .٣٥مع هواه وشهواته..نفسه مع الشيطان 
 ..عشيرته وقومه 

                                                 
 )٤٠:ص(والخراج لأبي يوسف ) ٦٢١/ ٩(ة والنهاية ط هجر  البداي- ٣٤
َ عن جابر رضي الله عنه قال- ٣٥ َ ُ َُْ َ ٍَ

ِ َ ِ َ ِقدم على رسول الله :ْ ِ ُ َ ََ َ ِ َ قـوم غزاة، فـقال - � -َ َ َ ٌَ َُ ٌ َقدمتم خيـر مقدم من  " - � -ْ ِ ٍَ ْ َ َ ْ َ ْْ ُ ِ َ
َِالجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ْ َ َْ ِْ َِ َِ ِْ َْ ِ ِ َ ُقالوا.ْ َما الجهاد الأكبـر؟ قالوَ:َ َ َُ َْ َ ْ ُ ُمجاهدة العبد هواه :َِْ َ َ َِ َْ ْ ُ َ ] ٣٨٨/ ١[الزهد الكبير للبيهقي " َُ

 .ضعيف) ٣٨٤(
َوعن حيـوة بن شريح، قال َ ٍ ْ ْ َْ َُ ِ َ َ ْ ُأَخبـرني أبَو هانئ، أنَه سمع عمرو بن مالك، يـقول:َ ُ َ َ َ ُ ٍَ ِ َ ْ َ َْ َ ِ َِ ُ ٍ َ ِ ُسمعت فضالة بن عبـيد يـقول:ْ ُ ََ ٍَ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ُسمعت :َِ ْ َِ

ِرسول الله  َ ُ ُ يـقول- � -َ ُ ِِالمجاهد من جاهد نـفسه لله " :َ ُِ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ ٍالجهاد لابن أَبي عاصم "ْ ِ َ ُِ ِ ْ ِ َِ  صحيح) ١١(ْ
 الاجتهاد في طاعة االله وزيادة النوافل تقربا إليه سبحانه:ااهدة

ِ الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه فى ذات االله، كما ِولما كان جهاد أعداء االله فى" :قال العلامة ابن القيم رحمه االله ِ ً
َعن فضالة بن عبـيد، قال ٍ ْ َْ ُْ ََ ََ َ ِسمعت رسول االله :َ َِ ُ َ ُ ْ ُ يـقول- � -َ ُ ِالمجاهد من جاهد نـفسه في االله:َ ِ ُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َِ ُ  -صحيح ابن حبان.ْ

 .صحيح) ٤٧٠٦] (٥/ ١١[ مؤسسة الرسالة ٢ط
ِكان جهاد النفس مقدما على ج ً  َ ُ ْهاد العدو فى الخارج، وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمُرت به، ُ َ ِ ِ ًِ  ْ ُ ً ِ َ

ُوتترك ما يت عنه، ويحاربـها فى االله، لم يمكنه جهاد عدوه فى الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه،  ُُ ُُِ ُِ ُْ َ ِْ ُ ْ ُ َ
ٌوعدوه الذى بين جنبيه قاهر له، متسلط عل  ٌ  يه، لم يجاهده، ولم يحاربه فى االله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه، حتى ُ ُُ ُ

َيجاهد نفسه على الخروج َ ِ ُ. 
ُفهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يـثبط  َ ُ ٌُ ُ َ ِ ُ ْ ِ 

ُالعبد عن جهادهما، ويخذله، وي ُ  َُ ِرجف به، ولا يزال يخيل له ما فى جهادهما من المشاق، وترك الحظوظ، وفوت اللذات، َ ِ ِِ َ ُ ُ ُ ِ



 ٣٢

ومع كل دافع إلا العبودية الله، وتحقيق سلطانه في ..مع كل شارة غير شارة الإسلام 
 ..لسلطان االله الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 

يغضون من » الوطن الإسلامي«والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية 
وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 

إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي، فالعقيدة والمنهج الذي ..الاعتبارات 
الوحيدة في الحس الاعتبارات ع الذي يسود فيه هذا المنهج هي تتمثل فيه واتم

وكل قيمة للأرض في التصور !  فلا اعتبار لها ولا وزن- بذاا -أما الأرض .الإسلامي
وذا تكون محضن .الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج االله وسلطانه فيها

 ..» الإنسان«ق لتحرير ونقطة الانطلا» دار الإسلام«العقيدة وحقل المنهج و 

                                                                                                                       
َوالمشهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان، قال  ُ ِ ْ َْ ِ َ َ ِ ُ ُ

ُإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عد{:تعالى َُ َُ ُ َِ ٌ ْ ُ َ َ ْ  ُوالأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع فى محاربته .]٦:فاطر[} وًّا ُ ً
ومجاهدته، كأنه عدو لا يـفتر، ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس ُ َُ ْ ُ. 

ْفهذه ثلاثة أعداء، أمُر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلى بمحاربتها فى هذه الدار، وسلطت عليه امت َ ُ ُ ُ َ ًحانا من االله له ِ
َوابتلاء، فأعطى االله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلا  َ ً ً ً ً ً ًِ ِ ُ ًُ ًِ َ َُ ً

ُأحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبـلو أخبارهم، ويمتحن من يتولاه، ويتولى رسله ممن  َ ُُ َ َ  َ ِ َ ْ ِ َ َيتولى الشيطان َ 
ًوجعلنا بـعضكم لبـعض فتـنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا{:ِوحزبه، كما قال تعالى َ َِ َ َ َ ََ َ َََ ُ ِْ َ ًْ َ َِ ٍِ ْ ْْ ُ َ ، وقال ]٢٠:الفرقان[} َْ

ٍذلك، ولو يشاء االله لانتصر منـهم ولكن ليبـلوا بـعضكم ببـعض{:تعالى َ ُ َُ َ َ ْ َِ ْ ْ ُْ َ ْ َْ َُ ْ ِ ِِ َِ ََ َْ َ َ ُ َ َ ولنبـلونكم حتى {:لى، وقال تعا]٤:محمد[} َ ََ ْ ُ  َُ َْ َ
ْنـعلم المجاهدين منكم والصابرين ونـبـلوا أَخباركم َُْ َ َْ َْ َُ  ََْ ََ ََ َِِ ُ ُ ِ ِ ِ

ُ َفأعطى عباده الأسماع والأبصار، والعقول والقوى، .]٣١:محمد[} ْ ُ ُ َ َ
وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم َُ ََ ُ ْأَنى معكم {:ُ ُ َ ْفـثبتوا الذين آمنواَ ْ َُ َ ِ  ُ ، ]١٢:الأنفال[} ََ

وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أم إن امتثلوا ما أمرهم به، لم يزالوا  ِ ِ
ُمنصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم، فلتركهم بعض ما أمُروا به، ولمعصيتهم له، ثم لم يـؤيسه ُُ َ   م، ولم

َيقنطهم، بل أمرهم أن يستـقبلوا أمرهم، ويداووا جراحهم، ويـعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم، ويظفرهم  َُ ُ َ َ ُ َُ ِ ُ ُ ُِ ُِ ْ َ ْ ْ ْ 
ُم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم، ومع المحسنين، ومع الصابرين، ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا  َ َ َ ََ ِ

 عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم، لتخطفهم عدوهم، يدافعون ّ ُ 
ًوهذه المدافعة عنهم بحسب إيمام، وعلى قدره، فإن قوى الإيمان، قويت المدافعة، فمن وجد خيرا، .واجتاحهم ُ َ ْ ََ ُ

ِ َ ِ ِِ ِ ُ
فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه َ ِ َ َ ِ / ٣[مؤسسة الرسالة، بيروت -اد المعاد في هدي خير العبادز.َ

٦[ 



 ٣٣

حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه » دار الإسلام«وحقيقة أن حماية 
وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة .ولكنها هي ليست الهدف النهائي.المنهج

ق ثم لاتخاذها قاعدة انطلا.إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة االله فيها.الجهاد الإسلامي
فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين، .إلى الأرض كلها، وإلى النوع الإنساني بجملته

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه ! والأرض هي مجاله الكبير
وهذه كلها هي التي ..عقبات مادية من سلطة الدولة، ونظام اتمع، وأوضاع البيئة 

كي يخلو له وجه الأفراد من الناس، يخاطب ضمائرهم .ا بالقوةينطلق الإسلام ليحطمه
 .وأفكارهم، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار

، وألا يثقل على »الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ 
فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية، 

مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين، في ملابسات دفاعية وقتية، كان الجهاد 
ويجب ونحن نستعرض ! سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد

الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام الاعتبارات الواقع التاريخي ألا نغفل عن 
 ..وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية ..نهجه الواقعي وم

لأن مجرد وجوده، في صورة إعلان .حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له
عام لربوبية االله للعالمين، وتحرير الإنسان من العبودية لغير االله، وتمثل هذا الوجود في تجمع 

دة جديدة غير قيادات الجاهلية، وميلاد مجتمع مستقل متميز لا تنظيمي حركي تحت قيا
إن مجرد وجود هذا ..يعترف لأحد من البشر بالحاكمية، لأن الحاكمية فيه الله وحده 

الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله، القائمة على قاعدة 
ولا بد أن يتحرك اتمع .جودها ذاتهالعبودية للعباد، أن تحاول سحقه، دفاعا عن و

 ..الجديد للدفاع عن نفسه 
وهذه معركة مفروضة على الإسلام .تولد مع ميلاد الإسلام ذاته.هذه ملابسة لا بد منها

وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما .فرضا، ولا خيار له في خوضها
 ..طويلا 



 ٣٤

ولا بد أن .ون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجودهووفق هذه النظرة يك..هذا كله حق 
 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 

إن من طبيعة الوجود الإسلامي ..ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 
من العبودية لغير » الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ 

 عند حدود جغرافية ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية تاركا ولا يمكن أن يقف.االله
للشر والفساد والعبودية لغير ..كل الأرض ..» الأرض«في ..نوع الإنسان ..» الإنسان«

 .االله
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام، إذا 

ر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبش
ولكن الإسلام لا يهادا، إلا أن .! .وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام

تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق 
 .مادية من السلطات القائمة فيها

هذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية االله للعالمين وتحرير هذه طبيعة هذا الدين، و
وفرق بين تصور الإسلام على هذه ! الإنسان من كل عبودية لغير االله في الناس أجمعين

إنه ! الطبيعة، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية، لا يحركه إلا خوف الاعتداء
إن مبررات الانطلاق ! ذاتية في الانطلاقفي هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته ال

الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج االله للحياة البشرية، 
ونحن .! .وليس منهج إنسان، ولا مذهب شيعة من الناس، ولا نظام جنس من الأجناس

ين ننسى ح..لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة 
إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما ..أن القضية هي قضية ألوهية االله وعبودية العباد 

والمسافة قد لا تبدو ! هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي
كبيرة عند مفرق الطريق، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 

 الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن فيها، بحكم وجوده
 ..وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء، فيدخل في هذه المعركة .اجمه



 ٣٥

فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة .المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة
شاعر والمفهومات الإسلامية ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة، تغير الم.حتما

 ..خطيرا ..تغييرا كبيرا 
إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا، جاء ليقرر ألوهية االله في الأرض، 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي، هو اتمع 

د، بالعبودية لرب العباد، فلا تحكمهم الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعبا
فمن ..إلا شريعة االله، التي يتمثل فيها سلطان االله، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته 

حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه، ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
إن ..جتماعية حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي، أو أوضاع الناس الا

هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو، واعتبار هـ نظاما محليا في وطن 
هذا تصور ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية.بعينه

ولكن التصور الكلي ..ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد ..وذاك تصور ..
 وأهدافه ونتائجه، يختلف اختلافا بعيدا، يدخل في صميم الاعتقاد لبواعث هذا الجهاد

 .كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم، ولا نظام وطن، ولكنه .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع ..منهج إله، ونظام عالم 
 .في الاختيار» الإنسان«حرية التي تغل من 

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته
 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة، المفسدة للفطرة، المقيدة لحرية الاختيار

قق ليح..من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده » الناس«من حق الإسلام أن يخرج 
 -وعبادة االله وحده لا تتحقق ..إعلانه العام بربوبية االله للعالمين، وتحرير الناس أجمعين 

فهو وحده النظام . إلا في ظل النظام الإسلامي-في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي 
قاصيهم .أسودهم وأبيضهم.حاكمهم ومحكومهم.الذي يشرع االله فيه للعباد كلهم

أما في سائر ..نيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء فقيرهم وغ.ودانيهم



 ٣٦

وهو من خصائص .الأنظمة، فيعبد الناس العباد، لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد
 .الألوهية

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية 
وأيما بشر آخر اعترف !  يعلن هذا الادعاءاختصاصا وعملا، سواء ادعاها قولا أم لم

! لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية، سواء سماها باسمها أم لم يسمها
إنما هو منهج .حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان.والإسلام ليس مجرد عقيدة

الأخرى لا تمكنه والتجمعات .يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس
 .من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

وهذا .ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة . معنى أن يكون الدين كله الله- كما قلنا من قبل -

 التي تقوم على عبودية العباد لعبد من العباد لذاته، كما هو الشأن في سائر الأنظمة
إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر، وتحت ! للعباد

لأن المستشرقين صوروا .الهجوم الاستشراقي الماكر، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة
يدا أن والمستشرقون الخبثاء يعرفون ج.الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة

ومن ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة .هذه ليست هي الحقيقة
فيلجأون إلى !  عن سمعة الإسلام، بنفي هذا الاام- المهزومون -ثم يقوم المنافحون 

تحرير «ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته، وحقه في ! تلمس المبررات الدفاعية
 .ابتداء» الإنسان
 ذلك التصور الغربي لطبيعة - المهزومين -شى على أفكار الباحثين العصريين وقد غ

ومن ثم ..في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة » عقيدة«وأنه مجرد ..» الدين«
ولكن الأمر ليس كذلك في ! يكون الجهاد للدين، جهادا لفرض العقيدة على الضمير

وهو منهج يقوم على إفراد االله وحده .ياة البشريةفالإسلام منهج االله للح.الإسلام
فالجهاد !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية- متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 

أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع، في ظل .له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام
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ومن ثم يختلف الأمر من أساسه، وتصبح له صورة ..النظام العام، بعد رفع جميع المؤثرات 
 .جديدة كاملة

وحيثما وجد التجمع الإسلامي،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي، فإن االله يمنحه حق الحركة 
مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان .والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام

 فترة عن الجهاد، فهذه مسألة خطة لا مسألة فإذا كف االله أيدي الجماعة المسلمة..
وعلى هذا الأساس الواضح يمكن .مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة.مبدأ

ولا نخلط بين دلالالتها .أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة،في المراحل التاريخية المتجددة
٣٦."طويلالمرحلية،والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت ال

 

» الجهـاد في الإسـلام«والمهزومـون روحيـا وعقليـا ممـن يكتبـون عـن  ":ويقول في موطن آخر
 ..» !الاام«ليدفعوا عن الإسلام هذا 

يخلطون بين مـنهج هـذا الـدين في الـنص علـى اسـتنكار الإكـراه علـى العقيـدة،وبين منهجـه 
ه والـــتي تعبـــد النـــاس للنـــاس في تحطـــيم القـــوى الـــسياسية الماديـــة الـــتي تحـــول بـــين النـــاس وبينـــ

ومـن ..وهمـا أمـر أن لا علاقـة بينهمـا ولا مجـال للالتبـاس فيهمـا ..ّوتمنعهم من العبوديـة للـه 
 يحـاولون أن يحـصروا الجهـاد في -!  وقبل ذلـك مـن أجـل تلـك الهزيمـة-أجل هذا التخليط 

خـر لا علاقـة والجهـاد في الإسـلام أمـر آ..» الحـرب الدفاعيـة«:الإسلام فيما يسمونه اليـوم
إن بواعــث الجهــاد في الإســلام ..لــه بحــروب النــاس اليــوم،ولا بواعثهــا،ولا تكييفهــا كــذلك 

ذاتـه،ودوره في هـذه الأرض،وأهدافـه العليـا الـتي قررهـا » الإسـلام«ينبغي تلمسها في طبيعة 
ّالله وذكر الله أنه أرسل من أجلها هـذا الرسـول ـذه الرسـالة،وجعله خـاتم النبيـين وجعلهـ ا ّ

 ..خاتمة الرسالات 
 ومــن -مــن العبوديــة للعبــاد » الأرض«في » الإنــسان«إن هــذا الــدين إعــلان عــام لتحريــر 

 -ّ وذلــــك بــــإعلان ألوهيــــة اللــــه وحــــده -العبوديــــة لهــــواه أيــــضا وهــــي مــــن العبوديــــة للعبــــاد 
ملة الثــورة الــشا:ّإن إعــلان ربوبيــة اللــه وحــده للعــالمين معناهــا.. وربوبيتــه للعــالمين -ســبحانه 

                                                 
 )١٩٤٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٦
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علــى حاكميــة البــشر في كــل صــورها وأشــكالها وأنظمتهــا وأوضــاعها والتمــرد الكامــل علــى 
 :أو بتعبير آخر مرادف..كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 

ذلــــك أن الحكــــم الــــذي مــــرد الأمــــر فيــــه إلى ..الألوهيــــة فيــــه للبــــشر في صــــورة مــــن الــــصور 
البــشر،هو تأليــه للبــشر،يجعل بعــضهم لــبعض أربابــا مــن البشر،ومــصدر الــسلطات فيــه هــم 

ــــه  ــــه وطــــرد ..ّدون الل ــــه المغتــــصب ورده إلى الل ــــزاع ســــلطان الل ّإن هــــذا الإعــــلان معنــــاه انت ّ
المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومـون مـنهم مقـام الأربـاب 

ـــد  ّة البـــشر لإقامـــة مملكـــة اللـــه في إن معنـــاه تحطـــيم مملكـــ..ويقـــوم النـــاس مـــنهم مقـــام العبي
 ..الأرض 

ٌوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله«:أو بالتعبير القرآني الكريم ٌِ ِِ َْ ْ ِ َِ َِ  ِ  َ ُ «.. 
ُإن الحكم إلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه « ِ ِ ِ ِ   ُ ُ َ ُْ َ َ ََ ُِ ِ ْ ْ ين القيم ..ِ ُذلك الد َْ ُ َ ِ.. «.. 
ْقــل« ِيــا أهــل الك:ُ ْ َ ْ ْتــاب تعــالوا إلى كلمــة ســواء بـيـننــا وبـيـــنكمَ ُ َ َْ َْ ََ ٍَ َ ٍ ِ َ ِ َْ َ ِألا نـعبــد إلا اللــه ولا نــشرك بــه :ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ   ِ َ ُْ َ

ـــــه ـــــا مـــــن دون الل ِشـــــيئا،ولا يـتخـــــذ بـعـــــضنا بـعـــــضا أرباب ِ ِ ِ ُ ْ َ َ ًَ ً ًَْ ْ ُْ َ  َ ْ ـــــوا.َ ـــــإن تـولـــــوا فـقول ُف ُ ََ َْ َ ْ َِاشـــــهدوا بأنـــــا :ِ ُ َ ْ
َمسلمون ُ ِْ ُ«. 

 هــــم -رض لا تقــــوم بــــأن يتــــولى الحاكميــــة في الأرض رجــــال بأعيــــام ّومملكــــة اللــــه في الأ
رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون باسـم الآلهـة،كما كـان 

 ولكنهـا تقـوم بـأن -!!! أو الحكـم الإلهـي المقـدس» الثيوقراطيـة«الحال في مـا يعـرف باسـم 
ّد الأمـــر إلى اللـــه وفـــق مـــا قـــرره مـــن شـــريعة ّتكـــون شـــريعة اللـــه هـــي الحاكمـــة وأن يكـــون مـــر

 .مبينة
وانتــزاع الــسلطان مــن أيــدي مغتــصبيه مــن .ّوقيــام مملكــة اللــه في الأرض،وإزالــة مملكــة البــشر

كــل ..وســيادة الــشريعة الإلهيــة وحــدها وإلغــاء القــوانين البــشرية .ّالعبــاد ورده إلى اللــه وحــده
 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان

ـــــ ـــــسلطان اللـــــه في الأرض،لا يـــــسلمون في لأن المت ـــــاب العباد،المغتـــــصبين ل ّسلطين علـــــى رق
ّوإلا فمـــا كـــان أيـــسر عمـــل الرســـل في إقـــرار ديـــن اللـــه في .ســـلطام بمجـــرد التبليـــغ والبيـــان

 وتـاريخ هـذا -ّ صلوات الله وسلامه علـيهم -وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! الأرض
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مـن كـل » الأرض«في » الإنـسان«علان العام لتحرير إن هذا الإ! الدين على ممر الأجيال
ّسلطان غـير سـلطان اللـه،بإعلان ألوهيـة اللـه وحـده وربوبيتـه للعـالمين،لم يكـن إعلانـا نظريـا  ّ

إعلانــا يــراد لــه التحقيــق العملــي في ..إنمــا كــان إعلانــا حركيــا واقعيــا إيجابيــا ..فلـسفيا ســلبيا 
ّهم بالفعـل مـن العبوديـة للعبـاد إلى العبوديـة للـه ّصورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ويخـرج

إلى جانــب شــكل » الحركـة«ومـن ثم لم يكــن بــد مـن أن يتخــذ شــكل ..وحـده بــلا شــريك 
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه ..» البيان«

عامــــا لتحريــــر  بوصــــفه إعلانــــا -والواقــــع الإنــــساني،أمس واليــــوم وغدا،يواجــــه هــــذا الــــدين 
 بعقبــــــات اعتقاديــــــة -ّمــــــن كــــــل ســــــلطان غــــــير ســــــلطان اللــــــه » الأرض«في » الإنــــــسان«

عقبــــــات سياســــــية واجتماعيــــــة واقتــــــصادية وعنــــــصرية ..وعقبــــــات ماديــــــة واقعيــــــة .تــــــصورية
ـــة،إلى جانـــب عقبـــات العقائـــد المنحرفـــة والتـــصورات الباطلـــة  وتخـــتلط هـــذه بتلـــك ..وطبقي

 ..لتعقيد وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة ا
ــــان«وإذا كــــان   ــــد والتــــصورات،فإن » البي ــــة » الحركــــة«يواجــــه العقائ ــــات المادي تواجــــه العقب

ـــــــــى العوامـــــــــل الاعتقاديـــــــــة -الأخـــــــــرى  ـــــــــسياسي القـــــــــائم عل ـــــــــسلطان ال  وفي مقـــــــــدمتها ال
 -وهمـــا معـــا ..التصورية،والعنـــصرية والطبقية،والاجتماعيـــة والاقتـــصادية المعقـــدة المتـــشابكة 

وهمـا ..بجملته،بوسـائل مكافئـة لكـل مكوناتـه » الواقـع البـشري«واجهـان  ي-البيان والحركة 
كلــــه في » الإنــــسان«..معــــا لا بــــد منهمــــا لانطــــلاق حركــــة التحريــــر للإنــــسان في الأرض 

إن هــذا الــدين لــيس ! وهــذه نقطــة هامــة لا بــد مــن تقريرهــا مــرة أخــرى..كلهــا » الأرض«
إن موضـــــوعه هــــــو .! .بــــــالعربولـــــيس رســــــالة خاصـــــة ! إعلانـــــا لتحريــــــر الإنـــــسان العــــــربي

 سـبحانه -ّإن اللـه .كـل الأرض..» الأرض«ومجالـه هـو ..» الإنـسان«نوع ..» الإنسان«
ّإن اللـه هـو .. ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم -
وديــة إلى رــم وأن ينتــزعهم مــن العب» العــالمين«وهــذا الــدين يريــد أن يــرد ..» رب العــالمين«

 هــي خــضوع البــشر لأحكــام يــشرعها لهــم - في نظــر الإســلام -والعبوديــة الكــبرى .لغــيره
وأن مـن يتوجـه ـا .ّالـتي يقـرر أـا لا تكـون إلا للـه» العبـادة«وهذه هـي ..ناس من البشر 

ّلغـير اللـه يخـرج مـن ديـن اللـه مهمـا ادعـى أنـه في هـذا الـدين  �  -ّولقـد نـص رسـول اللـه .ّ



 ٤٠

الــتي صــار ــا اليهــود والنــصارى » العبــادة«في الــشريعة والحكــم هــو » اعالاتبــ« علــى أن -
 ..ّالله وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«

أخرج الترمذيٍ  عن عدى بن حاتم قال أتـيت النبى      ِ َُ ْ َْ َ َ ٍِ َ ِْ ِ َ ْ وفى عنقى صليب من -�-َ ِ ٌ ِ َِ ُُ َِ
ٍذهب َ َفـقال .َ َ ْيا عدى اطرح« َ َْ  ِ َ َ عنك هذا الوثن َ َ َْ َ َ َ ََوسمعته يـقرأ فى سورة بـراءة .»َْ َ ََ ََِ َُ ِ ُ ْ ُ ُْ ُاتخذوا (َِ َ

ِأحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون الله ِ ِ ُ ْ ً َ َ ََْ َْ ُْ َ ْ ُ َ َُ َقال ) ْ ْأما إنـهم لم يكونوا يـعبدونـهم ولكنـهم « َ ْ ُْ ُ ُ َِ ََ َ ُُ ُ َ َ َْ ُ َْ ِ
َكانوا إذا أحلوا لهم شيئا است ْ ًْ َ َُْ  َ َ َ ِ ُ ُحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه َ ُُ َ ُ َ َ ًْ َْ ْ ِ ََ َ َِ «٣٧.... 

َعن حذيـفة و َ ْ َ ُ ْ في قـول االله عز وجل، َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِاتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون االله { :ِ ِِ ُ ْ ً َ َ ََْ َْ ُْ َ ْ ُ َ َُ ْ ُ َ {
َقال، ] ٣١:التوبة[ ْأما إنـهم لم يكونوا يـعبدونـهم" :َ ُْ َُ ُُ ُ َ َ َْ ُ َْ ِ ِ ولكنـهم أطاعوهم في المعاصي َ َ َُ َْ ِ ْ ُْ ُ َ َ ِ َ"٣٨. 

 أبــو البخــتري الطــائيوقــال َ ِْ   ِ َ ُْ ُقــال لي حذيـفــة:َ َ ْ َ ُ ِ َ ــول اللــه عــز وجــل اتخــذوا أحبــارهم :" َ ْأرأيــت قـ ُ َ َ ََ َْ َْ َ َُ َ   َ ِ  َ ْ َ َ
ُورهبــانـهم أربابــا مــن دون اللــه فـقــال حذيـفــة َ َ َْ َ ُ ْ ً َ ََ َ ِ ِ ِ ُ َْ ْ ُ ْ ُ ْأمــا إنـهــم:" َ ُ ِ َ لم يــصلوا لهم،ولكــنـهم كــانوا مـــا ََ ُُ َ ْ ُْ َ ِ ََ َُ َ ْ

ْأحلوا لهم من حرام استحلوه،وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتـهم  ْ ُْ ُ َ َِ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َُ َْ ِْ ِ َِ ُ ُ ِ ٍَ ََ ِ ََْ  ْ َُ َ" ٣٩.... 
ّ لقـــول اللـــه ســـبحانه،نص قـــاطع علـــى أن الاتبـــاع في الـــشريعة -� -ّوتفـــسير رســـول اللـــه 

الأمـر ..والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين،وأا هـي اتخـاذ بعـض النـاس أربابـا لـبعض 
مـــن العبوديـــة لغـــير » الأرض«،في »الإنـــسان«الـــذي جـــاء هـــذا الـــدين ليلغيـــه،ويعلن تحريـــر 

 .ّالله
ـــة » الأرض«ومـــن ثم لم يكـــن بـــد للإســـلام أن ينطلـــق في  ـــذلك » الواقـــع«لإزال المخـــالف ل

وأن يوجـــه الـــضربات للقـــوى الـــسياسية الـــتي ..البيـــان وبالحركـــة مجتمعـــين ب..الإعـــلان العـــام 
 والـتي تحـول بيـنهم وبـين -ّ أي تحكمهـم بغـير شـريعة اللـه وسـلطانه -ّتعبد الناس لغير اللـه 

 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكنز - سنن الترمذى- ٣٧
والتفسير من ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-  شعب الإيمان - ٣٨

 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سنن سعيد بن منصور 
 / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (- التفسير من سنن سعيد بن منصور - ٣٩

 صحيح ) ٧٤٩) (٣٤٨
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يا يـسمح لحركـة التحـرر بـالانطلاق الفعلـي ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسـ
 ســواء كانـت سياســية بحتــة،أو متلبـسة بالعنــصرية أو الطبقيــة - بعـد إزالــة القـوة المــسيطرة -

إنــه لم يكــن مــن قــصد الإســلام قــط أن يكــره النــاس علــى اعتنــاق ! داخــل العنــصر الواحــد
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد ..عقيدته 

فهــو يهــدف ابتــداء .إعــلان عــام لتحريــر الإنــسان مــن العبوديــة للعبــادإن الإســلام كمــا قلنــا 
إلى إزالــــة الأنظمــــة والحكومــــات الــــتي تقــــوم علــــى أســــاس حاكميــــة البــــشر للبــــشر وعبوديــــة 

 في اختيـار العقيـدة الـتي - بالفعـل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحـرارا ..الإنسان للإنسان 
السياسي عنهم وبعد البيان المنـير لأرواحهـم  بعد رفع الضغط -يريدوا بمحض اختيارهم 

 ولكن هذه الحرية ليس معناهـا أن يجعلـوا إلههـم هـواهم أو أن يختـاروا بأنفـسهم -وعقولهم 
إن النظـام الـذي .! .ّوأن يتخـذ بعـضهم بعـضا أربابـا مـن دون اللـه! أن يكونوا عبيدا للعباد

 وحــده وذلــك بتلقــي الــشرائع ّيحكــم البــشر في الأرض يجــب أن تكــون قاعدتــه العبوديــة للــه
وــذا !  مــا يعتنقــه مــن عقيــدة- في ظــل هــذا النظــام العــام -ثم ليعتنــق كــل فــرد .منــه وحــده

إن ..ّأي تكــون الدينونــة والخــضوع والاتبــاع والعبوديــة كلهــا للــه .ّكلــه للــه» الــدين«يكــون 
 يحكـم إن الـدين هـو المـنهج والنظـام الـذي..» العقيـدة«أشمل من مدلول » الدين«مدلول 

وفي ..ولكنـــه في عمومـــه أشمـــل مـــن العقيـــدة .الحيـــاة وهـــو في الإســـلام يعتمـــد علـــى العقيـــدة
الإســلام يمكــن أن تخــضع جماعــات متنوعــة لمنهجــه العــام الــذي يقــوم علــى أســاس العبوديــة 

 ..ّلله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يــدرك معهــا حتميــة الانطـــلاق -لمتقـــدم  علــى النحــو ا-والــذي يــدرك طبيعــة هـــذا الــدين 

 ويـدرك أن ذلـك - إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
» الحـرب الدفاعيـة« بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -لم يكن حركة دفاعية 

المــــاكر أن  كمـــا يريـــد المهزومـــون أمـــام ضـــغط الواقــــع الحاضـــر وأمـــام هجـــوم المستـــشرقين -
في » الإنـسان« إنما كان حركة اندفاع وانطـلاق لتحريـر -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 

بوسائل مكافئـة لكـل جوانـب الواقـع البـشري وفي مراحـل محـددة لكـل مرحلـة ..» الأرض«
 .منها وسائلها المتجددة
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ـــة،فلا بـــد أ ن نغـــير وإذا لم يكـــن بـــد مـــن أن نـــسمي حركـــة الإســـلام الجهاديـــة حركـــة دفاعي
 .»دفاع«مفهوم كلمة 

ـــه وتعـــوق تحـــرره » دفاعـــا عـــن الإنـــسان«ونعتـــبره  ـــع العوامـــل الـــتي تقيـــد حريت ذاته،ضـــد جمي
ــــــــل في الأنظمــــــــة .. ــــــــصورات كمــــــــا تتمث ــــــــل في المعتقــــــــدات والت ــــــــتي تتمث هــــــــذه العوامــــــــل ال

الــــسياسية،القائمة علــــى الحــــواجز الاقتــــصادية والطبقيــــة والعنــــصرية،التي كانــــت ســــائدة في 
لها يوم جاء الإسلام والـتي مـا تـزال أشـكال منهـا سـائدة في الجاهليـة الحاضـرة في الأرض ك

نــستطيع أن نواجــه حقيقــة بواعــث » الــدفاع«وــذا التوســع في مفهــوم كلمــة ! هــذا الزمــان
بالجهــاد ونواجــه طبيعــة الإســلام ذاــا،وهي أنــه إعــلان » الأرض«الانطــلاق الإســلامي في 

ّية للعباد،وتقرير ألوهيـة اللـه وحـده وربوبيتـه للعـالمين وتحطـيم عام لتحرير الإنسان من العبود
 ..مملكة الهوى البشري في الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 

أمــــا محاولــــة إيجــــاد مــــبررات دفاعيــــة للجهــــاد الإســــلامي بــــالمعنى الــــضيق للمفهــــوم العــــصري 
ت أن وقــائع الجهــاد الإســلامي كانــت للحــرب الدفاعيــة ومحاولــة البحــث عــن أســانيد لإثبــا

 وهـو في عـرف بعـضهم -» !الوطن الإسـلامي«رد صد العدوان من القوى ااورة على 
 فهــي محاولــة تــنم عــن قلــة إدراك لطبيعــة هــذا الدين،ولطبيعــة الــدور الــذي -جزيــرة العــرب 

ام الهجــوم كمــا أــا تــشي بالهزيمــة أمــام ضــغط الواقــع الحاضــر وأمــ.جــاء ليقــوم بــه في الأرض
 رضـي -ترى لـو كـان أبـو بكـر وعمـر وعثمـان ! الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 قد أمنوا عدوان الروم والفـرس علـى الجزيـرة أكـانوا يقعـدون إذن عـن دفـع المـد -ّالله عنهم 
الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كـانوا يـدفعون هـذا المـد،وأمام الـدعوة تلـك العقبـات 

 مــــن أنظمــــة الدولــــة الــــسياسية وأنظمــــة اتمــــع العنــــصرية والطبقية،والاقتــــصادية -الماديــــة 
إــا ! العنــصرية والطبقيــة،والتي تحميهــا القــوة الماديــة للدولــة كــذلك؟عتبــارات الناشــئة مــن الا

» الأرض«في ..نـوع الإنـسان ..» الإنـسان«سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحريـر 
إـــا تجاهـــد .! .م هـــذه العقبـــات تجاهـــدها باللـــسان والبيـــانثم تقـــف أمـــا..كـــل الأرض ..

باللــسان والبيــان حينمــا يخلــى بينهــا وبــين الأفراد،تخــاطبهم بحريــة،وهم مطلقــو الــسراح مــن 
ِلا إكراه في الدين«فهنا ..جميع تلك المؤثرات  ِ َ ْ ِ « 
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ة،للتمكن مـن أما حين توجد تلـك العقبـات والمـؤثرات الماديـة،فلا بـد مـن إزالتهـا أولا بـالقو
إذا .إن الجهـاد ضـرورة للــدعوة! مخاطبـة قلـب الإنــسان وعقلـه وهـو طليــق مـن هـذه الأغــلال

ـــر الإنـــسان إعلانـــا جـــادا يواجـــه الواقـــع الفعلـــي بوســـائل  كانـــت أهـــدافها هـــي إعـــلان تحري
ســواء كــان الــوطن ! مكافئــة لــه في كــل جوانبــه ولا يكتفــي بالبيــان الفلــسفي النظــري الــسلبي

 آمنــــــــا أم مهــــــــددا مــــــــن -دار الإســــــــلام :التعبير الإســــــــلامي الــــــــصحيح وبــــــــ-الإســــــــلامي 
فالإســـلام حـــين يـــسعى إلى الـــسلم،لا يقـــصد تلـــك الـــسلم الرخيـــصة وهـــي مجـــرد أن .جيرانـــه

إنمــا هــو يريــد الــسلم الــتي .يــأمن علــى الرقعــة الخاصــة الــتي يعتنــق أهلهــا العقيــدة الإســلامية
ّكلهــم فيهــا للــه والــتي لا يتخــذ فيهــا أي تكــون عبوديــة النــاس .ّيكــون الــدين فيهــا كلــه للــه

والعــبرة بنهايــة المراحــل الــتي وصــلت إليهــا الحركــة .ّالنــاس بعــضهم بعــضا أربابــا مــن دون اللــه
ولقــــد .. لا بأوائــــل أيــــام الــــدعوة ولا بأوســــطها -ّ بــــأمر مــــن اللــــه -الجهاديــــة في الإســــلام 

 بعــد نــزول -ار معــه فاســتقر أمــر الكفــ«:انتهــت هــذه المراحــل كمــا يقــول الإمــام ابــن القــيم
ثم آلــت حــال أهــل العهــد ..محــاربين لــه،وأهل عهــد،وأهل ذمــة : علــى ثلاثــة أقــسام-بــراءة 

والمحـاربون لـه خـائفون منـه .محاربين،وأهـل ذمـة:فـصاروا معـه قـسمين..والـصلح إلى الإسـلام 
وهــم أهــل الذمــة (ومــسالم لــه آمــن .مــسلم مــؤمن بــه:فــصار أهــل الأرض معــه ثلاثــة أقــسام

وهـذه هـي المواقـف المنطقيـة مـع طبيعـة ..» وخائف محـارب) من الجملة السابقةكما يفهم 
لا كمــا يفهــم المهزومــون أمــام الواقــع الحاضــر،وأمام هجــوم المستــشرقين .هــذا الــدين وأهدافــه

 ٤٠!الماكر
 مل بكل مراحل الجهاد حسب حالة المسلمين قوة وضعفاواز العج

 لا يعني التغافل عن مراحل الجهاد ومدى إن الحديث السابق عن غاية الجهاد في الإسلام
 ·قوة المسلمين وضعفهم وهل لهم شوكة وتمكين أو لا

إن بيان غاية الجهاد لا يتعارض مع كف اليد في مراحل الاستضعاف، أو الاقتصار على 
جهاد الدفع في بعض الأمكنة أو الأزمنة؛ فهذا من باب السياسات الشرعية وترجيح 

وكل هذه الاعتبارات ما هي إلا أسباب مؤقتة يجب على المسلمين · المصالح أو المفاسد

                                                 
 )١٩٣٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٠



 ٤٤

أن يتجاوزوها لينتقلوا من مرحلة إلى غيرها، وأن يأخذوا بالأسباب التي تؤول بالمسلمين 
إلى غايات الجهاد ومراحله الأخيرة التي يكون الدين فيها كله الله، ويخضع الناس لسلطان 

ما مسلم مؤمن بدين الإسلام، وإما مسالم آمن إ:الإسلام، ويتحدد مواقف الناس فيها
 ·يدفع الجزية، وإما محارب خائف

كان النبي  ":- رحمه االله تعالى -يقول شيخ الإسلام  ِ َ َ في أول الأمر مأمورا أن يجاهد �َ ِ َُ ْ َ ًَ ُ َْ ِ َْ ْ ِ  ِ
ُالكفار بلسانه لا بيده، فـيدعوهم ويعظهم ويجادله ُُ ِ َُ َ َ َْ ُُْ َِ َِِ َ َُ ْ َ ِ ِ ِِ َِ  ُ ِم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن ْ ْ ْ ُْ ْ ِ ُِ ُ ِ َُِ َ ُ َ ْ َ َ ِ

ٌجهادا كبيرا، قال تـعالى في سورة الفرقان وهي مكية َِ َ
ِ َِ َِ َ َْ ُ َْ ُ ِ َ َ ََ ً ِ َ ًولو شئـنا لبـعثـنا في كل قـرية نذيرا {:ً ِ َ ٍْ َِ ََْ  َ َُ ِ َ َ َْ ْ َ

ً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا- ِ َ ً َ ِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ُ  ] .٥٢ - ٥١:الفرقان[} ََ
َِوكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى  َ َ ْ ْ ُ ََ  ََ  ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ُ َ ًْ ِْ ِْ ِْ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ََ

ِالمدينة وصار له ا أعوان أذن له في الجهاد، ثم لما قـووا كتب عليهم الق ِْ ُْ ِ ََْ َ ِ ِ ُِ ْ َ ََ  َ َ َُ ِ َِ َ َْ ِ ُ َُ ُ ٌَ ْ ِ َ َ ْتال ولم يكتب ََ َ َْ ُ َْ َ ُ
ِعليهم قتال من سالمهم؛ لأنـهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار  ُ ُْ ِ َِ َ َُ َِ َِ ُ ُِ َِ َ ْ ََْ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ ِ ََْ. 

َفـلما فـتح الله مكة وانـقطع قتال قـريش ملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلا ُ َ َْ ُِْ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُْ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ْ َِْ ْ َ ِ ُ ٍَ ُ َ َِ َ َ َْ    ِم
ِأمره الله تـعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود  ُ ُ َْ ِْ َِِْ ُِ َُ ََ ُ ْ َ ََ ََ ٌ  َ ٌَ َْ ُ َُ َ ُ ِ ْ ِ  ِ  ُ ِ َ َ َ

ِالمطلقة، فكان الذي رفـعه ونسخه تـرك القتال َِ ِْ َْ َْ َ َُ َُ َ َ َ َُ َ َ َ َ ِ َْ. 
َوأما مجاهدة الكفار باللسان،فما ز َ ََ ِ َ  ِ ِ  ُ ْ ُ َ َ َُ َ َال مشروعا من أول الأمر إلى آخره،فإنه إذا شرع ًَ َُ َ ِ ِ ُِ َ ِِ ِِ َِ َْ ْ ِ َ ْ َْ َ

جهادهم باليد،فباللسان أولى،عن أنس، عن النبي  َ َِ َ َِ ٍ َ ْ ََ ْ ِ َ  َِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َ قال�َ ْجاهدوا المشركين بأيديكم، «:َ ُ ِ َِِْ َ ِِ ْ ُ ْ ُ َ
ْوألسنتكم ُ ِ َِ َْ َ«٤١ 

ًَوكان يـنصب لحسان منبـرا  َ َْ  ِْ َ َِ ُ ِ َفي مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو، وهذا ََ َ ََ ُ ٍْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ َِ ِ َ ِ ْ ْ ُ َُ ِ َ ِ
َكان بـعد نـزول آيات القتال،وأين منـفعة الهجو من منـفعة إقامة الدلائل والبـراهين على  ََ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َْ َْ َِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ُْ ِْ ْ َْْ َ َ ِ َِ ِ ُ َ ْ َ َ

ْصحة الإسلام، وإبطال حجج ال ِ َ ُ ِ َ ََِْ ِ ْ ِْ ِ  ِكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ِ َِ ِ ِْ ِْ ْ ََ َُ ِ ْ َ ِ  ُ"٤٢
 

 وهو "زاد المعاد"وهذا ما أوضحه الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى في كتابه القيم 
"  �: حتى نزلت سورة براءة حيث يقول�يستعرض مراحل الدعوة والجهاد منذ بعثته 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٠٨)(٦/ ١١( مخرجا - حبان  صحيح ابن- ٤١
 )٢٣٧/ ١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية - ٤٢



 ٤٥

َأول ما أوحى إليه ربه تـبارك وتـع َ ََ َ ََ َ َ َُ ِ َِْ َْ َُ ِِأن يـقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نـبـوته، :َالى ِ ُ َُ َ  ََ َ ََ ِ َِ ََ َْ َ   ِ ِ َ ْ ْ
ِفأمره أن يـقرأ في نـفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنـزل عليه ِ ِْ ََْ َ َُ ُ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ ٍ ِ َِ َ َْ ِ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ َ َْ ُياأيـها المدثـر {:َ  ُ ْ َ َ ْ قم -َ ُ

ْفأنذر ِ المد] [٢ - ١:المدثر[} ََْ ُ ِِفـنبأه بقوله ] ٢، ١:ِثرْ ْ َِ َُََ)َْاقـرأ ِوأرسله بـ) ْ ُ َ َ ُياأيـها المدثـر{:ََْ  ُ ْ َ َ َ {
َثم أمره أن يـنذر عشيرته الأقـربين، ثم أنذر قـومه، ثم أنذر من حولهم من ] ١:المدثر[ ِ َُِْ ْ َْ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َْ َْ َ َ َ  ُ ُ ُُ َُ َ َِ ََْ ْ ََ َ ِ ْ ْ ُ

َالعرب، ثم أنذر العرب  َ ََ َْ َْ َ َْ ُ ُقاطبة، ثم أنذر العالمين فأقام بضع عشرة سنة بـعد نـبـوته يـنذر ِ َِ ُْ ُ َ َِِ ِ َ َ َُ ً ْ ًَ ْْ ََ َََ َ ِ َ ََ ََ ِ َ ْ َ ْ ُ
ِبالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويـؤمر بالكف والصبر والصفح ْ   ََ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ ٍْ ْ ِ ٍِ َ َِ . َثم أذن له في الهجرة، وأذن َِ ُِ َُ َِ ْ ِْ ِ ُ َ ُ

ِله في القتال َِْ ِ ُ ِ، ثم أمره أن يـقاتل من قاتـله، ويكف عمن اعتـزله ولم يـقاتله، ثم أمره بقتال َ َ َِِْ ُ ْ َ َُ ََ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ ُ ُُ ُ ُِْ َِ َ ََ َ ََ ِ  َ  ُ َ َ َ ْ
َالمشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بـعد الأمر بالجهاد ثلاثة  َْ َ َ ِ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ َِْ َ ْ َ َ َ َُ ُُ ُ ُ ُْ َْ ََ ُُ  ِ ُ َ

َأقس ِأهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح :ٍامَْ ٍْ ْ َ َ َ َِ ْ َ ُْ ِ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ٍ ٍ ُْ َْ َ ُ َ َ َِ َ َ  ِ َ َ ٍَ ْ َ ُ
ْعهدهم وأن يـوفي لهم به ما استـقاموا على العهد، فإن خاف منـهم خيانة نـبذ إليهم  ْ ْ ِْ ْ ََِ َِ ََ َ ُ َ َُ ًَ َِ ِ ُِ َْ َ ْ َْ ِ ْ ْْ َ ََ ْ ِ ُ َُ َ َ ََ َ

ْعهدهم  ُ َ ْ ُولم يـقاتلهم حتى يـعلمهم بنـقض العهد، وأمر أن يـقاتل من نـقض عهدهَ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ َ ُ ُ َ َُ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ َِ َِ ُ ُْ ِ ْ َِ ْ ْ ْ ولما .َ ََ
َُنـزلت سورة  ُ ْ ٌَبـراءة(َََ ْنـزلت ببـيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن ) ََ َ ََ َِ ُِ ََ َ ُ َََ ُ ِ َ َْ ْ ِ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُيـقاتل عدوه " َ  ُ َ َ ِ َُ

ِمن أهل ْ َ ْ ِ الكتاب حتى يـعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار ِ ِ ُ ْ ِْ َ َِِ ِ َُ َ َ َ ُ ََ ََ ِ َ ُ ُْ ِْ ُْ ْ ْ َ ِْ ِْ  ِ َ
ِوالمنافقين والغلظة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان َِ  َ ُ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ َْ ِْ َِ َِِ َِِ َ َْ ْ ْ ْ ِ ْ ْ  ُ َ َ َ ْ ِ َ ََ. 

َره فيها بالبـراءة من عهود الكفار، ونـبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك َََوأم ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َْ ْ َْ َْ َ َ ْ ََ َْ ِْ ْ َِْ ِ ُِ َُ  ُ ِ َِ َ َِ ُ
ٍثلاثة أقسام َ َْ ََ ْقسما أمره بقتالهم، وهم الذين نـقضوا عهده ولم يستقيموا له، فحاربـهم :ََ ُْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ً َْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َُ َ ْ َ ُ ََ َ  ُ َُ ِ ِ َ

ََوظه ْر عليهمَ ِ ََْ ْوقسما لهم عهد مؤقت لم يـنـقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم .َ ُْ َُ َ َ َ ٌِ ُِ َ ُ َ ُْ َ َُ ْ ُ َْ َُ َْ ََ َ َِ َِ ً ْ َُ ٌُ ْ  ْ
ْعهدهم إلى مدم ِِْ  ُ َ ِ ُ َ ْ َوقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمر .َ ُِ ََ ٌ َ ََْ ُ ُ ْ ٌَ َ ٌْ ْْ ُْ َُ َ َ ََ ْ ُ ْ ِْ َُ َ ً ْ َُ ِ

ِأن يـؤجلهم أربـعة أشهر، فإذا انسلخت قاتـلهم وهي الأشهر الأربـعة المذكورة في  ُ َُ َ َْ ْ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ َُ َ ُْ َْ َْ ُْ ْ َْ
ِ ْ َْ َ ََ َْ َ َ ْ َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ

ِِقـوله ْ ٍفسيحوا في الأرض أربـعة أشهر{:َ ُ َْ َ ََ َ ُْ ِْ َ ْ ِ ِ َِالتـوبة] [٢:التوبة[} َ ْ :ِوهي الحرم المذكورة في ] ٢ ُ َُ َ َْ ْ ُُُْ َ
ِ

ِِقـوله ْ َذا انسلخ الأشهر الحرم فاقـتـلوا المشركينَِفإ{:َ ِِ ْ ُ ْ ُ َُْ َ ُ ُُ ُُْ ْْ َ َ َ ْ َِالتـوبة] [٥:التوبة[} َ ْ :ُُُْفالحرم ] ٥ َ
َُهاهنا ُهي أشهر التسيير، أولها يـوم الأذان، وهو اليـوم العاشر من ذي الحجة، وهو يـوم :َ َ ُ ُ ُْ ْ َْ ْ َ ََ َُ ُ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ْ ِْ ُ ُْ ْ ِ َ َ ُ َ َِ ِ ْ َ

ِ

الحج الأكبر ال َِ ْ َ ْ ْ َذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي َ
ِ ِ ِ ِْ َ ََْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٍ ِ ْ ُ َُ ْ َ َ َ ِ ُ ِ ْ َ َ

ِِالأربـعة المذكورة في قـوله ْ َ ِ َ َُ َْ ْ َ َ ََْ َإن عدة الشهور عند الله اثـنا عشر شهرا في كتاب الله يـوم {:ْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ًِ َْ َ ََ ْ َ ْ  َ   ِ



 ٤٦

ِخلق السماوات  َ َ  َ َ ٌُوالأرض منـها أربـعة حرمَ ُ ٌَ َ َْ َْ ْ ِ َ َ ْ َِالتـوبة] [٣٦:التوبة[} َ ْ :ٌفإن تلك واحد ] ٣٦ ِ َِ َ ْ  َِ
ٌفـرد، وثلاثة سرد ٌْ َْ ٌَ ََ َ ُرجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم:َ َ َُ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ُ ُِ َ ْ َ ِولم يسير المشركين في هذه .ٌ ِ َ ِ َ ِِ ْ ُ َْ ِ َ ُ َْ

ُْالأربـعة، فإن هذا لا يم َ َ َ  َِ ِ َ ََْ َكن لأنـها غيـر متـوالية، وهو إنما أجلهم أربـعة أشهر ثم أمره بـعد ْ ْ َ َ َ َ َُُ َُ َ َ َُ ٍ ُ َ ُ َْ َ ْ ْ َ  َِ َ َُ َ ٍ ِ ِِ َ َْ َ ُ
ٌانسلاخها أن يـقاتلهم فـقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له، أو له عهد مطلق  َ ََ َ َ َْ ُ ْ َ ٌُ ْ ْ ُْ ُ ََ ََْ َ  ََ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َََ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ

َأربـعة أشهر، و ٍ ُ َْ َ ََ ُأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم، ولم يقيموا َْ َ ُِ ِ ُِ ُ ُ َْ ُ َُ ْ ُ َ ُ ِ َ َ َُ ََ َ َْ َ َ ََ ِِ ِ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ْ  ْ
ََعلى كفرهم إلى مدم، وضرب على أهل الذمة الجزية ُِْ ِْ   ِ ْ َ َ َ ََ ََ ََ َ ْ ِِْ ِ ِ ِ ْ ُ. 

ِفاستـقر أمر الكفار معه بـعد نـزول  ُُ ََ ْ َ َُ َْ ِ  ُ ْ ُ َْ  َ ٌَبـراءة(َ ٍعلى ثلاثة أقسام) ََ َ َْ َِ ََ ٍمحاربين له، وأهل عهد، :ََ ْ َ ِ ْ َََ ُ َ َ ِِ ُ
ِوأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين ْ َ ْ ُ َ َِ ُِ َْ َ ََ ََ ِ َ َ ِْ ِْ ِ ْ ْ ِ ِْ َْ َُ ُْ َ  ٍ  َمحاربين، :ِ ِِ َُ

ْوأهل ذمة، والمحاربون له خائفون من ِ ِ ٍَ َُ َ ُ َ ُ َِ ُ َ َْ  ِ َ ْ ٍه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسامَ َ َْ َََ ََ ُ َُ ََ ِ َْ ْ ُ ْ َ ٌمسلم مؤمن :َ ُ ُِ ْ ٌ ِ ْ
ٌبه، ومسالم له آمن، وخائف محارب ِ َُ ٌ ِ ِ َِ َ ٌَ ُُ َ ٌِ َ ِ. 

ِوأما سيرته في المنافقين،فإنه أمر أن يـقبل منـهم علانيتـهم ويكل سرائرهم إلى الله ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ِْ ْ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ ُ َُ َُ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ُ َ َ ِِ َ ْ ِ َُ  وأن ،ْ ََ
ِيجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يـعرض عنـهم، ويـغلظ عليهم، وأن يـبـلغ بالقول البليغ  ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُْ ْ ِْ ْ َ ِ َِ ُ َ َْ ْ َْ َْ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ َ َْ ُْ ِ ْ َُ ِ ِ ْ ِْ ُ َ َُ

ِإلى نـفوسهم، ونـهاه أن يصلي عليهم، وأن يـقوم على قـبورهم، وأخبـر أنه إ ُِَ َ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َ َْ ْ ِِْ ُ َ َ ََ ََ َ َُ َ ُُْ ِْ ِْ َ  ُ َُْن استـغفر لهم ِ َ َ ْ َ ْ ِ
َفـلن يـغفر الله لهم، فـهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين ِِ ِ َُِ َْ ِْ ِ ُ َ ِ ِِ َِ ْ َ ُ َُُ ِ َ َ ََُْ  َ ْ َ ْ َ".٤٣. 

  في مراحل الجهاد����الخلاصة في المراحل التي تنقل فيها الرسول 

في  �ونخلص بعد هذا الكلام النفيس في بيان المراحل التي تنقل فيها الرسول 
 :دعوته وجهاده إلى النتائج التالية

َ في المرحلة المكية قد أمر بكف اليد وترك الجهاد المسلح مع كفار � أن الرسول -١ ُِ
َقريش، وأمر فيها بجهاد البلاغ والبيان، وتحمل في سبيل ذلك هو وأصحابه رضي االله  ُِ

ًرحلة المكية حكما ولا شك أن في الأمر بكف اليد في الم.ًعنهم من الأذى أصنافا كثيرة
 :وغايات عظيمة لعل من أبرزها

 ضعف المسلمين وقلة عددهم بحيث لو تمت المواجهة مع المشركين فإن ذلك من شأنه -
 .أن يئد الدعوة في مهدها

                                                 
 )١٤٣/ ٣( زاد المعاد في هدي خير العباد - ٤٣



 ٤٧

الإعداد والتربية للقاعدة الصلبة التي يقوم على كاهلها نشر الإسلام ونصرة : ومنها-
 .الدين

قه،وتقوم الحجة على المشركين،ويتم البيان للناس عن حقيقة أن يأخذ البلاغ ح: ومنها-
ٍليـهلك من هلك عن بـيـنة ويحيى من حي عن بـيـنة{الإسلام وحقيقة سبيل ارمين، ٍَ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِْ {

 .٤٤وغير ذلك من الحكم] ٤٢:الأنفال[
٢- يأ للمسلمين المكان  أن الجهاد المسلح للكفار لم يؤذن فيه إلا بعد الهجرة بعد أن

 ·الذي يأمنون فيه وينطلقون منه ويفيئون إليه
وجاء الإذن في أول الأمر لرفع الظلم، ثم تلا ذلك الأمر بجهاد المعتدي، ثم لما قويت 
شوكة المسلمين بدأ جهاد الطلب حتى انتهى أمر الجهاد بعد آية السيف إلى أن لا يقبل 

 · الحربمن الناس إلا الإسلام أو الجزية أو
 :مناقشة موقفين خاطئين حول الجهاد في سبيل االله ومراحله 

وفي ضوء ما سبق عرضه من غايات الجهاد ومراحله يمكن مناقشة موقفين خاطئين من 
 ·الجهاد اليوم أحدهما يقابل الآخر

 :الموقف الأول
هو من نظر إلى أحوال المسلمين اليوم وضعفهم وعجزهم عن مواجهة أعدائهم فرأى 

ستحالة الجهاد في هذا الزمان، ورضي بالأمر الواقع ولم يسع للإعداد والاستعداد، وتجاوز ا
تبرير ضعفه وموقفه إلى التشنيع على الحركات الجهادية التي قامت للدفاع عن المسلمين 

 ·في بقاع الأرض؛ كما في كشمير وأفغانستان والشيشان وفلسطين وغيرها
َ مع المشركين في مكة؛ حيث أمر بكف اليد �يه ويستند أصحاب هذا الرأي على هد ُِ

وهذا الاستدلال صحيح في حد ذاته فيما لو نظر أصحاب هذا الرأي إلى أا · والصبر
مرحلة مؤقتة يسعون فيها إلى بذل الجهد في الدعوة والإعداد لتغيير النفوس وشحذ الهمم 

 ·وتربيتها على التضحية والبذل في سبيل االله عز وجل

                                                 
 علي بن نايف - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب انظر لمزيد من التفصيل عن هذه الحكم كتاب - ٤٤

 .)١٠٦٦: ص(الشحود 



 ٤٨

ُن ينظر لهذه المرحلة وكأا دائمة فيستسلم للواقع وتستمرأ الذلة، وتفتر الهمم ولا أما أ
؛ حيث كان مع �يحصل الإعداد للجهاد في سبيل االله عز وجل؛فهذا مخالف لهديه 

كف اليد يربي الصحابة على التوحيد الخالص، والصبر في سبيل االله عز وجل، ويعد 
لنفس في سبيل االله عز وجل؛ وهذا مطلوب لذاته كما النفوس للتضحية بالمال والوطن وا

ويلحق · ُأنه من أعظم العدة والزاد لما ينتظر من الهجرة والجهاد في سبيل االله عز وجل
بأصحاب هذا الرأي أولئك المهزومون الذين سبقت الإشارة إليهم في الصفحات السابقة 

قفوا مع المراحل الأولى للدعوة عند الحديث عن غاية الجهاد في سبيل االله؛ وهم الذين و
ُوفرضية الجهاد، وحاولوا تقييد النصوص التي تأمر بجهاد الكفار أينما ثقفوا بنصوص  ُِ

 ·المراحل السابقة التي فيها الأمر بجهاد الدفع ورد الأعداء فحسب
إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص ":وفي ذلك يقول سيد قطب رحمه االله تعالى

وفي .وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة.واجه واقعا معينامرحلية ت
هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلة التي 

ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن .واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام
إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في .. الدين هذه هي اية خطوات هذا

تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها، حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام 
النهائية الواردة في السورة الأخيرة، والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته 

 .النصوص المرحلية
ُْبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم «:ول في شأن المشركينإن النصوص الأخيرة تق ْ َ َ َِ  َ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ  ٌَ َ

َمن المشركين، فسيحوا في الأرض أربـعة أشهر واعلموا أنكم غيـر معجزي الله، وأن الله   َ َ َ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِِ ٍ ِِ ْ ُ َ ُُ َْ ْ ُ  َْ ُ َْ َ ْْ ِْ َ ْ ِ َ َ ْ َ
َمخزي الكافرين ِ ِِ ْ ََوأذان من الله ور.ُْ َِ ِ َ ٌ َسوله إلى الناس يـوم الحج الأكبر أن الله بريء من َ ِ ٌِ َُِ َ ََ َ  َ ِ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ

ِالمشركين ورسوله، فإن تـبتم فـهو خيـر لكم، وإن تـوليتم فاعلموا أنكم غيـر معجزي الله  ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ْ ْ ْ َ َْ ْ ْ ْ ٌ ُْ ُَ ُ َ ََ َُ ْ ُ َُ َ ََ ََ ُ ْْ ِْ َِ ُُ ُ ُ َ ْ
ِوبشر الذين كفروا بعذاب ألي َِ ٍ َِ ُ َ َ َ  ِ  َ ْإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يـنـقصوكم شيئا، ولم .مٍَ َْ ََ ًُ ُْ َ ْ ُ ُ َْْ ُ َ ِ ِِ ْ َ َُْ ْ َ ِ  ِ

َيظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدم إن الله يحب المتقين ِ ِِ ِُ ْ  ُِ َ   ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ َ ُُ َ ْ َ َِ ْ َْ  َِ ََ ً ُ َ َفإذا انسلخ .ُ َ َ ْ َ َِ



 ٤٩

ُْالأشهر الحرم فاقـتـ َ ُ ُُ ُُْ ْْ لوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقـعدوا لهم كل َ ُ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ُُ ْ ُ ُْ ُُُ ْ َ َُ َ ِِ ْ ْ
ٌمرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ْ ِْ َ َ ٌَ ُ ََ َ   ِ ُِ ََ َِ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ََ ْ ٍ. 

َوإن أحد من المشركين استجار ُ ََ ْ َ ِ ِِ ْ ْ َ ٌ َ َ ْ َك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك ِ ِ ِ ُِ ََُ َ َ َْ ْ َْ َُ ِ َ َ َ َ ْ  ُْ َ َ
َبأنـهم قـوم لا يـعلمون ُ َْ ٌَ ْ َ ْ ُ َِ «.. 

َقاتلوا الذين لا يـؤمنون بالله، ولا باليـوم الآخر، ولا «:وتقول في شأن أهل الكتاب َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ُْ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ  ُ
ََيحرمون ما حرم الله ور ُ َ َ ََ ُ ُسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يـعطوا ُ ْ ُ َ َ َ َُ ِ ِْ ُ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ُ َ ُ ُ

َالجزية عن يد وهم صاغرون ُِ ِْ ُ َ ٍ َ ْ ََ َ ْ ْ «.. 
 اللحظة وموقتا -فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم 

 ولهم في الأحكام المرحلية -إلا وسعها  ولا يكلف االله نفسا - غير مكلفين بتحقيقها -
سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال 

ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق ..التي يستطيعون معها تنفيذها 
 االله القوي وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين.أحكام النصوص المرحلية

وعليهم أن يتقوا االله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم .المتين
إنه دين السلم والسلام فعلا، ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة ! والسلام

إنه منهج االله هذا الذي يراد البشر على ..غير االله، وإدخال البشرية كافة في السلم كافة 
لارتفاع إليه، والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر ا

حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في 
 ..سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره 

صنع العبيد وحين تكون إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من 
فإنه في هذه الحالة يصبح .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا

لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا، ما دام أنه لا يعتدي 
على حدود الآخرين، ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن 

فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية، ! اول أحدها إزالة الآخرتتعايش وألا يح
ووضع العبودية فيه الله وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر 
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ويصبح من حق المنهج الإلهي أن .فإن الأمر يختلف من أساسه..العبودية فيها للعباد 
 العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من
 .التي يختاروا في ظل الدينونة الله وحده

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه 
في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير 

وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه الله وحده ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى .االله
 !!!يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد

 إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها 
ن يرزقهم القوة من لعل االله أ.المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين

 .٤٥" !عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين
ُفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقـتـلوا المشركين حيث (:ولذلك فهم يتعاظمون مثل قوله تعالى ْ َ َُ ِِ ْ ُ ْ ُ َُْ َ َُ ُُ ُْ ْْ َ َ َ ْ َ ِ

ْوجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقـعدوا لهم كل مر ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ُ ُ َُ ُ ُ ُْ َ َ َ َُ ْ ُُ ُُ َُصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا ْ ََ ََ  ُ َُ ََ ْ ِ ٍ َ
ْالزكاة فخلوا سبيلهم ُ َ َِ  َ َ َ َ( )َيا أيـها الذين آمنوا قاتلوا الذين (:، وقوله سبحانه)٥من الآية:التوبة َِ ِ ُِ َ َُ ََ َ

َيـلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله م َ ََ   َ ُ َ ََ َ ُْ ً َِْ ِْ ُْ ُ ُِ ُِ ْ ِْ  َع المتقينَ ِُ ْ  .)١٢٣:التوبة) (َ
 تفسير مواقف هؤلاء المهـزومين، ولمـاذا ـولهم مثـل - رحمه االله تعالى -ويحاول سيد قطب 

 ":هــذه النــصوص حــتى يحــاولوا تقييــدها بالمراحــل الــسابقة مــن أحكــام فــرض الجهــاد فيقــول
 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو 

ّجهــاد لتقريــر ألوهيــة اللــه في ..» ّســبيل اللــه«ينــسون أن الجهــاد في الإســلام جهــاد في إــم 
مــن العبوديــة » الإنــسان«جهــاد لتحريــر ..ّالأرض وطــرد الطواغيــت المغتــصبة لــسلطان اللــه 

ّلغير الله،ومن فتنته بـالقوة عـن الدينونـة للـه وحـده والانطـلاق مـن العبوديـة للعبـاد  حـتى «..ّ َ
َلا تكــون  ُ ِفتـنــة ويكــون الــدين كلــه للــهَ  ِ ُِ ُ ُ َ ُ َ َ ٌ َ وأنــه لــيس جهــادا لتغليــب مــذهب بــشري علــى ..» ْ

ولــيس جهــادا ! ّإنمــا هــو جهــاد لتغليــب مــنهج اللــه علــى منــاهج العبيــد.مــذهب بــشري مثلــه
ّلتغليــب ســلطان قــوم علــى ســلطان قوم،إنمــا هــو جهــاد لتغليــب ســلطان اللــه علــى ســلطان 

                                                 
 )٢١٤٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطب في ظلال القر- ٤٥
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ومـن ..ّ مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللـه في الأرض وليس جهادا لإقامة! العبيد
بــلا تفرقــة بــين مــا هــو .كلــه» الإنــسان«كلهــا،لتحرير » الأرض«ثم ينبغــي لــه أن ينطلــق في 

» الإنـسان«يـسكنها » أرض«فكلهـا ..داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خـارج عنهـا 
ون هذه الحقيقة يهـولهم طبعـا أن ينطلـق وحين ينس! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد

إــا في هـذا الوضــع لا ..مـنهج ليكتـسح كــل المنـاهج،وأن تنطلــق أمـة لتخـضع ســائر الأمـم 
شــبيه فيمــا بــين  ولــيس لــه.لــولا أن الأمــر لــيس كــذلك.! .وهــي فعــلا لا تستــساغ! تستــساغ

 لواحــد منهــا فلــيس.إــا كلهــا اليــوم أنظمــة بــشرية! أنظمــة البــشر اليــوم مــن إمكــان التعــايش
 :أن يقول

ولــيس الحــال كــذلك في نظــام إلهــي يواجــه أنظمــة ! إنــه هــو وحــده صــاحب الحــق في البقــاء
بـشرية ليبطــل هــذه الأنظمـة كلهــا ويــدمرها كــي يطلـق البــشر جميعــا مـن ذلــة العبوديــة للعبــاد 

ثم إنـــــه يهـــــولهم الأمـــــر ! ّويرفـــــع البـــــشر جميعـــــا إلى كرامـــــة العبوديـــــة للـــــه وحـــــده بـــــلا شـــــريك
إن العقيـدة :اظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظمـا لئيمـا مـاكرا خبيثـا يقـول لهـمويتع

الإسـلامية قـد انتــشرت بالـسيف،وأن الجهـاد كــان لإكـراه الآخـرين علــى العقيـدة الإســلامية 
لــولا أن ..والمــسألة علــى هــذا الوضــع لا تكــون مستــساغة ! وانتهــاك حرمــة حريــة الاعتقــاد
ين قـد «:إن الإسـلام يقـوم علـى قاعـدة..لاق الأمر ليس كذلك علـى الإطـ ْلا إكـراه في الـد َ ِ ِ َ ْ ِ

تـبـــين الرشــد مــن الغــي َ ْ َ ِ ُ ْ  َ  ّاشــترى اللــه مــن ولمــاذا ولكــن لمــاذا ينطلــق إذن بالــسيف مجاهــدا ..» ََ
َيقاتلون في سـبيل اللـه فـيـقتـلـون ويـقتـلـون«المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  َ َُ ُ َُ ُْ ُْ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َ إنـه ..؟ »ِ

بل لأمر منـاقض تمامـا للإكـراه علـى ..لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد 
لأن الإســــلام كــــإعلان عــــام .! .إنــــه لــــضمان حريــــة الاعتقــــاد كــــان هــــذا الجهــــاد..العقيــــدة 
مـــن العبوديـــة للعبـــاد يواجـــه دائمـــا طواغيـــت في الأرض » الأرض«في » الإنـــسان«لتحريـــر 

ويواجــه دائمــا أنظمــة تقــوم علــى أســاس دينونــة العبيــد للعبيــد تحــرس .لعبــاديخــضعون العبــاد ل
هــذه الأنظمــة قــوة الدولــة أو قــوة الدولــة أو قــوة تنظيميــة في صــورة مــن الــصور وتحــول دون 
الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوـم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا 
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وفي هـذا يتمثـل انتهـاك حريـة الاعتقـاد ..بـشتى الوسـائل ارتضتها نفوسهم،أو تفتـنهم عنهـا 
 ..بأقبح أشكاله 

ومــن هنــا ينطلــق الإســلام بالــسيف لــيحطم هــذه الأنظمة،ويــدمر هــذه القــوى الــتي تحميهــا 
إن . أحرارا حقا في اختيار العقيدة الـتي يريـدوا- بعد ذلك -ثم يترك الناس ..ثم ماذا؟ ..

م مـــا للمـــسلمين مـــن حقـــوق،وعليهم مـــا علـــيهم مـــن شـــاءوا دخلـــوا في الإســـلام،فكان لهـــ
وإن شـــاءوا بقـــوا علـــى عقائـــدهم ! واجبات،وكـــانوا إخوانـــا في الـــدين للـــسابقين في الإســـلام

ـــــلا مقاومـــــة  ـــــنهم ب ـــــدعوة الإســـــلامية بي ـــــة،إعلانا عـــــن استـــــسلامهم لانطـــــلاق ال وأدوا الجزي
ذين لم يستــسلموا ومــشاركة مــنهم في نفقــات الدولــة المــسلمة الــتي تحمــيهم مــن اعتــداء  الــ

 .بعد،وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
إن الإســـلام لم يكـــره فـــردا علـــى تغيـــير عقيدتـــه كمـــا انطلقـــت الـــصليبية علـــى مـــدار التـــاريخ 

 - كـــشعب الأنـــدلس قـــديما وشـــعب زنجبـــار حـــديثا -تـــذبح وتقتـــل وتبيـــد شـــعوبا بأســـرها 
قبــل مـــنهم حــتى التنـــصر،فتبيدهم ــرد أـــم مـــسلمون وأحيانـــا لا ت.لتكــرههم علـــى التنــصر

وقـد ذهـب ..وأحيانا رد أـم يـدينون بمـذهب نـصراني مخـالف لمـذهب الكنيـسة الرسميـة ..
مـــثلا اثنـــا عـــشر ألفـــا مـــن نـــصارى مـــصر ضـــحايا بـــصور بـــشعة إذ أحرقـــوا أحيـــاء علـــى نـــار 

ق بانبثـاق الـروح القـدس مـن   عن كنيـسة رومـا تتعلـاعتقادية المشاعل رد مخالفتهم لجزئية 
أو يتعلـــــق بمـــــا إذا كـــــان للمـــــسيح طبيعـــــة واحـــــدة ! الآب فقـــــط،أو مـــــن الآب والابـــــن معـــــا

وأخـيرا !   الجانبيـةعتقاديـة إلى آخـر هـذه الجزئيـات الا..لاهوتية،أو طبيعة لاهوتية ناسـوتية 
مين فــإن صــورة الانطــلاق في الأرض لمواجهــة مــن يلــون المــسلمين مــن الكفــار ــول المهــزو

روحيــــا في هــــذا الزمــــان وتتعــــاظمهم لأــــم يبــــصرون بــــالواقع مــــن حــــولهم وبتكــــاليف هــــذا 
فهــــــل هــــــؤلاء الــــــذين يحملــــــون أسمــــــاء .! .وهــــــو يهــــــول فعــــــلا..الانطــــــلاق فيهــــــولهم الأمــــــر 

هــل هــؤلاء هــم الــذين ! المــسلمين،وهم شــعوب مغلوبــة علــى أمرهــا أو قليلــة الحيلــة عمومــا
 رض جميعــــا بالقتــــال،حتى لا تكــــون فتنــــة ويكــــونســــينطلقون في الأرض يواجهــــون أمــــم الأ

! ّولا يمكــن أن يكــون هــذا هــو أمــر اللــه فعــلا..إنــه لأمــر لا يتــصور عقــلا ! ّالــدين كلــه للــه؟
ولكــن فــات هــؤلاء جميعــا أن يــروا مــتى كــان هــذا الأمــر؟ وفي أي ظــرف؟ لقــد كــان بعــد أن 
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ـــــة ـــــرة العربي ـــــه دانـــــت لهـــــا الجزي ـــــة تحكـــــم بحكـــــم الل  ودخلـــــت في هـــــذا ّقامـــــت للإســـــلام دول
وقبـــل ذلـــك كلـــه كانـــت هنـــاك العـــصبة المـــسلمة الـــتي باعـــت .الـــدين،ونظمت علـــى أساســـه

ّأنفــسها للــه بيعــة صدق،فنــصرها اللــه يومــا بعــد يــوم،وغزوة بعــد غزوة،ومرحلــة بعــد مرحلــة  ّ
 في - ليــدعو النــاس -� -ّوأن الزمــان قــد اســتدار اليــوم كهيئتــه يــوم بعــث اللــه محمــدا ..

ّشــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه إلى -جــاهليتهم  فجاهــد والقلــة الــتي معــه .ّ
وأن الأمــر بالقتــال مــر بمراحــل وأحكــام مترقيــة حــتى .حــتى قامــت الدولــة المــسلمة في المدينــة

وأن بين النـاس اليـوم وهـذه الـصورة أن يبـدأوا مـن شـهادة ..انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة 
ــــه إلا اللــــه وأن  ــــصلوا ..محمــــدا رســــول ّأن لا إل ــــصلوا -ثم ي  إلى هــــذه الــــصورة - يــــوم أن ي

ويومئــذ لــن يكونــوا هــم هــذا الغثــاء الــذي تتقاسمــه المــذاهب والمنــاهج ..ّالأخــيرة بــإذن اللــه 
ولكــنهم ســيكونون العــصبة .والأهــواء والــذي تتقاسمــه الرايــات القوميــة والجنــسية والعنــصرية

ولا ترفـــع معهـــا رايـــة أخـــرى ولا شـــعارا،ولا .ّ اللـــهلا إلـــه إلا:المـــسلمة الواحـــدة الـــتي ترفـــع رايـــة
ّتتخــذ لهــا مــذهبا ولا منهجــا مــن صــنع العبيــد في الأرض إنمــا تنطلــق باســم اللــه وعلــى بركــة 

 ..ّالله 
! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكـام هـذا الـدين،وهم في مثـل مـا هـم فيـه مـن الهـزال

ّدون في حركــة تــستهدف تقريــر ألوهيــة اللــه إنــه لــن يفقــه أحكــام هــذا الــدين إلا الــذين يجاهــ
 ! وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

إن فقــه هــذا الــدين لا يجــوز أن يؤخــذ عــن القاعدين،الــذين يتعــاملون مــع الكتــب والأوراق 
 !الباردة

والتعامــل مــع .وحفــظ مــا في متــون الكتــب. إن فقــه هــذا الــدين فقــه حيــاة وحركــة وانطــلاق
! كــة،لا يؤهــل لفقــه هــذا الــدين،ولم يكــن مــؤهلا لــه في يــوم مــن الأيــامالنــصوص في غــير حر

َيـــا أيـهـــا الـــذين آمنـــوا قـــاتلوا الـــذين «:ّوأخـــيرا فـــإن الظـــروف الـــتي نـــزل فيهـــا قـــول اللـــه تعـــالى َِ ِ ُِ َُ َ َ
ُيـلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة،واعلموا أن الله مع المت ُ َ َْ ْ َْ َ َ ََ   َ َ َ ُْ ً َِْ ِْ ُْ ُ ُِ ُِ ِ  َقينَ ِ «.. 



 ٥٤

ولكــن لقــد ســبق في ..وهــم أهــل كتــاب ..تــشير إلى أن أول المقــصودين بــه كــانوا هــم الــروم 
الــسورة تقريــر كفــرهم الاعتقــادي والعملي،بمــا في عقيــدم مــن انحراف،وبمــا في واقعهــم مــن 

 ..تحكيم شرائع العبيد 
 أهـــــل وهـــــذه لفتـــــة لا بـــــد مـــــن الوقـــــوف عنـــــدها لفقـــــه مـــــنهج هـــــذا الـــــدين في الحركـــــة تجـــــاه

وهــي قاعــدة .! .الكتــاب،المنحرفين عــن كتــام،المحتكمين إلى شــرائع مــن صــنع رجــال فــيهم
 إلى شـرائع مـن صـنع الرجـال وفـيهم شـريعة - راضـين -تشمل كل أهل كتاب يتحـاكمون 

ّثم لقـد أمـر اللـه المـسلمين أن يقـاتلوا الـذين يلـوم ! ّالله وكتابـه،في أي زمـان وفي أي مكـان
َأن الله مع المتقين«:وا فيهم غلظة،وعقب على هذا الأمر بقولهمن الكفار وليجد ِُ ْ َ َ َ   َ «.. 

هــي التقــوى الــتي ..ّالتقــوى الــتي يحــب اللــه أهلهــا ..فــالتقوى هنــا ..ولهــذا التعقيــب دلالتــه 
أي بـــلا » غلظـــة«تنطلـــق في الأرض تقاتـــل مـــن يلـــون المـــسلمين مـــن الكفـــار وتقـــاتلهم في 

 .ّحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. .هوادة ولا تميع ولا تراجع
ولكنـــه ينبغـــي أن نعـــرف وأن يعـــرف النـــاس جميعـــا أـــا الغلظـــة علـــى الـــذين مـــن شـــأم أن 

 وليست هي الغلظـة المطلقـة مـن - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين -يحاربوا وحدهم 
 !كل قيد وأدب

ويــسبقه نبــذ .. أداء الجزيــة،أو القتــال قبــول الإســلام،أو:إنــه قتــال يــسبقه إعلان،وتخيــير بــين
والأحكـــام النهائيـــة تجعـــل  (- في حالـــة الخـــوف مـــن الخيانـــة -العهـــد إن كـــان هنـــاك عهـــد 

العهد لأهل الذمة الذين يقبلـون مـسالمة الإسـلام وأداء الجزيـة ولا عهـد في غـير هـذه الحالـة 
 الحكــم المرحلــي إلا أن يكــون بالمــسلمين ضــعف يجعــل الحكــم المتعــين في حــالتهم هــذه هــو

 ).الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
 :-���� -ّوهذه آداب المعركة كلها،من وصية رسول الله 

َعن سليمان بن بـريدة،عن أبيه قال َ ِ َِ ْ ُ َْ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ ِكان رسول االله :َُ ُ ُ َ َ ٍإذا أمـر أمـيرا علـى جـيش،أو سـرية :�َ ِ ِ َ َْ َ ٍَ ْ َ ََ ً َ َ ِ
ِِأوصـــاه في خاصـــته  َ ِ ُ َ َ بتـقـــوى االله،ومـــن معـــه مـــن المـــسلمين خيــــرا،ثم قـــالَْ َُ  ً ْ َ َ ِ ِ ْ ُ َْ َ ِ ُِ َ َ ْ َ َ ْ ِاغـــزوا بـــسم االله في :َِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ

َســبيل االله،قــاتلوا مــن كفــر باللــه،اغزوا ولا تـغلــوا،ولا تـغــدروا،ولا تمثـلــوا،ولا تـقتـلــوا وليــدا،وإذا  َِ َ َ َ ُ َ ًَ ِ ُ ُ ُُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ِْ ْ  ُ ُ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ِ ِ َ
َلقيــــت عــــدوك مــــن ِ َ  ُ َ َ َ المــــشركين فــــادعهم إلى إحــــدى ثــــلاث خــــصال،أو خلال،فــــأيـتـهن مــــا َِ  ُ َ ُُَ ََ ٍَ ٍَ َِ ِ ِْ ِ َ َ ْ ِ َِ ْ ُ ْ َ ِ ْ ُ ْ



 ٥٥

ْأجـــابوك إليـهـــا فاقـبـــل مـــنـهم وكـــف عـــنـهم،ادعهم إلى الإ◌ســـلام،فإن أجـــابوك إليـــه فأقـبـــل  ْ َْ َ َ َْ ِ َِ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ ُ ََ َْ َِ ْ ِ ِ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َْ ْ ْ َُ ْ ْ
ْمنـهم،وكف عنـهم ثم ادعهم  ْ ُْ ُ ُُ َْ ُ ْ ْ َُ ْإلى التحول مـن دارهـم إلى دار المهـاجرين،وأخبرهم أنـهـم إن ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َُْ ِ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِْ ِ َِ َْ َِ ِ  

َفـعلــوا أن لهــم مــا للمهــاجرين،وعليهم مــا علــى المهــاجرين،وإن هــم أبـــوا أن يـتحولــوا منـهــا  َ َ َْ ِ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ َُِ ُ َ َُ َِ ِِ ِ ِْ َ َ َُ َِ ْ ْ َ 
َفــــأخبرهم أنـهــــم يكونــــون ُ ُ َ ْ ُْ َ َُْ ِ ْ َ كــــأعراب المــــسلمين،يجري علــــيهم حكــــم االله الــــذي يجــــري علــــى َ ََ ْ َ ِْ َِ َِ ِ ِ ُ َْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ

ْالمـسلمين،ولا يكــون لهـم في الغنيمــة والفـيء شــيء إلا أن يجاهـدوا مــع المـسلمين،فإن هــم  ُْ ُْ ِْ َِ َ َِ ِِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ُْ ْ ْ َْ ٌَ َُ َُ َ  ْ َْ َِ َ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ
َأبـــوا فــسلهم الجزيــة فــإن هــم أجــ َ ََ َْ ُ ْ َِ ََ ِْْ ُْ ُ َ ِابوك فاقـبــل مــنـهم وكــف عــنـهم،وإن هــم أبـــوا فاســتعن باللــه ْ ِ ِ ِ ْ َ َ َُ ْ َ َْ َ ْ ْ ُْ ْ َِ ُ ُْ َْ  َُ ْ ْ َ

ْوقــاتلهم،وإذا حاصــرت أهــل حــصن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة االله وذمــة نبيــك،فلا تجعــل  َ َ َ ُْ َْ ََ َ َ ََ َِ َ َ ِ َِ َ َ َِ ِ ِْ ْ َُْ َ َْ َ َ ََ ُ ٍ ْ ْ َ َ َ ِ ْ
َِلهــم ذمــة االله ولا ذمــة نبيــ َ َ ِ َِ َ ِ ْ ْه،ولكن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أبيــك وذمــم أصــحابك ؛ فــإنكم َُ ُْ َِ َ َ َ َِ َِ َ ْْ َ ََ ِ ِ َِ َ ََ   َُ ْ َ ْ ِ َِ

َإن تخفــروا ذممكــم وذمــم آبــائكم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة االله وذمــة رســوله،وإن حاصــرت  ْ ْ َْ َ ْ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ُِ ُِ َُ َُ ََ ْ ُ ُ
ِأهــل حــصن فــأرادوك أن تـنــز ُْ ْ َ َ ََ ُ َ َ ٍ ْ ِ َ ْلهم علــى حكــم االله فــلا تـنــزلهم علــى حكــم االله،ولكــن أنــزلهم ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ َِْ ْ ُ ُِ ِ ََِ ِ ِْ َْ ََ َُْ َ َ َ

َعلى حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا ََْ َْ ِ ِ ِ َ ْ ُْ ُُ ِ ُِ َِ ْ َ َ َِ ََ.٤٦   
َوعــن ابــن عمر،قــال َ َ َ ُ َِ ِوجــدت امــرأة مقتولــة في بـعــض مغــازي رســول االله:ِْ ِ ُ َ ُِ َِ َ َ َِ ْ ً َ ُ ْ ٌََ ْ ِ َ ِفـنـهــى رســول االله � ِ ُ ُ َ َ ََ

ِعن قـتل النساء والصبـيان� َ ْْ َ ِ
َ  ِ َْ َ. 

وعن ابن عباس أن النبي  ِ َ ٍ َ َِ ِنـهى عن قـتل النساء�ِْ
َ  ِ ْ ََ ْ َ َ

٤٧. 
ِوعــن ابــن عبــاس ؛ أن رســول االله   َ ُ َ  َ ٍ َ َِ َلمــا بـعــث معــاذ بــن جبــل إلى اليمن،قــال�ِْ َ ِ َ َ َ َ ُ َْ َ ِ ٍ َ ْ َ َ ََ ِْإنــك تــأتي :َ َ َ ِ
َومــا أهــل كتاب،فــادعهم الى شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأني رســول االله،فــإن هــم أطــاعوك قَـ ُ َُ ََ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َِ َِ ُِ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ َُ ْ ٍ َ َ ْ ً ْ

ْلـــذلك،فأعلمهم أن اللـــه عـــز وجـــل افـتــــرض علـــيهم خمـــس صـــلوات في كـــل يــــوم وليـلـــة،فإن  َِ َْ ٍَ َ َ َ َْ ْ َََ ٍَْ َ َ ُ ِ ٍ َ َ َُ ْ ِْ َ ََ َ ْ َْ   َ   َ َْ ِ ِ ِ

ُأطـــاع َ ـــرض علـــيهم صـــدقة في أمـــوالهم تـؤخـــذ مـــن َ ـــذلك،فأعلمهم أن اللـــه عـــز وجـــل افـتـ ْوا ل َِ ُ َ ََ ْ ْ َْ َ ْ َُ ًْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ َ ََ َ ُِ َ ََ ْ  َ  َ   ْ
َأغنيـــــائهم وتــــــرد في فـقرائهم،فـــــإن هـــــم أطـــــاعوك لـــــذلك،فإياك وكـــــرائم أموالهم،واتـــــق دعـــــوة  ََ َْ ََ ِ  َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْِ َِ َ َُ َُ ُ ْ ِ َِ ُِ  َ

ْالمظ َ ٌلوم،فإنـها ليس بـيـنـها وبـين االله عز وجل حجابْ َ َ َ َِ ِ َ ََ َْ َ ََ ْ َْ َ  َِ ِ ُ.٤٨ 

                                                 
) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[ أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع - ٤٦

٢٣٤١٨( 
 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[ مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧
 حيح مشهور  وهو حديث ص) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[ أخرجه الجماعة المسند الجامع - ٤٨



 ٥٦

ـــة قـــال قـــال رســـول اللـــه و ِعـــن رجـــل مـــن جهيـن ِ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ٍْ َلعلكـــم تـقـــاتلون قـومـــا فـتظهـــرون  « -�-َ َُ َ َْ ََ ًَ ْ ُِ َُ ْ ُ  َ
ِعلـــيهم فـيتـقـــونكم بـــأموالهم دون أنـفـــسهم وأبـنـــائ َِْ ْ َْ َ ََ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ُْ َ ُ ِِ َ ِ ُ ََ ُهم فـيـــصالحونكم علـــى صـــلح فـــلا تـــصيبوا ََ ُ ُِ ُ ََ َ ٍَ ْ ُ َََ ْ ُْ ِ ِ

ْمنـهم شيئا فـوق ذلك فإنه لا يصلح لكم  ُْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َِ ََ َِ َ ْ ًْ َ ُ ْ ِ«٤٩. 
ُعــن العربــاض بــن ســارية رضــي اللــه عنــه وكــان مــن أصــحابه،يـقول و ُ ََ َ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ ََ ُ َُْ َ َ

ِ َ ِ َ ِ ِْ ِ ْ ِإن رســول االله :ْ َ ُ َ  َنـــزل �ِ َ َ
ُبخيبـــر ومعـــه َ َ ََ َ َْ َ مــن معـــه مــن أصـــحابه،وأن صـــاحب خيبـــر كـــان رجــلا بـــاردا منكرا،فأقـبـــل إلى ِ ِ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ََْ َ ََ ً ََ ْ ًِ َ ََ َ ْ َ َ ِ ِ َِ َ ِ ْ ُ

ــــبي  الن ِ �،َفـقــــال َ ــــدخلوا بـيوتـنا،وتــــضربوا :َ ــــأكلوا ثمرتـنا،وت ــــذبحوا حمرنا،وت ــــا محمــــد،ألكم أن ت ُي ُُ َِ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ُُ ْ َ ََ ََ ُ ْ ُُ َُ ْ ْ َ َْ ُ  َُ
َنـــساءنا ؟ فـغـــضب َِ َ َ َ َ ِ رســـول االله ِ ُ ُ َفـقـــال،�َ َ يـــا ابـــن عوف،اركـــب فـرســـك،فأذن في النـــاس أن :َ َ  َِ ِ ْ  َ ََ َ َْ َْ ٍ ْ َ َ ْ َ

ِالجنـــة لا تحـــل إلا لمـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأني رســـول االله ُِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ ْ َِ  َ َ ِوأن اجتمعـــوا إلى الـــصلاة ،ْ  َ ِ ُ ِ َ ْ ِ ََ
َقال فاجتمعنـا له،فـصلى النـ:َ َ َ َُ َ َْ َ َ بي ْ َثم قـال،�ِ َُ : َإن اللـه عـز وجـل لم يحـل لكـم بـيـوت المكـاتبين ََِ َ ُُ َْ ُُ َْ َ  َِ َْ  َ َ   ِ

إلا بـــإذن،ولا تـــأكلوا أمـــوالهم،ولا تـــضربوا نـــساءهم،أم حـــسب امـــرؤ مـــنكم وقـــد شـــبع حـــتى  َ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ِ ٌِ َ َُ ْ َْ ََْ َُ َُ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ ٍ ْ ِ ِِ
ِِبطن وهو متكئ على أريكته، َِ َِ َ ََ ٌ ُ ََ ُ َ ْلا يظن الله عز وجل حـرم شـيئا إلا مـا في القـرآن،ألا إني قـد َ َ  ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ًَْ َ َ  َ َ َ   ُ

ِحــدثت ووعظــت بأشــياء هــي مثــل القــرآن أو أكثـر،وأنــه لا يحــل لكــم مــن الــسباع كــل ذي   ُ ِ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََُ ْ ْ ِ ْ ُْ َ
ِ َ ْ ِ ُ ُْ َ 

ُُنـاب،ولا الحمــر،ولا تـدخلوا بـيــو ُُ ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ َت المكــاتبين إلا بـإذن،ولا تــأكلوا مــن أمـوالهم شــيئا إلا مــا ٍ ِْ ِ ًِْ َْ ْ ِِ َ َ ِ ُ ُ ْ َ ََ ٍُ ْ ِ َ َِ َ ْ
َطابوا له نـفسا،وقال َ َ ً ْ َ ُ َ ُ َلا تضربوا،أو قال:َ َ َْ ُِ ْ ْلا تجلدوا نساءهم :َ ُ َ َ ِ ُ َِْ "٥٠. 

ِوعـــــن الحـــــسن  َِ َْ ِقال حـــــدث الأســـــود بـــــن ســـــريع وكـــــان أول مـــــن قـــــص في،َ  َ َْ َ ََ ََ َ ََ ٍ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ  هـــــذا المـــــسجد ِ ِ ْ َ ْ َ َ
َقــال ِغــزوت مــع رســول االله :َ ِ ُ ََ َ ُ ْ َ َأربــع غــزوات فـتـنــاول أصــحابه الذريــة بـعــدما قـتـلــوا المقاتلــة �َ َ ََ ُِ ُ َ َْ َ ََ ََ َ ُ َ ََ ْ ْ  ُ َ ََ َ ٍ َ َ َ ْ

ِفـبـلـــغ ذلـــك رســـول االله  َ ُ َ َ َِ َ ِفاشـــتد ذلـــك عليـــه�َََ ََْ َ ََِ  ْ َفـقال،َ َ ـــوام قـتـلـــوا المقا" :َ َألا مـــا بـــال أقـ ُ ْ ُ َََ ٍ َ َْ َُ َ ُتلـــة ثم َ َ َِ
َتـناولوا الذرية ؟  َ  َُ ٌفـقال رجل" َ ُ َ َ َ ِيا رسول االله أليسوا أبـناء المشركين ؟ فـقـال رسـول االله :َ ِ ُِ َ َُ َُ ُ ََ َْ َ ِ ْ َ َْ َْ َُ َ َ�: "

َِإن أخيــاركم أبـنــاء المــشركين أمــا إنــه ليــست تولــد نــسمة إلا ولــدت علــى الفطــرة  ْ ِْ ََْ ْ َ ُُِ َ ُ ٌ َ ََ ُ َْ َْ ْ ُْ  َ ََ َ ََ ِِ ُ َ ْ َُ ْ  ُفمــا يـــزال َ َ َ َ
َعليـها حتى يبين عنـها لسانـها فأبـواها يـهوداا أو يـنصراا  َِ ِ َِ َُ ُ َ َ ََْ ََ  َْ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ِ  َْ"٥١ 

                                                 
 فيه جهالة  ) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكنز - سنن أبي داود - ٤٩
وصحيح الجامع  ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكنز -وسنن أبي داود ) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[ الآحاد والمثاني - ٥٠
 حسن) ٧٨٤٠(

 صحيح]  ٥٠٠ /٣[طيبة  دار -وتفسير ابن كثير  ) ١٣٩٤](١٣ /٤[ شرح مشكل الآثار - ٥١



 ٥٧

َوعــن الحــسن،حدثـنا الأســود بــن ســريع وكــان رجــلا مــن بــني ســعد قــال َ ٍ ْ َ َِ َِ ْ ُ َ َِ ً ََ ََ ٍَ ِ ْ ُ َ ْ َ ََ  َ وكــان أول مــن قــص :ْ َ ْ َ َ َ َ ََ
ِفي هــــــــــذا المــــــــــسجد،يـعني ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ المــــــــــسجد الجامع،قــــــــــالِ َ َ ِ َْ َ ِ ْ َ ِغــــــــــزوت مــــــــــع رســــــــــول االله :ْ ِ ُ ََ َ ُ ْ َ ــــــــــع �َ َأرب ََْ

َغزوات،قــال َ ٍ ِفـتـنــاول قـــوم الذريــة بـعــد مــا قـتـلــوا المقاتلــة،فـبـلغ ذلــك رســول االله :َََ َِ َُ َ ُ ََ َ ََِ َ ََ َ َُ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ ْ ٌ  َفـقــال�ْ َ َألا :َ َ
ُما بال أقـوام قـتـلوا المقاتلـة حـتى تـنـاول َ ََُ َ ََ َ ََ ُِ ْ ََ ٍ َ َْ َوا الذريـة،قالُ َ َ  :ٌفـقـال رجـل ُ َ َ َ ُيـا رسـول االله،أولـيس أبـنـاء :َ َْ َْ ََ ََ َِ َ ُ َ

َالمشركين ؟ قال َ َ ِِ ْ ُ ِفـقال رسـول االله :ْ ُ َُ َ َ ُإن خيـاركم أبـنـاء المـشركين،إنـها ليـست نـسمة تولـد :�َ َ َُ َ ٌْ َ َُ َْ ْ َْ ِ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ َُ َ 
َْإلا ولــــدت علــــى الفطرة،فمــــا تـــــزال عليـ ََ َُ َ َ َ َُ َِْ ِْ ْ َ ِ  َهــــا حــــتى يبــــين عنـهــــا لــــسانـها،فأبـواها يـهوداــــا و ِ َِ َِ  َْ َ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ُ َ َ َ ِ 

َِيـنصراا َ َُ.٥٢ 
 :وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده

ِعن سعيد بن المسيب َ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِأن أبا بكر رضى الله عنه لما بـعث الجنود نحو الشام:َ  َ ْ َُ َ ُ َ َ َْ َ َ  َ ُ َُْ  َ
ِ َ ٍ ْ َ َ يزيـد بـن أبى َِ َ ْ َ َِ

ِســفيان وعمــرو بــن العــاص وشــرحبيل ابــن حــسنة قــال لمــا ركبــوا مــشى أبــو بكــر مــع أمــراء  َ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ َُ ََ ٍُ ْ َ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ِْ َ َِ َ ْ ْ َ َ ْ
ُجنـــوده يــــودعهم حـــتى بـلـــغ ثنيـــة الـــوداع فـقـــالوا يـــا خليفـــة رســـول اللـــه أتمـــشى ونحـــن ْ َ َُ َ َِ ِ ِْ َََ  ِ ُ َ َ َ َِ َ َ َ َ ُ ُُ َ َ ِ َ َ َْ  ْ ُ ُ ِ ٌ ركبـــان؟ ِ َ ُْ

َفـقــال َ َإنى أحتــسب خطــاى هــذه فى ســبيل اللــه ثم جعــل يوصــيهم فـقــال:َ َُ َ ْ ِ ِِ ُ ََ َ  ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ُْ َ َ  َأوصــيكم بتـقــوى :ِ ْ َِ ْ ُ ِ ُ
ِالله اغزوا فى سبيل الله فـقاتلوا من كفر باللـه فـإن اللـه ناصـر دينـه ولا تـغلـوا ولا تـغـد ْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ    ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َِ َ  َِ َِ ْ َ ُ ِ َِ ِ ُ َروا ولا ْ َ ُ

ْتجبـنــوا ولا تـفـــسدوا فى الأرض ولا تـعــصوا مـــا تــــؤمرون فــإذا لقيـــتم العــدو مـــن المـــشركين إن  ِ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُُ َ َْ َْ  َُ َُ ُُ ُُ َِْ َ َ َ َ ُْ َ َِ َْ ِ ْ ُ َْ
ُشـاء اللــه فــادعوهم إلى ثــلاث خــصال فــإن هـم أجــابوك فــاقـبـلوا مــنـهم وكفــوا عــنـهم ادعهــ ُ ُ َُ َ ُْ ُْ ْ ْ َُ ْ ْ ِْ ُِ ََ ُ َْ َ َ ََ َ ُ ُْ ِ ٍِ ِ َ َ ُ  َ مْ َ

ْإلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقـبـلوا منـهم وكفـوا عـنـهم ثم ادعـوهم إلى التحـول مـن دارهـم  ْ ْ ِِْ َ ْ َ َ ُ َِ ِِ  َ َ َ ُ َِ ِ ُِ ُُ َْ ُ ُ ُ ُْ ْ َُ ْ َ َ ْ َِ ْ ِ
َإلى دار المهــاجرين فــإن هــم فـعلــوا فــأخبروهم أن لهــم مثــل مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــ َْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ ََ َ ُ َُ َِ ِِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ ُ ُ َُ  َ َُ ِ ْ ََ َ َْ ِ ِْ ََا علــى ِ

ْالمهـــاجرين وإن هـــم دخلـــوا فى الإســـلام واختـــاروا دارهـــم علـــى دار المهـــاجرين فـــأخبروهم  ْ ُْ ُ ُُ ِ ْ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِِ َِ َُ َ ُ َ َ ُْ ِْ َ َُ َ َِ ْ ِ ِ َ ْ ِ
ِأنـهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى فـرض على المـؤمنين ولـيس لهـم فى  ْ ْ َُْ َ ْ َ ََْ ُ ْ َُ َِ ِ ِْ ْْ َْ ََ َ َْ ُ ََ ِ ِ  ْ ُ ِ ِ َ ِ ِ َ ََ ُ 

َِلفـــىء والغنـــائم شـــىء حـــتى يجاهـــدوا مـــع المـــسلمين فـــإن هـــم أبــــوا أن يـــدخلوا فى الإســـلام ا ْْ َِ ِ ُ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ُ ِ َ َ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َْ ٌُ ُ  ْ َْ ََِِ ِ َ
فـادعوهم إلى الجزيـة فـإن هـم فـعلـوا فـاقـبـلوا مـنـهم وكفـوا عـنـهم وإن هـم أبــوا فاسـتعينوا باللــ ِ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِ َِ ُ ُ َْ َْ ُ َُ ُ ُ َْ ْ ْ هِ ْ

ُعليهم فـقاتلوهم إن شاء الله ولا تـغرقن نحلا ولا تحرقـنـها ولا تـعقـروا يمـة ولا شـجرة تـثمـر  َ ُِ ُْ ً َ ُ ًَ َ َ َ  ََ َ ْ ْ ََ َ َ َ َِ َِ ِ ْ َ ُ ُ َِ ُِ ًَ ْ ُ  َ ْ ِ ْ ُْ ُ َِ ْ َ
ــــساء وســــتجدون أقـوا ــــشيوخ ولا الن ــــدان ولا ال ــــوا الول َولا تـهــــدموا بيعــــة ولا تـقتـل َْ َ َُ َِ َِ َُ َ َ َ َ ََ َ  َ َ َ ََ ُ ُْ ِْ ُ ْ َ ً ََ ِ ُمــــا حبــــسوا ْ َ َ ً

                                                 
  صحيح١٦٤١٢) ١٦٣٠٣](٥٨٤ /٥) [عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٢



 ٥٨

ِأنـفسهم فى الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنـفسهم له وستجدون آخرين اتخـذ الـشيطان فى  ُِ ََ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ َِ َ َ َُ َ ْ ْ ُْ َُ ُ َُ ُْ َْ ََ َ َ ُ ُ َ ِ ِ َ
ُأوساط رءوسهم أفحاصا فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقـهم إن شاء الله  َ َُ َْ ِ ِْ ُْ ًَ َ َْ ََ ُ َ َُ َ َِ ْ ِ ِ َِ ُْ ْ َ َُ ْ ِ َ ْ".٥٣ 

ْوعن اب ِ َن شهاب قـالَ َ ٍ َ ِ حـدثني سـعيد بـن المـسيب أن أبـا بكـر الـصديق رضـي االله عنـه لمـا :ِ َ َُ ََْ ُ َ
ِ َ ُ ٍ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ِ َ ِ 

َبـعث أمراء الجنـود نحـو الـشام يزيـد بـن أبي سـفيان وعمـرو بـن العـاص وشـرحبيل بـن حـسنة  َ ُ ْ َُ َ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ ََ َِ َ َْ ْ َ َ ْ ُ َِ ُِ َ ِ ِ  َ َ ِ ْ َ َ
َقال ْأوصيكم " :َ ُ ِ ٌبتـقوى االله عز وجل اغزوا في سبيل االله،قاتلوا من كفـر باالله،فـإن االله ناصـر ُ ِ َ ََ  َِ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َُ ِ َِ ِ َ َُ ْ  َ َ ْ َ

َدينه،ولا تـغلوا ولا تـغدروا ولا تجبـنوا ولا تـفسدوا في الأرض،ولا تـغرقن نخـلا ولا تحرقـنـهـا ولا  َ ً َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُَُ َ َْ ُ ُ َ َ ِ ْ ْ ِْ َْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َُ ِ ُ ِ

ِتـعق ْ ًروا يمة ولا شجرة تـثمر ولا تـهدموا بـيـعة َ َ ُْ ًَ َْ ُ َِ ْ َ ََ َ َُ َ ُِ ً َ َِ"٥٤ 
َوعـن ابـن عمر،قــال َ َ َ ُ َِ ُكتـب عمــر إلى أمـراء الأجنــاد أن لا تـقتـلـوا امــرأة،ولا صـبيا،وأن تـقتـلــوا :ِْ ُ َُ ُ َْ َْ َْ َْ َ َ َُ َ َِ َ َ ً َ ََ َ ُْ ِْ َ َ ِ َ ُ َ

َمن جرت عليه المواسى ُ ْ ِ ََْ ْ َ َ ْ َ".٥٥ 
ٍوعن زيد بـن وهب ْ َ ِ ْ ِْ َ ْ َ،قـالَ َأتانـا كتـاب عمـر:َ َ ُ ُ َِ َ َلا تـغلـوا،ولا تـغـدروا،ولا تـقتـلـوا وليـدا واتـقـوا اللـه :ََ  ُ َ َ َ َ َ َ ُ ًَ ََ ُُ ْ َ َ َِ ْ ُ

َفي الفلاحين ِ  َْ ِ".٥٦ 
َوعن يحيى بن سعيد،قال َ ٍ ِ َ ِ ْ َ ْ ََ َحدثت أن أبا بكر بـعث جيوشـا إلى الـشام فخـرج يـتبـع يزيـد بـن :ْ ْ َ ِ ٍَ َ َ ُ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ِ  َ ً َ َ ْ َ َ ُ ْ

َ ســفيان،فـقالأَِبي َ َ َ َ ْ ٍإني أوصــيك بعــشر:ُ ْ َِ ِ ُ : لا تـقــتـلن صــبيا،ولا امــرأة،ولا كبــيرا هرمــا،ولا تـقطعــن َ َ َ ً َ  ََ ََ َْ َْ ََ َ ًَِ َ ً ِ ََِ ْ  ُ
َشــــجرا مثمــــرا،ولا تخــــربن عــــامرا،ولا تـعقــــرن شــــاة،ولا بقــــرة إلا لمأكلــــة،ولا تـغــــرقن نخــــلا،ولا  َ َ َ ً َ  ََ َ َ َ َ ًَ ْ ُ َ َْ َُِ ْ ٍ َِ ْ ِ ِ ِ َ َ َ ً ً ًْ َ َ ُ َ َ ِ 

ْتحرقـنه ولا تـغل،ولا تجبن ُ ُْ ُ َْ ََ ََ َّ َ َِ".٥٧ 
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 ٥٩

َوعن منصور بـن المعتمر،قـال َ ِ ِ َْ ُ ْ ِ ْ ِ ُ َْ ْ َحـدثني شـقيق بـن سـلمة الأسـدي،عن الرسـول الـذي جـرى :َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ ِ َِ  َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ 
ــيس الأشــجعي  ــين عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وســلمة بــن قـ بـ َ ُ ِْ َ َْ َْ ْ ٍْ ْ ْ َْ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُ ُ  َ

ِ ِ َ َ َقــالَ ُنــدب عمــر بــن :َ ْ ُ َ ُ َ َ َ
َالخطاب الناس مع سلمة بن قـيس الأشجعي بالحرة إلى بـعـض أهـل فارس،وقـال َ َ ََ ََ َِ ِ ْ َ ِ ٍْ َ َ َ ََ َِ ِ ْ ْ ِْ  ِ ْ َ ْ ِْ َ َ َ ِ  َُِانطلقـوا " :َ ْ

َبسم الله،وفي سبيل الله ؛ تـقاتلون من كفـر باللـه،لا تـغلـوا،ولا تـغـدروا،و ُ َ َ ِْ ْ َ َ َ ََُ َ ُ    ُِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ِ َِ ُلا تمثـلـوا،ولا تـقتـلـوا ِ َ ُ َُ ْ َ َ َ ُ
ْامـــرأة،ولا صـــبيا،ولا شـــيخا همـــا،وإذا انـتـهيـــت إلى القـــوم فـــادعهم إلى الإســـلام والجهاد،فـــإن  َِ ِ ِ َِ َِ َ ُ َ َِْ َْ َ َ َِ َ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ْ ِْ َْ َ ْ ْ َْْ َ ً َ ِ ًََ

ـــوا فـــ َقبلـــوا فـهـــم مـــنكم،فـلهم مـــا لكم،وعلـــيهم مـــا علـــيكم،وإن أبـ َ َ َْ َ َ ََ ْ َِ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ َ َُ َِ َِ ُ ُْ َادعهم إلى الإســـلام بـــلا ِ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ْ ُ ُ ْ
َجهاد،فــإن قبلــوا فاقـبــل مــنـهم،وأعلمهم أنــه لا نــصيب لهــم في الفيء،فــإن أبـــوا فــادعهم إلى  َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ ِْ

ْ َ َْ ِ َُ َ ِ ُ  ْ ِ ِْ َ ْ ِ ْ ْ ِ ٍ

ًالجزيــة،فإن قبلــوا فــضع عــنـهم بقــدر طاقتهم،وضــع فــيهم جيــشا  ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ ََ ُِ ْ َِ ُ ْ َ ْ ِ ْ ْيـقاتــل مــن وراءهم،وخلهــم ْ ِْ  َ َ ََُ َ ْ َ ُْ ِ َ
ــوا فـقاتلهم،فــإن دعــوكم إلى أن تـعطــوهم ذمــة اللــه وذمــة محمــد   ٍومــا وضــعت عليهم،فــإن أبـ  َُ َ َ َ َ ِ َِ َ َِ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َْ َ ْْ ْ َْ َِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َُ ْ ْ َ َِ ْ َ

َفــلا تـعطــوهم ذمــة اللــه ولا ذمــة محمــد،ولكن أعطــوهم ذمــ � ِْ ِ ِْ ُْ ُُ َ ُ َْ َ ِ ََِ ٍَ  َُ َ َ ُ  ْ ْم أنـفــسكم،ثم قولــوا لهم،فــإن َ َِ ُْ َُْ ُ ُ ُ ِ ُ َْ َ
ْأبـــوا علــيكم فـقاتلهم،فـــإن اللــه ناصــركم علـــيهم  ْ ْ ِْ ْ َْ ََ َُُ ِ َ ََ   ِ َ َُ ِْ ُ ْ َفـلمــا قــدمنا الـــبلاد دعونــاهم إلى كــل مـــا " ََ  َُ َ َ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ِ ْ ْ ِ َ َ

َأمرنـــا بـــه،فأبـوا،فـلما مـــسهم الحـــصر نادونـــا َ َْ َ ُ ُْ َ َ َْ ُ   ََ َْ َ ُِ ِِ ـــا ذ:ْ ِأعطون َ ُ ْ َُْمـــة اللـــه وذمـــة محمـــد،فـقلناَ َ ََ ٍ  َُ  ِ َ ِ : ـــا ِلا،ولكن َ َ
نـعطـــيكم ذمـــم أنـفـــسنا،ثم نفـــي لكم،فأبـوا،فـقاتـلناهم،فأصـــيب رجـــل مـــن المـــسلمين،ثم إن  ِ  ُ َُ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ ِ ِ ٌِ ُ َ ََ ُ َ ََ َ َْ ْ ُْ َ ََْ َ َ ُ ُْ ُ َُ ْ َ ِ ْ

َاللــه فـــتح عليـنــا،فملأ المــسلمون أيــديـهم مــن متــا ََ ْ َِ ْ ُ ِ ِْ َْ َ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ََ ََ َ َ  َع ورقيــق ورقــة مــا شــاءوا،ثم إن ســلمة بــن ْ َ َ َ َََ َ  ِ  ٍُ ُ َ َ ٍ َِ ٍ ِ

ـــــأعلى  ـــــسفطين معلقـــــين ب ـــــوت نارهم،فـــــإذا ب ـــــيس أمـــــير القـــــوم دخل،فجعـــــل يـتخطـــــى بـي َقـ َْ ََ َِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َ َُ ُُ َ ََ َ ِ َ َ َْ ِِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ِ ٍ
َالبـيت،فـقـــــال َ َ ِ ُمـــــا هـــــذان الــــــسفطان ؟ فـقـــــالوا:َْْ َ ََ ِ َِ َ َ ُأشـــــياء كانـــــت تـعظــــــم:َ  َ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ـــــا الملـــــوك بـيــــــوت َ ُُ ُ ُ ُ ْ َِ
َنارهم،فـقال َ ََ ْ َأهبطوهما إلي،فإذا عليهما طوابع الملوك بـعد الملـوك قـال:ِِ َ َِ ُِ ُ َ َ َ ُُ ُ َْ َْ ْ َ ُ ِ َ ِ ِْ َ ََ ِ ِ ُ ْ ُمـا أحـسبـهم طبـعـوا :َ َُ ُ ََ ْ َ ْ َ

َإلا علـى أمــر نفيس،علــي بالمــسلمين،فـلما جــاءوا أخبـــرهم خبـــر الــسف َ َ ََ َ ََ ْْ ُ ْ َ َُ  َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ  َ ٍَ ٍ َِطين،فـقال َ َ ِ ْأردت أن :َْ َ َُ ْ َ
َأفضهما بمحضر منكم،فـفضهما،فإذا همـا مملـوءان بمـا لم يــر مثـلـه أو قـال َ َ َ َُْ َُ ُ ُْ َِ َُِ َْ َ َِ ِِ َ َْ َُ َ ِ َ َُ ُ ْ ُ ْ ٍ َ َلم أر مثـلـه،فأقـبل :ْ ََْ ََ ُ َْ ِ َ َْ

َبوجهــه علــى المــسلمين،فـقال َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ْ َيــا معــشر المــسلمين،قد علمــتم مــا :َِ َ َْ ُ َْ ِ َِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْأبلاكــم اللــه في وجهكــم ْ ُ ِ ْ َْ ِ ُ  ُ ُ َ َ
َهـــذا،فـهل لكـــم أن تطيبـــوا ـــذين الـــسفطين أنـفـــسا لأمـــير المـــؤمنين لحوائجـــه وأمـــوره ومـــا  ُ َ َُ َ ُِ ِِ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ْ ْ َ ً ُ َ َْ ِ َْ َ َ ِ ْ َ َِ ْ ْ ُ َ َ َ

ٍيـنتابـــه،فأجابوه بـــصوت رجـــل واحـــد ِ َ ٍَ ُ ُ َ ُ َِ ْ َ ِ ُ ََ ُ ـــا قـــد فـعلنا:َْ ـــا نـــشهد اللـــه أن ََْإن َ َْ  َ َ  ُ ِ ْ ُ ِ،وطابـــت أنـفـــسنا لأمـــير ِ ِ َِ َُ ُ َْ ْ َ َ َ
َالمؤمنين،فـــدعاني،فـقال َ َ َِ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ ْقـــد عهـــدت أمـــير المـــؤمنين يــــوم الحرة،ومـــا أوصـــانا،وما اتـبـعنـــا مـــن :ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ  َ َ َُ َ ََْ َِ ْ ْْ ْ َ َْ ْ َ ِ َ َ

َوصـــــــــيته وأمـــــــــر الـــــــــسفطين،وطيب أنـفـــــــــس المـــــــــسلمين لـــــــــه ما،فـــــــــأت مـــــــــا َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِِ ِ ِْ َ ُ َ َ ِ ِِ ْ ِ ُ ََْ َِ ِ َْ  ِ ْ  إلى أمـــــــــير ِ َِ َ ِ
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ُالمؤمنين،واصـــــــــــدقه الخبــــــــــــر،ثم ارجـــــــــــع إلي بمـــــــــــا يـقـــــــــــول لك،فـقلـــــــــــت ْْ ُْ َُ َ َْ ُ َُ ََِ َ ِ ْ ُِ ْ  َ َ ْ ُ َ َُ ِ ِ ْمـــــــــــا لي بـــــــــــد مـــــــــــن :ْ ُ َِ  ِ
َصـــاحب،فـقال َ َ ٍ ِ َخـــذ بيـــد مـــن أحببـــت :َ ْ ْ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِفأخـــذت بيـــد رجـــل مـــن القوم،فانطلقنـــا بالـــسفطين .ْ َْ َََ َ ِ َِ ْ ْ َ َِْ ْ َ ِ ٍ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ

نـهزهمـــا حـــتى َ َُ  ُ َ قـــدمنا مـــا المدينة،فأجلـــست صـــاحبي مـــع الـــسفطين،وانطلقت أطلـــب أمـــير َ ُِ ِ َِ َ َُ ََ َ َْ ُ ُْ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َْ ََ َِ ِْ ِ
ُالمؤمنين عمر رضي الله عنه،فإذا به يـغدي الناس وهو يـتـوكأ علـى عكـاز وهـو يـقـول ُ َ َ َُ َُ َُ َ َ َ ٍُ  ُ َ َ َُ ُ َ َ َْ ََ ِ ِ ِِ َ َِ ُ ُْ  َ

ِ َ يَـا " :ْ
َُيـرفأ،ضـــــع هاهنا َ ْ َ َُ َُ،يـــــا يـرفأ،ضـــــع هاهنـــــا َْ َ ْ َ َُ َْ ،فجلـــــست في عـــــرض القـــــوم لا آكـــــل شـــــيئا فمـــــر "َ َ َْ ًَْ َ ُ ُ َ َِْ َْ ِ ْ ُ ِ ُ َ

َبي،فـقــــال َ َ ِألا تــــصيب مــــن الطعــــام ؟ " :ِ َ َ ِ ُ ِ ُ ُفـقلــــت" ََ ُْ ٌلا حاجــــة لي بــــه،فـرأى النــــاس وهــــو قــــائم :َ ِ َِ ََ ُ َ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ
َعليهم يدور فيهم،فـقال َ َ ْ ِْ ِِ ُ ُ َ ُيا يـرفأ،خذ خو" :ََْ ُْ َُ َْ َنـك وقـصاعك َ ََ َ ِ َ ُ،ثم أدبــر واتـبـعتـه،فجعل يـتخلـل "َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ْ  َ َ َْ ُ

َطريـــق المدينـــة حـــتى انـتـهـــى إلى دار قــــوراء عظيمة،فدخلها،فـــدخلت في إثـــره،ثم انـتـهـــى إلى  َ َ َِ ِ َِ َ ََ َْ ْُ ِِ ِْ ِْ ٍُ ْ َ ََ ََ َ ٍَ ِ َِ َ ََ َ ْ َ  َ َ ِ َ
حجـــــرة مـــــن الـــــدار فـــــدخلها،فـقمت مليـــــا حـــــتى  َ َ ُِ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َْ ِ  َ ِ ِظنـنـــــت أن أمـــــير المـــــؤمنين قـــــد تمكـــــن في ٍَ َ  ََ ْ َ َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََ

ُمجلـــسه،فـقلت ُْ َ ِ ِ َالـــسلام عليك،فـقـــال:َِْ َ َ َ َْ ََ ُ : "َوعليك ََْ ْفادخـــل ،َ ُ ْ ََ،فـــدخلت،فإذا هـــو جـــالس علـــى "َ ٌ
ِ َ َ ُ َ َِ َُ ْ َ َ

ـــــتي كـــــان مرتفقا،ف ـــــذ إلي ال َوســـــادة مرتفقـــــا أخرى،فـلمـــــا رآني نـب ًَ َ َ ً َِْ ُْ َ َُ َ ِ  َ َ َِ ِ َ  َ ْ َُ ِ ٍ َ ـــــست عليـها،فـــــإذا هـــــي ِ َجل
ِ َ ِ َ َ َْ ََ ُ ْ َ

ٌتـغرزني،فـإذا حــشوها ليف ِ َ ُ ْ ََ َ َِ ُِ ِ َقـال،ْ َيــا جاريــة،أطعمينا " :َ ِ ِ ْ َ ُ َ َ ٍ،فجـاءت بقــصعة فيهــا قـدر مــن خبــز "َِ ْ ُ ْ َِ ٌٍ َ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ
َيابس،فــصب عليـهــا زيـتا،مــا فيــه ملــح ولا خل،فـقــال َ َ َ َ ْ َْ ََ ٌ ْ ِ ِ ِ َ ًَ َ َ ََ  ٍ َأمــا إنـهــا لــو كانــت ر" :ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ َاضــية أطعمتـنــا ََ ْ ًَ َ ْ َ َ ِ

َأطيب مـن هـذا  َ ْ َِ َ ْ ِ،فـقـال لي"َ َ َ ُادن " :َ َ،فـدنـوت،قال"ْ َ َُ ْ َ ِفـذهبت أتـنـاول منـهـا قـدرة،فلا واللـه إن :َ ِ ِ ِ َ َ ََ ََ ًَ ْ ِ َ ْ ُ َََ ُ ْ َ
َاســـتطعت أن أجيزها،فجعلـــت ألوكهـــا مـــرة مـــن ذا الجانـــب،ومرة مـــن ذا الجانـــب،فـل ََ َِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ًَ ً ُ َ َ ََُ ُ َُ ُ َْ َ ِ ْ َ ْم أقـــدر ْ ِ َْ ْ

ُعلــى أن أســيغها،وأكل أحــسن النــاس إكلــة،إن يـتـعلــق لــه طعــام بثـــوب أو شــعر،حتى رأيـتــه  ُ ُُ َ َْ َْ َ  َ َ ُ ََ َ ََ ٍَ ْ ٌَ َْ ٍ ْ ِ َ َ ََ َ َ ْ ِْ ًِ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ
َيـلطع جوانب القصعة،ثم قال َُ  ِ َِ ْ َْ َ َ َ َُ َ َيـا جارية،اسـقينا " :ْ ِ ْ َُ َ َ،فجـاءت بـسويق سـلت،فـقال"َِ َ َ ٍَ ْ ُ ِ ِ َ ِ ْ َ ِأعطيـه" :َ ِ ْ َ 

ُ،فـناولتنيه،فجعلت إذا أنا حركتـه ثـارت لـه قـشار،وإن أنـا تـركتـه تنـد،فـلما رآني قـد بـشعت " ْ ُِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُْ ُ ُُ َ ُْ َْ َ َْ ِ ٌِ َ َ َْ  ََْ
َضحك،فـقال ََ َ ِ َما لك أرنيه إن شئت " :َ ْ ِ ِ ِْ ِ ََ َ َ ُ،فـناولته،فشرب حتى وضـع علـى جبـهتـه هكـذا ثم "َ َ ََ َ ِ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َ َُ َُ ْ َ

ٍالحمـــــد للـــــه الـــــذي أطعمنـــــا فأشبـعنا،وســـــقانا فأروانا،وجعلنـــــا مـــــن أمـــــة محمـــــد  " :َالقَـــــ ِ ِ َُ ِ ِ ِُ َ َ َْ َ َ ََ َ َََ َ ََ َ َ ََ َ َْ َْ ََ ْ ْ ْ  ُ� 
ُ،فـقلــت" ُْ َقــد أكــل أمــير المــؤمنين فـــشبع،وشرب فـروي،حــاجتي جعلــني اللــه فــداك :َ َ ِ ُ  ِ ََِ َ َ َ َ ِ ََ َ ََ ِ َ َ َُ َِ َْ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ قـــال -ْ َ

ٌشــقيق ِ ِوكــان في:َ َ َ حــديث الرســول إيــاي ثلاثــة أيمان،هــذا في موضــع منـهــا مــا قــالََ َ َ َ ََ ْ ِ ٍ ِ ِْ ِ َ ََ ٍ ََْ ُ َ َ َ ِ ِ ُ  َللــه أبــوك :ِ َُ ِ ِ

ُفمـــن أنـــت ؟ قـلـــت َُْ ََْ ْ ـــيس قـــال:َ َرســـول ســـلمة بـــن قـ َُ ٍَ ْ ِْ َ َ ََ َ ـــه تحنـنـــا :ُ ًفـتاللـــه،لكأنما خرجـــت مـــن بطن َََ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ  ََ
ِعلي،وحبــــــا لخــــــبري عمــــــن ج ِْ ُ َ ََِ َ  َ  ئــــــت مــــــن عنــــــده،وجعل يـقــــــول وهــــــو يـزحــــــف إليَ َْ ِ ُ َ َ َ َ ْْ َ ُ َ َُ ُ َ َ ِ ِ ِْ ِ ِإيهــــــا للــــــه :ُ ِ ً ِ
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ْأبوك،كيــف تـركــت ســلمة بــن قـــيس ؟ كيــف المــسلمون ؟ مــا صــنـعتم ؟ كيــف حــالكم ؟  ُْ ُ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َُْ ََ َ َ ُ ْ ُ َِ ْ ٍ َ َ َ ََ َ َْ َ َ
ُقـلت َْما تحـب يـا أمـير المؤمنين،فاقـتصـصت عليـه الخ:ُْ ِ ِ ِ ِ ََِْ ُ ْ َ َ ْْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َبــر إلى أنـهـم ناصـبونا القتال،فأصـيب ُ ِ ُ ََ َ َِْ َ َُ ََ ُْ  َ ِ َ

ُرجــل مــن المــسلمين،فاستـرجع وبـلــغ منــه مــا شــاء اللــه،وتـرحم علــى الرجــل طويلا،قـلــت ُْ ًَ َ َ َِ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َُ ُ ْ َ َ َْ ِ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ُثم :ٌ
َإن الله فـتح عليـنا يا أمير المؤمنين فـتحـا عظيمـا ف َ ًَ ُ َِ ِ ِ َِ ًَ َْ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ   ٍمـلأ المـسلمون أيـديـهم مـن متـاع ورقيـق ِ ِ ِ ََِ ُ ْ ُ ٍَ ََ ْ َِ ْ ُ َْ َ ْ َ َ

ورقــة مــا شــاءوا قال،ويحــك كيــف اللحــم ــا ؟ فإنـهــا شــجرة العــرب،ولا تــصلح العــرب إلا  ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ َْ ُْ َ َ َُ َْ َ ِ ُ ََ ََ َ َ َ َِ ْ َْ َ َْ َ ُ ٍ ِ
ُبــــشجرا،قـلت ُْ ََِ َ َ َالــــشاة بــــدرهمين،ثم قــــال:ِ َُ  ِ ََْ ْ ِ ِ ُ : "ــــر ُاللــــه أكبـ َ ْ َ ُ " ثم قــــال،َ َُ : َويحــــك هــــل أصــــيب مــــن ِ َ ِ ُ ْ َ َ َْ َ

َالمـــسلمين رجـــل آخـــر ؟ قـــال َ ُ َ ٌ ُ َ ْ َُ ِ ِ ُجئـــت إلى ذكـــر الـــسفطين،فأخبـرته خبـرهمـــا،فحلف الرســـول :ْ ُ  َ َْ َ ََ َ ََ ََ ُْ َ َ ُُ َْ َ ِ  ِ ْ ِ ِ ُ ْ ِ

ِعندها يمينا أخرى،الله الذي لا إله إلا هو لكأنما أرسـلت عليـه ِ ِ َِْ َ ََ ْ ُْ َ َُ َ َ ََ ُ َ ِ َِ ُِ  َ ْ ً َ َ ُ الأفـاعي والأسـاود والأراقـم ْ ِ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ِ َ ِ َ
َأن وثــب كمكــان تيــك،ثم أقـبــل علــي بوجهــه آخــذا بحقوتــه فـقــال َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ ِ ً َِ ْ ِ  َ َ ََْ َ َ ِ َ َ ََ َ َ ِللــه أبــوك وعــلام يكونــان :ْ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ِ ِ

َلعمر ؟ والله ليستـقبلن المـسلمون الظمـأ والجـوع والخـوف ْ َْ َْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ََ ُ ََ  َ ِ ِْ  َِ ْ َ َ ِ َ ْ في نحـور العـدو،وعمر يـغـدو مـن ُ َِ ُ ُْ ُ َ َُ  َ ْ ِ ُُِ
ُأهله ويـروح إليهم يـتبـع أفـيـاء المدينـة،ارجع بمـا جئـت بـه فـلا حاجـة لي فيـه،فـقلت َُْ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ ِ ْ َِ ْ ْ َ َ ُ َْ َ َْ َُ ِ ِ ْ َِْ ُ َيـا أمـير :ْ َِ َ

َالمؤمنين،إنــه أبــدع بي وبــصاحبي فاحملنــا قــال َ ْ ََْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُِ َ ِ ُْ ُ ِ َ ْ َلا،ولا:ْ ُ كرامــة للآخــر مــا جئــت بمــا أســر بعــه ََ ْ َِ  َ ُ َِ ْ ِ َِ َِ ِ ْ َ َ َ
ُفأحملك،قـلت ُْ ْ ََ َ ِ َيا لعباد الله أيـتـرك رجل بـين أرضين ؟ قال:َ َ ِ ْ َْ َْ ََ َ ُ ُ َ ٌَ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِأمـا لـولا قـلتـهـا يـا يـرفـأ انطلـق بـه :َ ِ ْ َِ َْ ُ ََ َُْ َ ََ َْ ْ َ

ِفاحملــه وصــاحبه علــى نــاقـتـين ظهــريـين مــن إ ْ َِ ِ ِِ ِْ ْ َِ ْ ََ ْ ََ َ ُ َُ َ ْ َبــل الــصدقة،ثم انخْــس مــا حــتى تخرجهمــا مــن ِ ِ ِ َِ َُ َ َِ ُْ  ِ ْ َ ُ َ َ  ِ ِ
َالحـــرة،ثم التـفـــت إلي فـقـــال َُ ََ َ ِ َ َْ  ِ ـــنـهم :َْ ْأمـــا لـــئن شـــتا المـــسلمون في مـــشاتيهم قـبـــل أن يـقـــسما بـيـ ُْ َ َْ َْ ُ َ ْ ََ ُ ْ َُ ْ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ َِ َ ِ ْ َ

َلأعــذرن منـــك ومــن صـــويحبك،ثم قــال َُ  َ َ ِِْ ِ ِْ َ ُ ْ َ َْ  ِ َ َْإذا انـتـ:َ َ َهيـــت إلى الـــبلاد فــانظر أحـــوج مــن تــــرى مـــن ِ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُْ َ َْ َ ِ ِ ْ ِ َ َ
َالمسلمين فادفع إليـه الناقـتـين،فأتـيـنـاه فأخبـرنـاه الخبـر،فـقـال َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ ََْ ُ ُْ َ َ َ ْ ِْ ْ َ ِ َِ ْ ْ َ ِ ِ ْ ُ ُادع لي المـسلمين،فـلما جـاءوا :ْ َ  ََ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ْ

َقــال َإن أمـــير المــؤمنين قـــد وفــــركم بــسفط:َ َ َ ِ ْ َُ َ ََ ُْ َ ِ ِ ِْ ْ َ َ  ِيكم،ورآكم أحـــق مـــا منه،فاقـتــسموا علـــى بـركـــة ِ ِ ِ َِ ََُ َََ ُ َ َََْ َ ُ ْ ِ  َ ْ ْ ُ ْ
ُاللــه،فـقالوا َ َ ِ :َأصــلحك اللــه أيـهــا الأمــير إنــه يـنبغــي لهمــا بــصر وتـقــويم وقــسمة فـقــال َ ََ ٌ َْ ْ َ َ َِ ٌ ِ ٌَ ََ َ َ ََُ ِ ِْ ُ ُِ ُ َ ْ َ َ َ َ َواللــه لا :ْ ِ  َ

ــــتم تطلبــــونني منـهــــا بحج َتـبـرحــــون وأنـ ُ َُ ِ َ ْ ِ َِ َ َُْ ْ ُ ََْ َ َ ِر،فـعــــد القــــوم وعــــد الحجــــارة فـربمــــا طرحــــوا إلى الرجــــل ْ ُ ُ َ َ َِ َ َُ َ َََ َِْ  َ َ َْ َْ ٍ
ِالحجرين،وفـلقوا الحجر بـين اثـنـين  ْ َْْ َ َ َ َ َ ََ َْ ََُْ َ ِ ْ" "٥٨ 

                                                 
 حسن  ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (- سنن سعيد بن منصور - ٥٨

 -امتنع ورفض : أبى-جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل-الخيانة والسرقة  :الغلول
َِهي عبارة عن المال الذي يـعقد للكتابي عليه : الجزية-ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب :الفيء ْ َ ْ ُ َ ْ

َلذمة،وهي فعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم ا ََ ْ ِ  - الذمة 



 ٦٢

أن عمــر بــن الخطــاب كــان إذا بعــث أمــيرا أوصــاهم بتقــوى االله وقــال :وعــن حيــوة بــن شــريح
ا بتأييـــــد االله والنـــــصر ولـــــزوم الحـــــق بـــــسم االله وعلـــــى عـــــون االله وامـــــضو:عنـــــد عقـــــدة الولايـــــة

والـصبر،وقاتلوا فى ســبيل االله مــن كفــر بـاالله،ولا تعتــدوا إن االله لا يحــب المعتــدين،ثم لا تجبنــوا 
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القـدرة،ولا تـسرفوا عنـد الظهـور،ولا تنكلـوا عنـد الجهـاد ولا تقتلـوا 

 الزحفـــان وعنـــد جمـــة النهـــضات،وفى شـــن امـــرأة ولا هرمـــا ولا وليـــدا،وتوقوا قـــتلهم إذا التقـــى
الغــارات،ولا تغلــوا عنــد الغنــائم ونزهــوا الجهــاد عــن عــرض الــدنيا وأبــشروا بالأربــاح فى البيــع 

 ٥٩"الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم
وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه،وفي 

وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول .رعاية لكرامة الإنسانآدابه الرفيعة،وفي ال
وفي اليسر الذي يعامل .ّبين الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده

أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع .به حتى أعداءه
 المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة،غير

وقد تضمن .على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان
إنما .الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين

ي لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في المقصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضرور

                                                                                                                       
العهد،والأمان،والضمان،والحرمة،والحق :والذمام َ ُ َ ِ ْ  في -التحرك والتنقل بين شيئين : التخلل-رفض وامتنع : أبى-َ

 -َُُْوعاء يؤكل ويـثـرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبا : القصعة-الرمي والطرح :بذالن-وقتا طويلا : مليا-بعده :إثره
طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطه : السويق-الأمة المملوكة أو الشابة من النساء : الجارية-الاقتراب :الدنو

ٌضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع: السلت-بالسمن والعسل  ْ ُ  ْ هذه كلمة يراد ا :إيه-ِْ من الحنطة َ
ِالاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلت نـونت فقلت إيه حدثنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإنما تأمره بالسكوت أو  ًِ َْ ّ ٍَ َ َْ ّ ْ َ ْ

كل ما يـنتـفع به ويستمتع،أو يـتبـلغ به ويتـزود من سلعة أو مال أو :المتاع-العكس  َ ْ ََُ َ َ َ َِِ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُْ َ زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل ْ
كلمة تـرحم وتـوجع،تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها:ْ ويح-وغير ذلك  ِ ٍَ ْ ََ َ َ َ ُ ٍ  َ ََ ٍَ ُ وقد يقال بمعنى المدح والتعجب .َ - 

ِالواحدة من الضأن والمعز والظباء والبـقر والنعام وحمر الوحش :الواحدة من الغنم وقيل:الشاة ُُ ِ َ َ ِ
َ

في مقابلته :العدو في نحر -
ُ الغدو-وقتاله  َ أبُدع بفلان-السير أول النهار :ُ ِ ْعطبت راحلته وكلت وبقي بعيدا عن الرفاق :ْ  الجمال والنوق : الإبل-ُُ

 زال عنه وغادره: برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-ليس له مفرد من لفظه 
  هناك زيادات كثيرة من عندي –وفيه ضعف ) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (- جامع الأحاديث - ٥٩
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توكيد وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقتضي حالة الحرب،دون رغبة في 
٦٠".التعذيب والتمثيل والتنكيل

 

 :الموقف الثاني
وأصحاب هذا الموقف يرون أن آية السيف التي نزلت في سورة براءة قد نسخت كل 

د أو المسالمة مع الكفار، أو عقد صلح أو هدنة مراحل الجهاد السابقة؛سواء من كف الي
إلخ، ونظروا إلى أن قتال الكفار والمرتدين اليوم فرض دون أن ينظروا إلى أحوال ·· معهم 

القدرة، وإقامة الحجة :المسلمين وضعفهم، ودون أن ينظروا إلى تحقيق شرائط الجهاد من
التامة لسبيل ارمين؛ حتى يكفر من على الناس بالبيان الكافي لسبيل المؤمنين، والتعرية 

كفر ويهلك من هلك عن بينة، ويؤمن من آمن ويحيى من حيى عن بينة، ودون أن 
ًيكون هناك الإعداد المعنوي الروحي للمجاهدين علما وعملا وعبادة وأخلاقا ً ً· 

 فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها":- رحمه االله تعالى-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي االله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة 
الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 

٦١".وهم صاغرون
 

هذا الموقف الذي لم ينظر إلا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل فرض الجهاد في وقد جاء 
ّ ولم يعد - وهي كف اليد -مقابل الموقف السابق الذي لم ينظر إلا إلى المرحلة الأولى  ُِ

 ·للمراحل الجهادية التي تلت كف اليد والصبر على أذى الكفار
 في الدعوة والجهاد؛ وهو � لهديه وبين هذين الموقفين موقف ثالث نحسب أنه الموافق

الموقف الذي رأى أن واقع المسلمين اليوم وما يعيشونه من ذلة ومهانة وتسلط أعدائهم 
في مكة؛حيث الاستضعاف  �ل عليهم وذهاب دولتهم هو أشبه ما يكون بحال الرسو

ولكن أصحاب هذا الموقف فارقوا الموقف الأول الذي رضخ للواقع في ·وتسلط الكفار

                                                 
 )٢٣٦٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٠
 )٢٢١:ص( الصارم المسلول على شاتم الرسول - ٦١



 ٦٤

 �م لم يرضوا بالاستسلام للواقع، ولم يرضوا بالذل والمهانة؛ بل قاموا باتباع أثر النبي أ
في مثل هذه الظروف حيث جاهد وصبر وبلغ التوحيد الخالص للناس، وربى أصحابه 
ًرضي االله عنهم على التوحيد ومقتضياته، وأعدهم علما وعملا للجهاد والتضحية في  ً

وا وصابروا، وهجروا الخلان والأوطان، واستعذبوا ذلك في سبيل سبيل االله تعالى؛ فصبر
االله عز وجل؛ حتى إذا علم االله عز وجل صدق ذلك منهم هيأ لهم المراحل التالية من 
مراحل الجهاد في سبيله سبحانه، وهيأ لهم الأنصار والدولة التي ينطلقون منها للجهاد في 

 أنوار التوحيد ورسالة الإسلام في كل مكان سبيل االله عز وجل، ففتحوا الدنيا ونشروا
قدروا عليه حتى أصبح الدين كله الله، وصارت كلمة االله هي العليا وكلمة الكافرين هي 

 ·السفلى
كما فارقوا الموقف الثاني بالصبر وعدم العجلة في جهاد الطلب للكفار والمرتدين قبل 

 ·الإعداد الشامل لذلك
 الطغاة وليس الذين يقارعون المحتلين الغزاةكلامنا هنا عن الذين يواجهون 

ليس المعني في الموقف الثاني تلك الحركات الجهادية التي تدافع عن المسلمين في 
أفغانستان والشيشان وغيرها،وإنما المعني هم أولئك الذين يرون مواجهة الأنظمة 

 والقدرة، وقبل الطاغوتية في بلدان المسلمين دون الحصول على الحد الأدنى من الإعداد
وضوح راية الكفر في تلك البلدان للناس، ودون وضوح راية أهل الإيمان في مقابل ذلك؛ 
مما ينشأ عنه اللبس والتلبيس على الناس، فتختلط الأوراق ويجد هؤلاء ااهدون 
ًالمستعجلون أنفسهم وجها لوجه أمام إخوام المسلمين الذين غرر م ولبس عليهم 

ن حكومتهم شرعية، وأن الخارجين عليها متطرفون إرهابيون مفسدون، ولم وقيل لهم بأ
فحينئذ تقع الفتنة بين المسلمين، ويقتل بعضهم · يجد الناس من يزيل عنهم هذا اللبس

 ·ًبعضا
أما تلك الحركات الجهادية التي أعلنت جهادها على الكفار في مثل أفغانستان لمواجهة 

 لمواجهة الهندوس الوثنيين، أو في الشيشان لمواجهة التحالف الصليبي أو في كشمير
الملاحدة الشيوعيين، أو في فلسطين لمواجهة اليهود الغاشمين فإا حركات مشروعة 
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لوضوح الراية الكفرية، وزوال اللبس عن المسلمين في تلك الأماكن، كما أنه جهاد 
 ·فارللدفاع عن الدين والعرض والمكان حتى لا ترتفع فيه راية الك

أما جهاد الطلب فإنه لا يكون إلا بعد قيام دولة وكيان قوي للمسلمين ينطلقون منه 
وقبل قيام هذا الكيان القوي · ويفيئون إليه، ويهاجر إليه وتصب طاقات المسلمين فيه

الآمن فإنه ليس أمام المسلمين إلا إعداد العدة لإقامة هذا الكيان، والقيام بجهاد الدفع 
 المسلمون إلى عدو كافر يريد صرفهم عن دينهم أو استباحة دمائهم فيما لو تعرض

 ·وأموالهم وأعراضهم وديارهم
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الجهاد في سبيل االله تعالى عبادة من العبادات العظيمة التي يتعبد الله تعالى ا، وهو كما 
ن لوازم القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ ًذكرت سابقا يعد م

 ·التوحيد للناس وإزالة ما يضاده من الشرك
فما أعظمه وأشرفه من عبادة؛حيث لا ينحصر نفعها على القائم ا ولكنها تتعداه إلى 

لشر الناس دايتهم إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة وإنقاذهم بإذنه تعالى من ا
 ·والشقاء في الدنيا والآخرة

 :ويمكننا حصر الغاية من الدعوة والجهاد في الأهداف التالية
  التعبد الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة؛شعيرة الجهاد في سبيل االله تعالى-١

 فشعور ااهد أنه عبد الله عز وجل يحب ربه سبحانه، ويحب ما يحبه من الجهاد في 
يبغضه من الشرك والفساد، ويبغض من يبغضهم االله من أعدائه سبيله، ويبغض ما 

إن هذا · الكفرة، ويجاهدهم حتى تكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى
ولو لم يحصل · الشعور لمن أعظم الدوافع إلى بذل الجهد والجهاد في سبيل االله تعالى

دية الله عز وجل والتلذذ بذلك لكفى الداعية في دعوته وجهاده إلا على شعوره بالعبو
 .ًبذلك دافعا وغاية عظيمة

ِإن نفس الإيمان باالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده :"قال ابن قيم الجوزية
َبالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان، وكما دل  ِ ُ

إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود :عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول
القلب ولذته بل رد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكرو الحكمة والتعليل، أو لأجل 
التعويض بالأجر لما فى إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره، أو لأجل ذيب النفس 

نبوات من الفلاسفة بل ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى ال
الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم 
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الأرواح ولذات النفوس وا كمال النعيم، فقرة عين المحب فى الصلاة والحج، وفرح قلبه 
َوسرره ونعيمه فى ذلك وفى الصيام والذكر والتلاوة، وأما الصدقة فعجب من العجب،  َ َِ
ِوأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والدعوة إلى االله والصبر على أعداء االله 
سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل 
من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم، ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن 

ِإدراك هذا فليتأمل إ َقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبام ومفارقة أوطام وبذل َ َ َ
ِنحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين  َ
َعلى مدحهم وتعظيمهم، ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه من حلاوته ولذته 

هد بذلك، بل ما قام بقلوم من اللذة والسرور والنعيم وسروره ونعيمه ممتنع، والواقع شا
 موافقة رضى معشوقه،فهو يلتذ في يتحمل ما يتحمله الذيأَعظم مما يقوم بقلب العاشق 

 :به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقة به
ِفيا منكرا هذا تأخر فإنه َ  َحرام على الخفاش أن يبصر الشمسا...ً

ْ التوجه إليه وذكره،وطمأنينته به في معرفته ومحبته في،وحياته فمن كان مراده وحبه االله ِ
َوسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به ِ".٦٢

 

كما أن في مصاحبة شعور العبادة الله تعالى في جميع تحركات ااهد أكبر الأثر في التربية 
س من على الإخلاص وتحري الحق والصواب واللذان هما شرطا قبول العبادة، وعلى العك

ذلك عندما ينسى أو يغفل ااهد أنه متعبد الله تعالى بدعوته وجهاده، فإنه بذلك 
يضعف إخلاصه وتبدأ حظوظ النفس والهوى يسيطران على القلب، مما ينتج عنه في 

 ·ًاية الأمر فتور ااهد أو مزلة قدمه عياذا باالله تعالى
من أكبر العلامات على محبة االله وإن بذل النفس والمال في سبيل االله عز وجل ليعد 

تعالى ودينه، وعلى العكس من ذلك فيما لو تقاعس المسلم عن الجهاد في سبيل االله 
تعالى وبخل بماله أو نفسه عندما يوجد داعي الجهاد؛ فإن هذا دليل على ضعف المحبة الله 

 ·تعالى ولدينه

                                                 
 )٥٨:ص( طريق الهجرتين وباب السعادتين - ٦٢
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َمن كان محبا لله لزم أن يـتبع فَ ":وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى َ َ ْْ ْ َ ََِ ِ ِِ  ُ َ َ َ
قه فيما أخبـر ويطيعه فيما أمر ويـتأسى به فيما فـعل، ومن فـعل هذا فـقد  ْالرسول فـيصد َ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِِ  َ َ ََ َ َُ ُْ َ ُ

َفـعل ما يحبه الله؛ فـيحبه الله؛ فجعل الله لأهل مح َْ ِ َ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ  َ ََ ََ ُ ََ َ َ  ِبته علامتـينُ ْ َََ َ ِِ: ِاتـباع الرسول؛ والجهاد في َ َ ِْ َ ِ ُ  َ َ
ِِسبيله َِ. 

ِوذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح؛  ِ ِ ِ ِ َ َ ََ ُ َ َْ ِ َ ِْ ْْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ  ُ ِ ِ ُ َْ ُ ََ  َ َ
َومن دفع ما يـبـغضه الله من الكفر و َِ ْ ُ ْ ْ َ َ ِْ ُِ ُ ُ ُ ْ ِ ْ ِالفسوق والعصيانَ َ ْ ِ ْ َْ ِ ُ ُ. 

َوقد قال تـعالى َ َ َ َ َْ ْقل إن كان آباؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم{:َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ِ َ َ َ َ َ َُ ََْ ََ ْْ ِ ُِ ُ َُ َُْ َ ْ ُ {
ِِإلى قـوله] ٢٤:التوبة[ ْ َ ِِحتى يأتي الله بأمره{:َ َِْ ُ  َ ِْ َ َ {]ُفـتـوعد من كان أهله ومال] ٢٤:التوبة َ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َ  َ هُ ََ

ِأحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله ذا الوعيد ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ََ َِ َِ ُِ ِ ْ َ ََِ  ْ ََْ  َ. 
ِبل قد ثـبت عنه في الصحيح عن أبي هريـرة رضي الله عنه،أن رسول الله  ِ َ ُ َ َ َ َُ ُ ُْ َْ َ ََ

ِ ََ َْ ُ ِ ْ َ َِ  ِ َ َ ْ َ ْ� 
َقال ُفـوالذي نـفسي بيده، لا يـؤمن أحدك«:َ َُ َ ُ ََ ُ ِ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ  َ ِم حتى أكون أحب إليه من والده وولدهَ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ  َ ََ ُ ْ«٦٣.  

َوعن عبد الله بن هشام، قال َ ٍ َ ِ ِِ ْ ِْ كنا مع النبي :َ ِ َ َ َُ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فـقال له �ُ َ َ َ ِ  َ ِ ْ َ َ َُ ِ َِ ٌ ِ َ ُ
ُعمر َ ٍيا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء:ُ

ْ َ  ُ ْ َ َِ ِَ َِ  َْ َ َ  َ ُ  إلا من نـفسي، فـقال النبي َ ِ َ َ ََ ِ ِْ ْ ِ�:» ،َلا
َوالذي نـفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نـفسك َِ ِ ِْ  َْ َْ َ َ ََْ ِ َ ََ ُ ِ ِ ِِ  ُفـقال له عمر» َ َ ُ ُ َ َ َ ِفإنه الآن، والله، :َ َ َ ُ َِ

لأنت أحب إلي من نـفسي، فـقال النبي  ِ ََ َ ََ ِ ِْ  ْْ ََ َِ َ ُالآن يا عمر«:�َ َ ُ َ َ«٦٤ 
َفح َقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافـقته في حب ما يحب، وبـغض ما َ ُ َ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُ َُ َ ُ ََ َ َ َُ ِ ْ ْ ِْ َ َُِ   ِ

يـبـغض، والله يحب الإيمان والتـقوى، ويـبـغض الكفر والفسوق والعصيان، ومعلوم أن  َ ٌ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ ُْ ُ َ ْ ْ  ُُ ُ ُ ُُ ُْ َْ  َ ِْ  َ
َُالحب يح  ِرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، ُْ َ ُ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ُ ْ ْ َْ َ ُ َََ ِ ِِ  ْ ِ َ َ ُ َ َ ُ 

ُفإذا كانت المحبة تامة استـلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد  ْ َْ ُْ ْ َْ َ ً ََ َِ َِ َِ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ًِ ً َ ُ ََ ْ َْْ َ ْ  
َقادرا عليـه ََْ ً ِ ِا حصلها، وإن كان عاجزا عنـها فـفعل ما يـقدر عليه من ذلك كان له كأجر َ ْ َْ َ َ َُ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِ َ ََ َ َُ َْ َ َ َ ََ َ ْ ً ْ ِ

الفاعل، كما قال النبي  ِ َ َ َ َ ِ ِ ْمن دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من «:- � -َْ َ ُ ْ َِ ُ ُ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ً ُ َ ِ َ َ
                                                 

  )١٤)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٦٣
مقدما لديه وعنوان ذلك الطاعة ) أحب إليه(. بيدهأقسم باالله تعالى الذي حياتي) فوالذي نفسي بيده(ش  [ 

 ]والاقتداء وترك المخالفة
 ]كمل إيمانك) الآن(.لا يكمل إيمانك) لا(ش )  [ ٦٦٣٢) (١٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ٦٤
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ُتبعه، لا يـنـقص ذلك من أ ْ َِ َ َِ ُ ُ َْ َ ُ َ ُجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل ِ ْ ِ ِ ِ ٍِ ِْ ِْ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ِ َ ْ َ َُ ً َ ْ ِ

ًْآثام من تبعه، لا يـنـقص ذلك من آثامهم شيئا َ ْ ِ ِِ َِ َْ َ ْ ََ َِ ُ ُ َْ َ ُ َ ِ«٦٥ 
َوعن جابر، قال َ ٍِ َ ْ كنا مع النبي :َ ِ َ َ َ في غزاة،فـقال�ُ َ َ ٍ ََ َإن بالمدينة لرجالا م«:ِ ًَ َِ َِ ِ َ ْ ِ  ََا سرتم مسيرا، ولا ِ ً ِ َِ ُْ ْ

ُقطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض َ َُ َْ ُ ََ َ َ َ ًْ ُْ ُ َ ِ ِ َُْ َ«٦٦ 
ُوالجهاد " َِْ هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، " َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُْ ُْ ُ َُ ْ ِ ِْ َ َ َ َ ِ َْ ِ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َْ ُ َُ

ُفإذا تـرك العبد ما يـقدر  ِ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َ ِعليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قـلبه، َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ َْ ِ ِ ُ ََ  ََ ِ ْ َ َ ً ََ ََِ َ َ ِ َ ْ ْ
ًومعلوم أن المحبوبات لا تـنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة  ً َ َُ ً َ ُ َِ َِ ََ ْ َ ٌ ََ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ِْ  َ ُ َ َ ُ َ ٌ ْ

َأو فاسدة، فالمحبون   ِ ُِ ْ َ ًَ َ ِللمال والرئاسة والصور لا يـنالون مطالبـهم إلا بضرر يـلحقهم في َْ ٍ ِْ ُْ ُُ َ َ َ َ َْ ََْ ِ  ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َِ َ َ ِ
َالدنـيا مع ما يصيبـهم من الضرر في الدنـيا والآخرة، فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما  َ ْ ُ ُ َ َ َْ ِ ََِْ  ْ َْْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َََ ُ َِ ْ َ َِ َْ  ِ ِ  ْ ُ

ْيـرى ذو الرأي من َِ ِ ْ ُ َ المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوم دل ذلك على َ َُ ْ َْ َِ َِ  َ ْ ِ ِ ِِ ُ ُْ ََ ِ ُ ِ َ ِ َ ِ  ِ َ  ُ ْ
ْضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل، ومن  ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َ ْ ِ ُ ِ ِ ُ ُِ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ََ ِ ْ َ

المعلوم أن المؤمن أشد َ َ ََ ِ ْ ُ َْ ْ ِ ُ ِِ حبا للهْ ُ. 
َكما قال تـعالى َ َ َ َ َ َومن الناس من يـتخذ من دون الله أندادا يحبونـهم كحب الله والذين {:َ َِ  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ  ُ ًْ َُ َ ِ ُ  ِ

ِِآمنوا أشد حبا لله ُ َ َ  ] .١٦٥:البقرة[} َُ
نـعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصو َ ََ ََ َِ َ َ ُ ِْ ِِ ِْ َ ِ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُره طريقا لا يحصل ا المطلوب، ْ ُ َ َْ َ ْ َ ُِ ُ َْ ً ِ ِِ

ُفمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة  َ ً ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َْ ْْ َْ ً ََ ََ َْ َ َ َْ َْ ِ َِ ُ ُ َ ِ ِ ِ َ ُ ِ
ََفاسدة والطريق غيـر موصل، كما يـفعله المتـهورون في طل ُِ َ ُ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ُْ َ َُ ًٍ  َ َ َْ ِ َ ِ ِب المال، والرئاسة والصور في َ ِ َ  َ َ َِ َ َ ِ ْ ِ

َحب أمور توجب لهم ضررا، ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها  ُُ ُ ُ َْ َ َ َ ًَ ً َ ُ ُِ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ٍِ ْ ْ ُْ َُ َُ  َُ َ ُ ِ ُ ُ
ِِالعقل لحصول مطلوبه ُْ َ ُِ ُ َِ

ُ ْ ْ."٦٧ 
ِِوالنصوص في فضائل ا" " :وقال في موطن آخر َ َ ِ ُ ُ  ٌَلجهاد وأهله كثيرةَ ِ ِ َِ ِ ْ ََ ِ َ َوقد ثـبت أنه أفضل ما .ْ َُ َ َْ َُ َ َ ْ َ َ

ُتطوع به العبد َْ ْ ِِ َ َ ِوالجهاد دليل المحبة الكاملة.َ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ َُ
َِ ُ َ َقال تـعالى.ْ َ َ َ ْقل إن كان آباؤكم وأبـناؤكم {{:َ ُْ ُ َُ َََُْ َ َ ْ ِ ْ ُ

ٌوإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال َ ََْ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ِ َ ُ ْ ْ ُ اقـتـرفـتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ِ ِ َِ ََ َ َ َ َُ ََ َ َ ْ َ ُ ََْ ٌ َ ْ َْ
                                                 

 )٢٦٧٤ (- ١٦)٢٠٦٠/ ٤( صحيح مسلم - ٦٥
 )١٩١١ (- ١٥٩)١٥١٨/ ٣( صحيح مسلم - ٦٦
 )١٨٧/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ٦٧
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ُتـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي الله بأمره والله  ُ  َ َ ََِِ ْ َْ َِ َ ِ َِْ َ َ َُ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ َِِ ٍُ ِ َ ْ ُْ ِ  َ َْ َ
َلا يـهدي القوم الفاسقين  ِ ِِ َ َْ َْ ْ ْ َ َوقال تـعالى في صفة المحبين المحبوبين.]٢٤:التوبة[} َ َِ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ َ َ يَا {:َ

ََأيـها الذين آمنوا من يـرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبـهم ويحبونه أذلة على  ٍَ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َُ َُ َ َ  ُ َُ ْ ْ ُْ ٍَْ ِْ  ِْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ ْ  ُ َ ِ

ِالمؤمنين أعزة على الكافرين يجاه َُِ َ ِ َ ْ ََْ ٍِ ِ َِ َ ْ ِدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله ُ ِ ِ ٍ ُ ْ َُ َُ ََِ َ ََ َ َْ َ ََ َ ِ َِ ِ
ٌيـؤتيه من يشاء والله واسع عليم  َِ ٌ ُِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َ  ]٥٤:المائدة[} ُ

ِ فـوصف المحبوبين المحبين بأنـهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ِِ َ ْ ْ ْ َْ ََ ٌَِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ُ ُ ٌَِ ْ ُ َ ِ  ُ ْ َ َ ْين وأنـهم َ ُ ََ َ
ٍيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ِ َِ ََ َ َْ َ َُ ََ َُ ِ َِ ِ ُ ِ َ. 

ُفإن المحبة مستـلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويـبغض ما يـبغض محبوبه  ُ ُ ُُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ ُ  ُ  ٌْ ْ َ ِ َ ِ ِْ ِْ َ َ  َِ
ِويـوالي من يـواليه ويـعادي َ ُ ُ ْ َ َُ َِ ِ َ ِ من يـعاديه؛ ويـرضى لرضاه ويـغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به َِ ِ ِِ ُ ُُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َِْ َ َ ََِ َ َ ََ ِ ُِ ْ ُ ِ ْ ِ َ

َويـنـهى عما يـنـهى عنه فـهو موافق له في ذلك ِ َِ ِ ُ َُ ٌ َ ََ َُ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ ْوهؤلاء هم الذين يـرضى الرب لرضاهم .َ ْ ُْ ُ ََ َِِ ِ  َ َ  ِ َُ َ
ْويـغضب لغضبهم إذ هم إنما يـر ْ َْ ََ ُ ْ ِ َِ ََ ِ ُ ْ َُضون لرضاه ويـغضبون لما يـغضب له َ ُ َ َ َ َْ َْ ُ ََ َِ َِ َُ ِ ْ"٦٨

 

 :  الفوز برضوان االله تعالى وجنته في الدار الآخرة-٢
وهذا هو ثمرة التعبد الله عز وجل السابق ذكرها، وهي الغاية العظمى التي وعد االله عز 

· له على بصيرةوجل ا عباده الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وااهدين في سبي
ولقد تكاثرت الآيات في كتاب االله عز وجل التي تمدح ااهدين في سبيله سبحانه 
ُوالصابرين على ما أصام في سبيله وما أعد لهم في الدار الآخرة من الرضوان والنعيم 

وعندما ينشد الداعية إلى هذه الغاية وتنجذب نفسه إليها فإنه يستسهل الصعاب · المقيم َ ْ
ضي في طريقه بقوة وعزيمة وثبات، كما أنه عندما يتعلق ذه الغاية العظيمة ولا ويم

ينساها، فإنه بذلك لا يلتفت إلى أعراض الدنيا الزائلة ولا ينتظر جزاء عمله ودعوته 
وجهاده في الدنيا، وإنما يروض نفسه ويربيها على أن تعطي من صبرها وجهدها 

الدنيا،وإنما تنتظر العطاء والثواب في الدار الآخرة من ًوجهادها، ولا تأخذ منه شيئا في 
ولذلك فإن أصحاب هذه النفوس المخلصة لا يتطرق · را الكريم في دار النعيم المقيم

إليهم الوهن ولا الفتور الذي يتعرض له أصحاب الأغراض الدنيوية القريبة، الذين إن 

                                                 
 )٦٣:ص(وأمراض القلوب وشفاؤها ) ٥٧/ ١٠( مجموع الفتاوى - ٦٨
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، وإن تأخرت عليهم فتروا وكلوا حصلوا على أهدافهم في الدنيا رضوا وواصلوا العطاء
 ·وتوقفوا

أما أصحاب الغاية العظيمة فهم لا يفترون ولا يتوقفون، لأن وقت ومكان توفية الأجر 
 ولذلك فهم يعملون - دار الحساب والجزاء -ليس مجاله الدنيا وإنما في الآخرة 

 ·ويجاهدون حتى يأتيهم اليقين
 . تعبيد الناس لرب العالمين عز وجل-٣
 من الظلمات إلى النور، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة - بإذنه تعالى -نقاذهم وإ

االله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان والمذاهب إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا 
 ·وشقائها إلى سعتها وسعادا، ومن عذاب النار يوم القيامة إلى جنات النعيم

الشرك وأربابه الذين يحولون بين الناس وبين أن يصل التوحيد إلى وهذا لا يتأتى إلا بإزالة 
تعترض طريق الحق  قلوم،ومن أجل ذلك شرع الجهاد لإزالة هذه الحواجز والعوائق التي 

 كله الله؛   ويكون الدين  فتنة وتمنعه من الوصول إلى قلوب الناس؛وذلك حتى لا تكون
وقاتلوهم حتى(:قال االله تعالى َ ْ ُ ُِ َ َِ لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله فإن انـتـهوا فإن الله بما َ َ ُ   ِ َِ َْ َ َْ ٌِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َُ َ َ ْ َ
ٌيـعملون بصير ِ َ ََ ُ َ  ).٣٩:لأنفالا) (ْ

وعندما يتذكر ااهد هذه المهمة الجسيمة وهذا الهدف الأساس من دعوته وجهاده، فإنه 
لمستشري في الناس والفساد جهده ولا يقر له قرار وهو يرى الشرك ا يضاعف من

المستطير والظلم العظيم في حيام والذي يؤول م إلى الشقاء والعنت وكثرة المصائب 
ولذلك فلا ترى ااهد المدرك لهذه الغاية من · في الدنيا وإلى العذاب الأليم في الآخرة

والآخرة، ولا ًجهاده إلا خائفا على نفسه وعلى الناس من عذاب االله عز وجل في الدنيا 
ًتراه إلا ناصحا للعباد رحيما م يريد من دعوته وجهاده هداية الناس وإنقاذهم بإذن االله  ً

 ·تعالى من الظلمات إلى النور ومن عذاب االله عز وجل في الدنيا والآخرة
ولذلك فإن الجهاد في الإسلام إنما شرع رحمة بالناس، ولو كان فيه ما فيه من المشقة 

ًح والجراحات؛فإن هذه المشقات والمكاره لا تساوي شيئا في مقابلة ما يترتب وبذل الأروا
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على الجهاد من المصالح العظيمة وذلك من نشر التوحيد وتعبيد الناس لرم سبحانه، 
 ·وإزالة الفتنة والشرك والظلم عنهم

دنيا، وبعد هذا التفصيل في غايات الجهاد يمكن القول بأا كلها ترجع إلى غاية في ال
 ·وغاية في الآخرة

 :فأما غاية الجهاد في الدنيا
فهي نشر التوحيد وتعبيد الناس لرم سبحانه، ورفع الفتنة والشرك عنهم؛ وذلك لتكون 

 ·كلمة االله هي العليا ويكون الدين كله الله وحده
 :وأما الغاية من الجهاد في الآخرة

 ·سخطه وعذابهفهي الفوز بمرضاة االله عز وجل وجنته، والنجاة من 
والغاية من الجهاد في الدنيا إن هي في الحقيقة إلا وسيلة عظيمة لتحقيق الغاية العظمى 

 ·في الآخرة؛ فعاد الأمر إلى غاية الغايات وهي رضوان االله وجنته
ُوالجهاد ":ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى مقصود الجهاد وغايته فيقول َِْ َ

ْمقصوده أن َ ُ ُ ُ ْ ِ تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده إقامة دين َ ِ ُ ُ ََ َ ََ َُ ُ ُ ُْ َ َ َِ ِ  ِ ِ ُِ ُ َُ َ َُ ُْ َ ْ ْ َ
ِالله لا استيفاء الرجل حظه؛ولهذا كان ما يصاب به المجاهد في نـفسه وماله أجره فيه  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُُِ ْ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َْ َ َِ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ ََِ ُ ْ ِ ُ

َِعلى الله؛فإ ِ َن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة حتى إن الكفار ََ َ ُ ُ ْ ْ   َ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َ 
ماء والأموال؛ بل لو أسلموا  ُإذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتـلفوه للمسلمين من الد َ ْ ُ َُ َ َْ َْ َ َ ََْ ْ ََ َ ْ َ ُِ َْ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ُ ُْ ْ ُ  ََ َ ُ َ َ ْ

ِوب ِأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماءَ َ ْ ُ َُُ ُْ ِْ ُْ َ ِْ ِ ِ ِْ َُْ ً ْ َ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ َْ َْ َُ َ َِكمالك وأبي :ِ َ َِ ِ َ
ِحنيفة وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول الله  ِ ِ ِ ُ َُ َ َُ َ َ َِ ْ َ َ َِ  َ ُ َ وسنة خلفائه الراشدين�َْ ِ ِ ِِ َ َُ ُ ُ َ."٦٩

 

هاد دفع أو جهاد طلب فإن المقصود من الجهادين واحد؛ فهو في وسواء كان الجهاد ج
جهاد الدفع لرفع الفتنة عن المسلمين المعتدى عليهم في ديارهم؛لأن في استيلاء الكفار 
ًعلى ديار المسلمين تعريضا للمسلمين للفتنة في دينهم وأعراضهم وأموالهم، وفيه علو 

 الدفع شرع حتى لا تكون فتنة على المسلمين ًإذا فجهاد·لكلمة الكفر على كلمة التوحيد

                                                 
 )١٧٠/ ١٥( مجموع الفتاوى - ٦٩



 ٧٣

فيكفروا بتسلط الكفار عليهم، وحتى لا تعلو شعائر الكفر في بلد كان يرفع فيه شعار 
 ·التوحيد

وأما جهاد الطلب فالأمر فيه واضح وجلي؛حيث إن مقصود المسلمين في طلبهم للكفار 
س في بلدام وليكون الدين  عن النا- وهي الشرك -وفتح ديارهم إنما هو لرفع الفتنة 

فيها الله عز وجل وليس للكافرين والمشركين والطواغيت الذين يستعبدون الناس 
 ٧٠·ويظلموم ويدعوم إلى عذاب النار

 
������������� 

 
 

                                                 
 فما بعدها) ١٢٨: ص(الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام :  انظر كتابي - ٧٠
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بيل االله عز وجل وثمرته الكبرى في الدنيا والآخرة، تقدم الحديث عن غاية الجهاد في س
· وأنه شرع لتعبيد الناس لرب العالمين، وحتى لا تكون فتنة ولا شرك ويكون الدين كله الله

 ·هذا في الدنيا أما في الآخرة فرضوان االله وجنته والنجاة من سخطه والنار
ُكتب عليكم (: في قوله تعالىوقد نبه االله سبحانه إلى خيرية الجهاد في الدنيا والآخرة ُ ََْ َ ُِ

َالقتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو  َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ ًَ ً ُْ ْ َ َْ َُِ ْ َْ ََ ََ َْ ٌ ْ ُْ َُ ََ ْ َ ٌ ُ َِْ
َشر لكم والله يـعلم وأنـتم لا تـعلمون ُ َ ََ َْ َْ ْ َُْْ ُ َ ُ  ُ َ  .)٢١٦:البقرة) (َ

 بعض الثمار والخيرات التي تترتب على الجهاد في سبيل وسيتم في هذه المقدمة تفصيل
 .والتي هي فرع عن غاية الجهاد والآخرة، االله عز وجل في الدنيا

                                                                       :الثمار التي تظهر في الدنيا ) أ ( 

وصدق العبودية له، ويظهر الصادق فيها  بالجهاد تظهر حقيقة المحبة الله عز وجل -١
من الكاذب؛ فالجهاد في سبيل االله تعالى وتقديم الروح رخيصة الله تعالى من أقوى البيان 
على صحة دعوى المحبة الله تعالى ولدينه، وبالجهاد يمحص ما في القلوب ويبتلى به ما في 

 ·الصدور ويتخذ االله عز وجل من شاء من عباده شهداء
ِ لما كثـر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البـيـنة ":قول ابن القيم رحمه االله تعالىوفي ذلك ي ِ َِَ َ ُ َْ َْ ِِ ِ ُ  َ ُِْ َ ُ  َُ َ  َ

َعلى صحة الدعوى ْ  ِ  ِ فـلو يـعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي.ََ َِ ِ ََ َْ ُْ ُ َْ  َ َ َُ َ ْ َ ِ ُ  ْ َفـتـنـوع .ْ  َََ
ِالمدعون في الشهود ُ  ِ َ ُ  ُ َقيلفَ.ْ

ٍََلا تـقبل هذه الدعوى إلا ببـيـنة :ِ َِ ِ َ ْ  ِ ِ َ ُ ْ ُ َقل إن كنتم تحبون الله {َ َ ُِ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ ُ
ُفاتبعوني يحببكم الله  ُ ُ ِْ ُِْ ِ ُ   ] .٣١:آل عمران[} َ
ْفـتأخر الخلق كلهم ُ  ُ ُ ْ َْ َ  ِوثـبت أتـباع الحبيب في أفـعاله وأقـواله وأخلاقه.َََ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ْ َْ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ِطولبوا بعدالة البـيـنة فَ.َ َِَ ُْ َ َ َِ ِ ُ

ِبتـزكية  َِ ْ ٍيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم{َِ ِ َِ ََ َ َْ َ َُ ََ َُ ِ َِ ِ ُ ِ  ] .٥٤:المائدة[} َ



 ٧٥

َُْفـتأخر أكثـر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم َ
ِ َِ َ ََ ُ َ ُ َ ُْ َْ َ  ِ ُ ََ َْ َ َ:َإن نـفوس المحبين وأموالهم ليس ْ َْ َُْ َ ََ َُ  ِ ْ َ ُُ  تْ ِ

ِفـهلموا إلى بـيـعة .َُْلهم َ ََْ َ ُِ  َإن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة{َ ُ َ َ ََْ ُ َُ َُ َ ِ ْ َْ ْ َ ُُ َ ْ َ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ  ِ {
 ] .١١١:التوبة[

ْفـلما عرفوا عظمة المشتري، وفضل الثمن، وجلالة من جرى على يديه عق َ َ َ َِْ َ َْ َ ْ َ ََ َ َ ََ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َِ  َ َ ُ ََِ ْ  ُد
ُِالتبايع َ:ًعرفوا قدر السلعة، وأن لها شأنا ْ َ ََ  ََ َِ َ ْ ْ َ ٍفـرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن .ََُ َ َ ِْ ِِْ َْ َِ َ ُ َِ ْْ َ َ َِ ْ ِ َ ِ ْ ََ
ٍبخس ٍفـعقدوا معه بـيـعة الرضوان بالتـراضي، من غير ثـبوت خيار.َْ َ ُ ْ َ َِ ِِ ُ ِْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ُ َ ََ َ َْ ُ ُوقالوا.َ َ ُِوالله لا نق:َ َ ِ َيلك ولا َ َُ َ

َنستقيلك َُ ِ ْ َ. 
َُْفـلما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم َ

ِ َ َِ َ ُ َْ ْ ُ ْ ََ   ْمذ صارت نـفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم :ََ ْ ُْ ُ ُْ ََْ َ َ ُُْ َ َ َ َََ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ًأوفـر ما كانت، وأضعافـها معا  َ ََ ََ َْ َ ََ ْ َ َ َ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الل{ْ ِ َِ ِ ُ َُِ َ ِ   َ َ َْ َه أمواتا بل أحياء عند َ ِْ ٌِ َ َْ َْ َْ ًَ

َرم يـرزقون  َُ ْ ُْ َِ-فرحين بما آتاهم الله من فضله ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُ  ُ ُ َ َِ َ  ] .١٧٠ - ١٦٩:آل عمران[} ِ
ْإذا غرست شجرة المحبة في القلب، وسقيت بماء الإخلاص، ومتابـعة الحبيب، أثمرت  َ َََْ ِ َِِ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ََْ ِْ  ُ َ ِ ُ َ ِ

ِنـواع الثمارأَ َ  َ َ َوآتت أكلها كل حين بإذن ربـها.ْ ََ َِ ْ ِِ ٍ ِ  ُ َُ ُ ْ ِأصلها ثابت في قـرار القلب.َ ْ َْ ِ ََِ ٌ ِ َ َ ُ ْ ٌوفـرعها متصل .َ ِ ُ َ ُ َْ َ
َبسدرة المنتـهى َْ ُ َْ ِ ْ ِ ٌلا يـزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء .ِ َْ َ ُ َُ ُ ُ ُ َ ََْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ً َ  ُ ْ ُ ْ ُ ِإليه {َ َِْ

ُيصعد َ ْ ُ الكلم الطيب والعمل الصالح يـرفـعهَ ُ ََ َْ ُ َ َِ ِ ُ ْ ُْ  ُ ٧١]."١٠:فاطر[} َ
 

ِوالجهاد دليل المحبة ":وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ِ َ َ َْ ُ
َِ ُ َ ْ

ِالكاملة َِ َ َقال تـعالى.ْ َ َ َ ُقل إن كان آباؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأزواج{:َ ََ َ َ ََْ َْ ْ ُْ ُ َ ْْ ِ ُِ ُ َُ َُْ َ ْ ٌكم وعشيرتكم وأموال ُ َ ََْ َْ ُْ َُُ ِ َ
ِاقـتـرفـتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله  ِ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ ُ َ ُْ ُْ َِْ  َ ََ َ َ َ ْْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ُ ََ ٌ َ ْ َْ

ْوجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يـهدي القو َْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ُ َ َِِ َِْ َ ِ ِْ  ُ ََ ََ ِ َِ َم الفاسقين ٍ ِ ِ َْ َ {
َوقال تـعالى في صفة المحبين المحبوبين].٢٤:التوبة[ َِ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ َ َ يا أيـها الذين آمنوا من يـرتد {:َ ََْ ْ َ َ َُ َ ِ  َ َ

ِمنكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبـهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ ُ َْ ََ َِ ُِ َُ َ ُ ُْ ُْ ٍْ ِْ  ِْ َ َْ َ َ ُ ََة على ْ ٍ
ُالكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء  َ ْ َ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُ ْ َُ ُِ ِ َِ َ ََ َْ َ ََ َُ ِ َِ ِ َ َ ِ َ ْ

                                                 
 )١٠/ ٣( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٧١



 ٧٦

ٌوالله واسع عليم  َِ ٌ ُِ َ َ {]ِفـوصف المحبوبين المحبين بأنـهم أذلة على المؤمن] ٥٤:المائدة ِ ِْ ُ ُ َْ ْ ََْ ٌَِ َْ ُ َ ِ َ َ ِ ُ ْ َ َ ينَ َ
ٍأعزة على الكافرين وأنـهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ َُ ََ َُ َِ َِ ِ ُ ِ َِ ْ ُ َ ََ ِ َ ْ َ ٌ".٧٢

 

ُوالجهاد " :ًوقال أيضا َِْ َهو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما " َ َ ُ ُ َِ ِْ َ َ َ َ ْ ِْ َْ ِ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َْ ُ َُ ُْ ُ
َيكرهه الحق، فإذ َِ  َ َْ ُ ُ َ ِا تـرك العبد ما يـقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ْ ِ ِ ِ ِ ََ ِ ْ َ َ ً ََ َِ َِ َ َ ِ َ َْ ْ َ َْ ُْ ْ ُ ْ َ ََ

ٌورسوله في قـلبه، ومعلوم أن المحبوبات لا تـنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء  َ َُ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََْ ِْ ِ ِ ِْ ِْ  ً َ ُ َِ َ ُ َُ َ ُ َ ٌ ْ َِْ ِ ِ

ًكانت محبة صالحة  ً ََِ َ ََ ْ أو فاسدة، فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا يـنالون مطالبـهم إلا َ ْ ُ َ َ َِ َِ َ َ َُ َ ِ َ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ِ ْ  ْ َ ًَ َ َْ
ِبضرر يـلحقهم في الدنـيا مع ما يصيبـهم من الضرر في الدنـيا والآخرة، فالمحب لله  ِ ِ ِِ  ْ ُْ َْ َ َِ َ َْ َْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ٍ ْ ُْ ُِ َ ُ َ ِ

ِورسوله إذا لم يحتم ََْ َْ َ ِِ ُ ِل ما يـرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول ََ ُ ُ ْ َ َِ َ ُ ِ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ  ُ ْ ِ ْ ُ َ ْ
ِمحبوم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي  ِ ِ ُ ُِ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َْ َ َ َُ َ َ َْ ِْ ََ َِ ْ َ َ  َ ِ ْ

ْيشير به العقل، ومن المع َ َْ ْْ ُِ ِ ُِ ْ َ ِ ِلوم أن المؤمن أشد حبا للهُ ِِ ُ  َ َ ََ ْ ُ ْ  ِ ُ".٧٣. 
وهنا يحسن الإشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بعقيدة الولاء والبراء والحب في االله والبغض في 

أن هذه الشعيرة العظيمة التي هي صلب التوحيد وأسه المتين إنما تقوى :االله؛ألا وهي
 إلى االله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن وتصقل بالجهاد في سبيل االله تعالى، والدعوة

وإن المتأمل في كتاب االله · المنكر، كما أا تضعف ويصيبها الوهن بترك ذلك أو ضعفه
ًعز وجل وفي واقع الدعوة إلى االله عز وجل يرى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الدعوة إلى االله  ً

 ·اء في نفس الداعيةتعالى والجهاد في سبيله، وبين عقيدة الولاء والبر
فكلما قويت الدعوة وقوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الجهاد في نفس 
العبد المخلص لربه قويت هذه العقيدة في نفسه وظهرت بشكل واضح في حياته ومواقفه 
ومحبته وعداوته؛ حتى يصبح على استعداد أن يهجر وطنه وأهله وماله إذا اقتضى الأمر 

 ·ذلك
 هذه العقيدة لتبلغ ذروة السنام في قلب الداعية ومواقفه؛ وذلك في جهاد أعداء بل إن

ٍوالمؤمنون والمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض (:االله ولو كانوا أقرب قريب؛ قال االله تعالى ْ َْ َ َُ ِ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ َْ

                                                 
 )٦٣:ص(وب وشفاؤها وأمراض القل) ٥٧/ ١٠( مجموع الفتاوى - ٧٢
 )١٨٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ٧٣
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يأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر ويقيمون الصلا َ َ َُ َ ُ َ َُِ َ ُ َِ َ ْ ْْ ِْ َ ْ َ ِ ُ ُْ ِ َة ويـؤتون الزكاة ويطيعون الله ْ َ َُ ِ ُ َُ ََ َ َ ُ ْ
ٌورسوله أولئك سيـرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ِْ َِ ٌَ ِ َ َُ ُ ُ  ِ ُ ُ َ َ َُ َ َُ  .)٧١:التوبة) (ََ

والعكس من ذلك واضح ومشاهد؛ فما من داعية فترت همته عن الدعوة والجهاد ومال 
 ·ًء والبراء مصاحبا لذلكإلى الدنيا وأهلها إلا كان الضعف في عقيدة الولا

والحاصل أن عقيدة الولاء والبراء ليست عقيدة نظرية تحفظ في الذهن ارد، بل 
عقيدة وعمل ومفاصلة ودعوة وجهاد وحب وبغض؛ فإذا أردنا أن تقوى هذه :هي

طريق الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في :العقيدة فهذا هو طريقها
ًتعالى، وكلما ابتعد العبد عن هذه الأعمال مؤثرا الراحة عليها فهذا معناه سبيل االله 

٧٤·هشاشة هذه العقيدة وتعرضها للخطر والاهتزاز
 

وهذه إحدى ثمار الجهاد؛حيث يميز صادق الولاء الله تعالى ولدينه من كاذبه، كما أنه في 
الولاء والبراء صلة والصلة بين الجهاد وعقيدة ·نفس الوقت يقوي هذه العقيدة ويصقلها

تناسب مطرد متبادل؛ بمعنى أن الحماس للجهاد والتضحية في سبيل االله تعالى يقوى بقوة 
عقيدة الولاء والبراء في القلب، كما أن الولاء والبراء يقوى ويشتد بالجهاد في سبيل االله 

 ·تعالى
بشرية ا، ويرتفع  نشر التوحيد وشريعة الإسلام التي يهنأ الناس في ظلالها، وتسعد ال-٢

والتاريخ · عنها الظلم والشقاء بارتفاع الشرك الذي فيه استعباد الناس وظلمهم وقهرهم
يشهد بذلك؛ فما من أمة فشى فيها الشرك والكفر إلا وعانت من الظلم والشقاء 
وتسلط الطواغيت الشيء العظيم، وما من أمة دخلها الإسلام وحكمها بحكمه العادل 

حيد االله عز وجل إلا صلح أمرها وعاشت هنيئة سعيدة تحت ظلاله القائم على تو
 ·الوارفه، فالجهاد إذن شرع رحمة بالعباد

َِوالطاعة عاقبتـها سعادة الدنـيا والآخرة؛  ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ِ ْ َ ََ َْ  ُ َ َ ََ ُ ِ َ َُ 
َوذلك مما يـفرح به العبد المطيع؛ ف ُ ِ ُِ ُ َْ ُْ َْ ِ َ ْ َ ِ َ ِكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تـعود إليه َِ ِ َِْ ُ ُ َ ٌ َ َِ ُ َُ ْ َِ َِ َِ  ِ َ َ َ َ َ

َوإلى عباده ففيها حكمة له ورحمة لعباده؛ قال تـعالى ََ ََ َ َ ْ َِ ِِ َِ َِ ِ ِِ ٌِ ٌَ ََ َ َُ َ ْ ْيا أيـها الذين آمنوا هل أدلكم { :ِ ُ  َُ َْ َ َُ ََ ِ َ 

                                                 
 "الخلاصة في أحكام الولاء والبراء:"  انظر كتابي - ٧٤
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ِعلى تجارة تـنجيكم من عذاب أل َِ ٍ َ ََ َْ ِ ْ ُ ُْ ٍَ ِتـؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ) ١٠(ٍيم َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َُ ِ َُ َ ََِ ِ ُ ْ ُ
َبأموالكم وأنـفسكم ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون  ُ ََْ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ِْ َِ ِ َْ ََ ْيـغفر لكم ذنوبكم ) ١١(ِ ْ ُْ َُ َُُ َ ِ ْ

َويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنـهار ومس َ ْ َ َُ ُ ََ ََْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َِ ٍ  ْ ُ ُاكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز ْ ْ َ ًْ َ َِ ٍ ْ َ ِ  َ َِ َ َ ِ
ُالعظيم  ِ َ َوأخرى تحبونـها نصر من الله وفـتح قريب وبشر المؤمنين ) ١٢(ْ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ِ ِ َ ٌ َ ٌَ ْ َ َ َ ٌ ْ َ  ُ َ ْ ُ)١٣( {

َففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنـيا يحبونـها.]١٣ - ١٠:الصف[ ََ  ٌِ ُِ ْ ٌَ َ ِ ِ  ِ ِ َِ ُ َْ َ ِ ْ ُهي النصر وَ:َ ْ  َ
ِ

َْوالفتح؛وفي الآخرة الج َِْ ِ َِ ُ َنة؛وفيه النجاة منََْْ ِ ُِ َ  ِ َ َِ النار؛وقد قال في أول السورةُ َ ِ َ ِ َِ َ إن الله يحب {:َْ ُِ َ   ِ
ٌالذين يـقاتلون في سبيله صفا كأنـهم بـنـيان مرصوص  ُ ُ َْ َْ َ ُ ٌُ ْ  َ َ ِ ِِ َِِ ِ َ ُ َ َ {]َفـهو يحب ذلك؛] ٤:الصف َِ  ُِ َ ُ ِففيه َ َِ

ِحكمة عائدة إلى الله تـعالى وفيه رحمة للعباد؛ َِ ِ ِ ِ ِِْ ٌِ ٌَ َْ َ َ ََ ََ َ  ٌ َ َوهي ما يصل إليهم منْ ِ ْ ِ َْ ُ ِ َ َ َ
ِ َْ النـعمة في الدنـيا َ  ِ ِ َ ْ 

َوالآخرة؛هكذا سائر ما أمر به؛وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تـعود إليه يحبـها و َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ُ َ َ َْ ِ ُِ َُ َ َ ََ َ ََ ََ ِ َ ُ ََ َ َ َ ِ ُخلقه ْ ََ َ
َلرحمة بالعباد يـنتفعون ا ُِ َ ِ ََِْ َِ ِ ِْ ِ َْ َ."٧٥

 

ُ بالجهاد يدفع عذاب االله عز وجل ونقمته في الدنيا والآخرة ويعيش المسلمون حياة -٣
والعكس من ذلك ·طيبة عزيزة خالية من التذلل للكفار والبقاء تحت سيطرم وقهرهم

يث يحل محل العزة ذل المسلمين ُيحصل حين يترك الجهاد ويركن الناس إلى الدنيا؛ح
 ·واستكانتهم لأعدائهم يسوموم سوء العذاب في أديام وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم

َعن ابن عمر، قالماجاء وهذا مصداق  َ َ َ ُ َِ أتى عليـنا زمان، وما يـرى أحد منا أنه أحق :ِْ َ َ َ َ ََ َ  َ َُ ِ ٌ َ َ ٌ َ َ ََْ َ
ينار والدرهم من أخيه ِبالد ِ َِ ْ ِ َ ْ َ ِ َ ينار والدرهم أحب إليـنا من أخينا ِ المسلم، وأنا في زمان الد َ َ َِ َِ َ َْ َ ََِْ  ُ َ ْ َ ُ َ ْ ٍُ َ ِ َ ِ ِ ْ
ِالمسلم، سمعت رسول االله  َِ ُ َ ْ ُُ ْ َ ِ ِ ُ يـقول�ْ ُ ينار والدرهم، وتـركوا الجهاد في «:َ ِإذا ضن الناس بالد َِ َ ِْ ُ ََ َ َِ َ ْ َ ِ ُ  َ َ ِ

َسبيل االله، ولزموا أذناب البـ ُْ َ َ ْ َ ََِ ِ ِ قر، وتـبايـعوا بالعينة سلط االله عليهم بلاء لم يـرفـعه حتى َِ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َْْ ً َ َ َِ ْ َ ُ  َ ِ َِ ْ ِ ُ َ ََ ِ
ُيـراجعوا ِ َُ«٧٦. 

وواقعنا المعاصر أكبر شاهد على ذلك؛حيث يعد عصرنا من أسوء العصور التي مرت 
بالمسلمين حيث بلغ المسلمون فيه من الذل والاستكانة والتفرق ما لم يبلغوه في أي 

 مضى، مما أغرى م أعداؤهم فتداعوا إلى بلدان المسلمين كما تداعى الأكلة إلى عصر

                                                 
 )٣٦/ ٨( مجموع الفتاوى - ٧٥
 صحيح لغيره ) ١٣٥٨٣)(٤٣٢/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ٧٦
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قصعتها، وما ذاك إلا بترك طاعة االله عز وجل وحب الدنيا وكراهية الموت،وترك الجهاد 
 ·في سبيل االله تعالى

ََولن يرفع هذا الذل عن المسلمين إلا أن يراجعوا دينهم ويرفعوا علم الجهاد على الكفا ر ُ
ًويعدوا ما استطاعوا من قوة لقتالهم دفاعا وطلبا وقبل أن يتم ذلك فلا نرجو عزة، ولا ·ً

نطمع أن يكف الكفار شرهم عن المسلمين بمجرد المفاوضات السياسية أو عن طريق 
كلا فلن يردع ·  مجلس الخوف، أو هيئة الأمم الكفرية الطاغوتية- أعتذر -مجلس الأمن 

 · ما ردع أسلافهم المعتدين من قبل؛ إنه الجهاد في سبيل االله تعالىالأعداء المعاصرين إلا
ِيا أيـها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول (:قال االله تعالى":يقول ابن القيم رحمه االله تعالى ُ  َِ ِِ ِ ُِ َ ََ ْ ُ َ  َ َ

ْإذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بـين ال َ ْ ْ ََ ُ ُ ََ ُ  َ ُ َ ََْ ْ ُْ ِ ِ ُ َ َ َمرء وقـلبه وأنه إليه تحشرونِ ُ َ ُْ ِ َِِْ ُََ َ ََِْ ِ ْ (
أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة :أحدها.فتضمنت هذه الآية أمورا،  )٢٤:لأنفالا(

الله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة يمية، 
قية الطيبة هي حياة من استجاب الله فالحياة الحقي.مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات

فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات وأن كانوا أحياء .ولرسوله ظاهرا وباطنا
 .�ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول .الأبدان

اة وفيه من الحي.فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة.فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة
ْقال مجاهد لما يحييكم يعني.بحسب ما استجاب للرسول ُ ُِْ هو هذا :وقال قتادة.للحق:ِ

هو الإسلام، :وقال السدي.القرآن، فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة
 .أحياهم به بعد موم بالكفر

تي أعزكم االله ا يعني للحرب ال: لما يحييكم- واللفظ له-قال بن إسحاق وعروة بن الزبير
 .بعد الذل، وقواكم ا بعد الضعف، ومنعكم ا من عدوكم بعد القهر منهم لكم

 .وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا.وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة
ْلما يحييكم هو الجهاد:والأكثرون على أن معنى قوله:قال الواحدي ُ ُِْ وهو قول ابن .ِ

 .ر أكثر أهل المعانيإسحاق، واختيا



 ٨٠

إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب :قال الفراء
٧٧".والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم، واجترأ عليهم عدوهم

 

 ااهدون في سبيل االله تعالى من أهدى الناس إلى الحق، وأسعدهم بسبيل االله عز -٤
َوالذين جاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن الله (:بل؛ قال االله تعالىوجل عند اختلاف الس  َِ ََ َ ََُ َ َُ ْ ُ  ِ ِ ِْ َ ُ َ َ 

َلمع المحسنين ِ ِ ْ ُ َْ َ  .)٦٩:العنكبوت) (َ
َولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي  ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

ِ ِ ِِ ِ َِ ً َُ ِ ْ ُْ َ َ َ ََِ َ
َمحيطة بأبـو َِْ ٌَ ِاب العلمُِ ِْ ْ َكما دل عليه قـوله تـعالى.ِ ََ َ ُُ ْ َ ِ ْ َ  َ َ والذين جاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن {:َ َِ ََ َ ََُ َ َُ ْ ُ  ِ ِ ِْ َ ُ َ َ 

َالله لمع المحسنين  ِ ِ ْ ُ َْ َ َ َ  {]َفجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تـعالى؛ ] ٦٩:العنكبوت َ ََ َِ ِِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َُ ِ َِ َ َ َ َ َ َ
َولهذا قال الإم ِْ َ َ ََِ َامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيـرهماَ َ َُ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ٍُ َ َ َ َْ ُ ُْ َ ِ ْ ِ ُ ِإذا اختـلف الناس في :ِ ُ  َ ََْ َ

ُشيء فانظروا ماذا عليه أهل الثـغر فإن الحق معهم؛ لأن الله يـقول َُ َ َ ََ   َ ِ ِْ ُ َ  ْ َِ َُ ُْ ُ ْ َ َْ َُ َ ْ ٍ
ْ َوالذين جاهدوا فينا {:َ ِ ُِ َ َ َ  َ

ْلنـهديـنـهم ُ َ ِ ْ  ٧٨"} ََُُ سبـلناََ
َُْوالذين قتلوا في سبيل الله فـلن يضل أعمالهم {: وقال تعالى َ َْ َ  ِ ُ ْ َ َُ ُِ ِ ِ َِ ِ َ ِ )ْسيـهديهم ويصلح بالهم ) ٤ َُْ َ ُ َُ َِ ِْ ِْ َ

َُْويدخلهم الجنة عرفـها لهم ) ٥( َ َُ َْ َ َ ُْ ُ ُ ِ  ] ٦ - ٤:محمد[} )٦(َ
 ".تلواق": وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم"قاتلوا":قرأها الجمهور

ً الجهاد في سبيل االله تعالى من أعظم وسائل التربية للنفس وتزكيتها باطنا -٥
فكم من الأخلاق الفاضلة وأعمال القلوب الزكية لا يمكن إصلاحها والوصول :ًوظاهرا

وبدون الجهاد ستبقى هذه · ا إلى كمالها أو قرب كمالها إلا بالجهاد في سبيل االله تعالى
 · يصعب على العبد تكميلها وهو قاعدالأعمال ضعيفة أو

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في تعليقه على كون الجهاد ذروة سنام 
ِولهذا كان الجهاد سنام العمل وانـتظم سنام جميع الأحوال ···":حيث قال،هذا الدين َ ْ َ ْ ِْ َِ ُ َ َ ََ ََ ََ َ ََْ َ َ َِ ْ ُ ِ َ َ َِ

ِالشريفة َ ِ .َففيه سنام الم ْ ُ ََ ِ ِحبة كما في قـولهَِ ِِ ْ َ ِ َ َ  ِِيا أيـها الذين آمنوا من يـرتد منكم عن دينه {:َ ِِ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ُْ ْ  َ ُ َ ِ  َ َ
ِفسوف يأتي الله بقوم يحبـهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في  َِ ُ ِ َِ ُ ُُ ُ َُ ِ َ ْ َْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ْ ُ َِ َ َ ْ ُ ٍْ ِْ  َْ َ َ َ

                                                 
 )٨٨:ص(د لابن القيم والفوائ) ٢٩٨:ص(تفسير القرآن الكريم لابن القيم =  التفسير القيم - ٧٧
 )٤٤٢/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ٧٨



 ٨١

ََسبيل الله ولا ِ ِ ٌ يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء والله واسع عليم َِ ِ َِ ٌ ُِ ِ ِ ِ َِ َ  ٍُ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َُ ْ َ َُ َ َ َْ َ َ {
ِوفيه سنام التـوكل وسنام الصبر؛ فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر ].٥٤:المائدة[ ِْ ْ َ ِ  َُ ُ َ ََ ْ َ ِ َِ ْ  َِ ُ َُ ََ َِ َ  ِ

َوالتـوكل؛ ولهذا قال تـع َ َ َ ََِ َ َِ َ َوالذين هاجروا في الله من بـعد ما ظلموا لنبـوئـنـهم في الدنـيا {:َالى َ َ َ ْ َْ  ِ ِْ ُ َ  َُ ُ َِ ِ ُِ ْ ِ ِ ُ َ َ 
َحسنة ولأجر الآخرة أكبـر لو كانوا يـعلمون  ُ ََ َْ َ َ َُ ًَ َْ ُ َ ُْ َ ِ ِ ْ ْ َ َالذين صبـروا وعلى رم يـتـوكلون ) ٤١(ََ ُ ََ ََ َْ َِ ََ ُ َ َ ِ 

َوقال ] ٤٢، ٤١:النحل[} ) ٤٢( َ َل موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض قَا{ َ َْ ْ  ِ ُ ِ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْ َِ َ ُ َ
َلله يورثـها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ِ ِ ِ ِُ َْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُِ  {]ُولهذا كان الصبـر .] ١٢٨:الأعراف ْ ََ َ َِ َ

ُواليقين  َِْ ِ اللذين هما أصل التـوكل -َ َ  ُ ْ َ َ ِ ْ َ -يوجبان ِ َ ُُ الإمامة في الدين كما دل عليه قـوله ُِ ْ َ ِ ََْ  َ َ َ ِ ِ َ َ َ ِْ
َتـعالى َ َوجعلنا منـهم أئمة يـهدون بأمرنا لما صبـروا وكانوا بآياتنا يوقنون { :َ َُ َ َِ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ُِ َ ًََ ُ َ ُ َ َ ِ َْ َُ ْ ْ ْ ْ َ {

ٌَولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة.]٢٤:السجدة[ َِ ِ ُِ َ
ِ ِ ِِ َ ً َُ ِ ْ ُْ َ َ َ َِ ِ بأبـواب العلمَ ِْ ْ ِ َ َِْ..... 

ًوفي الجهاد أيضا َْ ِ َ ِْ َحقيقة الزهد في الحياة الدنـيا وفي الدار الدنـيا:َِ َ ََ َْ ْ  ِ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ  ُ ًوفيه أيضا.َ َْ ِ ِ ُحقيقة :َ َ ِ َ
ِالإخلاص َ ْ ِفإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة ولا في.ِْ ِ َِ َ ََ َِ َِ َ ََ َ ْ ِ ِِ ِ َ َ ِ َ َ ْ  ِ سبيل المال َِ َ ْ ِ َِ

ِولا في سبيل الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله  ِ ِ   ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ُُ ُ َُِ ُ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ  ِ ْ ِ َِ ِ
َُْهي العليا ْ َ

ِوأعظم مراتب الإخلاص.ِ َ َْ ِْ ِ ِ َ َُ ْ َتسليم النـفس والمال للمعبود كما:ََ َ َ َ َْ ِ ُْ ِْ ِِ ْ ِ ْ  ُ َ قال تـعالىَ َ َ َ إن {:َ ِ
َالله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يـقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون  َُ ُُ ْ َْ َْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ َ َ َْ ُ َُ َُ َ ِ ْ َْ ْ َ ُُ َ َ ْ َ ْ َ

َْويـقتـلون وعدا عليه حقا في التـوراة والإنجْيل والقرآن ومن أو ْ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِ ِِْ ِ ْ  ِ  َْ َُ ً ْ ََ ُفى بعهده من الله فاستبشروا ْ ِ ِ َِْ ْ َ  َ ِ ِ ْ َِ َ
ُببـيعكم الذي بايـعتم به وذلك هو الفوز العظيم ُِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُِ َِ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ  .٧٩"]١١١:التوبة[} ْ

حيث إن استقراء التاريخ يدل على أن : وحدة صف المسلمين واجتماع كلمتهم-٦
بواب الخلاف، وما من الجهاد في سبيل االله عز وجل يوحد صفوف المسلمين ويضيق أ

وقت كان المسلمون يقارعون فيه أعداءهم الكفار إلا وكانوا فيه في غاية الإخاء والاتحاد، 
وما كانوا ينتهون من غزوة أو معركة إلا ويدخلون في أخرى، ولم يجد الخلاف إليهم 

 ·سبيلا، والعكس من ذلك يحدث عندما يعطل الجهاد وينشغل المسلمون بعضهم ببعض
 :خروية للجهاد لأالثمار ا) ب ( 
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 ٨٢

في الآخرة تتحقق الثمرة العظمى للجهاد في سبيل االله تعالى، والتي تنافس فيها 
المتنافسون، وضحى في سبيلها ااهدون بأرواحهم رخيصة راضية ا نفوسهم، وكيف لا 

 التي هذه الغاية الشريفة والثمرة العظيمة! وهم يرجون رحمة االله تعالى ورضوانه وجناته؟
٨٠·يرخص في سبيلها كل شيء

 

وإن المتأمل في كتاب االله عز وجل والمتدبر لجميع الآيات التي ورد فيها ذكر الجنة وما 
عجيب؛ ء ٌأعد االله عز وجل فيها لأهلها من الرضوان والنعيم ليلفت نظره أمر مهم وشي
ئه من الجنة ألا وهو أن جل ما ورد من الآيات التي يذكر فيها سبحانه ما أعد لأوليا

والرضوان يسبقها في العادة صفات الموعودين بذلك، وبالتأمل في أوصافهم تلك نجد أا 
وفيما · ااهدين، والصابرين، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:تكاد تنحصر في

يلي ذكر بعض الآيات التي يذكر االله عز وجل فيها ما أعد لعباده ااهدين من الرحمة 
 ·عيم والرضوانوالن
َإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك (:قوله تعالى: الآية الأولى- ِ َِ ُ  ِ َِ ِ ُ َ ََ َ ََ َُ َ َِ ِ ُ  ِ

ٌيـرجون رحمت الله والله غفور رحيم ِْ َِ َ ٌَ ُ َ ُ   َ َْ َ ُ  .)٢١٨:البقرة) (َ
ُأم حسبتم أن تدخلوا(:قوله تعالى: الآية الثانية- ُ ْْ َ ْ َ َْ ُ ِ َ ْ الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من ْ َ َ َِ َِْ َ َ ِ  ُ َ ْ ُ ْ  ََ َ  ْ

ِقـبلكم مستـهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يـقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله  ُ ُْ َ ُ َْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُُ َ ِ ِ َ َ َُ َُ َ  ُِ ْ ُْ ُ ُ ْ  ْ ُ َْ
ٌألا إن نصر الله قريب َِ ِ َ ْ َ  ِ  .)٢١٤:البقرة) (َ

ُأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يـعلم الله الذين جاهدوا (:قوله تعالى:الثالثة الآية - َ َ َ َ ََ ِ  ُ  ِ َ ُْ ْ ََ َ َ َ َْ ُ ْْ ْ ْ ُ ِ
َمنكم ويـعلم الصابرين ِِ  ََ ْ َ َ ْ ُ ْ  .)١٤٢:آل عمران) (ِ

ِولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة م):قوله تعالى: الآية الرابعة- ِ ِ ٌَِِ ْ َ ََ َْ ْُ َْْ  ِ َِ ِ ُْ ِن الله ورحمة خيـر مما ُ ٌ ْ َ ٌَْ ََ ِ َ
َيجمعون ُ َ  .)١٥٧:آل عمران) (َْ

َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند (:قوله تعالى: الآية الخامسة- ِْ ِ ٌِ ََ َْ َْ َْ ًَ  ِ ِ ِ ُ ُ َ ِ   َ َ َْ َ
َرم يـرزقون َُ ْ ُْ َِ ْفرحين بما آتاهم الله من فضله ويس ََ ِْ ِ ِِ ْ َ َُ  ُ ُ َ َِ َ ْتبشرون بالذين لم يـلحقوا م من ِ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ْ َْ َ ِ  ِ َ ُ َْ

َخلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون َُْ ََ ْ ْ ُْ َ ِ ِْ َ ََ ٌ ْ َ ِ َيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا  ْ  ََ َ َ ٍْ ْ َ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ِ َ ُ َْ َ
                                                 

 فما بعدها) ١٢٨: ص(الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام :  انظر كتابي - ٨٠



 ٨٣

َيضيع أجر المؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ ْالذين استجابوا لله والرسول من ُ ُ َِ ِِ ُ  َ ِ َِ ْ َ  بـعد ما أصابـهم القرح للذين َ ِ ِ ِ ُ ْ َْ ُ ُ ََ َ ََ ْ
ٌأحسنوا منـهم واتـقوا أجر عظيم ٌ ِْ َِ ْ َْ َْ َ َ ُ ْ ُ  .)١٧٢-١٦٩:آل عمران) (َ

ْفاستجاب لهم ربـهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من (:قوله تعالى: الآية السادسة-  َِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ٍ َ ََ َ َُ ِ ُ َ ُ  َُ َ َ ْ َ
ْذكر أو أنـثى بـعضكم من  َِ ْ ُ ُ ْ َُْ َْ ٍ َ ِبـعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي َ ِ َِِ ِ ُِ ُ َُ َْ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ َ  َ ٍ ْ

ْوقاتـلوا وقتلوا لأكفرن عنـهم سيئام ولأدخلنـهم جنات تجري من تحتها الأنـهار ثـوابا من  ْ َِ ِ ِ ِ ًِ َََ ُ َ َ ََ َ ُ َُْ ُ ُْ ْ َْ َِ ٍ  ْ ْ َْ َ َ ُ ُْ ِِ ََ َْ  َ  ُ ََ
ُعند الله والله عنده َ ْ ِْ ِ ُِ  َ ِ حسن الثـوابِ َ ُ ْ  .)١٩٥:آل عمران) (ُ

ْوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا (:قوله تعالى: الآية السابعة-  َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ ََ َ َُ ُ
ٌونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ِ َ ًٌ ِْ َ ُ ٌََ ُ ُِ ْ َ َُْ َُ ّ َ ُ ِ ِْ َْ َ ُ َ  .)٧٤:لأنفالا) (َ

ْالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنـفسهم (:قوله تعالى:ثامنة الآية ال- ِْ ِِ ُِ َْ ََ َ َِ ِِ َ ْ ِ  ِ َ ِ ُ َ ََ َ َُ ُ َ 
َأعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ُِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُُ َ َْ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْيـبشرهم ربـهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم  َ ْ ُْ َُ ٍ  َ ََُ َ ٍَ َ ْ ِ ُ ْ ِ ٍَْ َ ُِ ُ  

َفيها ن َ ٌعيم مقيمِ ٌِ ُ ٌخالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ِ ٌِ َِ ْ ََ َُ َ ْ َ   ِ ً َ َ ِ ِ  .)٢٢-٢٠:التوبة) (َِ
َوالمؤمنون والمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض يأمرون (:قوله تعالى: الآية التاسعة- َُُ َ َ َ َْ ٍ ْ ُْ ِ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ ْ

َبالمعروف ويـنـهون عن المنكر ويقيمون َُ َ ُ َ َُِ َِ َ ْ ْْ ِْ َ ْ َ ِ ُ ْ ُ الصلاة ويـؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ِ ََ ُ ََ َ َ َ َُ ِ ُ َُ َ َ ُ ْ 
ٌأولئك سيـرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ِْ َِ ٌَ ِ َ َُ ُ  ِ ُ ُ َ َ َ َ ْوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من  ُ َِ ِ ِ ِِ ْ ََ ٍ ِ ْ ُْ َ ُ َْ َْ ُ  َ َ
َتحتها الأنـهار خالدين فيها ومساكن طي َ َِ َِ َ َ َُ َ َِ ِ ِ َ َْ ْ َبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبـر ذلك َْ َِ ُ َ َ َْ َ ِ ِ َ ٌ َ ْ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ً

ُهو الفوز العظيم ِ َ ْ ُْ ْ َ َ  .)٧٢-٧١:التوبة) (ُ
َإن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة (:قوله تعالى: الآية العاشرة- ُ َ َ ََْ ُ َُ َُ َ ِ ْ َْ ْ َ ُُ َ ْ َ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ  ِ

َِيـقاتلون في سب ِ َ ُِ ْيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلون وعدا عليه حقا في التـوراة والأنجْيل والقرآن ومن َُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِِ ِ ِِْ ِ ْ  ِ ً ّ َ ََْ ُ َُ ً َْ َ ُْ ْ 
ُأوفى بعهده من الله فاستبشروا ببـيعكم الذي بايـعتم به وذلك هو الفوز العظيم ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ  َ ِ َ َْ (

 .)١١١:التوبة(
َُْوالذين قتلوا في سبيل الله فـلن يضل أعمالهم(:قوله تعالى:لآية الحادية عشر ا- َ َْ َ  ِ ُ ْ َ َُ ُِ ِ ِ َِ ِ َ ِ   ْسيـهديهم ِ ِ ْ ََ

َُْويصلح بالهم َ ُُ َِ َُْويدخلهم الجنة عرفـها لهم ْ َ َُ َْ َ َ ُْ ُ ُ ِ  .)٦-٤:محمد) (َ
َيا أيـها الذين آمنوا ه(:قوله تعالى: الآية الثانية عشر- َُ ََ ِ  َ َ ْل أدلكم على تجارة تـنجيكم من ِ ْ ُْ ُِ ُْ ٍ َ َِ ََ َُ ْ

ٍعذاب أليم َِ ٍ َ ٌتـؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنـفسكم ذلكم خيـر  َ ْ ْ ْْ َ ُْ ُ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُْ ََ َ َََ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َُ َُ ِ ُ ْ



 ٨٤

َلكم إن كنتم تـعلمون ُ َْ َ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُ ْيـغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم  َ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِ ُْ َ ََ ُُ َ ِ ُجنات تجري من تحتها الأنـهار ْ َ ََْ ْ ِ ِْ َْ َْ َِ ٍ 
ُومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ِ َِ ْ ُْ ْ َ ًَ َِ ٍ ْ َ ِ  َ َ َِ َ َ َ  .)١٢-١٠:الصف) (َ

وأما الأحاديث في فضائـل الجهـاد ومـا أعـد االله للمجاهدين والشهداء في الآخرة فهي 
ما من عمل صالح جاء في فضيلته ًكثيرة جدا والمتأمل في أحاديث الفضائل يجد أنه 

والترغيب فيه والثناء على أهله أحاديث كثيرة لم تأت لغيره من الصالحات كما جاء في 
 :شعيرة الجهاد؛ ومن هذه الأحاديث

وعن أبي هريـرة عن النبي  - َِ ِ ََ َْ َ قال- � -ُ انـتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا«:َ ِ ُ ُُ ِْ ُْ َْ ِِ َِِ ِ َ ََ َ َ َ َ 
ْإيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن  ْ ٌَ  ُ َ َ َ ُ ََ ََْ َ ََ َ ََ ُْ َُ ِ ٍ ِ ِْ َ َْ ْ َْ ٍ ْ َ ِ َ ِ ِ ُِ ُِ ٌ ْ ِ ِ

أشق على أمتي ما قـعدت خلف سرية، ولوددت أني أقـتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم ُ َُ َْ َُ ُ َ ُ َِ ٍ ِ َِ َِ ُ َْ  ُ ُْ ِ ََ َ  ِ َ ْ ْ َ َ ِ ََ ُ أقـتل ُ َُْ
ُثم أحيا، ثم أقـتل َُْ ُ ُ َُ ْ«٨١. 

ـــرة، قـــال - َوعـــن أبي هريـ َ ََ َْ ُ َِ ْ قيـــل للنـــبي :َ ِ  ِ ِ
مـــا يـعـــدل الجهـــاد في ســـبيل االله عـــز وجـــل؟ :- � -َ َ َ ََ  َ ِ ِِ ِ َ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ

َقـــــــال ـــــــستطيعونه«:َ َُلا ت َُ ِ َ ْ ـــــــال»َ َ،ق ـــــــك يـ:َ ـــــــا كـــــــل ذل ـــــــه مـــــــرتـين،أو ثلاث َفأعـــــــادوا علي ََ َِ  ُ ً ََ ََْ َِ ْ َ ََ ِ ْ ُ ُقـــــــولَ لاَ «:ُ
َُتــستطيعونه َُ ِ َ ِ،وقــال في الثالثــة»ْ َِ  ِ َ َ ِمثــل المجاهــد في ســبيل االله كمثــل الــصائم القــائم القانــت «:َ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ  ِ َِ ََ َُ ِ َ ِ ِ ِ َ َُ

َبآيات االله، لا يـفتـر من صيام، ولا صلاة، حتى يـرجع المجاهد في سبيل االله تـعالى َ َ ََ ََ ِ ِ ِِ َِ َِ ُ ِ َِ َ َ َ ْ َ َُ َْ ْ  ٍ ٍ ِ ُ ُ ْ ِ ِ«٨٢. 
ن معـاذ بـن جبـل، عـن النـبي عَ - َِ ِ ٍِ َ َ ُ ْْ ِ َ قـال�َ َمـن قاتـل في سـبيل اللـه مـن رجـل مـسلم فــواق «:َ َ ُ ٍَ ِ ْ َُ ُ ْ ْ ٍَ ِِ ِ ِ َ ِ َ َ

ــوم  َناقــة وجبــت لــه الجنــة، ومــن جــرح جرحــا في ســبيل اللــه أو نكــب نكبــة، فإنـهــا تجــيء يـ َْ َ َ ً ُ ُ ْ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ٍَ  َِ ًَ َ ُ ُ َْ َْ ِ  ِ ِ َ ِ ْ َ َ َُ َ ْ
ِالقيامة كأغزر َ ْ َ َ ِ َ ِ ما كانت لونـها الزعفران وريحها كالمسكَِ ْ َِ َ ََ َُ ِ ُ َ َ ُ َْ  َْ ْ َ«٨٣. 

                                                 
 )٣٦) (١٦/ ١( صحيح البخاري - ٨١
مع ما أصاب ) بما نال(.أي إلى بلده إن لم يستشهد) أن أرجعه(.تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه) انتدب(ش [

ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من ) ما قعدت خلف سرية(.بلا حساب إن استشهد) أو أدخله الجنة(.وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت(.الجيش

 )١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣( صحيح مسلم - ٨٢
 وهذ جار على اللغة كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون) لا تستطيعوه(ش [

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات 
 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(

 صحيح ) ١٦٥٧)(١٨٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٨٣



 ٨٥

َوعن أبي هريـرة رضي الله عنه، قال - َ ُ َُْ َ َ
ِ َ ََ َْ ُ َِ ِقال رسول الله :ْ ُ َُ َ ِمن آمن بالله وبرسوله، «:- � -َ ِِ ُ َِ َ  ِ َ َ ْ َ

ُوأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقا على الله أن ي َ َْ َ َِ َ َ  َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َْدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ََ ُ َ ْ
َجلس في أرضه التي ولد فيها ِ َ ُِ ِ ِ ِ َْ ِ َ َ ُ،فـقالوا»َ َ َيا رسول الله، أفلا نـبشر الناس؟ قال:َ ََ ََ ُ َ َ َُ َ ِ ُ َِإن في الجنة «:َ ِ  ِ

ِمائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ٍ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِ َِ َُ َْ ُ َ  َ َ َ ِ، ما بـين الدرجتـين كما بـين السماء ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ِ َ 
ِوالأرض، فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة  ِ َ  َ َ ََ ََ ُْ َُ ََ َْ ْ ُْ ْ َِ َِ َ ََ َُ ْ ِ ُ ُ  ْ َ ِ ُ أراه -َ َُ- 

ِفـوقه عرش الرحمن، ومنه تـفجر أنـهار الجنة ِ ََ ُ ََ ُْ ُ  َ َ ُ ُْ ِ َ َْ َ َ ْ ْ«٨٤. 
ِن أبي سعيد الخدري، أن رسول االله َوع - َِ ُ ََ  َ َ ِ ْ ُْ ٍ ِ َ قال�ْ َيا أبا سعيد، من رضي باالله ربا، «:َ َِ ِِ َ

ِ ْ َ َ ٍَ َ َ
ُوبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وجبت له الجنة ََ َ َ َْ ُْ َْ ْ َ َ َِ ٍ  ُِ ًِ ِ ِ َ َ، فـعجب لها أبو سعيد، فـقال»ِ َ َ ٍَ ِِ َ َُ ََ َ َأعدها :َ ْ ِ َ

ِعلي يا رسول االله َ ُ َ َ  َ، فـفعل، ثم قالََ َُ َ َ َ َوأخرى يـرفع ا العبد مائة درجة في الجنة، ما بـين «:َ ْ َ َ َ َ ُِ ٍ ِ ُْ ِ َ ََ ََْ ُ َْ َْ ِ ُ َ ْ َ
ِكل درجتـين كما بـين السماء والأرض َْ ْ َ َ َ َِ  َ ْ َْ ََ ُِ َ َ «قال ،َ َوما هي يا رسول االله؟ قال:َ ََ ِ ُ َ ََ ََ

ِالجهاد في «:ِ ُ َ ِْ
ِسبيل االله، الجهاد في سبيل ِِ َِ َِ ُ َِ  ..٨٥ »ِ االلهِْ

ِوعن عباية بن رفاعة، قال - ِ ِأدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال:ْ ُ ُ ُِ ُ ْ ٍ ْ ِ ّسمعت النبي :ْ ِّ ُ ْ ِ
ُيقول- � - ِمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار«:ُ ِّ ُ ُّ ّّ ِ ِ ِ ُ ْ ّ ْ ِ«٨٦. 
َوعن أنس بن مالك قال - َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ ََ ِقال رسول الله :َ ُ َُ َ ْمن «:�َ َُراح روحة في سبيل الله، كان له َ َ َ ِ ِ َِ ِ ً َ ْ َ َ َ

ِبمثل ما أصابه من الغبار مسكا يـوم القيامة ِ ِ َِ َ َ َ َ َِْ َْ َْ ً ْ ِ ُ َ ُ َ ِ ْ ِ«٨٧. 
ُوعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه - ُْ ّ ِ  ِ ٍِ ّ ْ ِْ ْ ِ ِأن رسـول اللـه :ْ ّ ُ ٍْربـاط يـوم «:،قـال- � -ّ ُ ِ

ْفي سبيل الله خيـر من الدنيا ومـا ع  ِ ٌِ ْ ّ ِ ِ ْليهـا، وموضـع سـوط أحـدكم مـن الجنـة خيــر مـن الـدنيا ِ  ِ ِ ِ ٌِ ْْ ّْ ُ ِ ْ ُْ ِ

                                                 
 )٢٧٩٠) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٨٤
أفضلها ) أوسط الجنة(. يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونباتهو البستان الذي) الفردوس(ش [

 ]تنشق) تفجر) (..فوقه (أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه(.وخيرها
 )١٨٨٤ (- ١١٦)١٥٠١/ ٣( صحيح مسلم - ٨٥
 )٩٠٧) (٧/ ٢( صحيح البخاري - ٨٦
 ]طاعة االله تعالى ومنها حضور صلاة الجمعة) سبيل االله(.أصاا الغبار) اغبرت(ش [

 حسن ) ٢٧٧٥)(٩٢٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ٨٧



 ٨٦

ـــــدنيا ومـــــا  ـــــر مـــــن ال ـــــه، أو الغـــــدوة خيـ ـــــد في ســـــبيل الل ْومـــــا عليهـــــا، والروحـــــة يروحهـــــا العب  ِ ٌِ ْ ْ ُْ ْ ِ ّ ِ ِ ِ ُ ُ ُ ُ ّْ
 ..٨٨»ْعليها

ْوعن سلمان، قال - ِسمعت رسول االله :ْ ُِ ُ ُ يقول- � -ْ ِرباط يوم وليلة خيـر من ص«:ُ ْ ِ ٌٍ ْ ْ ٍْ ُ ِيام ِ
ِشهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن  ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ِْ ْ ْ ِْ ٍُ ُ ُْ ِْ ِّ ْ ِ

ّالفتان ْ«٨٩. . 
َوعن أبي بكر بن عبد االله بن قـيس، عن أبيه، قال - َ َِ َِِ َْ َ َْ َ ٍَ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ْ سمعت أبي، وهو بحضرة العدو، :ِ ُ َْ ْ َِ َ ِ َ ُ َ َِ ُ ْ َِ

ُيـقول ُ ُقال رسول:َ َُ َ ِإن أبـواب الجنة تحت ظلال السيوف«:- � -ِ االله َ ُ َ ِ َ ِ َِ َْ  َْ َ َ ْ  ،فـقام رجل رث »ِ َ ٌَ ُ َ َ َ
َالهيئة، فـقال َ َ ََِْ ِيا أبا موسى، آنت سمعت رسول االله :ْ َِ ُ ََ َ ْ ََ ْ ُ َ َ يـقول هذا؟ قال- � -ََ َُ َ َ ُ َنـعم، قال:َ َ ْ َ َ ":

َفـرجع إلى أصحابه، فـقال َ َ َِِ َ َْ َ َ ِ َ ُأقـرأ عليكم:َ َُ ََْ ُ َ السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى َْ َ َ ُ ُُ َََْ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ 
َبسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل  ِ ِ ُِ َ َ ِ َِ ََ  ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َ"٩٠. 

ّوعن أبي هريرة، عن النبي  - ّ ْ ْتعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد «:،قال- � -ْ ْ ْْ ّ ّ
ْالخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس  ْ ْ ْوانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، ْْ ْ

ْطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في  ٍّ ْ ْْ ّ ٍ ٍ ْ
ْالحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له،  ْْ ْ ْ ْ ّ ّ

ْوإن شفع لم يشفع ّ ْ ًفتعسا:،وقال»ْ ٍفعلى من كل شيء :ّلله، طوبىْفأتعسهم ا:ّكأنه يقول:ْ
ْ ّ ْ ْ

ْطيب، وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب  ْ ّ ٌ ٍ ّ"٩١  . 
                                                 

 )٢٨٩٢) (٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٨٨
 )١٩١٣ (- ١٦٣) ١٥٢٠/ ٣( صحيح مسلم - ٨٩
ضبطوا أمن ) وأمن الفتان(أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط ) رباط(ش [

أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية بوجهين 
 ]الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتح

 )١٩٠٢ (- ١٤٦) ١٥١١/ ٣( صحيح مسلم - ٩٠
قال العلماء ) تحت ظلال السيوف(ضر هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بح) بحضرة(ش [

 ]هو غمده) جفن سيفه(معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها 
 )٢٨٨٧و٢٨٨٦) (٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ٩١
مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ ) عبد الدينار(.سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش [

دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ) القطيفة(. شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد لهفي طلب



 ٨٧

ْ ومن بعدهم رضي االله عنهمولأجل هذه الفضائل كان السلف الصالح من الصحابة  َ
أحرص الناس على هذه الشعيرة العظيمة؛ فتسابقوا في بذل أنفسهم رخيصة في سبيل االله 

· ل العظيمة، وعلى رأسها رضوان االله عز وجل ورحمته وجنتهعز وجل راجين هذه الفضائ
 :وأسوق فيما يلي نماذج من حرص السلف على هذه الشعيرة العظيمة

َوعن سعيد بن المسيب قال - َ ِ َ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ْأقـبل صهيب مهاجرا نحو المدينة واتـبـعه نـفر من :" َ َ ُ َِ ٌََِ ُ َ َ َ ُ َ ََ ِْ ِْ َ َ ً ٌ ْ َ َْ
ِقـريش فـنـزل عن راح َ ْ َ َ َ ََ ٍُ َلته وانـتشل ما في كنانته، ثم قالَْ َُ  ِِ ِ َِِ َ ِ َ َ َ َْ َ ْيا معشر قـريش، لقد علمتم أني من :َ َ َِ  َ ْ ُ َْ َِ ْ ََ ٍ َْ َُ ْ

ْأرماكم رجلا، وايم الله، لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم  ُْ َُ َ َ ُ َِ ْ َ َ َُ َِ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ْ َ ُ َ ًِ َ ِ ُْ َ َ ُ
ِبسيفي ما بق َِ َ ْ َ ْي في يدي منه شيء، فافـعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم ِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ ِ َ َ ََ َُ ُ ََْ ْ ِْ ِ ِْ َِ ََ ْ ٌ ْ َ ُ ْ ِ ِ َ
ُسبيلي، قالوا َ ِ نـعم، فـفعل، فـلما قدم على النبي :َِ َِ َ ََ َ َِ َ َ َ َ َ َ قال- � -َْ َربح البـيع أبا يحيى ربح :" َ َ َ َِ َِ َْ َ ََ ُ ْ ْ

ُالبـيع  ْ َ،قال"َْ ََونـز:َ ِلت ومن الناس من يشري نـفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ِ ٌ ُ ََ َ َُ ُ  ِ َ ْْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ
"٩٢. 

َوعن صهيب، قال َ ٍ ْ َ ُ ْ ِخرج رسول الله :َ ُ ُ َ َ َ ْ إلى المدينة وخرج معه أبو بكر، وكنت قد - � -َ َ ُ ْ َُ ٍ ْ َ ُ ََ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ِ
هممت بالخروج معه وصد َ ََ ُ َ ِ ُُ ْ ِ ُ ْ ُني فـتـيان من قـريش، فجعلت ليـلتي تلك أقوم لا أقـعد، ََ ُ ُ ََْ ََ َُ َ ُ ََ َْ ِْ ِِ ْ َْ ُ َ ْ ٍَ َ ِ ِ

ُوقالوا َ ِقد شغله الله عز وجل عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا، فـقاموا فخرجت فـلحقني :َ َ َِ ِ َِِ ََ َ َ َُ ْ َ َ ُ ً ْ َ ََ َ َُ َ َْ َ َْ ِ ْ ُ َْ َ ُ ُ ْ
َمنـهم ناس بـعدما سرت يريدون ردي، فـ َ َ ُ َُِ َ َُ ْ ٌ ِْ ِْ َ ُ َُْقلت لهمْ ُ ٍهل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب :ُْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ََ ُ َْ ُْ ُْ ْ َ ْ

ُوحلتـين لي بمكة وتخلون سبيلي وتوثقون لي، فـفعلوا فـتبعتـهم إلى مكة فـقلت ُْْ َ َ ُ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َُ ُ ُِ ْ ُ َُ َ َِ َِ َِ َ َ َِ َ ُ َِ ِ ْ : َاحفروا تحت َْ ُ ُ ْ
َأسكفة الباب فإن تحتـها الأواقي، و ََ

ِ َ ْ َ ََْ  َِ ِ َْ ِ  ُ ْ ِاذهبوا إلى فلانة بآية كذا وكذا فخذوا الحلتـين، ُ ْ َُ َ ُْ ُ َ َ َ َُ ََ َُ ََ ِ ِ ََ ِ ْ

                                                                                                                       
عن االله تعالى وعمل ) رضي(.من المال) أعطي(.كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة(.ما لامس الجسد من الثياب

فلا ) فلا انتقش(.أصابته شوكة) شيك(.سرانانقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخ) انتكس(.العمل الصالح
من ) طوبى(.قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه

) إن كان في الحراسة(.متفرق الشعر غير مسرح) أشعث(.لجام) بعنان(.الطيب أي كانت له حياة طيبة وجزاء طيب
اللفظ من ) تعسا(.مؤخرة الجيش) الساقة(.قام ا راضيا) كان في الحراسة(.يحرسه من العدوجعل في مقدمة الجيش ل

 ]وقيل هو اسم للجنة. /٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى(. /٨محمد / 
ٍ الطبـقات الكبـرى لابن سعد - ٩٢ ْ َ َِ ْ ِْ َ ُ ْ ُ َ )صحيح لغيره ) ٣٣٥١. 

استخراج ما فيها من :الانتثال:وانتثل.=سواء فيه الذكر والأنثىالبعير القوي على الأسفار والأحمال، و:الراحلة:راحلته
 .ُالجعبة:الكنانة:كِنانته.=النشاب



 ٨٨

ِفخرجت حتى قدمت على رسول الله  ِ ُ َ ََ ُ ُْ ِْ َ َ َ َ ِ قـباء، قـبل أن يـتحول منـها، فـلما رآني - � -َ َ  ََ  َ َُ ْ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ
َقال ُيا أبا يحيى ربح البـيع:" َ َْ َ َْ َ َِ َ َْ ُثلاثا، فـقلت"َ ُْ َ ً ُيا رس:ََ َ َول الله ما سبـقني إليك أحد، وما أخبـرك َ ََ َ َ َ َْ َ ََ ٌ َ َِْ ِ َ َ ِ َ

ُإلا جبريل عليه السلام  َ َ ِ ْ َ ُْ ِ ِ ِ"٩٣   

َوعن ابن عمر قال - َ َ َ ُ َِ َرأيت عمار بن ياسر يـوم اليمامة على صخرة وقد أشرف " :ِْ َ َْ َ َْ َ َ َ َ ٍَ ْ َ َََ َِ َِ َ َ َْ ْ ٍ َ ْ ْ ُ
ُيصيح ِ َيا معشر المسلمين، أمن:َ َِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، أمن الجنة تفرون؟ أنا َ َ َ ََ  َ َ َ  َ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ٍُ ْ ُ  َ

عمار بن ياسر هلم إلي، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب، وهو يـقاتل أشد  َ َ ُ َ َُ ِ ِ ِِ َِ ُ َُ ََ ُ ََ َ ُُ ِ ْ َْ َ ُ َ َُ َِ ُ َْ َ ْ ُ ِ ُِ ْ  ٍ ُ َ
ِالقتال  َِْ"٩٤. 

َوندب:"قال الواقدي  - ََ ِ رسول االله َ ُ ُ َ المسلمين وقال�َ َ َ ْ َُ ِ ِ ُْوهذه عير قـريش فيها أموالهم، :ْ َُ َ ْ َْ َ ِ ٍِ َُ ُ ِ ِ َ
َلعل االله يـغنمكموها ُ ُ ِْ ُ َ ّ َفأسرع من أسرع، حتى إن كان الرجل ليساهم أباه في الخروج، فكان .ََ ََ َ َِ ُ ُ َ َُْ ِ ُ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ ّ َ ْ ّ َ َْ ْ

ُممن ساهم سعد بن خيثمة وأبو ََْ ََ َْ َ ُْ ُ ْ َ ََ َ ِه في الخروج إلى بدر، فـقال سعد لأبيهِّ َِِ ٌ ْْ َ َ َ َ ٍ َِ َ ِ ُُ ْ َإنه لو كان غيـر :ُ َْ َ َّ َْ ُ
َالجنة آثـرتك به، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا ََ ِ ْ َ ِ َ َ َ ّ ُ ََْ ّ ِ ِِ ُ َّْ ُفـقال خيثمة! ْ ََ َْ َ َ َآثرني، وقر مع :َ َ ْ ِْ َ ِ ِ

ِنسائك ُفأبى سعد، فـقال خيثمة! َِ ََ َْ َ َ َ ٌَ ْ َ َإنه لا بد لأ:ََ ِ ُّ َ َحدنا من أن يقيمُّ ِ ُِ ْ َْ َ ِ َفاستـهما، فخرج سهم .َ ََ َ َ ََ َ ْ
ٍسعد قتل ببدر ْ َِ".٩٥. 

ِعن مولى لآل خالد بن الوليد - ِ ِْ ََِ ِ ِ َ ْ َ ْ َأن خالدا قال:َ َ ً ِ َ  ََما من ليـلة يـهدى إلي فيـها عروس أنا لها :َ ََ ٌ َُْ َ ْ ِْ َ َِ َ ْ ُ ْ ٍَ َِ
ْمحب أحب إلي من ليـلة شديدة البـر َ ْ َِ َ ْ ِْ َ ٍ ِ َِ ََ  ِ  َ د، كثيـرة الجليد، في سرية أصبح فيـها العدو ُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ُِ  ُ ٍ ِِ َ ِ َ َِ َ ِ.٩٦. 

َوعن العيـزار بن حريث، قال َ ٍ ْ َْ ُ ِ ِِ َ َ ٌقال خالد:َ ِ َ َ َِما أدري من أي يـومي أفر:َ َ َ َ َ ْ َْ  ِ ِ ْيـوم أراد االله أن :ْ َ َُ َ َ َ ْ َ
ُيـهدي لي فيه شهادة، أو يـوم أراد االله أن يـ َ ُْ َ َ َُ َْ ََ َ َْ ً َ ِ ِْ ِِ َ ًهدي لي فيه كرامةْ َ َ َ ِ ِْ ِِ َ ْ.٩٧

 

َعن جبـير بن نـفير قالو - َ ٍ ِْ ْ ََُ ِ ْ َُ َجلسنا إلى المقداد بن الأسود بدمشق وهو على تابوت ما :ْ ُ َ ٍَ َ َْ َ ََ َ َُ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ
ٌبه عنه فضل، فـقال له رجل ٌُ َ ُ َُ َ َ َ َْ َْ ِلو قـعدت العام عن الغزو:ِِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َْ َ َقال.َْ ْأتت عليـنا ال" :َ َ ََْ ْ ِبـعوث يـعني ََ ْ َ َُ ُ

                                                 
  زيادة مني-صحيح لغيره ) ٤٩٧ - ٤٩٥) (١٥٢/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٩٣
 من طريق الواقدي) ٤٣٤/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٤
 )٢٠/ ١( مغازي الواقدي - ٩٥
 صحيح لغيره) ٣٧٥/ ١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ٩٦
 انقطاعه في) ٣٧٥/ ١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ٩٧



 ٨٩

سورة التـوبة قال الله عز وجل  َ ََ ََ ُ  َ َ ِ ْ  َ ًانفروا خفافا وثقالا{ُ َ َِ َِ ً ُ ًولا أجدني إلا خفيفا ] ٤١:التوبة[} ِْ ِ َِ ِ ُِ َ ََ
«٩٨. 
َوعن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال - َ ِ ِ َِ ْ َ َْ ٍَ َ ِ ِْ ْ ْ َِ َ َ ِبـعثني رسول الله :ِ ُ ُ َ ََِ ََ يـوم أحد لطل�َ ِ ٍ ُ َُ َ بِ ْ

ِسعد بن الربيع، وقال لي َ َ َ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ُإن رأيـته فأقرئه مني السلام، وقل له" :َ ُ َُ ْ ُ ْ ََ ََ َ   ِ ِ َْ ََْ ْ ُيـقول لك رسول :ِ ُُ َ َ َ ُ َ
َكيف تجدك؟:ِالله ُ َِ َ ْ َقال"َ َفجعلت أطوف بـين القتـلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبـعون :َ ُ َ َْ َْ ِ ِِ َِ َ ٍَ َ َ َِ َ ُ ُ ُ َ ََ ََ َُْْ َ ْ ُ ُ ْ

َضربة ما ًَ ْ َُ بـين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فـقلت لهَ ُ ْ ْْ ُ َ ٍ َ َِ ِ ٍِ ٍ ٍَ َ َْ ْ ََْ ٍَ ْ َ ٍ ُ َ َ َ ِيا سعد، إن رسول الله :ْ َ ُ ََ  ِ ُ ْ َ
َ يـقرأ عليك السلام، ويـقول لك� ََ ُ ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ َخبـرني كيف تجدك؟«:ْ ُ َِ َ ْ ََ ِْ  «َقال ُعلى رسول الله السلام، :َ َ َ ِ ِ ُ َ َ

ُوعليك السلام ق ُ َ َ َ ْ َ َُل لهَ ِيا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار:ْ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ِْ َِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ َُ ُ  َ َلا عذر :ُ ْ ُ َ
ِلكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله  ِ ِ ِ ُ ََ َ ُِ َْ ْ َ َ ْ ْ ُ َ وفيكم شفر يطرف، قال�َ َ ُ ِ ْ َ ٌ ْْ ُ ُ ِ ُوفاضت نـفسه رحمه :َ َُ َِ َُ ْ َ ْ َ َ

ُالله  "٩٩. 
َوعن أنس، أ - ٍَ َ ْ َِن أبا طلحة، قـرأ سورة بـراءة، فأتى على هذه الآيةَ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ََ َ ََ َ ََ ًَ ََ َ ََ ُ :} ًانفروا خفافا َ ِ ُ ِْ

ًوثقالا َِ َ، فـقال]٤١:التوبة[} َ َ ِألا أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا، جهزوني«:َ ُِ  َ ًَ ْ َ ََ ْ َ َُ ِ َ  ََ َُ، فـقال له »َ َ َ َ
ُبـنوه ِقد غزوت مع رسول الله :َُ ِ ُ ََ َ َ ْ ََ ْ ُتى قبض، وغزوت مع أبي بكر حتى مات وغزوت َ ح�َ َ ُْ َْ ََ ََ ََ َ َ َ ٍ ْ َِ َ َ ُِ

َمع عمر، فـنحن نـغزو عنك، فـقال َ ََ ََ ْ َْ ُُ ُ ْ َ َ َ َ ِجهزوني«:َ ُ  ْ، فجهزوه وركب البحر، فمات، فـلم »َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َْ َ َِ ُ ُ
َيجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بـعد سبـعة أيام فـ ٍ ِَ ِ َ َْ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ُِ َُ ُ ْ ًَ ِ َ ْلم يـتـغيـر َ ْَ ََ َ«١٠٠. 

ُوعن أنس رضي الله عنه، قال - ُْ ّ ِ ٍ بعث النبي :ْ ٍ أقواما من بني سليم إلى بني عامر - � -ِّ ِ ِِ ِِ ٍ ْ ُ ْ ً ْ
ِفي سبعين، فلما قدموا قال لهم خالي ُْ ُ ِ ّ ِ ْ ِّأتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله :ِ ِ ُ ْ ُْ ُْ  ُ ّ ِ ُّ ْ ِ ُ ّ- 

،وإلا كنتم مني ق- � ِ ْ ُْ ُ ثـهم عن النبي ِّ ريبا، فتقدم فأمنوه، فبينما يحد ِّ ِ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ُّ ّ ً ِ إذ أومئوا إلى - � -ِ ُِ ْ ْ
ُرجل منـهم فطعنه، فأنفذه، فقال ْ ُ ْ ُ ْ ِ ٍ ِالله أكبر، فـزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية :ُ ِِّ ُ ُّ ّْ  ُ ُْ ُ ْ ُ

ٌأصحابه، فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، قال همام ّْ ِ ِْ ً ُُ ِّ ْ ُ ُفأراه:ِ ُفأخبر جبريل «ُ آخر معه، ُ ِْ ِ ْ
ّعليه السلام النبي  ِّ ُ ّ ِ ْ،أنـهم قد لقوا ربـهم، فرضي عنـهم، وأرضاهم- � -ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُْ ِ ّ ُ ْ ُ،فكنا نقرأ»ّ ْ ْأن :ُّ

                                                 
 صحيح ) ٣٢٨٢)(٣٦٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٨
ين والمستدرك على الصحيح) ٢٤٨/ ٣(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ٣١٩/ ١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ٩٩

 صحيح ) ٤٩٠٦)(٢٢١/ ٣(للحاكم 
 صحيح ) ٧١٨٤)(١٥٢/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٠



 ٩٠

ًبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، وأرضانا ثم نسخ بعد، فدعا عليهم أربعين صباحا  ِ ِْ ْْ ِ ْ ُ ْ ُ ُّّ ِ ّ ِ ْ ْ ْ ُ 
ْعلى رعل وذكوا ٍ ْ ُن وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله ِ ُ ّ ُ ِ ّ ّ ُ ِ ِْ- � -" ١٠١

 

َوعن عبد الرحمن بن أبي ليـلى قال - َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َ َ َ ِ ْنـزلت :ْ َلا يستوي القاعدون من المؤمنين «َََ ِِ ِ ِْ َُ ْْ َْ َ ُ َ ِ َ َ
ِوالمجاهدون في سبيل الله ِ َِ ِ َ ُ ِ َ ُ ُفـقال عبد الله بن أم مكتو» َْ ْ َ ُ ُ ْ ِْ ُ َ َ َ ْأي رب أنزل عذري أنزل :مٍَ ِْ ِْ َْ َ َِ ْ ُ  َ ْ

ُعذري، فأنـزل الله  َ َََْ ِ ْ ِغيـر أولي الضرر{:ُ َ ُ ِ ُ َفجعلت بـيـنـهما ] ٩٥:النساء[} َْ ُ َ َْ ُْ َِ َوكان بـعد ذلك ، َ َِ َ ْ َ َ ََ
ُْيـغزو  ُفـيـقول، َ ُ َادفـعوا إلي اللواء :ََ َ َ ِ ُ َ ِفإني أعمى لا أستطيع أن أفر، وأق، ْ َِ َ َ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ْْ َ  َيموني بـين َِ ْ َ ِ ُ
ِالصفين ْ  "١٠٢. 

ْوعن أسماء، قالت - َ َ َْ َ ََ لما تـوجه النبي :ْ ِ َ  َ َ  ِ من مكة، حمل أبو بكر معه جميع ماله -�-َ ِِ َ َ َ ُ َ َْ ْ َِ َُ َ ٍ ْ َ َ َ َ - 
ٍخمسة آلاف، أو ستة آلاف  ٍَ ََ َ ِ َْ َ َ فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، فـقال-َْ َ َ ََ َ َ ُ ََ

ِ َ ْ َ َ ُ ََ َإن هذ:َِ َ  ْا قد ِ َ
ِفجعكم بماله ونـفسه ِ ِْ َ َ ِ َِ ْ ُ َ َ ُفـقلت.َ ُْ ًكلا، قد تـرك لنا خيرا كثيرا:َ ً َْ ِْ َ ََ ََ َ ََ ْ . فـعمدت إلى أحجار، فجعلتـهن ُ َ َُْ َ ََ ٍَ ْ َ َ ِ ُ ْ َ

ِفي كوة البـيت، وغطيت عليـها بثـوب، ثم أخذت بيده، ووضعتـها على الثـوب،  ٍْ ْ َ ََ ََ َُ َْ َُ َ َ َِ ِِ َ َِ ُِ ْ َ ْ ْ َْ ُ  َ ِ  ُ ِ
ُفـقلت ُْ ََهذا تـركه لنا:َ ُ َََ َ َفـقال.َ َ ْأما إذ تـرك لكم هذا، فـنـعم :َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََْ ِ ََ.١٠٣

 

َوعن أبي وائل، قال - َ ٍ ِِ َ َ ْ َلما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال" :َ َ َُ َ َْ ِْ ِِ َ ْ ََ ْ ََ َ  ْلقد طلبت القتل فـلم :َ َ َََ َ َْ َْ ُ ْ ْ َ
َيـقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من ع َْ َ ُ ُِ َِ َِ َ َ َ َْ ِ ِ ْ  ٌمل أرجى من لا إله إلا االله، وأنا متتـرس َ ََُ ْ َََ ََ َُ ْِ ََِ َ ِ ٍ

َا ثم قال َُ  ِإذا أنا مت، فانظروا سلاحي وفـرسي، فاجعلوه عدة في سبيل االله :َِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ً  ُ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ََ َُ ْ  ََ َ ِ"١٠٤. 
َوعن أبي وائل ثم شك حماد في أبي وائل قال َُ ٍ ِ ٍ ِِ َِ ََ َِ ٌ َ  َ  ْ ْلما حضرت«:َ َ َ َ  ُ خالد بن الوليد الوفاة َ َ َ َْ ِْ ِِ َ ْ ََ

َقال ُلقد طلبت القتل مظانه :َ َ َََ َ َْ َْ ُ ْ ْ ِفـلم يـقدر لي إلا أن أموت على فراشي ، َ َِ َ ََ َ ُ َُ َْ ِ ِ ْ  َ ْ ِوما من عمل ، َ َ ََ ْ َِ

                                                 
 )٢٨٠١) (١٨/ ٤( صحيح البخاري - ١٠١

الصحيح أم مبعوث إليهم والمبعوثون هم رجال من الأنصار كانوا يتعلمون القرآن ويأخذون العلم ) بني سليم(ش [
 إلى أهل نجد يدعوم إلى �و دعا داعي الجهاد بعثهم رسول االله ويكونون قوة للمسلمين إذا نزلت فيهم نازلة أ

الإسلام فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل ومعه أحياء من بني سليم وهم رعل وذكوان وبنو لحيان وعصية 
أي ) نقرأ(.بحتر) فزت(.أصابه بجراحة نفذت من جوفه إلى الجانب الآخر من بدنه) فأنفذه(.أشاروا) أومؤوا(.فقتلوهم

 ]في قنوت صلاة الفجر) أربعين صباحا(.نزل المذكور قرآنا في حقهم ثم نسخت تلاوته
 صحيح) ٢١٠/ ٤( الطبقات الكبرى ط دار صادر - ١٠٢
 صحيح) ٢٨٩/ ٢( سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ١٠٣
  زيادة مني-صحيح ) ٢٣٩٩)(٩٢٩/ ٢( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٠٤



 ٩١

ٌشيء أرجى عندي بـعد لا إله إلا الله من ليـلة بتـها وأنا متتـرس  ََُ ْ َ َََ ََ َ ِ ٍ ِ َِ ََْ َُ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ْ ٍ
ْ ِبفرسي َ َ ِوالسماء تـهلني، ، َِ ُ َ ُ َ َ

ِمنتظر الصبح حتى نغير على الكفار   ُ ْ َ َ َ ِ ُِ  َ َُ ْ ٌ َثم قال، َْ َُ : ِإذا أنا مت فانظروا سلاحي وفـرسي ِ ِ َِ َُ ََ َ ُ ْ  ََ َ ِ
ِفاجعلوه عدة في سبيل الله ِ َِ ِ ً  ُ ُ َُ ْ َِِفـلما تـوفي خرج عمر على جنازته » َ َ َ َ ََ ُُ ََ َ َ َ ُ ُ  َفذكر، َ َ َ ََ قـوله، ما على َ َ ُ َ ْ َ

ًنساء أبي الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نـقعا أو لقلقة  َ َ ََ َْ َْ َْ َ ًَ  ُ َ َ ُ ْ ََْ ِ ِ ِ ُِ ٍ ِ َِ َْ َ ْ ْ ِ َِْ ِ َقال .«َ َ
ِابن المختار َ ْ ُ ْ ُ ُالنـقع:ْ ْ : « ِالتـراب على الرأس ْ ََ ُ َ ،ُواللقلقة ََ ْ ُالصوت :َ ْ "١٠٥

 

ْوعن جعفر بن عب - َْ ِ َ َ ْ َد الله بن أسلم الهمداني قالَ َ  ِ َ َْْ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ُلما كان يـوم اليمامة واصطف الناس " :ِ   َ ْ َ َِ َ َ َْ ُ ْ َ َ  َ
ِللقتال، كان أول الناس جرح أبو عقيل الأنـيفي، رمي بسهم فـوقع بـين منكبـيه وفـؤاده  ِ َ ْ َُ َ ََ ُ َِ ِ ِْ َْ َ َ ُ ُْ َ َ َ ٍ ْ َ ِ َ  ِ ِ ِ َُِ ْ ٍْ َ ِ  َِ َ  َ َ ِ َ

ْفشطب في غير مق َ ِْ َ ِ َ َ َ ُتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر لما كان فيه، وهذا أول َ َ ِ َُ َ ََ َ َ َ َِ ِِ َِ َ ِ َ َْ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ  ْ َ ٍ َ
ٍالنـهار، وجر إلى الرحل، فـلما حمي القتال وانـهزم المسلمون وجازوا رحالهم وأبو عقيل  ِِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ َ ََُْ ِ ُِ َ  ْ َْ َ ََ ْ ُ َ َ

َِ  َ ََ ْ ِ
َواهن من جرحه، سمع  ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ٌ ِ ِمعن بن عدي يصيح بالأنصارَ َ َْ ْ ِ ُ ِ َ َ ِ َ َ َْ ْالله الله، والكرة على عدوكم، " :ْ ُ َ ُ َ ََ  َ ْ َ َ َ 

ُوأعنق معن يـقدم القوم، وذلك حين صاحت الأنصار َ ََ َ َ ُْ َْ ْ ِ َ َ ٌ ََ ِ َ َِْ ْ َْ ُ ْ َ َ ُأخلصونا أخلصونا، فأخلصوا :َ ُ َُ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ ِ

َرجلا رجلا يميـزون ُ َ ُ ً ًُ َُ ِقال عبد الله.َ ُ َْ َ َ بن عمرَ َ ُ ُ ُفـنـهض أبو عقيل يريد قـومه فـقلت:ْ ُْ َ َ َُ ََ ُ ُْ ُ ِ ٍ ِ َ َ َ َما تريد يا :َ َُ ُِ
َأبا عقيل؟ ما فيك قتال، قال َ ٌ َ َِ ِ َِ ٍَ َ ِْقد نـوه المنادي باسمي :َ  َِ ِ َُ ْ َ َ َ، قال ابن عمر"ْ َ ُ ُ ْ َ ُفـقلت:َ ْ ُ َِإنما :َ

ُيـقول ُ ُيا للأنصار، لا يـعني الجرحى، قال أبو :َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ِْ ْ َ ِ َ َْ ٍعقيلِ ِ ََْأنا رجل من الأنصار، وأنا أجيبه ولو :َ َ َُ ُ ُُِ َ ََ َِ َ َْ ْ َ ِ ٌ
َحبـوا، قال ابن عمر َ ُ ُ ْ َْ َ ً ِفـتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى مجردا ثم جعل يـنادي:َ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َُ ً ََُ َ ْ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ٍ َ  يَا :ََ

َللأنصار، كرة كيـوم حنـين، فاجتمعوا رحم َِْ َُ ََ ْ َ ٍ َُ َِْ َ ً َ ِ َْ َهم الله جميعا يـقدمون المسلمين دربة دون ِْ َُ ًَُ ُ َْ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ ْ ً َُ ُ  ُ
َعدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة فاختـلطوا واختـلفت السيوف بـيـنـنا وبـيـنـهم، قال  َ َْ ُْ َ ََْ َْ َ ُ َ َ ََ َ َ ُُ  ِ َ َ ََ ُ ََ َْ ْ ِ ِْ ُ ُ  َ ََْ   ُ

َابن عمر َ ُ ُ ُفـنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده::ْ ُ َ ْ َ ِ ُ َ َْ َ ٍ ِِ َ َ َ َِ ُ ْ َ المجروحة من المنكب فـوقـعت الأرض َ َْْ ْ ِ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ َْ َْ ُ َ ُ
ُوبه من الجراح أربـعة عشر جرحا، كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة،  ََ َ َِْ ََ ُ َ ً ُ َ َِ ِ ِ ِ  ُ َ ََ ُ ٍَ َ َْ َ َِ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ

َقال ابن عمر َ ُ ُ ْ َ ِفـوقـعت على أبي عقيل وهو صريع بآخر :َ ِِ ِ ٌ َ َ َُ َ ٍ ِِ َ ََ َ ُ ْ َ ُرمق، فـقلتَ ُْ َ ٍ ٍأبا عقيل :ََ ِ َ ََ
َفـقال َ َلبـيك، بلسان ملتاث، لمن الدبـرة؟ قال:َ َ َُْ ْ ِ َ ِ ٍِ َ َُْ ٍ َ ِ َ:ُقـلت أبشر، ورفـعت صوتي، قد قتل عدو :ُْ ُ َ َ ِ ُِ َ َْ ِْ َ ُ ْ ََ ْ َْ

ُالله، فـرفع إصبـعه إلى السماء يحمد الله، ومات يـرحمه الله، قال ابن ْ َ َ َ َُ ُ َ ُ  ُ َْ َْ َ ََ َ َ َُ َ ِ  َ ِ َِ ْ َ َ َ عمر فأخبـرت عمر ِ ََ َُ ُُ ْ َ ْ ََ

                                                 
 صحيح) ٥٣)(٥٥:ص(والجهاد لابن المبارك ) ٣٨١/ ١(نبلاء ط الرسالة  سير أعلام ال- ١٠٥



 ٩٢

َبـعد أن قدمت خبـره كله، فـقال َ َ َُ  ُ َُ َ ََ َْ ِْ ْ َ َرحمه الله، ما زال يسأل الشهادة ويطلبـها، وإن كان ما :َ ُ َ َ ََ َ َْ َِ َ ْ ََ َُْ َ  ُ ََ َ ُ ُ َ ِ

ََِعلمت من خيار أصحاب نبيـنا  ِ َ َ ْْ َُ ِ ِ ِ ْ ٍ وقديم إسلام �َِ َ ْ ِ ِ ِ َ ِاثـنان" َ َْ"١٠٦
 

َقال الواقدي - َاثلة بن الأسقع كان ينزل ناحية المدينة، حتى أتى رسول االله إن و:َ َ� 
َفصلى معه الصبح، وكان رسول االله   إذا صلى الصبح انصرف فيتصفح وجوه �ََ

ما " :فأخبره، فقال" من أنت؟ " :أصحابه، ينظر إليهم، فلما دنا من واثلة أنكره، فقال
َقال" جاء بك؟  َقال"  ما أحببت وكرهت؟ ََعلى" :�أبايع، فقال رسول االله :َ نعم، :َ

َقال واثلة" فيما أطقت؟ " :�فقال رسول االله   .نعم:َ
َوكان رسول االله  من يحملني : يتجهز إلى تبوك، ولم يكن لواثلة ما يحمله، فجعل ينادي�ََ

أنا أحملك عقبة بالليل، ويدك أسوة يدي، :وله سهمي؟ فدعاه كعب بن عجرة، وقال
َم، قال واثلةنع:ولي سهمك، فقال واثلة َفجزاه االله خيرا، كان يحملني عقبى ويزيدني، :َ َ

وآكل معه ويرفع لي، حتى إذا بعث رسول االله   خالد بن الوليد إلى أكيدر الكندي �َ
َِبدومة الجندل، خرج كعب وواثلة معه فغنموا، فأصاب واثلة ست قلائص، فأتى ا 

بارك : كعب وهو يتبسم ويقولاخرج فانظر إلى قلائصك، فخرج:كعب بن عجرة، فقال
١٠٧.االله لك، ما حملتك وأنا أريد آخذ منك شيئا

 

َوعن عبد الله بن قـيس قال - َ ٍَ ْ ْ ِْ ِ ِ َلقد رأيـتني خرجت في غزاة لنا، فدعي الناس إلى «:َ ِ ُ َ ََ
ِ ُ َ ََ ٍَ ََ ِ ُ ْ َ ُِْ َ ْ َ

مصافهم في يـوم شديد الريح، والناس يـثوبون إلى مصاف َ ََ ُ َ َ ََ ِ َ ُ ُ  َ ِ  ِ ِ َ ٍْ ِ ْ َُهم، فإذا رجل على فـرس له، ِ ٍ ََ َََ ٌ ُ َ َ ِ ْ ِ
ُورأس فـرسي عند عجز فـرسه، كأنه يـقول َُ ُُَ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َِ َ َ ْ ُلا يشعرني وهو يـقول:ََْ ُ َْ ََ ُ َ ُِ ُ ْيا نـفس، ألم أشهد :َ َ ْ َ ََْ ُ ْ َ َ

َمشهد كذا وكذا ََ ََ َ َ ْ ِفـقلت لي.َ ِ ُْ َولدك وأهلك:َ َ ْ ََ ََ َ ُفأطعتك، ورجعت.َ ْ َْ ََ ِ ُ َ ْألم أشهد.ََ َ ْ َ َ مشهد كذا ََْ َ َ َ ْ َ
َوكذا ِفـقلت لي.ََ ِ ُْ َعيالك وأهلك:َ ََ ْ ََ َ ُفأطعت ورجعت.َِ ْ ُ َْ ََ َ َأما والله لأعرضنك اليـوم على الله عز .ََ ََ  َ ََ ْ َ َْ ِ  ََ ِ ْ َ ِ َ

َوجل، أخذك أو تـركك قال َ ِ َََ َْ َِ َ َ  َ ُقـلت:َ َلأرمقن هذا، فـرمقته، فصف الناس، ثم حملوا ع:ُْ َُ َ ََ ُ َ َ  َ َ َُ ُ ْ َ َُ  َ لَى َْ

                                                 
 من طريق الواقدي) ٤٧٤/ ٣( الطبقات الكبرى ط دار صادر - ١٠٦

َالدبرة.=ثقيل بطيء في الكلام:بسان ملتاث  .النصر والغلبة:َ
 )٣٩٩/ ٥( أسد الغابة ط العلمية - ١٠٧

جمع قلوص :قلائص.=ليس لديه بعير أو ظهر يرتحل عليه:لة بيلا رح.=المرتفعات:الشخوص.=الجماعة الباقية:ُغبرات
 .وهي الناقة الشابة
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ْعدوهم، فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس، فانكشفوا، فكان في حمام،  ْ ِِْ ِ َِ َ َ َُ َِ َِ ََ َ ََ َ َُ َ ْ ِ  ََ َ  ُ َُ ْ  ِ ُ ِ ِ َ
ِثم إن الناس حملوا، فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل، فانكشف الناس فكان في  َِ ََ َ ََ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ْ  ِ ِ ُ ُْ ِ ِِ َ ُ

ْامحمَُ َقال.ِِ ْفـوالله ما زال دأبه حتى مررت به، فـعددت به وبدابته ستين طعنة، أو :َ َْ ً ََْ َ ُ ُ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َِِ ِ ِْ َ َ ََ  ُ ْ َ َ َ  َ
َقال ًأكثـر من ستين طعنة:َ َْ َ َ  ِ ِْ ََ ْ َ«١٠٨

 

ٍَوعن العلاء بن هلال - َِ ِ َ َأن رجلا قال لصلة:َ َ ِ ِ َ َ ً ُ َ  ِيا أبا الصهباء:َ َ َ َْ  رأيت أني! َ َ َُ ْ ً أعطيت شهدة، َ َ ِ َ ُ ِْ ْ ُ
ِوأعطيت شهدتـين ْ َ ِ َ َ ِْ ْ َفـقال.َُ َ ِْتستشهد وأنا وابني:َ َ َ َْ ْ ََ ُ ِ ُفـلما كان يـوم يزيد بن زياد، لقيتـهم التـرك .َ ْ  ُ ُ َُْ َ َ ََِ ٍ ِ ِ َ ِْ ْ َ َ  ََ

َُبسجستان، فانـهزموا َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ُوقال صلة.ِ َ ِ َ َ َيا بـني:َ ُ َارجع إلى أمك! َ ُ َ ِ ْ ِ َقال.ْ ِْيا أبه؛ تري:َ ُ َ َد الخيـر لنـفسك، ََ ِ ْ َِ َ َْ ُ
ِوتأمرني بالرجوع ْ ُ ُ ِ ُِ َْ َ! 

َقال ْفـتـقدم:َ  َ ُفـتـقدم، فـقاتل حتى أصيب، فـرمى صلة عن جسده، وكان راميا، حتى تـفرقوا .ََ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ًَ َِ َ َ َِ ِ َ َ ِ َِ َ ْ ُ َ َ  َ
ُعنه، وأقـبل حتى قام عليه، فدعا له، ثم قاتل حتى ق َ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َُ َ ََ ِ َْ َ ََْ َتل ْ ِ.١٠٩. 

َوعن ثابت - ِ َأن صلة كان في الغزو، ومعه ابـنه، فـقال:َ َ ََ ُ ُُ َْ َ َ َ ِ ْ ِ َ َ َ ِ  َأي بـني:َ ُ ْ تـقدم، فـقاتل حتى ! َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ 
َأحتسبك ََ ِ ْ ِِفحمل، فـقاتل، حتى قتل، ثم تـقدم صلة، فـقتل، فاجتمع النساء عند امرأته .َ ِ ِ ََِ ْ َْ ْ ُ َ  َ َ ََ َ َ ُ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ َ ََ ِ َ  ُ  َ َ

َمعاذ َ ْة، فـقالتُ َ َ َ َمرحبا إن كنتن جئتن لتـهنئـنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك، فارجعن:َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َِْ َ   ُ ُ ُ ُْ ْ ْْ ُْ ُ ًْ ِْ َِ ِ َ َ َْ.١١٠. 
 سبب الفضائل العظيمة للمجاهدين في سبيل االله

ُلماذا هذه الفضائل العظيمة التي أعدت للمجاهدين والشهداء في :سؤال وجوابه
 ل دون غيرهم؟سبيل االله عز وج

بعد ذكر هذه الفضائل والثمار العظيمة للجهاد وااهدين في سبيل االله عز وجل يتبادر 
ُلماذا هذه الفضائل العظيمة التي أعدت :إلى الذهن سؤال جدير بالجواب ألا وهو

 للمجاهدين والشهداء في سبيل االله عز وجل دون غيرهم؟

وقد مر بنا · ة الجهاد وبواعثه في نفس المؤمن يكمن في معرفة غاي- واالله أعلم -الجواب 
في مقدمة سابقة أنه تعبد الله تعالى ومحك حقيقي لمحبة االله عز وجل؛ فالجهاد في سبيل 

                                                 
 حسن ) ٢١)(٧١:ص(ومحاسبة النفس لابن أبي الدنيا  ) ١٤٢)(١١٦:ص( الجهاد لابن المبارك - ١٠٨
 صحيح) ٤٩٩/ ٣( سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ١٠٩
 صحيح) ٤٩٨/ ٣( سير أعلام النبلاء ط الرسالة - ١١٠
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االله تعالى وبذل الروح رخيصة له سبحانه أكبر دليل على صدق المحبة والعبودية الله تعالى؛ 
 ·من الأعمالوالتي يستحق صاحبها هذه الفضائل العظيمة دون غيرها 

كما أن تقديم الروح في سبيل االله عز وجل لأجل أن ينتشر التوحيد والعدل في الأرض، 
ًويكون الدين كله الله، وينجو الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد لهو أيضا عمل 
شريف كريم عظيم يستحق صاحبه هذه الفضائل العظيمة؛ حيث بذل نفسه في سبيل 

 ينجو بموته فئام من الناس ويخرجون من الظلمات إلى النور ومن الجحيم االله تعالى حتى
 ·إلى النعيم؛ فأكرم به من عمل وأعظم ا من غاية

ما سبب فضل الجهاد في ":وفي هذا يستطرد الأستاذ المودودي رحمه االله تعالى حيث يقول
ل االله مرة بعد سبيل االله، وسبب امتداحه ذا الشكل؟ ولماذا يقال للمجاهدين في سبي

ّمرة إم هم الفائزون، وإن لهم الدرجات العليا؟ ولماذا وجه مثل هذا التحذير للقاعدين  ُ
 في بيوم لا يشاركون في هذا الجهاد؟

إن الإجابة على هذا السؤال تستلزم مراجعة النظر مرة ثانية في تلك الآيات التي ورد فيها 
ه؛ ففي هذه الآيات لم يرد معنى الفوز ذكر حكم الجهاد وفضله،ومساوئ الفرار من

والعظمة في أي موضع بالحصول على المال والثروة،والملك والسلطان مثلما كان كرشن 
، فمثل )٢:٧٣جيتا  ("إذا فزت في هذا القتال فسوف تنال ملك الدنيا":ُيقول لأرجن

 لينالوا مقابله هذا لم يرد في القرآن،ولم يحث القرآن ااهدين على القتال في سبيل االله
ثروة الدنيا وسلطاا، بل على العكس من هذا كلما ذكرت ثمار الجهاد في سبيل االله كان 
ٍذكرها مقترنا بمرضاة االله فقط، والحصول على مقام عال عند االله، والنجاة من العذاب 

وقد أرشد رب العزة عباده إلى أن الخروج في سبيل االله أفضل من سقاية الحاج · الأليم
ً وكانتا من أكبر مصادر الدخل عند العرب، وأعظمها أثرا ورسوخا -وعمارة البيت  ً- 

، وفي مكان آخر أرشد عباده ١١١"أعظم درجة عند االله":ولم يذكر للجهاد من ثمرة سوى
وعلمهم قاعدة من قواعد التجارة يظن منها أنه يذكر الثروة والمال، ولكن بعد قليل 

أو رأسمالها هو التضحية بالروح والمال في سبيل االله، نلاحظ أن حقيقة هذه التجارة 

                                                 
 .أعظم الثمار وإلا فثمار الجهاد كثيرة كما مر بنا فيما سبق:قصود هنا الم- ١١١
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 هي النجاة من العذاب، وفي موضع آخر يحذر ويعنف - أي ثمرة هذه التجارة -والثمرة 
الهاربين من القتال لأم أصبحوا أسرى لمحبة زوجام وأولادهم، وأم يخشون على 

م، بينما ااهدون في سبيل االله يقاتلون في أموالهم التي كسبوها، ويخشون كساد تجار
هذه الدنيا وينتصرون ويفتحون البلاد، ويحصلون على أموال طائلة، وتزدهر تجارم، 

·· ويجدون مساكن يسلبوا من الأمة المغلوبة، إلا أن هذا ليس هـو المقصـود بالجهـاد 
من هذا القتال فإذا لم يكن المقصود من هـذا الجهاد ثروة الدنيا وسلطاا فماذا ينال 

حتى يعد عباده المقاتلين بالدرجات العليا؟ وماذا في هذا العمل الخطير حتى يجعل من 
ًأقدام المهرولين إليه المثيرة للغبار موردا للطفه وعنايته؟ ثم أي نجاح وأي فوز يكمن فيه 

  عن المقاتلين في هذه الحروب الشديدة إم هم الفائزون"مرة بعد مرة"حتى يقال 
َأولئك هم الفائزونوَ( ُِ َِْ ُ ُ َ َ  ·!؟  )٢٠من الآية:التوبة( )ُ

َولولا دفع الله الناس (:إن الإجابة على جميع هذه التساؤلات تكمن في قوله تعالى  ِ ُ ْ َ ََْ
ُبـعضهم ببـعض لفسدت الأرض َْ ْ ِ َ َ ََ ٍ ْ َْ َِ ْ ُ ِإلا تـفعلوه تكن فتـنة في (، )٢٥١من الآية:البقرة( )َ ٌ َْ ْ َ َِ ْ ُ ُ َُ ِ

ِالأرض َْ ٌ وفساد كبيرْ ِ َ ٌ َ َ ؛ فاالله لا يريد أن تنتشر الفتن وينتشر الفساد )٧٣من الآية:لأنفالا( )َ
على أرضه، وهو لا يقبل أن يتعذب عباده دون ذنب، أو أن يحل م الدمار والبلاء، 
ولا يحب أن يأكل القوي الضعيف، وأن يسلبه أمنه وطمأنينته،أو أن يصاب عباده في 

نفسية والمادية، وهو لا يرضى أن تنتشر أعمال السوء والشر في حيام الأخلاقية وال
ًالدنيا، وأن ينتشر الظلم والإجحاف والقتل والغزو، كما لا يقبل أن يصبح عباده عبادا 
لمخلوقيه من بقية العباد فيلطخوا شرفهم الإنساني بجراح الذلة والهوان، وبعد كل هذا 

ذه الفتنة وتخلصه من الظلم، وتقيم العدل دون فالجماعة التي تنهض لتطهير العالم من ه
رغبة في نيل جزاء، وبغير أي طمع في ثروة أو في مال، وتضحي في سبيل هذا العمل 
الطيب بروحها وبمالها وبمصالحها التجارية وبحبها لأبنائها وآبائها وأخوا، وبراحتها داخل 

 ··أهناك من هو أحق منها بمحبة االله ومرضاته؟ ·· بيتها 
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هذه هي فضيلة الجهاد في سبيل االله التي جعلته يحتل الدرجة العليا بين جميع الأعمال 
 .١١٢"الإنسانية بعد الإيمان باالله
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ل علينا بعد أن تبين لنا في المقدمة السابقة فضل الجهاد وثمرته في الدنيا والآخرة فإنه يسه
في هذه المقدمة الحديث عن مخاطر ترك الجهاد والاستعداد له، وما يترتب على ذلك من 

 ·المفاسد والشرور والعواقب السيئة في الدنيا والآخرة
ويكفي أن نعكس الفضائل والثمار السابقة لتظهر لنا تلك العواقب السيئة المضادة لتلك 

 ·لم ترك الجهاد العيني من كبائر الذنوبالعواقب والثمار الحميدة، وقد عد أهل الع
ُتـرك الجهاد عند تـعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا :قال الإمام ابن حجر ََ ََ َ َْ ِ ْ ِْ ْ َْ َ ََ  ِْ َْ َ ْ ِ ِِ ِ َِ ََ ََ ْ ِ ُ

َْمسلما وأمكن تخليصه منـهم، وتـرك الناس الجهاد من أصله، وتـرك أه َ  َُ ُْ ْ َْ َ َْ َ َ ً ِْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َُ َ ُ ُْ ِ ْ ُ َ َ َ َل الإقليم تحصين ْ ِ َْ ِ ِْ ِْ ِ
ِثـغورهم بحيث يخاف عليـها من استيلاء الكفار بسبب تـرك ذلك التحصين ِ ِ ِْ ْ ْ َ َِ َِ ْ َْ ِ َ َْ ِ ِ ِ ُ ْ ِ َ َِ ِْ ََ َ ُ ُ ُ ُ ُ.١١٣. 

عن أبي هريرة، عن النبي ف ،ولذلك كان ترك الجهاد وعدم الاستعداد له علامة على ِّ ِ ْ ُ ِ ْ- 
ُمن مات ولم يغز ولم يحد«: قال-� ْ ُ ْْ ٍث نفسه بغزو مات على شعبة نفاقْ ِ ِ ْ ُ ٍ ْ ِ ُ ْ ْ«١١٤. 

                                                 
والمفصل في فقه ) ٢٣:ص(وذم المتخلفين عن الجهاد في سبيل االله ) ٢٦٩/ ٢( الزواجر عن اقتراف الكبائر - ١١٣

 )٢٤٦٧:ص(الجهاد وسط 
 )١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣( صحيح مسلم - ١١٤

ْولم يحدث( ُ ِبالتشديد ):ْ ِ ْ ّ ْلم يكلم :ْأي؛ ِ  ُ ِبالغزو :ْأي):ِِبه(ْ ْ ْ ُنفسه(ِ ِبالنصب على أنه مفعول به، أو بنزع الخافض ):ْ ِ ْ ِ ٌْ ِْ ِ ِْ ُِ ْ ُّ ِ فيِ :ْأي؛ ّ
ْنفسه، وفي نسخة بالرفع على أنه فاعل، والمعنى لم يعزم على الجهاد ولم يقل ُ ُْ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ِْ ْ ِْ ٌ ُّ ّْ ِ ْ ِ ُِِتني كنت مجاهدا، وقيل ولم يرد ْيا لي:ْ ْ ِ ًِ ُ ُ ْ ُ ِ

ِِالخروج، وعلامته في الظاهر إعداد آلته ُ ْ ِ ِ ِ ّ ِ ُُ ًولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة{:قال تعالى.ُُْ ّ ُ ُُ  ُُ ْ ُُْويؤيده قوله] ٤٦:التوبة[} ْ ُ ُ  مات (:ُ
ٍعلى شعبة من نفاق ِ ِ ٍْ ْ ِنوع من أنواع النفاق :ْأي):ُ  ِ ٍْ ْ ِ ِ على هذا فقد أشبه المنافقين والمتخلفين عن الجهاد، ْمن مات:ْأي؛ ْ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ ْ

ِومن تشبه بقوم فهو منـهم، وقيل ْ ُْ ُْ ِ ٍ ِ ّ ِِهذا كان مخصوصا بزمانه :ْ ِ ً ُ ِ والأظهر أنه عام ويجب على كل مؤمن أن ينوي - � -ْ ْ ْ ٍ ِ ْ ُ  ُ ُ ِ  ُّ ُ ْ ْ
ِالجهاد إما بطريق فرض الكفاية، أو على سبيل  ِ ْ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ ِ ْ ِ ْفرض العين، إذا كان النفير عاما، ويستدل بظاهره لمن قالِّ ُِ ِ ِِ ِِ ِ  ْ  ُ ّ ِ ْ ْ ِ ُالجهاد :ْ ِْ

ًفرض عين مطلقا ْ ُ ٍ ْ ُ ِوفي شرح مسلم للنووي، قال عبد الله بن المبارك.ْ ُ ْْ ُ ْ ِّْ ُ  ِ ّ ِ ٍِ ُِ ِ ِّنرى أن ذلك على عهد رسول الله :ْ ِ ُ ِ ِْ ّ- � - 
ُْوهذا الذي قاله ابن المبارك مح:قال ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِ تمل، وقد قال غيـره إنه عامّ ُّ ِْ ُُ ِوالمراد أن من فعل فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن .ٌْ ِ ِِ ُ ُ ُْ ْ ْْ ْ ْ ّ ُ

ُالجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق، وفيه أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه  ّ ُ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْْ ٍ ِ ِِ ِ ِ ِّ ِّ  ِ ُ ُ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ
عليه من الذم ّ ِ ِ ّ ما يتوجه على من مات ولم يـنوها، وقد اختلفت أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها ْ ِ ِْ ِ ّ ِ ِ ّ ّ ْ ُ ُ ْ ُِ ِْ ْ ْ ِ ْ ْ ُّ

ِبنية أن يفعلها ومات، أو أخر الحج كذلك، قيل ِ ّ ْ ّ ْ ْ ْ ِ ِّ ِيأثم فيهما، وقيل لا يأثم فيهما، وقيل:ِ ِ ِ ِِ ُِ ُْ ِيأثم في الحج دون الصلاة :ْ ّ ُ  ْ ِ ُ ْ
ِوالأخير موافق لمذهبنا.اه ْ ِْ ٌِ ُ ُ  )٢٤٧٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ِ
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إنما هو ضرورة مصاحبة .ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة» الجهاد«إن  "
 أن الإسلام نشأ في - كما توهم بعض المخلصين -وليست المسألة ! لركب هذه الدعوة

نه لا بد لهم من  أ- اقتباسا مما حولهم -عصر الإمبراطوريات فاندس في تصورات أهله 
 بقلة ملابسة طبيعة - على الأقل -هذه المقررات تشهد ! قوة قاهرة لحفظ التوازن

 .الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين ذه التكهنات والظنون
لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من 

ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة ! لوبّصلب كتاب الله في مثل هذا الأس
 .. وفي مثل هذا الأسلوب - � -ّرسول الله 

وقد . إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف- بسبب ذلك - فلا يقولن أحد 
وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في ! تغيرت هذه الظروف

قع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن ولكن لأن وا! الطريق يقطع به الرؤوس
 يعلم أن هذا أمر - سبحانه -ّإن الله ! يمسك ذا السيف ويأخذ حذره في كل حين

 !تكرهه الملوك
لأنه طريق غير طريقهم، ومنهج غير .ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه

 ! كل جيلوفي كل أرض، وفي.ولكن اليوم وغدا.ليس بالأمس فقط.منهجهم
ولا يمكن أن . يعلم أن الشر متبجح، ولا يمكن أن يكون منصفا- سبحانه -ّوإن الله 

 فإن مجرد نمو الخير -!  مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة-يدع الخير ينمو 
ولا بد أن يجنح .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل.يحمل الخطورة على الشر

! ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوةالشر إلى العدوان 
ومن ثم لا بد ...وليست حالة طارئة ! هذه فطرة...وليست ملابسة وقتية ! هذه جبلة

ثم يظهر فيشمل .ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير..لا بد منه في كل صورة ..من الجهاد 
ولا بد من .واجهة الشر المسلح بالخير المسلحولا بد من م.عالم الحقيقة والواقع والشهود

أو كان هزلا .وإلا كان الأمر انتحارا..لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة 
وكما .ّكما طلب الله من المؤمنين.ولا بد من بذل الأموال والأنفس! لا يليق بالمؤمنين



 ٩٩

ن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم فأما أ..اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
أما هم فلهم .. وذلك قدره المصحوب بحكمته - سبحانه -الاستشهاد فذلك شأنه 

والشهداء ..والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل ..إحدى الحسنيين عند رم 
 ..وحدهم هم الذين يستشهدون 

وفي خط سيرها المرسوم، هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة، وفي منهجها الواقعي، 
وهذه النقط لا .وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية، التي لا علاقة لها بتغير الظروف

ومن هذه النقط . تحت أي ظرف من الظروف-يجوز أن تتميع في حس المؤمنين 
ّالجهاد في سبيل الله ..ّالذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث ..الجهاد ..

» شهداء«وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه ..ته وحدها وتحت راي.وحده
١١٥"..ويتلقاهم الملأ الأعلى بالتكريم  

 

ه االله عز وجل علامة على عدم الإيمان باليوم الآخر، أو ضعف اليقين به فقال وقد عد
ْلا يستأذنك الذين يـؤمنون بالله واليـوم الآخر أن(:تعالى َ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ُ َْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ََ ِ  ُ ِ ُ يجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم والله ْ َ َ َْ ِْ ِ ُ ْ َُ َِ ِِ َ ْ ِ ُ

َعليم بالمتقين ِ ِُ ْ ِ ٌ ِإنما يستأذنك الذين لا يـؤمنون بالله واليـوم الآخر وارتابت قـلوبـهم فـهم في  َ ْ ُْ َُ ُُ َ َ ُ َُ ْ َ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ِْ ْ  ِ َ ُ ْ َ ََ ِ  ِ ْ َ ِ
َريبهم يـتـرددون ُ  َ ََ ْ ِ ِْ ولو أرادوا الخروج لأعد َ َ َ َ َ َ َُُ ْ ُ َ َوا له عدة ولكن كره الله انبعاثـهم فـثبطهم وقيل َْ

ِ َ َْ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َِْ ُ ُ َِ َ ًْ ِ  ُ
َاقـعدوا مع القاعدين ِ ِ َْ َ َ ُ ُ  .)٤٦-٤٤:التوبة) (ْ

لا ، ويعتقدون بيوم الجزاء ، فالذين يؤمنون باالله .وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ
 في تلبية داعي النفرة في سبيل ولا يتلكأون؛ ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد 

االله بالأموال والأرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم االله، طاعة لأمره، ويقينا 
وإم ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى من .بلقائه، وثقة بجزائه، وابتغاء لرضاه

ن اليقين فهم إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوم م.يستحثهم، فضلا عن الإذن لهم
يتلكأون ويتلمسون المعاذير، لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف 

 .العقيدة التي يتظاهرون ا، وهم يرتابون فيها ويترددون

                                                 
  زيادة مني-) ١١٠١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١١٥
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إن الطريق إلى االله واضحة مستقيمة، فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق، أو 
ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على ! عب الطريقالذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتا

ًولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة«:الخروج، لديهم وسائله، وعندهم عدته  ُ َُ َ ََ َ َ َُُ ْ ُ َ ْ «.. 
وقد كان فيهم عبد االله بن أبي سلول، وكان فيهم الجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم 

ِْولكن كره الله انب«.أثرياء ُ  َِ َ ْ ِ ْعاثـهمَ ُ لما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم، ونواياهم المنطوية ..» َ
ْفـثبطهم«.على السوء للمسلمين كما سيجيء ُ َ َ ولم يبعث فيهم الهمة ..» َ

َوقيل«.للخروج
ِ َاقـعدوا مع القاعدين:َ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ «.. 

وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو، ولا ينبعثون 
فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من .للجهاد
 .اليقين

ًلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا «:وكان ذلك خيرا للدعوة وخيرا للمسلمين َ َِ ْ ُْ ُ ُ ِ ُ َ َْ
ُولأوضعوا خلالكم يـبـغونكم الفتـنة، وفيكم سماعون لهم، والله  َ َ َْ ْ َُْ َ ُ  َْ ُ ُ ُِ َِ ْ ََ ُُ َْ َ ِ ُ َ َْ َ عليم بالظالمينَ ِ ِ ِ ِ ٌ َ «.. 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف، والنفوس الخائنة خطر على الجيوش 
ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطرابا 

م وفي المسلمين من يسمع له.ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل.وفوضى
ولكن االله الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين، كفى المؤمنين .في ذلك الحين

َوالله عليم بالظالمين«:الفتنة، فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين ِ ِ ِ ِ ٌ َ ُ َ «.. 
وإن ماضيهم ! فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين» المشركون«والظالمون هنا معناهم 

 وبذلوا ما - � -ء طويتهم، فلقد وقفوا في وجه الرسول ليشهد بدخل نفوسهم، وسو
ْلقد ابـتـغوا الفتـنة من «:في طوقهم، حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيه ِ َ ْ ََ َِ ِْ ُ َْ َ
َقـبل وقـلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ُ ُِ ْ َ َ َ َِ ُ َْ َْ ََ   ََ َ ُ ُْ َْ ُ َ َ َُ«. 
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ثم . إلى المدينة، قبل أن يظهره االله على أعدائه- � -مقدم الرسول وكان ذلك عند 
جاء الحق وانتصرت كلمة االله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون، وظلوا يتربصون الدوائر 

١١٦.بالإسلام والمسلمين
 

 :ويمكن تفصيل المخاطر والعواقب السيئة لترك الجهاد فيما يلي
ئر؛ لأن فيه تعريض النفس لسخط االله عز  ترك الجهاد كما مضى كبيرة من الكبا-١

ًإلا تـنفروا يـعذبكم عذابا أليما ويستبدل قـوما (:قال تعالى،وجل وعقابه في الدنيا والآخرة ً ًْ َ ْ ِ ِ ِْ َْ ْ ََ َُ َ َ ْ ُ  َ ُ َْ ّ ِ
ٌغيـركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ِْ َ ٍ

ْ ََ  َُ ً ََُ ُ  َ َْ ُْ ُ َ  .)٣٩:التوبة) (َ
الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من إن عدم النفير في حال 

المضار الشديدة، فإن المتخلف، قد عصى االله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على 
نصر دين االله، ولا ذب عن كتاب االله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم 

 به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى
فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء االله، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده االله بالوعيد  َ

ْإلا تـنفروا يـعذبكم عذابا أليما ويستبدل قـوما غيـركم{:الشديد، فقال َُْ ْ ْ َْ ً َ ً ُْ َ ْ ِ ِ َِ ْ َ ً َ َ َ ُ  َ ُ َْ ثم لا يكونوا } ِ
َولا تضروه ش{أمثالكم  ُ ُ َ فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم } ًْيئاَ

ٌوالله على كل شيء قدير{.لأمر االله، أو ألقيتموه، وراءكم ظهريا ِ َ ٍ
ْ َ  ُ ََ ُ  لا يعجزه شيء أراده، } َ

 ١١٧.ولا يغالبه أحد
ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في .والخطاب لقوم معينين في موقف معين

ب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو كذلك عذاب والعذا.االله
عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح، والغلبة عليهم للأعداء، .الدنيا

والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس 
 مذبح الذل أضعاف ما والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على
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وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله عليها .تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء
 ..الذل، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء 

ْويستبدل قـوما غيـركم « ُ ًَ ْ َْ ْ َ ْ ِ َ ْ تعلون على يقومون على العقيدة، ويؤدون ثمن العزة، ويس..» ََ
 :أعداء االله

ًولا تضروه شيئا« ْ َ ُ ُ َ ُوالله «! ولا يقام لكم وزن، ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب..» َ  َ
ٌعلى كل شيء قدير ِ َ ٍ

ْ َ  ُ لا يعجزه أن يذهب بكم، ويستبدل قوما غيركم، ويغفلكم من ..» َ
بات للوجود إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس، إث! التقدير والحساب
وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام :فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة.الإنساني الكريم

فهو فناء في ميزان االله وفي حساب الروح المميزة .للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم
١١٨.للإنسان

 

َقل إن كان آباؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأ{:وقال تعالى ََ َ َْ ْ ُْ ُ َ ْْ ِ ُِ ُ َُ َُْ َ َ ْ ٌزواجكم وعشيرتكم وأموال ُ َ ََْ َ َْ ُْ َُُ ِ َ ُ ْ
ِاقـتـرفـتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله  ِ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ ُ َ ُْ ُْ َِْ  َ ََ َ َ َ ْْ َْ َ ََ ََ َ َ َ ُ ََ ٌ َ ْ َْ

ِوجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يـهد ِ ِْ َ َ ََ ُ ُ َ َِِ َِْ َ ِ ِْ  ُ ََ ََ ِ َِ َي القوم الفاسقين ٍ ِ ِ َ َْ َْ ْ {
 ]٢٤:التوبة[

وليس .إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها، وإما انسلاخ منها
المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة 

 هذه العقيدة أن يخلص لها القلب، كلا إنما تريد..ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة 
فإذا تم لها .ويخلص لها الحب، وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة، وهي المحركة والدافعة

هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة، على أن يكون مستعدا 
 .لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة

سيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة ومفرق الطريق هو أن ت
فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا .أو لعرض من أعراض هذه الأرض

عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال 
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 في غير سرف ولا -نة االله والطيبات من الرزق والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزي
 بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب، باعتباره لونا من ألوان الشكر الله الذي أنعم -مخيلة 

 .ا ليتمتع ا عباده، وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب
َيا أيـها الذين آمنوا لا تـتخذوا آباءكم وإخوانكم أ« َْ ُْ َ َْ َِ َُ ُ ِ  َُ َ ِ  َ  َولياء ِ ََ إن استحبوا الكفر على -ْ َ ْ ُ ْ  َ َ ْ ِ ِ

ِالإيمان  ِْ- «.. 
وتبطل ولاية .وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب، إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة

فلله الولاية الأولى، وفيها ترتبط البشرية .القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في االله
 .بعد ذلك، والحبل مقطوع والعروة منقوضةجميعا، فإذا لم تكن فلا ولاية 

َومن يـتـولهم منكم فأولئك هم الظالمون« ُ َِ  ُ ُ َُ َِ َُِ ْ ُْ ْ  َ َ ْ َالظالمون«و ..» َ ُ ِ  «فولاية .هنا تعني المشركين
 . شرك لا يتفق مع الإيمان- إن استحبوا الكفر على الإيمان -الأهل والقوم 

 استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ، بل يأخذ في
الآباء والأبناء :ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفة الأخرى

والأموال والتجارة ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج(والإخوان والأزواج والعشيرة 
حب :وفي الكفة الأخرى.) .امتاع الحياة ولذ(والمساكن المريحة ) مطمع الفطرة ورغبتها(

الجهاد وما يتبعه .الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته.االله ورسوله وحب الجهاد في سبيله
من تعب ونصب، وما يتبعه من تضييق وحرمان، وما يتبعه من ألم وتضحية، وما يتبعه 

 مجردا من الصيت» الجهاد في سبيل االله «- بعد هذا كله -وهو ..من جراح واستشهاد 
مجردا من إحساس أهل الأرض به .مجردا من المباهاة، والفخر والخيلاء.والذكر والظهور

 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .وإشارم إليه وإشادم بصاحبه
ْقل« َإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقـتـرفـتموها، و:ُ ُ َ َ َ َ َُ َْ َْ ٌ ْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ِ َ ُ ْ ْ ِ ُِ ُُ ُ َ ٌَتجارة ْ ِ

ِتخشون كسادها، ومساكن تـرضوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله  ِ ِ ِ ِِ َِِ ُِ ٍ َ ََ َِ  َ ُْ ُْ َْ َِ  َ ََ ْ َْ َ َْ َ َ َ َ
ِِفـتـربصوا حتى يأتي الله بأمره .. َِْ ُ  َ ِْ َ َ ُ َ ََ...« 

َفـتـربصوا حتى ي«:وإلا..ولكنها هي ذاك .ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة َ ُ َ ِِأتي الله بأمرهََ َِْ ُ  َ ِْ«. 
َوالله لا يـهدي القوم الفاسقين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين ِ ِِ ْ َْ ْ َ ْ َ ُ  َ «.. 



 ١٠٤

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده، إنما تطالب به الجماعة المسلمة، والدولة 
دة فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقي.المسلمة

 .في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله
 فاالله لا -وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف، إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه 

 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية -يكلف نفسا إلا وسعها 
ك التجرد لا تعدلها لذائذ من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذل

لذة الشعور بالاتصال باالله، ولذة الرجاء في رضوان االله، ولذة الاستعلاء ..الأرض كلها 
على الضعف والهبوط، والخلاص من ثقلة اللحم والدم، والارتفاع إلى الأفق المشرق 

في فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة .الوضيء
 .١١٩الخلاص والفكاك

ويصف الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى الذين يهملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأما الجهاد،  �:ًوالجهاد في سبيل االله بأم أقل الناس دينا وأمقتهم إلى االله تعالى؛ فيقول
ة االله ورسوله ودينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الله ورسوله وعباده، ونصر

ًوكتابه؛ فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها، وفضلا عن أن  ً
ًوأقل الناس دينا وأمقتهم إلى االله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا · يفعلوها

جميعها، وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره الله ويغضب لحرماته، ويبذل عر َ َْ  ضه في َ
 .١٢٠"ًوأصحاب الكبائر أحسن حالا عند االله من هؤلاء· نصرة دينه

ًإذا فترك الجهاد في سبيل االله سبب للهلاك في الدنيا والآخرة؛ وهذا ما يفهم من قوله 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة وأحسنوا إن الل(:تعالى  ِ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ََ ُُ َْ  ْ ِ ِِ ُ ُ ُْ ِ َِ ِ ه يحب ْ ُِ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ  .)١٩٥:البقرة) (ْ
عن أسلم أبي عمران التجيبي، قال ِ ِ  ْ ِ ِ ْ ِكنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، :ْ ِ ِ ِ ًِ  ْ ِ ُ ْ ِ ِ ُّ

ٍفخرج إليهم من المسلمين مثـلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى  ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ْْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ُ ِ ِ ْ ُ
ِ ِ
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ْماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، الج ِ ِ ِ ٍّ ِ   ِ ْ ُ
ِ ٌِ ُ ْ ُْ ُ ُ

ُفصاح الناس وقالوا ُ ِسبحان الله يـلقي بيديه إلى التـهلكة:ّ ِ ُِ ْ ّ ِ ْ ِْ ِ ُْ ّ فقام أبو أيوب الأنصاري .ُ ِ ْ  ُ
ْيا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا ا:" فقال ِ ِ ُ ُ ْ ُ ِّ ُ ّ  ِلتأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا ِِ ْ ُِْ ِّ ِ ّْ

ِمعشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله  ِّ ِّ ُ ُ  ٍ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ ِ ُ ْ ُِْ ّْ ّ
ِ ْ

ِإن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في :- � - ْ ْ ُ ُ ِ ُ ْ ِ ّ ْ ّْ ّ ِّ ِْ ْ
ْلنا، فأصلحنا ما ضاع منهاْأموا ِ ْ ْ ِِفأنزل الله تعالى على نبيه .ِ ُ ّ ْ يرد علينا ما - � -ْ ُ
ِوأنفقوا في سبيل الله ولا تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة{:ُْقـلنا ُِ ْ ّ ِ ْ ُ ِ ِْ ِ ُ ُ ُْ ّ ِ ِ ِ ِ،فكانت ]١٩٥:البقرة[} ْ

ْالتـهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو  ْ ِ ْ ِْ ِ ْ ِ ُ ُ ِال أبو أيوب، شاخصا في فما ز«ّ ً ِ  ُ
ِسبيل الله حتى دفن بأرض الروم  ِ ْ ِ ُِ ّ ِّ ِ ِ«١٢١. .  

ًكما أن في ترك الجهاد إضعافا لعقيدة الولاء والبراء؛ وذلك كما مر بنا سابقا أن عقيدة  ً
ًالولاء والبراء تتناسب طردا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل االله عز 

ا ركن العبد عن الجهاد ضعفت عقيدة الولاء والبراء وأصاا الوهن؛ وكفى وجل؛ فكلم
 ·ًبذلك خطرا

ً بترك الجهاد يفشو الشرك والظلم ويعلو الكفر وأهله ويستعبد الناس بعضهم بعضا، -٢
ولا يخفى ما في ذلك من الشقاء والتعاسة والفساد الكبير على الناس قال االله 

ولولا دفع الل(:تعالى ُ ْ َ ََه الناس بـعضهم ببـعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على ََْ ٍ ْ ََ ُ َ   ِ َِ ََ ُ َْ ْ ِ َ َ ٍ ْ َْ َِ ْ ُ َ َ 
َالعالمين ِ َ َ  )٢٥١من الآية:البقرة( )ْ

لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت الأرض :أي
ة االله تعالى، وإظهار دينه باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عباد

حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادم والمدافعة } ولكن االله ذو فضل على العالمين{
 ١٢٢.عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلموا، وأسباب لا يعلموا

                                                 
 صحيح) ٢٥٩٩:ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ٢٩٧٢ ()٢١٢/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢١
  زيادة مني-)١٠٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٢٢
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ولولا أن في .لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض
فطرهم االله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهام الظاهرية القريبة، طبيعة الناس التي 

لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع، فتنفض عنها الكسل والخمول، 
وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة، وتظل أبدا يقظة عاملة، مستنبطة لذخائر 

 يكون الصلاح والخير والنماء وفي النهاية..الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة 
وتعرف .تعرف الحق الذي بينه االله لها.يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة..

وتعرف أن لا .وتعرف أا مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض.طريقها إليه واضحا
في سبيله ما نجاة لها من عذاب االله إلا أن تنهض ذا الدور النبيل، وإلا أن تحتمل 

 ..تحتمل في الأرض طاعة الله وابتغاء لرضاه 
وهنا يمضي االله أمره، وينفذ قدره، ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا، ويجعل 
حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية، التي استجاش الصراع أنبل ما 

 .ل المقدر لها في الحياةوأبلغها أقصى درجات الكما.فيها وأكرمه
ذلك أا تمثل .ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر
إا تنتصر لأا .إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض، وتمكين الصلاح في الحياة

 ١٢٣.تمثل غاية عليا تستحق الانتصار
ُولولا دفع ال(: وقال تعالى ْ َ ٌله الناس بـعضهم ببـعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ََْ َ َََ َ َُ ٌَ َ َ َ َِ ُ ِ ِْ ََُ ٍ ْ ِْ ْ َ  

ٌومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليـنصرن الله من يـنصره إن الله لقوي عزيز ِ َ  َ َِ ََ ََ ُ ْ   ِ ُُ َ ُ ُُ ُ َْ َْ ْ َ َ ُ ََ ًَ ِ ِ ِ ِْ ُ َ( 
 .)٤٠من الآية:الحج(
رهبان، والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع، والصوامع أماكن العبادة المنعزلة لل"

 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين.والصلوات أماكن العبادة لليهود
 لا يشفع لها في نظر - على قداستها وتخصيصها لعبادة االله -وهي كلها معرضة للهدم 

أي دفع .عضالباطل أن اسم االله يذكر فيها، ولا يحميها إلا دفع االله الناس بعضهم بب
فالباطل متبجح لا .حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها، ويعتدون على أهلها

                                                 
  زيادة مني-) ٥٢٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٢٣



 ١٠٧

ولا يكفي الحق .يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول ا ويجول
وهي قاعدة .أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه، بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه

  ١٢٤"بدل ما دام الإنسان هو الإنسانكلية لا تت

فلولا أن االله يدفع الكافرين بجهاد المؤمنين، ويكبت الكفار ويذلهم لاعتلوا على "
المؤمنين، وإذا اعتلى الكافر جعل الناس يعبدونه هو من دون االله سبحانه وتعالى، وإذا 

م إلا إذا سارت ًعبد الناس من دون االله أحدا فسدت حيام كلها؛ لأن الحياة لا تستقي
على المنهج الذي رسمه االله؛ وهو المنهج الذي يحقق العبودية الله، ويحقق الأخلاق الرفيعة 
والفضائل الحميدة للبشر؛ فالذي رسم المنهج هو االله الذي خلق الحياة والأحياء العالم 
 بما يصلحهم، أما إذا اعتلى كافر على الأرض وشرع للناس من عند نفسه فإنه لا يعلم

جميع الأمور، وليس مبرأ من النقص والهوى، ولا يعلم ما الذي يصلح النفس البشرية 
ونظرة على الواقع الذي يعتلي · فيتخبط خبط عشواء ويفسد الحياة كما هو الحال اليوم

فيه كافر كافية بتقرير هذه الحقيقة، ولولا تخاذل المسلمين عن الجهاد الذي أمر االله به 
 الجهاد �لأجل هذا شرع رسول االله · لذين يحكمون بشرع االلهلصلحت حياة الناس ا

حتى مع الإمام الفاجر الذي لم يصل إلى درجة الكفر؛ لأن بقاء الإسلام وأهله يحكمهم 
فاسق خير لهم من أن يحكمهم كافر يحكم بغير ما أنزل االله؛ فإن الحكم بغير ما أنزل االله 

 .١٢٥"هو سبب فساد الأرض
عن ابن عمر، عن النبي ف ،للذل والهوان ترك الجهاد سبب -٣ ُِّ ِ ِ ُلئن تركتم :"  قال- � -ِْ ُ ْ ْ ِ

الجهاد، وأخذتم بأذناب البقر، وتبايعتم بالعينة، ليـلزمنكم االله مذلة في رقابكم، لا تنفك  ْ ْ ُْ ُِ ِ ِِ ِ ً ّّ ْ ْ ُْ ُ ِ ُِ ِ ِ ِْ ُْْ ِ ْ ُْ
ِعنكم حتى تتوبوا إلى االله وترجعوا على ما كنتم عليه ِْ ْ ْ ُْ ُْ ُْ ُ ِ ِ ُ ّ ُ "(١٢٦. 

ُوعن ابن عمر، قال ِ ينار والدرهم :ِْ ِلقد أتى علينا زمان، وما نرى أن أحدا منا أحق بالد ْ ِ ِ  ّ ِ ً ّ ٌ ْ ْ
ينار والدرهم أحب إلى أحدنا من  ْمن أخيه المسلم، حتى كان ها هنا بأخرة، فأصبح الد ِْ ِ ِ ِِ ِِ ّ ُ ْ ُ ْ ُْ ٍّ ِ ُ ِ ْ

ِأخيه المسلم، سمعت رسول الله  ِ ِ ِّ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ُيقول - � -ْ ينار والدرهم، «:ُ ِإذا ضن الناس بالد ْ ِ ِ ُ ّ ّ ِ
                                                 

  زيادة مني-)٣١٣٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٢٤
 ).٢٥٢ص(:العلياني.د" أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية "- ١٢٥
 صحيح لغيره) ٥٠٠٧) (٥١/ ٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٦



 ١٠٨

ْوتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد بعث الله عليهم ذلا لا ينزعه منـهم  ُْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ُِ ُُ ِ ِُ ِ ْ ّ ْ ُ ْ ْْ ّ ِ
ْحتى يراجعوا دينهم ُ ُِ ِ ُ ّ«، 

ٍوعن مجاهد، قال ِ ُ ُقال عبد الله بن عمر:ْ ُ ْ ِّْ ْلقد أتى علينا ز:ُ ِِمان وما يرى أحدنا أحق بديناره ْ ِ ِ ّ ُ ُ ٌ
ِودرهمه من أخيه المسلم ِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُّثم ذكر نحوه إلا أنه قال.ِ ّ ُِ ُ ْ ْأدخل الله عليهم ذلا، لا ينزعه منـهم «:ّ ُْ ْ ِْ ُ ُُ ِ ُ ِ ْ ّ ْ
ْحتى يراجعوا أمر دينهم ِ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ّ« 

ُّوعن ابن عمر بذلك،إلا أنه قال ِّ ِ ِ ُ ِ ِوأخذتم بأذناب البقر«:ِْ ْ ِ ْ ِ ُْ ُ، ورضيتم بالزرع، وتركتم ْ ُ ُْ ِ ّْ ِ ْ ِ
،وزاد في الحديث عن النبي »ِْالجهاد ِّ ِ ِ ِ ْ ِوإن الرجل ليتعلق بجاره يوم القيامة :" - � -ِ ِْ ْ ِِ ِ ُ ّ ُ ّ ّ ِ
ُفيقول ِِإن هذا أغلق بابه، وضن عني بماله :ُ ِ  ّ ُ ْ ّ ِ"١٢٧

 

ين، وهذا أمر مشاهد وبارز في عصرنا اليوم؛ حيث تسلط الكفار على بلدان المسلم
وعاش المسلمون في مؤخرة الركب؛ يأكل الكفار خيرام، ويتدخلون في شؤوم، 
ويتسلطون عليهم بأنواع الذلة والمهانة؛ وما ذاك إلا بتعطيل أحكام االله وترك الاحتكام 

 ·إلى شرعه، ومن ذلك تعطيل شعيرة الجهاد
فوا شرهم بمجرد وإن الكفار لن يلتفتوا إلى حقوق المسلمين ويراجعوا حسابام ويك

الإدانات والشجب والكلام الأجوف،وإنما الذي يخيفهم ويجعلهم يكفون عن المسلمين 
وديارهم هو الجهاد في سبيل االله تعالى الذي فيه كبت للكفر وأهله، وفيه إعزاز وكرامة 

 ·للمسلمين
د إلا وهذا أمر يشهد له التاريخ كما يشهد له الواقع؛ فما من مكان علت فيه راية الجها

وشعر المسلمون فيه بالعزة،وخاف أعداء االله الكفرة من تكبيرات ااهدين 
 .١٢٨وتضحيام

                                                 
  زيادة مني-صحيح) ١٨٢ - ١٨٠) (١٠٩/ ١( ذيب الآثار مسند عمر - ١٢٧
فل اليهود للهجرة من  انظر إلى ما ذاقه الهندوس على أيدي ااهدين الكشميريين، وانظر كيف تحركت قوا- ١٢٨

فلسطين بعد أن عرفوا أن القتل ليس من نصيب المسلمين وحدهم، وفي أفغانستان كيف دفعت الإمبراطورية الروسية 
ًثمنا باهظا لعدواا على المسلمين تفككت على إثره وتحولت إلى أمة متسولة لا تكاد تجد قوا، ثم عادت لتدفع ثمنا  ً ً

وفي البوسنة لما ولغ الكفار في دماء المسلمين وفرحت ملل الكفر بذلك لم .لمين في الشيشانًغاليا لعدواا على المس
 .يكبتوا ويكسروا إلا بعد نزول ااهدين إلى أرض البوسنة



 ١٠٩

فإذا وجـد إحساس لدى أمة مـا بضرورة دفع الشـر عن نفسها، وضحت في سبيل ذلك "
براحتها ومتعها وثروا ومالها، وبشهواا النفسية، وبروحها وبكل عزيز لديها؛ فإا لا 

ن تظل أمة ذليلة مستضعفة، ولا يمكن لأية قوة مهما كانت أن تنال من ًيمكن أبدا أ
ويجب أن تتصف الأمة الشريفة العزيزة بأن تخفض الرأس أمام الحق، وأن ·عزا أو شرفها

تفضل الموت عن أن تخفض الرأس أمام الباطل،وإذا لم تتوافر لها القوة لإعلاء كلمة الحق 
اظ على الحق بكل شدة وبكل فدير أن تعمل للحومساعدة الحق فلا بد على أقل تق
 .١٢٩"صلابة، وهذه أقل درجات الشرف

والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة  ":ويقول سيد قطب رحمه االله
الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل االله، عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم 

إن تكاليف ..لأموال والأولاد، وفوقها الأخلاق والأعراض الدينونة لغير االله في الأنفس وا
الجهاد في سبيل االله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير 

وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونة الله وحده، ! االله وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار
يمة كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو ق

كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض، وترقيتها، وترقية الحياة .ينفق في تأليه الأرباب الزائفة
 .١٣٠".فيها

 وفي ترك الجهاد تفويت لمصالح عظيمة في الدنيا والآخرة؛ منها الأجر العظيم الذي -٤
، ومنها الحياة العزيزة في الدنيا وإقامة أعده االله تعالى للمجاهدين والشهداء في الآخرة

شرع االله عز وجل، والشهادة والغنائم والتربية الإيمانية التي لا تحصل إلا في أجواء الجهاد 
 ·ومراغمة أعداء االله تعالى

وهذا أمر مشاهد؛ فما من وقت تركت فيه الأمة : إلقاء العداوة والفرقة بين المسلمين-٥
وجل إلا انشغلت بنفسها ووجه المسلمون حرام إلى صدور الجهاد في سبيل االله عز 

 ·إخوام وانشغل بعضهم ببعض

                                                 
 ).٣٤ص(:للمودودي" شريعة الإسلام في الجهاد "- ١٢٩
 )٢٥٨٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٠
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ونظرة فاحصة إلى أيام الفتن التي تلت مقتل عثمان رضي االله عنه تطلعنا على أثر ترك 
الجهاد في سبيل االله، وما يحدثه من الفتن والاختلاف والافتراق؛ فلقد توقف غزو الكفار 

ولم يستأنف المسلمون فتوحام إلا بعد أن اجتمعت الكلمة على طيلة تلك المدة، 
 ·معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه وهدأت الفتنة

ِقال سعيد بن عبد العزيز- رحمه االله تعالى -ذكر الذهبي  ِْ ْ َْ ِ َ ُ ُ ِ َ َ َلما قتل عثمان، ووقع :َ َ َُ َ َُ ُْ َ ِ  َ
الاختلاف، لم يكن للناس غزو حتى  َ ْ ٌَ َْ ِ  ِ ُ َْ ُ َ ِ ٍاجتمعوا على معاوية، فأغزاهم مراتْ  َ َ ُُ َ ْ ََ َ ِ َ ََُ َ َ ُثم أغزى ابـنه .ْ َْ َ ْ َ ُ

َفي جماعة من الصحابة بـرا وبحرا، حتى أجاز م الخليج، وقاتـلوا أهل القسطنطينية على  َ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ْ ْْ ْ َ َ َُ ََ ْ َ ََ ً ًَِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ ِ
َباا، ثم قـفل  َ َ ُ َِ َ..١٣١

 

 ومن ذلك -عاصر وما جرى فيه من تعطيل لشرع االله عز وجل ونظرة أخرى إلى واقعنا الم
 ترينا كيف حل بالمسلمين من الفرقة والتحزب والاختلاف بين -الجهاد في سبيل االله 

وما ذاك إلا من الانحراف عن المنهج الحق · انشغل بعضهم ببعض المسلمين حيث
فار على بلاد المسلمين وتعطيل هذه الشعيرة العظيمة وما ترتب عليها من تسلط الك

وتأجيجهم نار الخلاف والفرقة والتحريش بين المسلمين، وهذه سنة االله عز وجل في كل 
ِومن الذين قالوا إنا (:ًمن أعرض عن شرعه سبحانه ونسي حظا مما ذكر به قال تعالى ُ َ َ َِ  ِ َ

ِنصارى أخذنا ميثاقـهم فـنسوا حظا مما ذكروا به ِِ ُ ُ ِ ًّ َ ُ ََ َْ ُ ََ َ َْ َ َ ِْ فأغريـنا بـيـنـهم العداوة والبـغضاء إلى يـوم َ َ َ ََ ِ َ َ ْ ْ َْ ََ َ َ ُُ ََ َْ ْ ْ ََ
َالقيامة وسوف يـنبئـهم الله بما كانوا يصنـعون ُ َُ َْ َ ُ َ َُ َ َِ ُ  ُ ُ َ ْ َ َ ِ  ) ١٤:المائدة) (ِْ
وهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في خط .لقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد االله

الحظ الذي نسوه مما ذكروا به ونسيانه هو الذي قاد بعد وهذا هو .النصرانية التاريخي
كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف .ذلك إلى كل انحراف

 .في القديم وفي الحديث .والمذاهب والفرق، التي لا تكاد تعد
وم القيامة وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا االله سبحانه أنه باق فيهم إلى ي

ويبقى جزاء الآخرة ..جزاء وفاقا على نقض ميثاقهم معه، ونسيام حظا مما ذكروا به ..
! عندما ينبئهم االله بما كانوا يصنعون وعندما يجزيهم وفق ما ينبئهم به مما كانوا يصنعون

                                                 
 )١٥٠/ ٣( أعلام النبلاء ط الرسالة  سير- ١٣١



 ١١١

 إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ:ولقد وقع بين الذين قالوا
 في كتابه الصادق الكريم وسال من - سبحانه -القديم والحديث مصداق ما قصه االله 

دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم يسل من حروم مع غيرهم في التاريخ 
سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافات على .كله

وفي خلال القرون .ة والاقتصادية والاجتماعيةالرياسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسي
وهي ..الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات 

ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين، جزاء على نقضهم ميثاقهم، ونسيام 
ذي انحرفوا عنه بعد فترة حظا مما ذكروا به من عهد االله، وأول بند فيه هو بند التوحيد، ال

 ١٣٢.لأسباب لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل .من وفاة المسيح عليه السلام
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 ، وانظر كتابي  زيادة مني-)١٢٤٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٢
 "ذم المتخلفين عن الجهاد في سبيل االله " 



 ١١٢
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بعد أن تعرفنا في المقدمات السابقة على معنى الجهاد العام والخاص، ومراتبه ومراحله، 
خاطر التي تترتب على تركه؛ يحسن بنا الآن أن ندخل إلى وغايته وأنواعه، وفضائله والم

صلب موضوعنا؛ ألا وهو ذكر االات المختلفة للتربية الجهادية ووسائل الإعداد لذلك، 
والذي هو الدافع إلى كتابة هذا البحث، وذلك بعد ما رأيت من نفسي ومن كثير من 

 الكبير في إعداد النفس للغزو العاملين في مجال الدعوة إلى االله عز وجل من التقصير
والجهاد في سبيل االله تعالى، وما صاحب ذلك من الترف والركون إلى الدنيا والميل إلى 

وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع أرى أنه لا بد من توصيف سريع · زهرا وزينتها
 ·ةلواقع المسلمين اليوم في ضوء المقدمات السابق ذكرها في الصفحات المتقدم

 :فأقول وباالله التوفيق
 إن المسلمين اليوم يقاسون مـن الذلـة والمهانـة وتـسلط الأعـداء والغثائيـة الـشيء العظـيم؛ -

ْفعــن ثوبــان، قــالومــا ذلــك إلا مــن الإعــراض عــن الــدين وحــب الــدنيا وتــرك الجهــاد  قــال :ْ
ْيوشـــــــــك الأمـــــــــم أن تـــــــــداعى علـــــــــيكم كمـــــــــا تـــــــــداعى الأكلـــــــــة إلى «:-�-ّرســـــــــول اللـــــــــه ْْ ْ ْ

ٍومـــن قلـــة نحـــن يومئـــذ؟ قـــال:ٌ،فقـــال قائـــل»هاْقـــصعت ْ ْ ٍ ّ ٌبـــل أنـــتم يومئـــذ كثـــير، ولكـــنكم غثـــاء «:ْ ٌْ ّْ ٍ ْ ْ ْ
ّكغثــاء الــسيل، ولينــزعن اللــه مــن صــدور عــدوكم المهابــة منكم،وليقــذفن اللــه في قلـــوبكم  ّّ ّْ ْ ْ ْْ ّ ّْ ْ

ْالوهن ْيـا رسـول اللـه، ومـا الـوهن؟ قـال:ٌ،فقال قائـل»ْ ْ ْحـب الـدنيا، وكراهيـة المـو«:ّ ْ ْ ّ ، ١٣٣»تّ
 .ًومن ذلك أيضا حديث العينة السابق ذكره

ً يواجه المسلمون اليوم في بعض الأقطار احتلالا وغزوا عسكريا في عقر دارهم، وغزوا - ًً ً
ًفكريا وأخلاقيا في كل ديارهم،وساعد الأعداء في ذلك بطانة السوء والمنافقين من أبناء  ً

أزمة الحكم في أكثر بلدان المسلمين المسلمين الذين ربوا على عين الغرب وتسلطوا على 
وحكموا بقوانين الشرق والغرب ورفضوا الحكم بشرع االله عز وجل، ووالوا أعداءه وعادوا 

 ·أولياءه

                                                 
 صحيح) ٤٢٩٧) (١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ١٣٣



 ١١٣

 وفي ظل هذه الظروف لم يترك االله العزيز الرحيم الحكيم العليم هذا الغزو العسكري أو -
 تقوم بالحق وتدافع الباطل الفكري بلا مدافعة؛ بل اصطفى من عباده المؤمنين طائفة

ِعن عمير بن هانئ، أنه سمع معاوية،   ما جاء؛ وهذا مصداقإمكانيااعلى ضعفها وقلة  ُ ِ ُِّ ٍ ِ ْ ْ ُ
ُيقول ّسمعت النبي :ُ ِّ ُ ْ ُ،يقول- � -ِ ْلا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من «:ُ ْْ ُ ُ ِ ِ ِّ ُِ ْ ِ ٌ ٌ ّ ُّ ُِ

ّخذلهم، ولا من خالفهم، حتى  ْ ُْ ْ ِيأتيهم أمر الله وهم على ذلكُ ْ ُْ ِ ِّ ُ ْ ُ ٌقال عميـر» ْ ْ ُفقال مالك :ُ ِ

ِبن يخامر ُ ُ ٌقال معاذ:ْ ُوهم بالشأم، فقال معاوية:ُ ِ ُ ِْ ّ ِ ْ ُهذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول:ُ ُ ًٌ ُ ِ ُّ ُ ُ ْ ْوهم :ِ ُ
ِْبالشأم ّ ِ"١٣٤. 

ّوعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أن عمير بن هانئ، حد ٍ ِ ْ ْ ْ ْْ ُ ّ ٍ ِِ ِ ِ ِ ْ ّ ِ ِسمعت معاوية، على :ُثه، قالْ ُ ُ ْ ِ
ُالمنبر يقول ُ ِ ْ ِ ِسمعت رسول االله :ْ ُِ ُ ُ يقول- � -ْ ِلا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله، لا «:ُ ِ ِ ِِ ْ ِ ً ِ ُّ ْ ٌ ُ

ِيضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس ّ ُ ُِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ْ ِْ ّ ُ ْ ْ ُ«١٣٥
 

رض ومتنوعة المهام فمنهم العلماء الربانيون الذين يصدعون وهذه الطائفة منتشرة في الأ
 ·بالحق ويعلمون الناس أمور دينهم

ومنهم المربون والدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير ويحذروم من الشر، ويجوبون القرى 
والمدن لنشر التوحيد والخير بين الناس،ويستخدمون في ذلك جميع الوسائل المتاحة التي 

المحاضرات والندوات، والدورات الشرعية، والتأليف، والأشرطة :على ذلك منتساعد 
 ·النافعة، إلى غيرها من الوسائل

ــــاس ويغــــيرون  ــــسبون علــــى الن ــــذين يحت ــــاهون عــــن المنكــــر ال ومــــنهم الآمــــرون بــــالمعروف والن
 ·المنكرات بقدر استطاعتهم

 استحل ديار المسلمين ومنهم المرابطون على الثغور الذين يجاهدون العدو الكافر الذي
ومع وجود هذه الفئات التي تقوم كل واحدة منها بنوع من · ويدافعونه بقدر استطاعتهم

أنواع الجهاد إلا أن الفساد والباطل والغزو العسكري والفكري أكبر بكثير من جهد 
 ·ًوإمكانات هذه الفئات، وقد تخلو بعض ديار المسلمين من هذه الفئات تماما

                                                 
  زيادة مني – )٣٦٤١) (٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٤
 )١٠٣٧ (- ١٧٤) ١٥٢٤/ ٣(حيح مسلم ص - ١٣٥



 ١١٤

يَــا (: االله عــز وجــل مــن أعــدائنا الكفــار وبطــانتهم مــن المنــافقين بقولــه تعــالى لقــد حــذرنا-
ِأيـهــا الــذين آمنــوا لا تـتخــذوا بطانــة مــن دونكــم لا يــألونكم خبــالا ودوا مــا عنــتم قــد بــدت  َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ  َ ً َ ُ َُ ً َ َُْ ُ َ ُِ ُ َ ِ  َ َ

َالبـغضاء من أفـواههم وما تخفي صـدورهم أ َْ ُْ ُ َُ ُ ِ ُِْ َ ْ َِ َ ْ ِ ُ َ ْ َكبــر قـد بـيـنـا لكـم الآيـات إن كنـتم تـعقلـونْ ُْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ُُ َ  َْ هَـا  ََ
ــتم أولاء تحبــونـهم ولا يحبــونكم وتـؤمنــون بالكتــاب كلــه وإذا لقــوكم قــالوا آمنــا وإذا خلــوا  ْأنـ َ َ َ َِ َِ َ َ َ ُ ََ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ ُ  ُ ُْ ُ ِ

ْعــضوا علــيكم الأنامــل مــن الغــيظ قــل ُ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ََ َموتــوا بغــيظكم إن اللــه علــيم بــذات الــصدور ِ ُ  َِ ِ ٌِ َِْ َ   ِ ُ ِ ْ َ ُ آل ) (ُ
 )١١٩-١١٨:عمران

ينهــــى تعــــالى عبــــاده المــــؤمنين أن يتخــــذوا بطانــــة مــــن المنــــافقين مــــن أهــــل الكتــــاب وغــــيرهم 
يظهـــروم علـــى ســـرائرهم أو يولـــوم بعـــض الأعمـــال الإســـلامية وذلـــك أـــم هـــم الأعـــداء 

ومــا تخفـي صــدورهم {ن العـداوة والبغــضاء فظهـرت علــى أفـواههم الـذين امــتلأت قلـوم مــ
لا يقــصرون في حــصول الــضرر :أي} لا يــألونكم خبــالا{ممــا يــسمع مــنهم فلهــذا } أكــبر

علـــيكم والمـــشقة وعمـــل الأســـباب الـــتي فيهـــا ضـــرركم ومـــساعدة الأعـــداء علـــيكم قـــال االله 
لعلكـــم {يـــة والدنيويـــة الـــتي فيهـــا مـــصالحكم الدين:أي} قـــد بينـــا لكـــم الآيـــات{للمـــؤمنين 

فتعرفوا وتفرقون بين الصديق والعدو، فليس كل أحد يجعل بطانة، وإنما العاقـل } تعقلون
مـن إذا ابتلـي بمخالطـة العــدو أن تكـون مخالطـة في ظـاهره ولا يطلعــه مـن باطنـه علـى شــيء 

 .ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه
 المنافقين من أهل الكتاب، ومبينا شدة قال االله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء

] ١٤٥:ص[} هاأنتم أولاء تحبوم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله{عداوم 
جنس الكتب التي أنزلها االله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم، بل إذا لقوكم :أي

 وهي أطراف }وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل{أظهروا لكم الإيمان
} قل موتوا بغيظكم إن االله عليم بذات الصدور{الأصابع من شدة غيظهم عليكم 

وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وإن 
غيظهم لا يقدرون على تنفيذه، بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب 

 .رةالدنيا إلى عذاب الآخ



 ١١٥

} تسؤهم{كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم } إن تمسسكم حسنة{
وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم {تغمهم وتحزم :أي

 وهي -فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد االله عليها النصر } شيئا إن االله بما يعملون محيط
م، بل يجعل االله مكرهم في نحورهم لأنه محيط م علمه  لم يضركم مكره-الصبر والتقوى

 ١٣٦.وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم منهم شيء
إا صورة كاملة السمات، ناطقة بدخائل النفوس، وشواهد الملامح، تسجل المشاعر 

يا وتسجل بذلك كله نموذجا بشر.الباطنة، والانفعالات الظاهرة، والحركة الذاهبة الآئبة
 .مكرورا في كل زمان وفي كل مكان

 -يتظاهرون للمسلمين .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء
وينخدع .فتكذم كل خالجة وكل جارحة. بالمودة-في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم 

لخبال، المسلمون م فيمنحوم الود والثقة، وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب وا
ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم، والكيد لهم والدس، ما وأتتهم 

 .الفرصة في ليل أو ار
وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب، كانت تنطبق 

لغيظ الكظيم ابتداء على أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية ل
الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين، وللشر المبيت، وللنوايا السيئة التي تجيش في 
صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء االله هؤلاء، وما 
يزال يفضي إليهم بالمودة، وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم 

فجاء هذا ..أصحابا وأصدقاء، لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار بطانة و
التنوير، وهذا التحذير، يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر، ويوعيها لكيد أعدائها 
الطبيعيين، الذين لا يخلصون لها أبدا، ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين 

ير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة، فهو ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذ.وصحبة
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كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر ..حقيقة دائمة، تواجه واقعا دائما 
 ..مكشوف مشهود 

بطانة من ناس هم دوم .ألا يتخذوا بطانة من دوم:والمسلمون في غفلة عن أمر رم
المسلمون في ..ع الثقة والسر والاستشارة وألا يجعلوهم موض.في الحقيقة والمنهج والوسيلة

غفلة عن أمر رم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر، وكل شأن، وكل 
والمسلمون في غفلة من تحذير ! وضع، وكل نظام، وكل تصور، وكل منهج، وكل طريق

 .االله لهم، يوادون من حاد االله ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوم
حانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي واالله سب

ُودوا ما عنتم قد بدت البـغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبـر«:جيل َ ْ َ َْ َ َْ ْ ُْ ُ َ َُ َُ ِ ُِْ ِ ْ ِ ُِ ْ ْ ِ ْ َ  َ «.. 
ُها أنـتم أولاء تحبونـهم ولا يحبونكم، وتـؤمنو«:واالله سبحانه يقول ِ ِ ِْ ُُ َ ََ َْ ْ ُْ  ُ ُْ ُ ِ ُ َِن بالكتاب كله، وإذا َ ِ ِُ ِ ْ ِ َ

ُلقوكم قالوا َْ ُ ِآمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ:ُ ِ ِْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ َِ َ «.. 
ِإن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يـفرحوا ا«:واالله سبحانه يقول ُ َ ََ ْ ٌ ٌََ ْ ْ ُْ ُْ ِ ُ َْ ِْ َِ ُْ ْ ُ َ ََ َْ «.. 

ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة ..المرة، ولكننا لا نفيق ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب 
ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن .والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر

أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذله المسلمون، ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين 
وتبلغ بنا .! .قاء في الحياة والطريقومع ذلك نعود، فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رف..

ااملة، أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها، وفي منهج 
حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام، وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر 

 يحل علينا جزاء المخالفين ومن ثم! أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين
ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا .ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي.عن أمر االله

 كما علم -وها هو ذا كتاب االله يعلمنا ..لنا، ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا 
ه  كيف نتقي كيدهم، وندفع أذاهم، وننجو من الشر الذي تكن-الجماعة المسلمة الأولى 

ْوإن تصبروا وتـتـقوا لا يضركم كيدهم «:صدورهم، ويفلت على ألسنتهم منه شواظ ُْ ُ ْ َ ُُ َ ُ َ َ َ َُ ِْ ْ ِ
ًشيئا ْ ٌإن الله بما يـعملون محيط.َ ُِ َ ُ َ ْ َ ِ َ   ِ «.. 



 ١١٧

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا 
ماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلها الصبر والت.طريق الوقيعة والخداع

الخوف من االله :ثم هو التقوى..أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول 
هو تقوى االله التي تربط القلوب باالله، فلا تلتقي مع أحد إلا في ..ومراقبته وحده .وحده

صل القلب باالله فإنه سيحقر كل قوة غير وحين يت..منهجه، ولا تعتصم بحبل إلا حبله 
قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته، فلا يستسلم من قريب، ولا يواد من حاد االله 

التماسك ..الصبر والتقوى :هذا هو الطريق! ورسوله، طلبا للنجاة أو كسبا للعزة
، وحققوا وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة االله وحدها.والاعتصام بحبل االله

إلا عزوا وانتصروا، ووقاهم االله كيد أعدائهم، وكانت كلمتهم ..منهج االله في حيام كلها 
وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين، الذين .هي العليا

يحاربون عقيدم ومنهجهم سرا وجهرا، واستمعوا إلى مشورم، واتخذوا منهم بطانة 
إلا كتب االله عليهم الهزيمة، ومكن لأعدائهم ..وانا وخبراء ومستشارين وأصدقاء وأع

 ..فيهم، وأذل رقام، وأذاقهم وبال أمرهم 
فمن عمي عن سنة االله .والتاريخ كله شاهد على أن كلمة االله خالدة وأن سنة االله نافذة

 ١٣٧..المشهودة في الأرض، فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان 
من حملة صليبية صريحة )  سبتمبر١١( وإن ما يدور منذ سنوات ولاسيما بعد أحداث 

على الإسلام والمسلمين لهو أكبر شاهد ومصدق لهذه الآية وغيرها من الآيات التي تحذر 
ْولا يـزالون يـقاتلونكم حتى يـردوكم عن(:المسلمين من الكفار وعداوم مثل قوله تعالى َ َ ُ ََ ْ ُْ ُ  ُُ َ َُِ َ َ َ 

ُدينكم إن استطاعوا َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ِ  ..)٢١٧من الآية:البقرة( )ِ
أخبر تعالى أم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما 
غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم، ويكونوا كفارا بعد إيمام حتى يكونوا من أصحاب 

ويأبى االله إلا أن يتم نوره {، السعير، فهم باذلون قدرم في ذلك، ساعون بما أمكنهم
 .} ولو كره الكافرون
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 ١١٨

ـــنهم،  ـــون يقـــاتلون غـــيرهم، حـــتى يـــردوهم عـــن دي وهـــذا الوصـــف عـــام لكـــل الكفـــار،لا يزال
وخصوصا، أهل الكتاب، مـن اليهـود والنـصارى، الـذين بـذلوا الجمعيـات، ونـشروا الـدعاة، 

لهم علـيهم، كـل مـا يمكـنهم وبثوا الأطباء، وبنوا المدارس، لجذب الأمـم إلى ديـنهم، وتـدخي
ّولكـن المرجـو مـن االله تعـالى، الـذي مـن علـى المـؤمنين .من الشبه، التي تشككهم في ديـنهم َ

بالإســلام، واختــار لهــم دينــه القــيم، وأكمــل لهــم دينــه، أن يــتم علــيهم نعمتــه بالقيــام بــه أتم 
صر دينــه، القيــام، وأن يخــذل كــل مــن أراد أن يطفــئ نــوره، ويجعــل كيــدهم في نحــورهم، وينــ

وتكــون هـذه الآيــة صـادقة علــى هـؤلاء الموجــودين مـن الكفــار، كمـا صــدقت .ويعلـي كلمتـه
ُإن الــذين كفــروا يـنفقــون أمــوالهم ليــصدوا عــن ســبيل اللــه فــسيـنفقونـها ثم {:علــى مــن قــبلهم َ َُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َُ َ ِ  ِ ِ َ َ  َُْ َ َْ َ ُ َ َ   ِ

تكون عليهم حسرة ثم يـغلبون وال َ َْ ُُ ُ ََ َْ ُ ًَ ْ ِ ْ َ ُ َذين كفروا إلى جهنم يحشرونَ ُ َ َُ ُْ  َ َ َ ِ َ َ َ ِ{١٣٨ 
وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى  "

وهو الهدف الذي لا .فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم
وجود الإسلام في الأرض إن ..يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل 

هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن 
فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل .الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم

إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج، ومن .مبطل، ويرهبه كل باغ، ويكرهه كل مفسد
ومن ثم لا .إنه ذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد..ومن نظام سليم منهج قويم، 

 .يطيقه المبطلون البغاة المفسدون
ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه، ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر 

ذلك أم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم، وفي الأرض جماعة مسلمة .الكثيرة
 .الدين، وتتبع هذا المنهج، وتعيش ذا النظامتؤمن ذا 

أن يردوا ..وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته، ولكن الهدف يظل ثابتا 
وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا .المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا

بر الصادق من العليم والخ..سلاحا غيره، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها 
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الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام، وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر 
على الكيد، والصبر على الحرب، وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا 

١٣٩"يدفعه عذر ولا مبرر 
 

المروع الذي أهلك الحرث وإن الحملة الصليبية على أفغانستان وما صاحبها من الدمار 
والنسل، وما زامن ذلك من أحداث فلسطين المروعة وتلويح الكفار بالتدخل في أي بلد 
إسلامي يوجد فيه من يرفض التبعية للغرب ويضع نفسه في صف المواجهة له؛ إن كل 

 أن يفكروا في - ولاسيما المتصدرين للدعوة والتربية والتعليم -هذا يوجب على المسلمين 
دية الموقف،وأن تبذل المساعي والمشاورات المستمرة في كيفية إحياء الأمة من سباا ج

وجعل المسلمين يدركون خطر الكفار المحدق م؛ فما يجري في بلدان المسلمين البعيدة 
وإن لم · والقريبة من عدوان على الدين والنفس والعرض والمال ليس ببعيد أن يحل بغيرهم

 الدعاة والعلماء في إعداد الأمة لجهاد أعدائها الكفار والمنافقين يتحرك المخلصون من
فإنه لن ينفع الندم حين يفاجأ المسلمون بغزو الكفار لهم واستيلائهم لديارهم وإذلالهم 

 ·لهم
ًولقد ذكر أهل العلم أن العدو إذا هاجم المسلمين في عقر دارهم فإن دفعه يصبح واجبا 

 ·دنا العدة الشاملة لذلكعلى جميع المسلمين فهل أعد
ََفأما إذا أراد العدو الهجوم على ··· " ١٤٠:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله َ َُ ُْ  َُ ْ َ ََ َ َ

َالمسلمين فإنه يصير دفـعه واجبا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين،  َِ ُِ ُ ُْ َْ َ َ َ ْ ُْ ْ ِْْ َ ََ َ َْ ِ ُ ً َِ ُِ ُْ َ ُ ِ ِ َِ َ
ْلإعانتهم ِ َِ َ َكما :ِِ َقال الله تـعالىَ َ َ ُ  َ ين فـعليكم النصر إلا على قـوم {:َ ٍْوإن استـنصروكم في الد َ ََ ََ ِ ُِ ُ ُْ  ُ ْ َ َِ ِ ْ ُ َْ ْ ِ َ

ٌبـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق والله بما تـعملون بصير ِ َِ َ ََ ُ َ َ َْ َ َ ُ  ٌ َ ِ ْ ُْ َ َْ وكما أمر النبي ] ٧٢:الأنفال[} ُْ ِ ََ َ َ ََ- � - 
َبنصر المسلم، وسواء أكا َ ٌ ََ َ ْ ُِ ِ ْ ِ ْ ِن الرجل من المرتزقة للقتالَِ َِ ِْ ِ ََِِْ ُ ْ َ ُ ُ  ِ أو لم يكن، وهذا يجب بحسب ١٤١َ َ َ ِ ُ َِ َ َ َ ْ َُ َْ َْ

َالإمكان على كل أحد بنـفسه وماله،مع القلة والكثـرة، والمشي والركوب، كما كان  َ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ  َ ِ ْ ْ ْْ َِْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ٍَ َ َ َْ ِ َ ََ ِ ْ ِْ
                                                 

  زيادة مني-) ٤٦٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٩
متى يصير الجهاد ) ١٦٣:ص(ت علي بن نايف الشحود -٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٤٠

 )٣٥٨/ ٢٨(ومجموع الفتاوى  فرض عين؟
  راتبا دائما من الدولة المسلمةويأخذونالمرتزقة للقتال أي المتطوعون في الجيش  - ١٤١



 ١٢٠

المسلمون، لما قصدهم العدو  ُ ََ َْ ْْ ُ َ َ َ ُ ْ ِعام الخندق ولم يأذن الله في تـركه أحدا كما أذن في تـرك ُِ َِْ َِ َِ َِ ََ ََ ً ََ َِِ ْ ُ  ْ َ ْ َْ َْ ْ َ َ
ٍِالجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج َ َْ ٍَ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ََْ ُ َ َ  ِ ُ َْ ً ِ َبل ذم الذين يستأذنون .ْ ُ ِ َْ ْ َ ََ ِ   َ ْ

النبي  ِ- � -}ٌوإذ قالت طائفة َِ َ ْ َ َ ْ ٌ منـهم يا أهل يـثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق َِ ِ َِ َُ ِ َْ ْ ََ ُ َ َُ َ ُِ ْ َْ ُْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ِ
ًمنـهم النبي يـقولون إن بـيوتـنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا  َ َ ََ ُِ ِِ ِ َِ َُ ُِ َ ُُ َْ ٍ ْ َْ ُِ َ ٌ َ ََ ُ ُ  ِ ْ ْولو دخلت ) ١٣(ِ َ ِ ُ ََْ

ِعليهم من أقطارها ثم سئ ُِ ُ َِ َ ََْ ْ ْ ِ ْ ًلوا الفتـنة لآتـوها وما تـلبثوا ا إلا يسيرا َ ِ َ َِ َِ ُَ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ ُولقد كانوا ) ١٤(ِْ ََ ْ ََ
ًعاهدوا الله من قـبل لا يـولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا  َُ ْ ََ َ ُ ِْ ِ ُ ُْ َ ََ َََ ْ َ ْ َ ُ َْ َ  - ١٣:الأحزاب[} )١٥(َ

١٥[ 
َفـهـــــذا دفـــــع عـــــن الـــــدين والحرمـــــة والأ ْ َْ َِ َ ُْ ِ ِ َ ٌ ْ َ َ َ ٍنـفـــــس، وهـــــو قتـــــال اضـــــطرار، وذلـــــك قتـــــال اختيـــــار َ ٍَِ ِْ ُ َُ َ َِ ِ َِ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ ْ

َ؛للزيــــادة في الــــدين وإعلائــــه ولإرهــــاب العــــدو، كغــــزاة تـبــــوك ونحوهــــا، فـهــــذا النـــــوع مــــن ١٤٢ ِ ِ ُِ ْ  َ ََ ََ َ َِ ِْ َُ َ َ ََ ُ ََ ِ َِ َ  ُ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ َ ِ

ِالعقوبة، هو للطوائف الممتنعة ِ ِ َِ َُ ْ ُ ْ ِْ َ َ ِ ُ َ ُ.١٤٣
 

 الدفع، وأسبابه اليوم منعقدة في بلدان المسلمين المعتدى عليها أما وهذا الكلام في جهاد
جهاد الطلب وغزو الكفار في عقر دارهم فهذا يسبقه قيام دولة وكيان للمسلمين وقدرة 

ًولذلك يجب الإعداد له بإقامة هذا الكيان أولا، ثم تقويته · تمكنهم من فتح بلاد الكفار
 ·حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله اللهوإعداد ااهدين لقتال الكفار 

ِِكما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، ·· ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ِْ َ ِ َ َ ُ َِ ُ ْ ْ ِ ْ ََ ُ َِ َ
َوإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يـقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجه ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ُُ َُِ َْ ُ ََ ََ َْ َ ََ َ َ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ ِاد، ِ

َبإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فـهو  َُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ِ ِْ ْ َ َ ََ  ِ ِِ ْ ْْ ُْ ُُ ِ ْ َ َِ ِِ َ ِ ِ َ ْ

                                                 
 يقصد جهاد الطلب - ١٤٢
َإذا استـولى الكفار على بـقعة من دار الإسلام صار الجهاد فـرض عين على جميع أفَـراد الناحية التي استـولى  - ١٤٣ َ َ َْ ْ َْ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ُِ َْ ِ ْ َِْ َ ْ َ ُ َ ٍَ َ َ َ ََ َُِ ْ ِ ْ  ُ َ ِ

َعليـها الكفار، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أَصحاء ومرض ْ َ َ ََ ً ً َ َُ ً ِ ِِ َِ ََ ً ِ  ُ ْ َ َِى، فإذا لم يستطع أهَل الناحية دفع العدو عن دار الإسلام، ََْ ْ ْْ ِ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ َْ َ َِ
َصار الجهاد فـرض عين على من يليهم من أهَل النـواحي الأخرى من دار الإسلام، وهكذا حتى يكون الجهاد فـرض  ْ َْ ْ َْ َ َُ َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ ََِ ْ ِ َ َْ ْ ْ ِ ِ ٍ

َِعين على جم ََ ْ َِيع المسلمين، ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسلامٍَ ْ ْ ِ َِ ْْ ِ َِ ُ َِ ِِ ِْ ُ َ ْ ُْ ْ َِ ََْ ُ ْويأثم جميع المسلمين إذا تـركوا غيـرهم .َُ ُ َ َْ ََُ ََ ِ َ ُِ ِِ ْ ُ َْ ُ ََْ
َِيستـولي على شيء من دار الإسلام ْ ْ ِ َ َْ َِ ٍ

ْ َ َ ِْ َ َُويجب على أهَل بـلدان دار الإسلام، وقـرا.ْ َ َِ َِ ْ ْ ِ َ َِ َ ُْ ْ َ ُ َِها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام، َ ْ ْ ِِ َِ َ ُ َ َِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ
ْوإظهارها فيها كالجمعة، والجماعة، وصلاة العيدين، والأذان، وغير ذلك من شعائر الإسلام، فإن تـرك أهَل بـلد أوَ  َ َ َ َ ٍَ ِ َِ ََ ْ َ ُْ ََ ْ ِ َِ َِ َْ ْْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِْ ََ ََ َ َ َ َ ُ ُ َِ ْ ِ َ ْ ْ ِْ َ ْ

َقـرية إقامة هذه الشع  ِ ِ َ َ َ ََ َِ ٍ ائر أوَ إظهارها قوتلوا وإن أقَاموها سراْ ِ ِ َِ َُ َ ُْ ِ َِ َُ َ ْْ / ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .ِ
٢٠١( 



 ١٢١

َواجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا ُ َ َ ََ َ ْ ُْ ََ ُ َُْ  َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َُ َِ ُ ْ َِ ِ َ َْ ِ َ ِ ٌ ِ 
َِيتم إلا ا   َِ. "١٤٤

 

 في ضوء السنن الربانية، وفي ضوء ما سبق يمكننا القول بأن الجهاد مع الكفار والصراع -
ًمع الباطل وأهله أصبح أمرا حتميا لاسيما جهاد الدفع حيث فرض على المسلمين فرضا  ً ً

طين التي  كما هو الحاصل اليوم في أفغانستان والشيشان وكشمير وفلس-ولا مناص منه 
 ووجب على أهل تلك الديار الدفاع عن دينهم وديارهم -احتلها العدو الكافر 

كما وجب على المسلمين الذين يلوم نصرم · وأعراضهم بكل ما استطاعوا من قوة
 ·وعدم خذلام وإسلامهم لأعدائهم الكفار
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ًعن ديار المسلمين أصبح أمرا مفروضا  ما دام أن جهاد الكفار وإخراجهم أو صدهم - ً
ً سواء ما كان من هذه البلاد محتلا أو ما كان مهددا بالاحتلال والغزو -  فماذا يجب -ً

 ·أن نعد لهذا الجهاد من الإعداد بمفهومه الشامل؟
 :والجواب على هذا السؤال في الوقفات التالية
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إن الجهاد بمعناه العام لا يسقط عن المسلم المكلف؛ فكما مر بنا في مراتب الجهاد أن 
 - وهو الممهد لجهاد الكفار -جهاد النفس والشيطان ضرب من ضروب الجهاد 

 ·والجهاد ذا المفهوم لا يسقط عن أي مسلم
 وإما بالمال، وإما باليد بل إن جنس جهاد الكفار فرض عين إما بالقلب، وإما باللسان،

والجهاد · وما وراء الجهاد القلبي ذرة إيمان- وذلك حسب القدرة والاستطاعة -والسنان 
القلبي يعني البراءة من الكفار، وبغضهم، والتربص م،وتحديث النفس بغزوهم، والإعداد 

                                                 
والمفصل في فقه ) ٢٦:ص(ت علي بن نايف الشحود -٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٤٤

 )٢٥٩/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٢٥٧٨:ص(الجهاد وسط 



 ١٢٢

ِْوالتحقيق أن جنس الج":لذلك؛ يقول الإمام ابن القيم رحمه االله
َ ْ ِ ِ َ ُ ْ  ِهاد فـرض عين إما َ ٍ ْ َ ُ َْ ِ َ

ِبالقلب،وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فـعلى كل مسلم أن يجاهد بنـوع من هذه  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َِ ٍ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ ٍ ْ َ َ َ َُ ََ َ ْ ْ ْ  ِ ِ ِِ ِ َ  ِ ْ َ
ِالأنـواع َ َْ ْ. 

ٍ أمــا الجهــاد بــالنـفس فـفــرض كفايــة ِ َِ َ َُ ْ َ ِ ْ  َِ ُ َ ْ وأمــا الجهــاد بالمــ١٤٥،َ َْ ِ ُ َ ِْ َِال ففــي وجوبــه قـــولان َْ َ َِ ِ ُ ُ ِ ُوالــصحيح :ِ َِ 
َوجوبــه؛ لأن الأمــر بالجهــاد بــه وبــالنـفس في القــرآن ســواء، كمــا قــال تـعــالى َ ََ َُ َ َ َ َُ ٌ ََ ِ ْ ْ ِ ِ ْ  ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ َْ َْ َ ُ ُ ًانفــروا خفافــا {:ُ َ ِ ُ ِْ

ْوثقــالا وجاهــدوا بــأموالكم وأنـفــسكم في ســبيل اللــه ذلكــم خيـــ َ ْْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ ََْ ََ َ ََ ِ ُ َ َر لكــم إن كنــتم تـعلمــونً ُ َْ َ ْ ْ ٌُ ْ ُ ْ ِ ُ َ {
ــــة[ ِالتـوبــــة] [٤١:التوب َ ْ :ِوعلــــق النجــــاة مــــن النــــار بــــه ومغفــــرة الــــذنب ودخــــول الجنــــة ] ٤١ ِ ِ  َ َ َْ َ ُ ُ َ َ َِ ْ  َ ََ ِ ْ ِ ِ َ َ َ

َفـقال َ ٍياأيـها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تـنجيكم من عذاب ألـيم {:َ ِ ِ َِ َ ٍَ َ ََ َْ َ َِ ْ ُْ ُُْ ٍ  َ َِ ُ ْ َ ُ َ َ - تـؤمنـون باللـه ِ ِ ِ َ ُ ْ ُ
َورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنـفـسكم ذلكـم خيــر لكـم إن كنـتم تـعلمـون  َُ َ َ َََْ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ِْ ِ َِ ِ ِ َِْ ََ ِ  ِ َِ ُِ ُ َُ ِ- 

َيـغفــر لكــم ذنــوبكم ويــدخلكم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنـهــار ومــساكن طي َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ََ ََْ ْ ْْ َْ َِ ٍ  ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُُ َ ِ ِبــة في جنــات ْ  َ َِ ً
ُعـــدن ذلـــك الفـــوز العظـــيم ِ َ ْ ُْ ْ َ َ َِ ٍ ْ الـــصف] [١٢ - ١٠:الـــصف[} َ :َُوأخبــــر أنـهـــم إن فـعلـــوا ] ١٠ َُ ْ ِ ْ َ ََ َ ْ َ

ــــــب، فـقــــــال ــــــصر والفــــــتح القري ــــــون مــــــن الن ــــــك أعطــــــاهم مــــــا يحب َذل َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِْ َ ْ  ََ ِ َِ  ُ َ ْ ُ َ ْ َ َوأخــــــرى تحبونـهــــــا{:َِ َ ُِ َ ْ َُ {
الــصف] [١٣:الــصف[ :ْأي] ١٣ َلكــم خــصلة أخــرى تحبونـهــا في الجهــاد، وهــيوَ:َ

ِ َ ِ َ َِ ِْ ِ َ  ُ َ ْ ُ ٌَ ْ َ ْ ُ ٌنــصر {:َ ْ َ
ٌمن الله وفـتح قريـب َِ ٌَ ْ َ ِ ِ ُوأخبــر سـبحانه أنـه] ١٣:الـصف[} َ ُَ ََ َ َْ ُ َ ْ ْاشـتـرى مـن المـؤمنين أنـفـسهم {:َ ُ َ ُ َْ َ ِ ِ ِْ َُ ْ َ َ ْ

َوأمــوالهم بــأن لهــم الجنــة  َ ََْ ُ ُ َُ َ ِ ْ َ ْ ِالتـوبــة] [١١١:التوبــة[} َ َ ْ :َوأعاضــهم عليـهــا الجنــة، وأن هــذا ] ١١١ ََ  َ  ََ ََ َْ َ ُْ َ َْ َ
ُالعقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنـزلة مـن الـسماء، وهـي التــوراة والإنجْيـل والقـرآن، ثم  ُ ْْ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِِْ ُ ُْ  َ

ِ ِ  َ َ َ ُِ َْ َْ َُ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ
ِأكد ذلـك بـإعلامهم أنـه لا أحـد أوفى ب َِ َْ َ َ ََ ََ َ َُ  ْ ِ ِ ْ َِ َِ  ْعهـده منـه تـبـارك وتـعـالى، ثم أكـد ذلـك بـأن أمـرهم ُ َ َ ََ َ َْ ِ َ ِ َِ َ  ُ َ َ ََ ََ ََ ُ ْ ِ ِ ْ

ُبأن يستبشروا ببـيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم ُ ُِ ِ ِ َِ ُْ ُْ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َِ  َ َ َْ َ َْ َُ ْ ْ َْ َُ ُ َ  ِ َ َِ ِْ.١٤٦
 

ر على الكفار في ساحات والانتصا· وجهاد النفس والشيطان هما الأصلان لجهاد الكفار
بل إن جهاد النفس · القتال هو نتيجة للانتصار على النفس والشيطان قبل ذلك

 ·والشيطان يستغرق العمر كله؛ إذ لا بد منه قبل منازلة الكفار، وأثناءها، وبعدها

                                                 
 .هذا في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فإنه فرض عين على أهل البلد الذين يهاجمهم الكفار - ١٤٥
 )٣٩٧:ص(والمهذب في فقه الجهاد وفضائله ) ٦٤/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١٤٦



 ١٢٣

ّفائدة قال تعالى والذين جاهدوا فينا :"وقال ابن القيموعن أهمية هذا النوع من الجهاد 
ّينهم سبلنا علق سبحانه الهداية، بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا ْلنهد ّْ ْ ْ ْ

ْوأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد  ّ ْ ّ ْ ّ ْ
ْهذه الأربعة في االله هداه االله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من  ْْ

ْمن الجهاد قال الجنيد والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتـوبة ْالهدى بحسب ما عطل  ّ ّ ْ ْْ
ّلنهدينهم سبل الإخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه  ّ ّ ْ ْ

ْالأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه ْ ْ ْ ْ"١٤٧. 
َولأهل الجهاد في هـذا مـن:" وقال ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ َ الهدايـة والكـشف مـا لـيس لأهـل المجاهـدة، ولهـذا قـال َِ َ ََ َِ َ ُ َِ َ ََ َ َْ ِْ ْ َ ِ ِ

َ َْ ِ ْ َ ِْ

ِالأوزاعي وابن المبارك َ ُ ََ ْ ُ ْ  ِ َ َْ َإذا اختـلف الناس في شـيء فـانظروا مـا عليـه أهـل الثـغـر، يـعـني أهـل :ْ ُْ َْ َ ِ ْ َ َِ ْ  ِ َْ ُ ََ ُ ُْ َ ٍ
ْ َ ِ َ َْ َ ِ

ُالجهــــاد، فــــإن اللــــه تـعــــالى يـقــــول ُ ََ َ َ ََ   ِ َ ِ َوالــــذين جاهــــدوا فينــــا لنـهــــديـنـهم ســــبـلنا وإن اللــــه لمــــع {:ِْ َُ َ ََ ََ   ِ َ َ ََُ َ َْ ُ  ِ ِ ِْ ُ َ َ 
َالمحسنين ِ ِ ْ ُ ١٤٨] ".٦٩:العنكبوت[} ْ

 

وســــيأتي تفــــصيل ذلــــك إن شــــاء االله تعــــالى عنــــد الحــــديث عــــن الإعــــداد الإيمــــاني والمعنــــوي 
 ·للجهاد في سبيل االله عز وجل

 ــــــــــــــ
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إن القول بضرورة الإعداد الإيماني قبل جهاد الكفار لا يعني ترك جهاد الكفار وقتالهم في 
إن هذا لا يقول به عاقل؛ بل إنه يصادم · جهاد الدفع حتى يكتمل الإعداد الإيماني

 ·لخمسمقاصد الشريعة في حفظ الضرورات ا

                                                 
 )٥٩:ص(والفوائد لابن القيم ) ٤٠٠:ص(المفصل في فقه الجهاد وسط  - ١٤٧
) ٥٠٦/ ١(ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) ٤٠٠:ص(سط المفصل في فقه الجهاد و - ١٤٨

 زيادة مني
َوالذين جاهدوا فينا(:وعلى هذا فإن قوله تعالى ِ ُِ َ َ َ   .يدخل تحته جهاد الهوى وجهاد الكفار بالسنان) َ



 ١٢٤

إن جهاد الدفع يجب أن يهب المسلمون له بالحالة التي هم عليها سواء كانوا في ضعف 
من الإيمان وتفريط في طاعة االله عز وجل أو كانوا في ضعف مادي؛ فإذا لم يندفع العدو 
عن الديار والحرمة والدين إلا بقتاله وجب ذلك على المسلمين بما تيسر من القوة دون 

 والقوة الإيمانية، إذ لا بد من التفريق بين جهاد الطلب الذي يشترط فيه اشتراط للقدرة،
 ·الإعداد المادي والمعنوي وبين جهاد الدفع الذي لا يشترط فيه ذلك

ِوأما قتال الدفع فـهو أشد أنـواع دفع ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ِ ِْ َْ َ ََْ َ َ َ ُ َ ُ َِ  َ
ُْالصائل عن الحر ْْ َ ِِ  ين والدنـيا لا ين فـواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يـفسد الد َمة والد َ ُ َْ ْ َ ََ ُ ُِ ِ ِِ ِ ُ  َ ْ َ ْ ًَ َ ٌ َ ِ

ِشيء أوجب بـعد الإيمان من دفعه فلا يشتـرط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان َِ ْ ِ ِْ ٌ ِْ َ َ ُِ ُ َ َُْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ََ ُ ََ َ ْ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ََْ ْوقد .ْ َ َ
ُنص على ذلك العلماء َ َ َُ ْ َ َِ َ  ِ أصحابـنا وغيـرهم فـيجب التـفريق بـين دفع الصائل الظالم الكافر َ ِِ َِ ْ ِِ  ِِ  ِ ْ َ َ ْ َ َ ُ َُ ْ  ُ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ َ

ِوبـين طلبه في بلاده، والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة  ِ ِ ِ ِ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َِ َ َْ  ِ َْ ِْ ِ ُِ ُُ ُْ ِْ ُ َ ِ َ ََِ ِ َ ْ
واللسان والرأي والت َ َ َِ ْ ِ َ  ْدبير والصناعة فـيجب بغاية ما يمكنه ويجب على القعدة لعذر أن َ ٍ ْ ُ َِ ِِ َ َْ ََ َُ َُِ َ َُ ُ َ َِ ِ ُِْ َ َ َِ َِ  ِ ْ

ْيخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم  ِْ ِِ َ َ ِ ْ َ ِ َ َُ ْ ُ ُْ َ"١٤٩. 
ولا يعني عدم اشتراط العدة الإيمانية أو المادية في جهاد الدفع التفريط فيها، بل يجب 

مع الاهتمام ما أثناء القتال والسعي لتقويتهما قدر المستطاع؛ الدفع بما تيسر منهما 
ًفقد يستمر الدفاع شهورا أو سنوات، فحينئذ يجب السعي أثناء القتال لتوفير القدرة 
ًالمادية وإعداد المقاتلين إيمانيا بوضع البرامج العلمية والعملية لتقوية هذا الجانب؛ لأثره 

ل نصر االله عز وجل، وهزيمة الكفار ودفعهم عن ديار العظيم في الثبات والصبر ونزو
وإن الحاجة لتشتد في مثل الظروف الراهنة التي يهدد فيها الكفار · المسلمين وحرمام

 ·بالهجوم على ما تبقى من ديار المسلمين
ومما ينبغي التنبيه إليه أن أجواء الجهاد في سبيل االله عـز وجـل مـن أفـضل البيئـات الـتي يعـد 

ًااهدون إيمانيا وتربية وزهدا وتضحية، وهـذا شـيء مـشاهد؛ فمـا حـصل عليـه بعـض فيها  ً

                                                 
المهذب في فقه :ر انظ )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٤٩

 )١٨٢٢: ص(السياسة الشرعية 



 ١٢٥

ااهـــدين مـــن التـــضحية وتزكيـــة أعمـــال القلـــوب والزهـــد والإخـــلاص في ســـنة مـــن ســـنوات 
 ·الجهاد لم يحصل عليه غيرهم إلا في عدة سنوات
 ــــــــــــــ
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يتفق جهاد الطلب مع جهاد الدفع في أمور، ويختلف معه في أمور أخرى؛ وذلك كما 
 :يلي
 يتفـــق هـــذان النوعـــان مـــن الجهـــاد في ضـــرورة الإعـــداد لجهـــاد الكفـــار ســـواء المـــادي أو -١

ـــوفر  ـــل ت ـــه قب ـــه موســـع فـــلا يـــسارع في الإيمـــاني، ولكنهمـــا يفترقـــان في أن جهـــاد الطلـــب وقت
 :تي من أهمهاشروطه وال

 ·القدرة في العدة والعتاد) أ ( 
 ·ًالإعداد الإيماني من جوانبه المختلفة؛ والذي سيأتي تفصيله قريبا إن شاء االله تعالى) ب(
 ·وجود الكيان والمكان الآمن الذي يحتمي فيه ااهدون وينطلقون منه) ج(

ًإذا كان العدو منافقا أو مرتدا قد التبس أمره على ا) د (  لمسلمين فلا بد أن يسبق ذلك ً
جهاد البيان وفضحه للناس حتى يستبينوا سبيل ارمين وتتضح راية الكفر للناس، وفي 
َنفس الوقت يـعرف ااهدون أنفسهم للناس حتى يتبينوا حقيقة دعوم وأهدافهم، وأم  ُ

وسيأتي · يةلا كما يصورهم إعلام ارمين بأم إرهابيون مفسدون خارجون على الشرع
 ·ًتفصيل هذه المسألة قريبا إن شاء االله تعالى

أما جهاد الدفع فالغالب في القتال فيه أنه قتال مع الكفار المعتدين ورايتهم للناس 
واضحة، فلا يحتاج الأمر إلى جهد كبير في تعريف الناس بعدوهم كما هو الحال في 

 اليوم ما يجري في أفغانستان أو المنافق الذي التبس أمره على الناس، ومن أمثلة ذلك
 ·كشمير أو الشيشان أو فلسطين



 ١٢٦

كما أن جهاد الدفع لا يشترط أن يكون له كيان أو دولة تحميه، بل إنه ينطلق من 
الظروف والإمكانات المتاحة له؛لأنه لا خيار للمسلمين في تركه، ولو وجد المكان الآمن 

 ·فهو المفضل والمطلوب لكنه ليس بشرط
أن جهــــاد الـــدفع يفــــترق عـــن جهــــاد الطلــــب في أن القيـــام بــــه فـــرض عــــين علــــى  كمـــا -٢

المــسلمين ولــو لم تتــوفر الــشروط لــذلك مــن الإعــداد المــادي أو الإيمــاني؛ بــشرط عــدم انخــرام 
 ·أصل التوحيد والإيمان وقد سبق ذكر ذلك في الوقفة السابقة

سلمين فإنه يتعين حينئذ أما جهاد الطلب فعلى الكفاية إلا إذا استنفر الإمام جميع الم
 ·ًكما يتعين أيضا إذا حضر المسلم الصف وتواجه مع العدو

أما من حيث غاية النوعين من الجهـاد فيـشتركان في كومـا لـرد الفتنـة عـن النـاس  -٣
ـــو اســـتولى  ـــة عـــن المـــسلمين فيمـــا ل ـــرد الفتن ـــدفع ل في ديـــنهم وحرمـــام؛ لكنهـــا في جهـــاد ال

لطلــب فهــو لرفــع فتنــة الــشرك والكفــر والظلــم عــن النــاس الكفــار علــى الــبلاد، أمــا جهــاد ا
بعامـــة؛ وذلـــك في بـــلاد الكفـــار الـــتي اســـتعبد طواغيتهـــا النـــاس وحـــالوا بيـــنهم وبـــين وصـــول 
الــــدين الحــــق إلــــيهم، فيــــأتي جهــــاد الطلــــب ليرفــــع فتنــــة الــــشرك عــــن النــــاس ويخــــرجهم مــــن 

 ·الظلمات إلى النور، ويكون الدين كله الله تعالى
 ــــــــــــــ
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 للجهاد في سبيل االله عز وجل؟ والجواب أن - أو المعنوي -ماذا نعني بالإعداد الإيماني 
عن أبي هريرة، عن النبي لقد ثبت :يقال ِّ ِ ْ ُ ِ ْمن مات ولم يغز ولم يحدث «: قال- � -ْ ُْ ْ ُ ْ ْ

ٍنفسه بغزو ْ ِ ُ ٍ مات على شعبة نفاقْ ِ ِ ْ ُ«١٥٠. 
وإن المتأمل في أحوالنا اليوم وطريقة تفكيرنا ومعيشتنا وتعاملاتنا ليرى ضعف العزيمـة عنـدنا 
في إعــداد الــنفس للجهــاد وتحــديثها بــالغزو علــى جميــع المــستويات إلا مــن رحــم االله تعــالى؛ 

                                                 
 صحيح) ٢٤٦٩:ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ٤٢٩٠) (٢٦٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٠



 ١٢٧

· اهتمامـات مجاهـدينفمجرد نظرة سريعة إلى اهتماماتنا،وما يشغل قلوبنا نـرى أـا ليـست 
وكـــذلك أســـلوب معيـــشتنا ومـــا يـــشتمل عليـــه مـــن الـــترف والترهـــل، وحـــب الدعـــة والراحـــة، 
والركون إلى الدنيا، وضعف الصلة باالله تعالى؛ كل هذا لا يتفق مـع حقيقـة تحـديث الـنفس 
بالغزو وإعدادها للجهـاد، ومـن كانـت هـذه حالـه فهـو مـن أول الفـارين عـن الجهـاد عنـدما 

 ·هينادى إلي
 الذي ينجي من شعب النفاق لا يكفي له أن يحدث الإنسان "تحديث النفس بالغزو"إن

نفسه أنه سيغزو ويجاهد ويكتفي ذا الحديث النفسي وهو متكئ على أريكته مشحون 
ًإنما تحديث النفس بالغزو يعني أمورا · قلبه بدنياه، كلا ليس هذا هو التحديث المنجي

 ·يها من الآن، وهذا ما نعنيه بالإعداد الإيماني أو المعنويعملية لا بد من العزيمة عل
إن الجهاد في سبيل االله عز وجل عبادة عظيمة تحتاج إلى صبر ومصابرة؛ لأن فيها من 
المشاق والتضحيات ما لا يوجد في عبادة غيرها لكنها خفيفة ولذيذة على من 

 فيه ما فيه من المشاق وبذل ولما كان الجهاد· اصطفاهم االله لنصرة دينه وإعلاء كلمته
المال والنفس في سبيل االله تعالى أصبح الاستعداد له بالإيمان والإخلاص والمتابعة والصبر 

ومن ذلك · ًوقوة الصلة باالله عز وجل أمرا لا بد منه وإلا خارت القوى وانحلت العزائم
ُأمر االله تعالى لنبيه  ول الثقيل وتبليغه للناس ً بقيام الليل الطويل استعدادا لتحمل الق�َْ

ُيا أيـها المزمل(:وتحمل أعباء الرسالة؛ قال االله تعالى  ُ ْ َ َ ًقم الليل إلا قليلا َ َِ ُ  ِِ َ ْنصفه أو انـقص  ْ ُُ َْ َِ ْ ِ
ًمنه قليلا َِ ُ ْ ًأو زد عليه ورتل القرآن تـرتيلا ِ َِ ِْ َْ ُ ْ ِََ ََْ ِْ  .)٤-١:المزمل) (َْ

د ضروري لتحقيق النصر على الأعداء عند ملاقام كما أن الإعداد الإيماني قبل الجها
ُولو أنا كتبـنا عليهم أن اقـتـلوا أنـفسكم أو اخرجوا (:والثبات عند قتالهم؛ قال االله عز وجل ُ ْ َِ َ َ َْ ُْ َ ُ ْ ُ َُ َْ ِ ِ ْ َْ َ َ  ََْ

َمن دياركم ما فـعلوه إلا قليل منـهم ولو أنـهم فـعلوا ما يوعظون ُ ُ َُ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َ َْ ْ ْَ ََْ ْ ِ ٌِ ِ ِ ُ ُِ  به لكان خيرا لهم وأشد ِ َ ََ َُْ ً ْ َ َ َ َ ِِ
ًتـثبيتا ًوإذا لآتـيـناهم من لدنا أجرا عظيما َِْ ِ َِ ً ًْ َْ  ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ  .)٦٧-٦٦:النساء) (َِ

ًوالإعداد الإيماني علما وعملا وحالا يباعد بين ااهدين وبـين المعاصـي والـذنوب أو الميـل  ً ً
 رضـي االله عنـهما قـال عمـر بـن الخطـاب إلى الدنيا والتي هي من أسباب الخذلان والهزيمة ك

فإني آمرك ومـن معـك مـن  ":لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه في مسيرة إلى غزو الفرس



 ١٢٨

الأجنــــاد بتقــــوى االله علــــى كــــل حــــال، فــــإن تقــــوى االله أفــــضل العــــدة علــــى العــــدو، وأقــــوى 
ًالمكيـــدة في الحـــرب، وآمـــرك ومـــن معـــك أن تكـــون أشـــد احـــترازا مـــن المعاصـــي مـــنكم مـــن 

دوكم، فـــإن ذنـــوب الجـــيش أخـــوف علـــيهم مـــن عـــدوهم، وإنمـــا ينـــصر المـــسلمون بمعـــصية عـــ
عــــدوهم الله، ولــــولا ذلــــك لم تكــــن لنــــا ــــم قــــوة؛ لأن عــــددنا لــــيس كعــــددهم، ولا عــــدتنا 
كعـــدم، فـــإن اســــتوينا في المعـــصية كــــان لهـــم الفــــضل علينـــا في القــــوة، وإلا ننـــصر علــــيهم 

لـيكم في سـيركم حفظـة مـن االله عـز وجـل يعلمـون بفضلنا لن نغلـبهم بقوتنـا، واعلمـوا أن ع
إن :مـــا تفعلـــون، فاســـتحيوا مـــنهم، ولا تعملـــوا بمعاصـــي االله وأنـــتم في ســـبيل االله، ولا تقولـــوا

 ·١٥١".عدونا شر منا، فلن يسلط علينا
ٍوعن رجل، من قريش ْ ُ ْ ُ ِْ ِأن عمر بن عبـد العزيـز، عهـد إلى بعـض عمالـه:ٍ ِ ِّ ُ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ِعليـك بتقـوى االله«:ّ ْ ِ ْ 

ِفي كــل حــال ينــزل بــك، فــإن تقــوى االله أفــضل العــدة، وأبلــغ المكيــدة، وأقــوى القــوة، ولا  ِ ِّ ُْ ْ ْْ ِْ ُِ ْ ّ ُ ُ ْ ّ ُِ ِ ُِ ْ ٍ ِ
ّتكن في شـيء مـن عـداوة عـدوك أشـد احتراسـا لنفـسك ومـن معـك مـن معاصـي االله، فـإن  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْْ ِ ً ِ ْ ّ ُ ِ ٍ

ْ ِ ُ
ُالــذنوب أخــوف عنـــدي علــى النـــاس مــن مكيــدة عـــد ِ ِ ِ ِْ ِ ّ ُِ ْ ُ ْ  ُوهم، وإنمــا نعـــادي عــدونا ونستنـــصر ِ ْ ْ ّ ُ ِ ُ ِّ ْ ِ 

ُعلـيهم بمعــصيتهم، ولــولا ذلــك لم تكــن لنــا قـــوة ــم، لأن عــددنا لــيس كعــددهم، ولا قـوتنــا  ّ ُّ ُْ ْ ْ ِْ ِِ ْ ّْ ِ ِ ِِ ٌ ْ ُ ْ ْ ِ ِِ ِْ
ٍكقوم، فـإن لا نـنـصر علـيهم بمقتنـا لا نغلـبـهم بقوتنـا، ولا تكـونن لعـداوة أحـد  ِ ِ ِِِ ّ ُ ُ ُ ُُ ِ ِّ ِّ ْ ْ ْ ُْ ْ ْْ ْْ ِ ِ ْ ِمـن النـاس ِ ّ ِ

ِأحــذر مــنكم لــذنوبكم، ولا أشــد تعاهــدا مــنكم لــذنوبكم، واعلمــوا أن علــيكم ملائكــة االله  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ّْ ُ ْ ِ ُِ ُُ ُِ ِْ ًْ ُ ّ
ُحفظـــة علـــيكم، يعلمـــون مـــا تفعلـــون في مـــسيركم ومنـــازلكم، فاســـتحيوا مـــنـهم، وأحـــسنوا  ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ ُِِ ُِِ ُ ْ ٌُ ْ

ِصحابتهم، ولا تـؤذوهم بمعاصي  ِ ْ ُْ ُ ْ ُ االله، وأنـتم زعمتم في سبيل االله، ولا تقولـوا أن عـدونا شـر ُ ّ ُ ّ ُ ُ ِ ِِ ِ ِ ْ ُْ ُْ ْ
منــا، ولــن يـنــصروا علينــا وإن أذنبنــا، فكــم مــن قــوم قــد ســلط  ُ ْ ٍْ ْ ُ ِْ ِْ ْ ْْ ْ ِ ُ ْ ِ أو ســخط -ّ ُ ّ علــيهم بأشــر -ْ ِ ْ ِ ْ

ْمــنـهم لــذنوم، وســلوا االله العــون علــى أنـفــسكم كمــا تــسألونه العــو ْْ ُْ ُ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ُِ ُْ ُ ُِ ِ ُ ُن علــى عــدوكم، نــسأل ْ ْ ْ ُ ُ
ْاالله ذلـك لنـا ولكـم، وأرفـق بمـن معــك في مـسيرهم فـلا تجـشمهم مـسيرا يـتعـبـهم، ولا تقــصر  ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِْ ً ْ ْ ُ ِ ِِ ِ ِ ْ ُ ُ
ــوم ولا كــراعهم فــإنكم  ــنقص قـ ْــم عــن منــزل يرفــق ــم حــتى يلقــوا عــدوهم والــسفر لم يـ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِّ ُ ُ ُ ّ ُ ُْ ُِ ْ ُْ ْْ ُ ّ ُ ّ ُ ْ ْ ّ ِ ِِ ٍِِ

ِتسيرون إ ُ ْلى عدو مقيم جام الأنـفـس والكـراع وإلا ترفـقـوا بأنـفـسكم وكـراعكم في مـسيركم، ِ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُُ ُ ُْ ْ ِ ُ ِّ ِ ْ ِ ْ ِ ٍ ِ ُِ

                                                 
وأمير المؤمنين عمر ) ٢٩٦:ص(وقصة التتار ) ، بترقيم الشاملة آليا٢/ ١١(التتار من البداية إلى عين جالوت  - ١٥١

 )٣٦١/ ١(بن الخطاب 



 ١٢٩

ُيكـــــــن لعـــــــدوكم فـــــــضل في القـــــــوة علـــــــيكم في إقـــــــامتهم في جمـــــــام الأنـفـــــــس والكـــــــراع، واالله  ِ ُ ُ ُْ ِْ ُ ُ ْ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ْ ّ ٌ ْ ُُ ِ ْ
ٍالمــستعان، أقــم بمــن معــك في كــل جمعــة ُُ  ُ ِ ْ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ْ يومــا وليلــة لتكــون لهــم راحــة يجمعــون ــا أنـفــسهم ْ ُْ ُُ ً ًْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ً ْ

ْوكراعهم،ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، ونح منزلك عن قـرى الـصلح، ولا يـدخلها أحـد مـن  ْ ُِ ٌِ ْْ ُْ ِْ  ُ ِ ْ  ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ْ ُ
ُأصـحابك لــسوقهم وحـاجتهم، إلا مــن تثــق بـه وتأمنــه علـى نفــسه ودينــه، فـلا يــ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُُ ْ ِ ِِّ ْ ِْ ِ ِ ُِ ِصيبوا فيهــا ْ ُ ِ

ًظلمـــا، ولا يتـــزودوا منهـــا إثمـــا، ولا يرزئـــون أحـــدا مـــن أهلهـــا شـــيئا إلا بحـــق، فـــإن لهـــم حرمـــة  ْ ُْ ُْ ّ ِ ِ ِ ُِ ّ ًْ ِ ْ ِ ًِ ُِ ِ ًْ ْ ُ ّ ً ْ
ِوذمة، ابـتليتم بالوفاء ا، كما ابـتـلوا بالصبر عليها، فلا تستنـصروا علـى أهـل الحـرب بظلـم  ْ ُْ ُِ ِ ِِ ْ ِْ ْ ُ ِ ْ ْ ْ ّ ْ ِْْ ُ ُ ُِ ِ ْ ِ ً ّ ِ

أهــل الــص ِ ّلح، ولــتكن عيونـــك مــن العــرب ممــن تطمـــئن إلى نــصحه مــن أهــل الأرض، فـــإن ْ ِ ِِ ْ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُِّ ِ ْ ُْ ُ ِ
ـــيس بعـــين  ٍالكـــذوب لا ينفعـــك خـــبره، وإن صـــدق في بعـــضه، وإن الغـــاش عـــين عليـــك ول ْ ِْ ْ ْ ٌّ ْ ّْ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ُُ ُ ْ ُ

١٥٢»لك
 

ٌباب":وذكر البخاري في كتاب الجهاد في صحيحه قال َْعمل صالح قـب:َ ٌ ِ َ ٌ َ ِل القتالَ َِ َ
ْ وعن ١٥٣ َ

َربيعة بن يزيد، أن أبا الدرداء رحمه االله قال َ ُ ُْ َ َِ َِ َ  َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ َ ُأيـها الناس:ِ  ََ  ! َعمل صالح قـبل الغزو؛ فإنماَِ َِ َْ ْ َ ْ ٌ ِ َ ٌ َ َ
ْتـقاتلون بأعمالكم ُ ِ َ ْ َِ َ ُِ َُ"١٥٤

 

فات والأصل في الإعداد الإيماني للمجاهدين ما ذكره سبحانه في سورة التوبة من ص
َإن الله (:المؤمنين ااهدين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؛ قال تعالى   ِ

َاشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يـقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون  َُ ُُ ْ َْ َْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ َ َ َْ ُ َُ َُ َ ِ ْ َْ ْ َ ُُ َ َ ْ َ ْ
ِويـقتـلون وعدا عليه َْ َُ ً ْ ََ ََ ُ حقا في التـوراة والأنجْيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ُْ ِ ِ ِ َِْ ْ َ  َ ِ ِِ ْ َِ َ َْ ْ َ ََ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِْ ْ  ِ ً ّ

ُببـيعكم الذي بايـعتم به وذلك هو الفوز العظيم ُِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُِ َِ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ  .)١١١:التوبة) (ْ

                                                 
وسيرة عمر بن عبد ) ٢٥٨٧:ص(والمفصل في فقه الجهاد وسط ) ٣٠٣/ ٥(الأولياء وطبقات الأصفياء حلية  - ١٥٢

  زيادة مني-فيه جهالة ) ٧٦:ص(العزيز 
 )٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٣
والزهد لأحمد بن حنبل  ) ٢٥٢)(٢٢٣:ص(والزهد لأبي داود  ) ١١٣٥)(٥٢٠/ ٣(االسة وجواهر العلم  - ١٥٤

 لغيرهحسن ) ٤٣١/ ٣(وتغليق التعليق  ) ٥)(٣٠:ص(لجهاد لابن المبارك وا) ٧٢٤)(١١٢:ص(
 ].أي تقاتلون وأنتم متلبسون بأعمالكم فإن كانت صالحة كافأكم االله تعالى عليها بالنصر.) .إنما(ش  [ 



 ١٣٠

سهم وأموالهم الله تعالى ثم عقب على هذه البيعة بصفات المؤهلين للجهاد الذين باعوا أنف
َالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون (:فقال سبحانه َ َ  َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُِ  ُ َُ َ ُِ ْ 

َبالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َ ُ َ ِ ُ ِ َِ َُ ْ َ ْ ِ َ ُ  ِ ُ ْ  .)١١٢:التوبة) (ِ
ِا يـعدد االله تـعالى صفات المؤمنين الذين اشتـرى منـهم أنـفسهم وأموالهم بالجنة، َُهن ِ ِ ِ َ ََ ُِ ْ ْ َُْ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ُ َ َْ ْ َْ َ َْ ِ َ ُ

ِ ِ َ ُ ُ
ُوهم ُ َالتائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، القائمون بعبادة رم، والمحافظون :َ َ َ َُ ِ َِ َ ْ ُُ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ُِ َ ْ ُ ُِ   ِ 

َعليها، و َ َِالحامد ن الله على نعمه وأفضاله، السائحون في الأرض، للاعتبار والاستبصار بما ََ ِِ ِ َِ َِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُ َْ ِ ِِ َْ َ َ َ َْ ََ ُ
ِخلق االله من العبر والآيات،  َ َ َِ َِ َِ ُ َ َوقيل أيضا إن معنى السائحين هنا الصائمون(َ ُ َِ ِ ِ َُ َ  َ ْ َ  ِ ً َْ َ

ِ (
َوالمصلون َ ُ ُوهم مع ذلك كل.َ َ َِ ْ َ ْ ُ ْه يسعون في نـفع خلق االله، وإرشادهم إلى طاعته، بأمرهم َ ِْ ِِ ْ ََِ ِِ ِ َِ َ َ ِ ِِ َ ْ َ ِْ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ

ِبالمعروف، ويهم عن المنكر، مع العلم بما يـنبغي فعله، ويجب تـركه طاعة الله  ِ ًِ ََ ََ ُُ َُْ ُ َِ َ َْ ِْ َِ َ َْ َِْ ِ ْ َ ِ َ ُ َ
ِ ْ ِ َ ِ ُ ْأي إنـهم (ِ ُ ِ ْ َ

ِيحفظون حدود االله َ ُ ُ َ ُ َ ُويـبشر).َْ  َُ َْ االله المؤمنين المتصفين ذه الصفات الكريمة بخيـري الدنـيا َ  ِ َ َْ ِْ ِِ ِ َِ ِ َ ِ َِ  ِ ِ َِ َ َ
ُ ُ ُ

َِوالآخرة ِ َ.١٥٥ 
توبة ترد :وهذه هي صفاا ومميزاا.هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد االله معها بيعته

الله وتجعل االله وعبادة تصله با.العبد إلى االله، وتكفه عن الذنب، وتدفعه إلى العمل الصالح
وحمد الله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل الله والثقة .معبوده وغايته ووجهته

وسياحة في ملكوت االله مع آيات االله الناطقة في الكون الدالة على .المطلقة برحمته وعدله
وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات .الحكمة والحق في تصميم الخلق

وحفظ لحدود االله يرد عنها العادين والمضيعين، ويصوا من .إلى إصلاح العباد والحياة
 ..التهجم والانتهاك 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها االله على الجنة، واشترى منها الأنفس والأموال، 
لإعلاء قتال في سبيل االله .لتمضي مع سنة االله الجارية منذ كان دين االله ورسله ورسالاته

ّكلمة االله وقتل لأعداء االله الذين يحادون االله أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق 
 .والباطل، وبين الإسلام والجاهلية، وبين الشريعة والطاغوت، وبين الهدى والضلال

                                                 
  زيادة مني-) ، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٥



 ١٣١

وليست الحياة .وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا.وليست الحياة لهوا ولعبا
كفاح في سبيل :إنما الحياة هي هذه..ة ذليلة، وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة سلام

الحق، وجهاد في سبيل الخير، وانتصار لإعلاء كلمة االله، أو استشهاد كذلك في سبيل 
 ..ثم الجنة والرضوان ..االله 

َُيا أيـها الذين آمنوا «:هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باالله َ ِ  َ َ ِاستجيبوا لله وللرسول ُ  َِ ِِ ُِ َ ْ
ْإذا دعاكم لما يحييكم ُْ ُِْ ِ ُ َ ١٥٦..وصدق رسول االله .وصدق االله...» ِ

 

ٌأنـه قـال لـه رجـل: - رضـي االله عنهمـا -وعن عبد االله بن عمر بن الخطاب  َ َأريـد أن أبيـع :َ ُ ُ
َنفــــسي مــــن االله ، فأجاهــــد حــــتى أقـتل،فقــــال َُْ َُ ِ َ َ ِ َِ ُويحــــك ، وأيــــن الــــشر:ْ  َ َ َ َوط؟ أيــــن قولــــه تعــــالى َْ

ِالتـــــائبون العابـــــدون الحامـــــدون الـــــسائحون، الراكعـــــون الـــــساجدون ، الآمـــــرون بـــــالمعروف { َ َ  َ َ َُ ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ  ُ َُ ُِ 
ِوالنــــــــاهون عــــــــن المنكــــــــر ، والحــــــــافظون لحــــــــدود االله ، وبــــــــشر المــــــــؤمنين   َ َِ ُِ ُ ِ َ ُ  { ) آيــــــــة :التوبــــــــة

 . .١٥٧أخرجه رزين.)١١٣
أصول الأعمال الباطنة والظاهرة التي يحبها االله عز وجل؛ وقد اشتملت هذه الآية على 

وإذا أردت أن تعرف مقدار  ":يقول الشيخ السعدي رحمه االله في تفسير هذه الآيات
الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو االله جل جلاله، وإلى العوض، وهو أكبر 

هو النفس، والمال، الذي هو الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، و
 .أحب الأشياء للإنسان

وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي 
 .كتب االله الكبار المنزلة على أفضل الخلق

من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من االله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ :كأنه قيل
ُِالتائب{هم :فقال الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات:أي} َون. 

َالعابدون{ ُ ِ َ المتصفون بالعبودية الله، والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات :أي} ْ
 .والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين

                                                 
  زيادة مني-) ٢٣٤١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد  - ١٥٦
 ولم أجد له سندا) ٥٨٠/ ٢(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  - ١٥٧



 ١٣٢

َالحامدون{ ُ ِ بما الله عليهم من النعم الله في السراء والضراء، واليسر والعسر، المعترفون } َْ
 .الظاهرة والباطنة، المثنون على االله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار

َالسائحون{ ُ ِ  { فسرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة
السفر :القلب في معرفة االله ومحبته، والإنابة إليه على الدوام، والصحيح أن المراد بالسياحة
 .في القربات، كالحج، والعمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك

َالراكعون الساجدون{ َ ُ ِ  ُ  .المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود:أي} ِ
ِالآمرون بالمعروف{ ُ ُْ َ ْ ِ َ  .ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات} ِ
ِوالناهون عن المنكر{ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ُ  {ى االله ورسوله عنه وهي جميع ما. 
ِوالحافظون لحدود الله{ ِ ُ ُ َِ َِ ُ ْ بتعلمهم حدود ما أنزل االله على رسوله، وما يدخل في الأوامر } َ

 .والنواهي والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا
َوبشر المؤمنين{ ِِ ْ ُ َْ ِ   الإيمان من ثواب لم يذكر ما يبشرهم به، ليعم جميع ما رتب على} َ

 ١٥٨.الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن
 ".وأما مقدارها وصفتها فإا بحسب حال المؤمنين،وإيمام، قوة،وضعفا، وعملا بمقتضاه

هــذا الــنص الــذي تلوتــه مــن قبـــل  ":ويقــول ســيد قطــب رحمــه االله تعــالى عــن هـــذه الآيــات
في أثنــاء حفظــي للقــرآن،وفي أثنــاء تلاوتــه،وفي أثنــاء وسمعتــه مــا لا أســتطيع عــده مــن المــرات،

ـــع قـــرن مـــن الزمـــان  ـــر مـــن رب ـــنص ..دراســـته بعـــد ذلـــك في أكث  حـــين واجهتـــه في -هـــذا ال
أحســست أنــني أدرك منــه مــا لم أدركــه مــن قبــل في المــرات الــتي لا أملــك عــدها » الظــلال«

تي تـــربط إنـــه يكـــشف عـــن حقيقـــة العلاقـــة الـــ! إنـــه نـــص رهيـــب! علـــى مـــدى ذلـــك الزمـــان
فمـن بـايع هـذه . طـوال الحيـاة- بإسـلامهم -ّالمؤمنين بالله وعن حقيقة البيعة التي أعطوها 

وتتمثــل فيــه حقيقــة ) المــؤمن(البيعــة ووفى ــا فهــو المــؤمن الحــق الــذي ينطبــق عليــه وصــف 
 أو هـــذه -حقيقـــة هـــذه البيعـــة ! وإلا فهـــي دعـــوى تحتـــاج إلى التـــصديق والتحقيـــق.الإيمـــان

 قــد اســتخلص - ســبحانه -ّ أن اللــه -ّا سماهــا اللــه كرمــا منــه وفــضلا وسماحــة المبايعــة كمــ

                                                 
 )٣٥٣:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٥٨



 ١٣٣

لم يعـد لهـم أن يـستبقوا منهـا بقيـة ..لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء 
 .لا ينفقوا في سبيله

إا صـفقة مشتراة،لـشاريها أن يتـصرف ..كلا ..لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا 
 ا كما يشاء،وفق مـا يفـرض ووفـق مـا يحـدد،وليس للبـائع فيهـا مـن شـيء سـوى أن يمـضي

في الطريق المرسوم،لا يتلفت ولا يتخير،ولا ينـاقش ولا يجـادل،ولا يقـول إلا الطاعـة والعمـل 
ـــثمن..والاستـــسلام  ـــة :وال ـــال :والطريـــق..هـــو الجن ـــة..هـــو الجهـــاد والقتـــل والقت هـــي :والنهاي

ُن اللـــــــه اشــــــترى مـــــــن المـــــــؤمنين أنـفــــــسهم وأمـــــــوالهم بـــــــأن لهـــــــم إِ«:النــــــصر أو الاستـــــــشهاد ُ َُ َ َ َ َِ ْ ْْ َ ُُ َ ُ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ 
َالجنة،يقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلون َ َُ ُ َُ ُْ ُْ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ  ْ «.. 

فهـــــو المـــــؤمن .مـــــن ارتـــــضى الـــــثمن ووفى.مـــــن أمـــــضى عقـــــد الـــــصفقة.مـــــن بـــــايع علـــــى هـــــذا
ّومن رحمة الله أن جعـل للـصفقة ثمنـا،وإلا ..ه منهم فباعوا ّفالمؤمنون هم الذين اشترى الل..

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه .فهو واهب الأنفس والأموال،وهو مالك الأنفس والأموال
 وكرمــه فقيــده بعقــوده -ّ حــتى مــع اللــه -مريــدا وكرمــه فجعــل لــه أن يعقــد العقــود ويمــضيها 
 ونقـضه لهـا هـو مقيـاس ارتكاسـه إلى عـالم وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة

َإن شــر الــدواب عنــد اللــه الــذين كفــروا فـهــم لا يـؤمنــون الــذين «..شــر البهيمــة .:.البهيمــة َِ ِ َ ُ َِ ِ ُِْ ْ ُ َ ُ َ َ  َ ْ  َ   ِ
َعاهــــدت مــــنـهم ثم يـنـقــــضون عهــــدهم في كــــل مــــرة وهــــم لا يـتـقــــون  َ ُْ ُَ َ َْ ْ ُْ ُ ََ ٍ  ُ ِ َ ْ َ ُ ْ ْُ ُ ِ كمــــا جعــــل منــــاط ..» َ

 .ساب والجزاء هو النقض أو الوفاءالح
 لا تــسقط - قــادر عليهــا - ولكنهــا في عنــق كــل مــؤمن - بــلا شــك -وإــا لبيعــة رهيبــة 

 .عنه إلا بسقوط إيمانه
َإن اللــه اشــترى «:ومــن هنــا تلــك الرهبــة الــتي أستــشعرها اللحظــة وأنــا أخــط هــذه الكلمــات ْ َ   ِ

َُمن المؤمنين أنـفسهم وأمواله َْ ََ ُْ ُ َ ُ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َم بأن لهم الجنة،يقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلونَ َ َُ ُ َُ ُْ ُْ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ  َْ َُُ  ِ ْ «.. 
في مـشارق » مـسلمين«وهـؤلاء الـذين يزعمـون أنفـسهم ..فإن العقد رهيـب ! عونك اللهم

ّالأرض ومغارا،قاعـــــدون،لا يجاهـــــدون لتقريـــــر ألوهيـــــة اللـــــه في الأرض،وطـــــرد الطواغيـــــت 
ولا يجاهــدون .ولا يقتلــون.ولا يقتلــون.ق الربوبيــة وخصائــصها في حيــاة العبــادالغاصــبة لحقــو

ولقد كانت هذه الكلمات تطـرق قلـوب مـستمعيها الأولـين ! جهادا ما دون القتل والقتال



 ١٣٤

 فتتحـول مـن فورهـا في القلـوب المؤمنـة إلى واقـع مـن واقـع -� -ّ على عهـد رسـول اللـه -
كــــانوا . بأذهــــام،أو يحــــسوا مجــــردة في مــــشاعرهمحيــــام ولم تكــــن مجــــرد معــــان يتملوــــا

هكـذا أدركهـا ..لتحويلها إلى حركـة منظـورة،لا إلى صـورة متأملـة .يتلقوا للعمل المباشر ا
عـن محمـد بـن كعـب القرظـي . في بيعة العقبـة الثانيـة-ّ رضي الله عنه -ّعبد الله بن رواحة 

! اشـــترط لربـــك ولنفـــسك مـــا شـــئت :�قـــال عبـــد االله بـــن رواحـــة لرســـول االله :وغـــيره قـــالوا
واشـترط لنفـسي أن تمنعـوني ممـا تمنعـون منـه ،ًاشترط لـربي أن تعبـدوه ولا تـشركوا بـه شيئا:قال

ُلا نقيـل ولا ،ُربـح البيـع:قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال،فإذا فعلنا ذلك:قالوا.َأنفسكم وأموالكم
 ..١٥٩الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين:(فنزلت!نستقيل 
لقــــد أخــــذوها صـــفقة ماضــــية نافــــذة بــــين ..» ربــــح البيــــع ولا نقيـــل ولا نــــستقيل«..هكـــذا 

» لا نقيــل ولا نــستقيل«:متبــايعين انتهــى أمرها،وأمــضي عقــدها،ولم يعــد إلى مــرد مــن ســبيل
ألــيس الوعــد مــن ! ثمــن مقبــوض لا موعــود:فالــصفقة ماضــية لا رجعــة فيهــا ولا خيــار والجنــة

ّالله؟ أليس الله هو المشتري  .؟ أليس هو الذي وعد الثمنّ
ِوعدا عليه حقا في التـوراة والإنجْيل والقرآن«:وعدا قديما في كل كتبه ْ ُْ َ َ َِ ِ ِِْ ِ ْ  ِ  َ ََْ ً ْ «.. 

ِومن أوفى بعهده من الله؟« ِ َ ِ ِ ْ َِ َْ ْ َ  ّومن أوفى بعهده من الله؟! أجل.»َ
لإطــلاق منــذ كــل مــؤمن علــى ا..ّإن الجهــاد في ســبيل اللــه بيعــة معقــودة بعنــق كــل مــؤمن 

إــا الــسنة الجاريــة الــتي لا تــستقيم هــذه الحيــاة بــدوا ..ّكانــت الرســل ومنــذ كــان ديــن اللــه 
ُولـــــولا دفـــــع اللـــــه النـــــاس بـعـــــضهم بـــــبـعض لفـــــسدت الأرض«:ولا تـــــصلح الحيـــــاة بتركهـــــا َْ ْ ِ َ َ ََ ٍَ ْ َْ َِ ْ ُ َ َ  ِ  ُ ْ َ ْ َ «

..»َُولــولا دفــع اللــه النــاس بـعــضهم بــبـعض لهــد ٍ ْ َْ َِ ْ ُ َ َ  ِ  ُ ْ َ ْ ُمت صــوامع وبيــع وصــلوات ومــساجد يــذكر ََ َ ْ ُ َ َ َُ ِ َ َ ٌَ َ َ ٌَ ِ ُ ِ ْ
ًفيها اسم الله كثيرا ِ َِ  ُ ْ َ ِ «.. 

بـل لا بـد أن .! .ولا بـد أن يقـف لـه الباطـل في الطريـق.إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقـه
ّإن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم ..يأخذ عليه الطريق 

بـل لا بـد أن يقطـع عليـه ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق .ّلى العبودية لله وحدهإ

                                                 
 )١٧٢٧٠](٤٩٩ /١٤[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ] ٢١٨ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٥٩

 السيد رحمه االله .ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك
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ولا بـد .كلـه» الإنـسان«كلهـا لتحريـر » الأرض«ّولا بد لدين اللـه أن ينطلـق في ..الطريق 
ـــه ليـــدع للباطـــل طريقـــا » الأرض«ومـــا دام في .! .للحـــق أن يمـــضي في طريقـــه ولا ينثـــني عن

ّعبوديــة لغــير اللــه تــذل كرامــة » الأرض«ومــا دامــت في .باطــل» رضالأ«ومــا دام في .كفــر
وإلا .ّفالجهـــاد في ســـبيل اللـــه ماض،والبيعـــة في عنـــق كـــل مـــؤمن تطالبـــه بالوفـــاء» الإنـــسان«

ِفعن أبى هريــرة قــال قـال رسـول اللـه ،فلـيس بالإيمـان  ُ َ َُ َ َ َ ََ َْ ُ َِ ْ ْمــن مـات ولم يـغـز ولم يحــدث  « -�-َ َُْ ْ ُ َْ ََ ََ َ ْ ََ
َبه نـ ٍفسه مات على شعبة من نفاق ِِ َِ ِ ٍْ َ َْ ُ ََ َ ُ َ ْ«١٦٠. 

ولكنهــا تنفــق مــع مــضمون تلــك .وهــذه آيــة مدنيــة قطعــا.فيومــذاك لم يكــن قــد فــرض قتــال
 .البيعة العام

ُفاستبشروا ببـيعكم الذي بايـعتم به،وذلك هو الفوز العظيم« ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َِ َِ ِ ِْ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ«. 
ومــا ..ّه،وأخــذ الجنــة عوضــا وثمنا،كمــا وعــد اللــه ّاستبــشروا بــإخلاص أنفــسكم وأمــوالكم لل

 الذي فات؟
ّمــــا الــــذي فــــات المــــؤمن الــــذي يــــسلم للــــه نفــــسه ومالــــه ويــــستعيض الجنــــة؟ واللــــه مــــا فاتــــه  ّ

ّســـواء أنفقهمـــا صـــاحبهما في ســـبيل اللـــه أم في .فـــالنفس إلى موت،والمـــال إلى فـــوت.شـــيء
فالمقابــل زائــل ! لا بــضاعةكــسب بــلا مقابــل في حقيقــة الأمــر و.والجنــة كــسب! ســبيل ســواه

 - إذا انتــصر -ينتــصر .ّودع عنــك رفعــة الإنــسان وهــو يعــيش للــه! في هــذا الطريــق أو ذاك
 إذا -ويستـــــشهد .لإعـــــلاء كلمتـــــه،وتقرير دينـــــه،وتحرير عبـــــاده مـــــن العبوديـــــة المذلـــــة لـــــسواه

 . في سبيله،ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة-استشهد 
 أنــه أقــوى مــن قيــود الأرض وأنــه أرفــع مــن ثقلــة -ة وفي كــل خطــوة ويستــشعر في كــل حركــ

 .الأرض،والإيمان ينتصر فيه على الألم،والعقيدة تنتصر فيه على الحياة
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كمـا تتأكـد بانطلاقـه .إن هذا وحده كسب

فـإذا ..عقيـدة فيـه علـى الحيـاة من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه علـى الألم،وانتـصار ال

                                                 
  )٥٠٤٠](٤٦٣ /١٢[ المكنز -صحيح مسلم - ١٦٠
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فهـو بيــع يـدعو إلى الاستبــشار وهـو فــوز لا ريـب فيــه ولا ..الجنــة ..أضـيفت إلى ذلــك كلـه 
ُفاستبشروا ببـيعكم الذي بايـعتم به،وذلك هو الفوز العظيم«:جدال ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َِ َِ ِ ِْ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ«..١٦١ 

 ـــــــــــ
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 آية التوبة صفات المؤهلين للجهاد اتضح لنا بذلك أهمية الإعداد بعد أن تبين لنا من
ًالإيماني للمجاهدين حتى يلقوا عدوهم وهم مستعدون معنويا وإيمانيا لذلك، وفي هذه  ً
الوقفة الأخيرة سيتم تفصيل جوانب هذا الإعداد والوسائل المختلفة لتحقيقه حسب ما 

هو الفتاح العليم، وهو المستعان وحده وعليه التكلان، ولا حول يفتح االله عز وجل إنه 
 ·ولا قوة إلا به سبحانه

 :فأقول وباالله التوفيق
والمعركة معهما · الأصل في الإعداد الذي يسبق جهاد الكفار هو جهاد النفس والشيطان
اد فهو إذن جه· مستمرة ومتواصلة منذ بلوغ المسلم سن التكليف إلى أن يوافيه الأجل

والنصر · لا يتقيد بوقت، بل هو مطلوب قبل ملاقاة العدو وأثناء ملاقاته وبعد ملاقاته
على الأعداء في معارك القتال مرهون بالانتصار على النفس والشيطان في معركة الجهاد 

 ·معهما
أربعة جوانب مهمة سبق ذكرها في أول :والمطلوب في الإعداد المتمثل في جهاد النفس

 عن الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى وأعيدها هنا لمناسبتها ولكوا أصول ًالبحث نقلا
ل ـالإعداد الشامل التي ا ينجو العبد من الخسران في الدنيا والآخرة، ويثبته االله عز وج

١٦٢واقفـا في ميادين الجهاد وغيرها من المـ. 
ََفجهاد النـفس أربع مر ":يقول رحمه االله تعالى َُ َْ ِ ْ ُ َ ِ ًاتب أيضاَ َْ َ ِ: 

َإحداها َ ْ ِأن يجاهدها على تـعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في :ِ َ َ َ ََ َ َ َ  ََ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ َْ ِ ِ َ َْ ِ  َ َ َُ ْ َ
ِمعاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتـها علمه شقيت في الدارين َْ ُ َ َ ِ ْ َ َ َ َِ َ ُ َِْ ِ َِ َ َ ََ َ ِ ِ َ ِ. 

ُالثانية َِ :ََأن يجاهدها عل َ َ ِ َُ ْ ْى العمل به بـعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم َ َْ ََ ُ َ َ َْ ِ ٍِ َِ ُ َ ََ َِ ِِ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُْ َ ِ َ ْ َ
َيـنـفعها ْ َ َْ. 

                                                 
 .للمؤلف" وقفات تربوية في ضوء سورة العصر" انظر تفاصيل هذه الأصول في رسالة - ١٦٢
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َُِالثالثة : َأن يجاهدها على الدعوة إليه، وتـعليمه من لا يـعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون َُ َ ُ َُ ْْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُِ ََ َ َْ ِْ َ َْ َِ  َ َ َ ُ ْ َ
ِا أنـزل الله من الهدى والبـيـنات، ولا يـنـفعه علمه، ولا يـنجيه من عذاب اللهمَ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ُ َ َِ ْ َْ ُ َ َُ ُ ُْ ُ َ ِ َ ْ َُْ َ َ ََْ. 

ُالرابعة َِ : َأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويـتحمل ذلك َ ْ َِ َِ  َُ َ َ ََ َِ ِْ َْ َ َِ َ َ  َِ ِ َ   َ ْ َ َ َ َُ ْ
كله لل ِ ُ َفإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على .هُِ ََ َ ُ َِ ُْ َ   ِ َِ ََ ِ ِ ِ َ َ َ ََ ََْ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ َ

َأن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يـعرف الحق ويـعمل به ويـعلمه، فمن علم  َِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ  ْ َ ِ    َ ْ َ ََ َ َِ ْ 
ِوعم َ ِل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماواتَ َِ َ ً َ ُ َ ََ ُِ ِ َ َ َْ َ َ َ  َ."١٦٣

 

وتحـــــت كـــــل مرتبـــــة مـــــن هـــــذه المراتـــــب أمـــــور تفـــــصيلية وبـــــرامج علميـــــة وعمليـــــة لتحقيقهـــــا 
ًوتكميلها، ولذلك سأعيد هذه المراتب المذكورة آنفا مصاغة بشكل تفـصيلي؛ وذلـك كمـا 
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ًالعلم بالشرع والبصيرة بالحق أمر لازم لكل مسلم فضلا عن الداعية إلى االله عز وجل 
ِقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن (:وااهد في سبيله تعالى؛ قال تعالى َ ََ ََ ٍَ َِ ِ َ ََ ُِ ِ ْ ِ َِِ َ ْ ُ

ِاتـبـعني وسبحان الله َ َ َُْ َ َِ وما أنا من المشركين َ ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ فذكر االله سبحانه في هذه .)١٠٨:يوسف) (َ
 يجب أن يكون على بصيرة؛ أي على علم - والجهاد من الدعوة -الآية أن الدعوة إليه 

بأن ما يدعو إليه ويجاهد من أجله هو الحق الذي يحبه االله ويرضاه، وهو الموافق لما جاء 
لشرع والفهم الصحيح للدين تفسد الدعوة ويتلوث الجهاد، ، وبدون العلم با�به النبي 

ويتخلف شرط أساس من شروط قبول العمل عند االله عز وجل؛ ألا وهو المتابعة لرسول 
 ·�االله 

·        عيني-١:والعلم الذي يجب أن يستعد به ااهدون في سبيل االله عز وجل نوعان
 · وكفائي-٢

                                                 
 )٩/ ٣(لمعاد في هدي خير العباد زاد ا - ١٦٣



 ١٣٩

 :ذا المقام وهو في حق ااهد نوعانفهو الذي يعنينا في ه:أما العيني
ًيشترك فيه المسلمون جميعا، وهو العلم بالفقه الواجب على كل مسلم، : نوع عام-أ 

الفقه بالعقيدة، والفقه بالأحكام العينية، ومن ذلك فهم أصول الإيمان الستة على :وهو
الكفر والشرك مذهب السلف الصالح، ومعرفة الإيمان والتوحيد وأنواعه، وما يضاده من 

 ·١٦٤والنفاق، والمعرفة املة بضوابط التكفير، وما يترتب على ذلك من الأحكام
ًومن ذلك معرفة أركان الإسلام علما وعملا، والمعرفة الإجمالية بقواعد الأحكام ومقاصد  ً

كل هذا مما · الشريعة، ومعرفة المحرمات العينية والفروض العينية الواجبة على كل مسلم
علم به قبل الجهاد، فإن فرض على المسلمين القتال قبل إتمامه، فإنه يحصله أثنـاء يجب ال

 على -ً فضلا عن ااهد -ُوالمقصـود أن لا يقـدم المسلـم · الجهـاد ويكمل منه مـا نقص
أمر حتى يعلم حكم الشريعة فيه، فإن لم يعلم فليسأل من يدله على حكم الشرع فيه؛ 

َفاسأ(:لقوله تعالى ْ َلوا أهل الذكر إن كنتم لا تـعلمونَ ُ َْ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ ْ َ ومما يدخل في ، )٧من الآية:نبياءالأ)(ُ
١٦٥·العلم بسبيل ارمين، والبصيرة بواقع الكفار الذين يراد قتالهم:هذا

 

وهو العلم بمشروعية الجهاد وأحكامه، ومعرفة الراية التي سيجاهد : نوع خاص-ب 
 ١٦٦·المسلم تحتها

 أن يعلمه ااهد قبل الشروع في الجهاد؛ حيث أن الإخلاص لا يكفي كل هذا مما يجب
وحده، بل عليه أن يعرف ما إذا كان الجهاد الذي ينوي الدخول فيه مشروع ومحبوب إلى 

وهذا فرض واجب؛لأن الجهاد فيه ذهاب الأنفس · االله عز وجل أم ليس كذلك
وز المخاطرة ا في أمر قد لا يكون ًوالأموال، والمسلم لا يملك إلا روحا واحدة، فلا يج

وأسوق فيما يلي مثالين اثنين يوضحان حرص السلف الشديد على · ًمرضيا الله عز وجل
 ·علمهم بمشروعية أي جهاد قبل الدخول فيه

 في قتال المرتدين حيث رضي االله عنهماالمناظرة التي تمت بين أبي بكر وعمر :المثال الأول
 مشروعية قتالهم وناظر أبو بكر رضي االله عنه في ذلك خفي على عمر رضي االله عنه

                                                 
 ٥ط" الخلاصة في أركان الإيمان "  انظر تفصيلها في كتابي - ١٦٤
 "الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة "  انظر موسوعتي - ١٦٥
  ٤ط"المفصل في فقه الجهاد "  انظر كتابي - ١٦٦



 ١٤٠

ُفعن ابن شهاب، أخبـرني عبـيد · فبين له أبو بكر ذلك حتى انشرح صدر عمر لقتالهم ْ َْ َُ َِ ْ َ ٍ َ َِ ِ ِ
َالله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريـرة، قال َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِ لما تـوفي النبي :ُ ِ َ ُ ُ  َ واستخلف �َ ِ ْ ُ ْ ٍأبو بكر، َ ْ َ َُ

ُوكفر من كفر من العرب، قال عمر َ َ ََ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ ََ َْ َ ِيا أبا بكر، كيف تـقاتل الناس، وقد قال رسول الله :َ ِ ُ َُ َ ََ َْ َ  َُ َُ َ ْ َ ٍ ْ َ َ َ
ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يـقولوا" :� ُ َ َ َ  ُ َ َُ ِ َِ ْ ُ َلا إله إلا الله، فمن قال:ْ َ َْ َ ُ َ ِ َِ ُلا إله إلا الله:َ َ ِ َِ ْ، فـقد َ َ َ

ِعصم مني ماله ونـفسه إلا بحقه، وحسابه على الله  ِ ِ ِ ََ َُ َ ُ ُُ ََ ََ َ ِ ِ ْ َ َ  َ َ" 
ٍ قال أبو بكر ْ َ َُ َ َْوالله لأقاتلن من فـرق بـين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو :َ ِ ِ ِ َ َ َِ

َ َ َ ْ ََ َ َ   َِ َ َِ َِ َ  َ ََ ْ ُ
ُمنـعوني عناقا كانوا يـ َُ َ ً َ ََ ِ ِؤدونـها إلى رسول الله ُ ِ ُ َ َ ِ َ َ  ُ لقاتـلتـهم على منعها قال عمر�َ َ ُ ََ َ َ ُِ َْ َ ْ َُْ َفـوالله ما «:ََ ِ َ َ

هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فـعرفت أنه الحق َ َُ ُَ َ َ َ َُ َُْ ََ ََ َِ َِ ِْ ٍ ْ ِ َ َ َْ ْ َ ْ ْْ ِ َ ُ«١٦٧
 

َعن حميد بن هلال قال:المثال الثاني َ ٍ َ ِ ِ ْ َْ ْأتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه إلى رأيهم :َُ َِِْ َ َِ َُ ُ َُ َََ َ ُِ ُ ْ ِ ِ ْ َْ َ  َ
َقال َفـقال:َ َ َيا هؤلاء، إنه لو كانت لي نـفسان تابـعتكم بإحداهما، وأمسكت الأخرى، «:َ ْ ُ ْ ُ َْ َُ َْ ََْ َ ُُ َ ِ ِِ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ َْ ُ ِ َ َ

ِفإن كان الذي تـقولون هدى اتـبـعتـها ب َ ُْ َ ً ُ َ َُ ُ َ ِ  َ ْ ْالأخرى،وإن كانت ضلالة هلكت نـفس وبقيت َِ ْ َ َْ َِ َ ٌَ ْ َ ََ َ ََ ٍَ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ
َلي نـفس، ولكنـها نـفس واحدة، وأنا أكره أن أغرر ا َِ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َُ ْ ٌَ َ ََ ِ ٌِ ٌْ َْ ِ«١٦٨. 

العلم بالراية التي سيجاهد المسلم تحتها، وما غايتها؛ :ومما يلحق بالعلم بمشروعية الجهاد
لا يكفي أن يعلم هل قتال العدو واجب أم غير واجب، أم فهذا مما يجب العلم به، ف

َُالذين آمنوا (:غير جائز، بل لا بد من معرفة الراية التي سيقابل العدو تحتها؛ قال تعالى َ ِ 
ِيـقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يـقاتلون في سبيل الطاغوت ُ  ِ ِِ َِ َِ َِ َُ ُِ ِ َِ َ َُ ُُ َ َ ِ   .)٧٦من الآية:النساء( )َ

ِوالذين كفروا يـقاتلون في سبيل { إخبار من االله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله هذا َِ ِ َ ُِ َ َُ ُ َ َ ِ  َ
ِالطاغوت ُ  {في ضمن ذلك عدة فوائد.الذي هو الشيطان: 

فالجهــاد في .أنــه بحــسب إيمــان العبــد يكــون جهــاده في ســبيل االله، وإخلاصــه ومتابعتــه:منهــا
ه ولوازمـــه، كمـــا أن القتـــال في ســـبيل الطـــاغوت مـــن ســـبيل االله مـــن آثـــار الإيمـــان ومقتـــضيات

 .شعب الكفر ومقتضياته

                                                 
 )٦٩٢٥ و٦٩٢٤)(١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٦٧
 صحيح) ١٩٥/ ٤(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ١٤٣/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٦٨



 ١٤١

أن الذي يقاتل في سبيل االله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به :ومنها
غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى 

َإن تكونوا تألمون فإنـهم يألمون كما تألمون {:بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى َ َُ َ ُ َُ َ َْ ْ َْ َ ُ ََ َ ْ ُ ِ َِ ُ ْ
َوتـرجون من الله ما لا يـرجون َُ َ َ ُْ ِْ ِ َ َ  .الآية} َ

أن الذي يقاتل في سبيل االله معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، والتوكل على :ومنها
شاط ما لا يطلب ممن فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والن.االله

َفـقاتلوا أولياء {:فلهذا قال تعالى.يقاتل عن الباطل، الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة َِ َْ ُِ َ َ
ًالشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ِ َ َ َ َِ َِ َْ ْ ْ َ  سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، :والكيد.}ِ

ُُفالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضع ْ ف، الذي لا يقوم لأدنى شيء من َ
 ١٦٩.الحق ولا لكيد االله لعباده المؤمنين

 وإقرار - غير منهج االله -والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، لتحقيق مناهج شتى 
 ونصب - غير التي أذن ا االله - وإقامة قيم شتى - غير شريعة االله -شرائع شتى 

 .ين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايته ورعايتهويقف الذ! موازين شتى غير ميزان االله
ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام، وشتى مناهجهم، وشتى 

 .فكلهم أولياء الشيطان...شرائعهم، وشتى طرائقهم، وشتى قيمهم، وشتى موازينهم 
ــــــــشيطان ولا يخــــــــشو ــــــــاء ال ــــــــوا أن يقــــــــاتلوا أولي ــــــــذين آمن ــــــــأمر االله ال ا مكــــــــرهم ولا مكــــــــر وي

ـــــشيطان ـــــشيطان كـــــان ضـــــعيفا«:ال ـــــد ال ـــــشيطان، إن كي ـــــاء ال ًفقـــــاتلوا أولي َِ َِ َ ِ ِْ ْ ْ َ  ِ َ ِ َْ ُ وهكـــــذا يقـــــف .»َ
مقتنعـــي الوجـــدان بـــأم .المـــسلمون علـــى أرض صـــلبة، مـــسندين ظهـــورهم إلى ركـــن شـــديد

وليـست لقـومهم، .يخوضون معركة الله، ليس لأنفسهم منها نصيب، ولا لذوام منهـا حـظ
إنمـــــــا هـــــــي الله وحـــــــده، ولمنهجـــــــه ..ولا لجنـــــــسهم، ولا لقـــــــرابتهم وعـــــــشيرم منهـــــــا شـــــــيء 

لأـم يقـاتلون .وأم يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطـل علـى الحـق.وشريعته
 علـــى شـــريعة مـــنهج االله - وكـــل منـــاهج البـــشر جاهليـــة -لتغليـــب منـــاهج البـــشر الجاهليـــة 
 علــى االله ولتغليــب ظلــم - وكــل شــرائع البــشر جاهليــة -ولتغليــب شــرائع البــشر الجاهليــة 

                                                 
  زيادة مني-) ١٨٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٦٩
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 علــى عــدل االله، الــذي هــم مــأمورون أن - وكــل حكــم للبــشر مــن دون االله ظلــم -البــشر 
 ..يحكموا به بين الناس 

وأم يواجهون قوما، الشيطان .كذلك يخوضون المعركة، وهم يوقنون أن االله وليهم فيها
 ..ان كان ضعيفا إن كيد الشيط..وليهم فهم إذن ضعاف 

وسواء .قبل أن يدخلوها.ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين، وتتحدد ايتها
 أم بقي حتى غلب، ورأى - فهو واثق من النتيجة -بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة 

 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم
انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه، 

تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى 
ومن هذا ..وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة .التاريخ في أجيال كثيرة

التاريخ فقد كان هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب، في أقصر فترة عرفت في 
التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة، على 

وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة التي ...المعسكرات المعادية 
لعدد خاضها القرآن في نفوس المؤمنين، وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في ا

وها نحن أولاء ! والعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين
ولم يكن .فلم يكن الأمر هينا.نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته

 -ولكنه كان جهدا موصولا، لمعالجة شح النفس، وحرصها على الحياة .مجرد كلمة تقال
وفي الدرس بقية من هذا العلاج، .. التصور لحقيقة الربح والخسارة وسوء-بأي ثمن 

 ١٧٠.وذلك الجهد الموصول
 عن جندب بن عبد االله البجلي، القتال تحت راية عمية:فمما ينافي القتال في سبيل االله  َ َِ َِ َ ُ ْْ ِ ْ ِْ ِ َ ْ

َقال ِقال رسول االله :َ ُ َُ َ ُمن قتل تحت راية عمية، يدعو«:�َ ْ َ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ  َ َ َْ َ ٌَ عصبية، أو يـنصر عصبية، فقتـلة ُ ْ ً ًَِ  ِ َِ ُ ََ َُ َْ َْ
ٌِجاهلية ِ َ«١٧١. 

                                                 
  زيادة مني-) ١٠٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٠
 )١٨٥٠ (- ٥٧)١٤٧٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧١



 ١٤٣

والمقصود أنه كلما كان المسلم على بينة من سبيل المؤمنين الذي يحبه االله عز وجل، 
 ·وعلى بينة من سبيل ارمين كان هذا أكبر دافع للجهاد في سبيل االله تعالى

ة من ااهدين؛حيث يفرغ بعضهم لطلب فيكفي أن يعلمه طائف:وأما العلم الكفائي
العلوم الشرعية اللازمة لسد حاجات الدعوة والتعليم والإفتاء، ويكونوا من ذوي 

· وإذا وجد الحد الأدنى من الكفاية سقط الوجوب عن الآخرين· الاستعداد لذلك
رض والأصل في هذا أن يكون قبل ملاقاة الأعداء؛ لأن أيام القتال أيام شغل، لكن إن ف

على المسلمين القتال قبل إتمام حد الكفاية من هذا العلم فينبغي إتمامه أثناء الجهاد قدر 
 ١٧٢·المستطاع

 العلم هو أساس العمل

 :والخلاصة
والجهاد من العمل، فإن لم يكن · أن العلم هو أساس العمل، وهو قبل القول والعمل

ًالعلم صحيحا موافقا لما جاء به الرسول  ًيكون باطلا ومنحرفا فإن العمل س�ً ولذلك · ً
 في مكة يعلم أصحابه أصول هذا الدين، ويعلمهم العقيدة وما تقتضيه �كان الرسول 

من ولاء وبراء وإذعان وانقياد الله تعالى،كما يعلمهم الإخلاص وإرادة الدار الآخرة في 
لم في فلما جاء الإذن بالجهاد، ثم فرضه ظهرت آثار هذا الع· جميع الأقوال والأعمال

ولذلك وجب على المهتمين بأمور الدعوة وتربية · تضحيام العظيمة وفتوحام المباركة
ًالناس وتوجيههم وإعدادهم للجهاد في سبيل االله عز وجل أن يولوا هذا الجانب اهتماما 
ًكبيرا، وأن يركزوا في برامجهم الدعوية وأنشطتهم المختلفة على تحقيق الحد الأدنى من 

ً انطلاقا من - وهم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح -يل المؤمنين العلم بسب
القرآن الكريم وتدبره، والسنة الصحيحة بفهم الصحابة رضي االله عنهم وأن يستفاد من 
كل وسيلة متاحة مشروعة لبناء العلم الشرعي في النفوس؛ سواء على هيئة دروس علمية 

والمقصود أن يهتم المربون ·الأشرطة العلمية المسجلةعامة أو خاصة، أو بالاستفادة من 

                                                 
 "اهدين في سبيل االله زاد ا"  يمكن الاستفادة من كتابي - ١٧٢



 ١٤٤

ذا الجانب المهم من الإعداد لأنه هو الأساس، فإن صلح صلح ما بعده، وإن فسد 
 ·فسد ما بعده

وأختم هذه المرتبة من جهاد النفس بكلام نفيس لأحد الصحابة رضي االله عنهم يتبين 
لمجاهد في سبيل االله عز وجل، وأنه لا منه أهمية معرفة الحق والعلم به، وأنه ضروري ل

ًيكفي في ااهد أن يكون مخلصا الله تعالى في جهاده، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك أن 
· والحق لا يتبين إلا بالعلم الشرعي والبصيرة في الدين، والواقع· يكون جهاده على الحق

َعن ابن سيرين قال َ َ ِ ِ ِ ِْ ُأخبـرني أبو عبـيدة بن:َ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ََِ َ حذيـفة قالْ َ َ َ ْ َ ِجاء رجل إلى حذيـفة بن اليمان " :ُ َ ََ ُ ُ َْ ِ ْ َْ َ َ َ ِ ٌ َ
ٌوأبو موسى الأشعري قاعد ،  ِ َ  ِ َ ْ َ ْ َ ُ َفـقال، ََُ َ َأرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل :َ ِ ِ ُِ  َ ً ُِ َِ ََ ْ َْ ِ َ َ ً َ ََ َ َِأفي ، َ

َالجنة أم في النار؟ فـقال أبو موسى ُ ُ ََ  َ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َِفي الجنة:ْ ْ ُقال حذيـفة ، ِ َ ْ َ ُ َ َاستـفهم الرجل وأفهمه ما :َ ُُ ْْ ِ ََِْ َ  ِ ْ َ
ُتـقول  ُ َقال أبو موسى، َ ُ َُ َ َسبحان الله كيف قـلت؟ قال:َ َ َُ ْ َ ْ َْ ِ َ َ ُقـلت:ُ ِرجلا ضرب بسيفه غضبا لله :ُْ ِِ ًِ َُ ََ ْ َ ِ َ َ ً َ

َحتى قتل  ُِ  َأفي الجنة أم في النار؟ فـقال أبو موسى، َ ُ ُ ََ  َ  ََ َ َ ِ ِ ِْ ِ َْفي الج:ْ ُقال حذيـفة،ِنةِ َ ْ َ ُ َ َاستـفهم الرجل :َ ُ  ِ ِ ْ َ ْ
ُوأفهمه ما تـقول  ُ َ َ ُ ْ ِ ٍحتى فـعل ذلك ثلاث مرات،ََْ َ ََ ََ َ َِ َ َ َفـلما كان في الثالثة قال.َ َ ََِِ  ِ َ َ  ُوالله لا تستـفهمه :َ ُ ْ َِ ْ َ َ َ ِ

َفدعا به حذيـفة فـقال،  َ ُ ََ َْ َ ُ ِِ َ َرويدك:"َ َ ْ َإن صاحبك لو ضرب بس،َُ ِ َ ََ َْ َ َ ِ َ  َيفه حتى يـنـقطع فأصاب ِ َ ََ َ ِ َِ َْ َ ِ ْ
ِالحق حتى يـقتل عليه؛ فـهو في الجنة ِَ ُ َ َْ ِْ َ ُ َ ََْ َ َ ْ  ، ِوإن لم يصب الحق ولم يـوفـقه الله للحق؛ فـهو في َ َُ َ  َ ُ َ ُْ ِْ ُ ُ ْ  ْ َْ ََ َ ِ ِ ْ ِ

ِالنار   ،َثم قال َُ : ِوالذي نـفسي بيده ِ َِِ ِ ْ َ  ِليدخلن النار في مثل ا، َ ْ ِ ِ َ   َ ُ ْ َلذي سألت عنه أكثـر من كذا ََ َ ْ ِ َُ ْ َ َُ َْ َ ْ َ ِ 
َوكذا  ََ"١٧٣ 

ِوعن الحسن َِ َْ ٍأن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود:" َ ُ َْ َ ََ ُ َ ُُ ْ ُ َ ْ ِْ  ِ َ ْ َ َ َ ََ ً ،َفـقال َ ًأرأيت رجلا :َ ُ َ ََ َْ َ
َخرج بسيفه غضبا لله تـعالى فـقاتل حتى قتل َِ ِ ُِ َ َ ًَ َ ََ َ ِ َِ َ ْ ََ ِ َ َأين هو؟ ق،َ َ ُ َ َال أبو موسىَْ ُ َُ َِفي الجنة:َ ْ ُفـقال ابن ،ِ ْ َ َ َ

ٍمسعود ُ ْ َإنما المفتي مثل صاحبك«:َ ِ ِ َِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َِ،ٍعلى سنة ضرب أم على بدعة؟ ٍَ َ َْ ِ َ ََْ َ ََ ُقال الحسن.»ُ َ َْ َ َفإذا :َ َِ
ِبالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع  َ ِ ِْ ََْ ْ ِ َ ُْ َِ ََِ ْ َ ِْ َ"١٧٤ 

 ـــــــــــ
 

                                                 
 حسن ) ٨٣)(٧٥/ ٢(البدع لابن وضاح  - ١٧٣
  زيادة مني-فيه انقطاع  ) ٨٢)(٧٥/ ٢(البدع لابن وضاح  - ١٧٤



 ١٤٥
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ًإن تعلم العلم والتزود به ليس مطلوبا لذاته، وإنما هو مطلوب للعمل والسير في ضوئه إلى 
 ·االله تعالى؛ بفعل ما يحبه ويرضاه واجتناب ما يسخطه وينهى عنه

ات، والأقوال والأعمال التي يحبها االله عز وجل كثيرة؛ منها الواجبات، ومنها المستحب
وليس المقصود حصرها وعدها · وكذلك الأقوال والأعمال التي يبغضها االله عز وجل كثيرة

 قبل جهاد -في هذا المقام، وإنما المقصود التنبيه على ضرورة إعداد النفوس ومجاهدا 
 على الانقياد لأوامر االله عز وجل والقيام ا، والانتهاء عما ى االله عز وجل -الكفار 

 ·عنه
ا مطلوب من المسلمين بعامة، ومن ااهدين أو الذين يعدون أنفسهم للجهاد وهذ

ًبخاصة؛ وذلك لما للأعمال الصالحة من بركة وتثبيت لأهلها، وكوا زادا للمجاهد في 
 وما أحوج ااهدين إلى معية االله -ًمشاق الطريق، وسببا لمحبة االله تعالى ومعيته الخاصة 

ً كما أن في اجتناب المعاصي والمحرمات بعدا عن أسباب الهزيمة -تعالى ونصره وتأييده 
ْأولما أصابـتكم {:والخذلان؛ فما شيء أخطر على ااهدين من ذنوم؛ قال االله تعالى ُ َْ َ َ َ ََ

َمصيبة قد أصبتم مثـليـها قـلتم أنى هذا قل هو من عند أنـفسكم إن الله  ِ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ُِ ْْ ٌَ َ َِ ْ ْ َ َُ ُْ َُ ُ ََ َ ُ ُْ َ َْ ْ ْ ٍ على كل شيء ِ
ْ َ  ُ ََ

ٌقدير  ِ  ، وقال سبحانه عن بركة العمل الصالح والامتثال لأوامر االله ]١٦٥:آل عمران[} َ
ٌولو أنا كتبـنا عليهم أن اقـتـلوا أنـفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فـعلوه إلا قليل (:تعالى َِ َِ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ُْ ْ ُْ َِ ِ ِ ُ ْ َِ َ َ َُ َ ُ ْ ُ َْ ِ ِ ْ َْ َ  ََْ

ُمنـهم ولو أنـه ُَ ََْ ْ ْ ًم فـعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تـثبيتاِ ِْ َ  َ ََ ْ َُْ ً َْ ََ َ ََ َ ِِ ُ ُُ َ وإذا لآتـيـناهم من لدنا  َ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ َْ َ ً َِ
ًأجرا عظيما ِ َ ً ْ ًولهديـناهم صراطا مستقيما َ ًَِ ْ َُ َ ِ ْ ُ ََْ َ  .)٦٨-٦٦:النساء) (َ

َعن أبي هريـرة، قالو َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقال رسول الله :َ ُ َُ َ َإن الله" :�َ   َ قالِ ُُْمن عادى لي وليا فـقد آذنـته :َ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ َ ْ َ
ِبالحرب، وما تـقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افـتـرضت عليه، وما يـزال عبدي  ِْ ْ َْ َ َُ ََ َ َ َ ََ َِ َ َ َُ ْ َ َ َْ ِ  ِ ِ َ ٍ

ْ ِ َِ  َ َ ِ ْ
ُيـتـقرب إلي بالنـوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ُُ َْ َْ َ ََ ُ َ ِ َِ  ِ  ِ ِ َ ِ َ ُ  َكنت سمع:َ َْ ُ ْ ِه الذي يسمع به، وبصره الذي ُ ِ ََُ َ ََ َ ِِْ ُ ُ

ِيـبصر به، ويده التي يـبطش ا، ورجله التي يمشي ا، وإن سألني لأعطيـنه، ولئن  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ُ ََ َ َ ُْ ُ َ ََ ْ ِ َ َ ُِ َِْ  ْ ْ ِْ ُ َ ِ ُ ِ



 ١٤٦

ِاستـعاذني لأعيذنه، وما تـرددت عن شيء أنا فاعله تـرددي  َ ََ َ َُ ُ ُْ َ َِ َِ َ ٍ
ْ َ ْ ََ ُ ْ َ  ُ َِ َ َ عن نـفس المؤمن، يكره الموت َ َْ َُُ ْ َ ِْ ِ ْ ِ ْ َ َ

َُوأنا أكره مساءته  ََ َ َ َُ ْ َ ََ"١٧٥. 
ًكما أن فعل محاب االله واجتناب مساخطه يورث التقوى في القلب، والتقوى تورث ثمارا 

ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا(:عديدة منها تفريج الكروب وتيسير الأمور؛ قال تعالى ََْ ُ ََ ْ َ َْ  ِ َ ْ َ َ( 
ُإن الذين آمنوا وعملوا (:،ومنها تأليف القلوب؛ قال تعالى)٢من الآية:لاقالط( ِ َ َ َُ َ ِ   ِ

ًالصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ّْ ُ ُ َ  َُُ ُ َ ْ َ ََ ِ ِ ) (٩٦:مريم(. 
·  وكلما كثر في ااهدين من يتصف ذه الصفات كانوا أقرب إلى نصر االله تعالى

التي تؤهل لهذه المقامات الرفيعة التي ينصر فلذلك وجب الاستعداد بالأعمال الصالحة 
 ·االله عز وجل أهلها ويثبتهم ويستجيب دعاءهم

·  في ترجمته لمحمد بن واسع العابد الزاهد ااهد رحمه االله تعالى- رحمه االله -ذكر الذهبي 
قال الأصمعي ِ َ ْ َ َ َلما صاف قـتـيبة بن مسلم للترك، وهاله أ:َ َُ ََ َ ِْ  ِ ٍِ ُ َُ ُ َُْ  َ  ِمرهم، سأل عن محمد بن ِ  َُ ْ َ َ َ ُ

ٍواسع؟ ِ َ 
َفقيل ِهو ذاك في الميمنة، جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء:َِْ َ َ َ َْ ََ ِِ ِ ِ ُِ ُ َْ ُِ ُ َ ََ ٌ َْ ِ َ َ َقال.ُ َتلك :َ ِْ

ٍِْالأصبع أحب إلي من مائة ألف سيف شهير، وشاب طرير ْ َ ََ ٍْ ِ ٍ َِ َُْ َِ َِ ْ َ َُ ِ  ْ ُ.١٧٦. 
 عليها الصحابة في مرحلة الإعداد في مكة � التي ربى رسول االله ومن الأعمال الصالحة

 :واستمر عليها في المدينة بعدما شرع الجهاد ما يلي
 :أعمال القلوب:ًأولا 

وهي الأصل في الأعمال الصالحة الظاهرة، فإذا فسدت فسدت الأعمال كلها وإذا 
َعن عامر، قالصلحت صلح العمل كله؛  َ ٍ ِ َ ْسمعت النـع:َْ ُ ْ ُمان بن بشير، يـقولَِ َُ ٍَ ِ َ ْ َ َسمعت رسول :َ ُ َ ُ ْ َِ

                                                 
 "الخلاصة في شرح حديث الولي"  وانظر كتابي  )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١٧٥
أعلمته بالهلاك ) آذنته بالحرب(. عبادتههو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في) وليا(ش  [ 

أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من .) .كنت سمعه(.من الفروض العينية وفروض الكفاية) مما افترضت عليه(.والنكال
ما (استجار بي مما يخاف) استعاذني(.التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد

 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته( كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه)ترددت
 )١٢١/ ٦(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ١٧٦



 ١٤٧

ُ يـقول�ِالله  ُ ِالحلال بـين، والحرام بـين، وبـيـنـهما مشبـهات لا يـعلمها كثير من الناس، :"َ  َ ِ ٌِ َ ََ َ ُ ُُ َ َ ََ  ْ َ ُ َ َ َ َ ٌَ ٌ ٌَ َ ْ َ ُ َ
فمن اتـقى المشبـهات استبـرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الش ِ َ َ ََ َ َ َْ َ ِ ِ ِِِ ْ ِ ِ ََ َْ َْ ِ َ  ُ َ ِبـهاتِ َ َكراع يـرعى حول :ُ ْ َ ََ ْ ٍ َ َ

َالحمى، يوشك أن يـواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا  َ ََ َ َ َ َُ ُُ َ ُ ُِ ََِ ِ ِ ِ ِِ ْ  َ ًِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ ْ ُ
ًوإن في الجسد مضغة َ ْ ُ َِ َ ِ  َإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد :َِ َ َُ َ ََ َْ َ َِ َِ َُ  ُ َ ََ ََ َالجسد كله، ألا َْ َُ ُ  ُ َ َ

ُوهي القلب  ْ َ َ
ِ َ"١٧٧. 

 :ومن الأعمال القلبية التي يجب أن يعتني ا المربون في الإعداد للجهاد ما يلي
 : محبة االله عز وجل والحب فيه والبغض فيه-١

المحبة هي أصل العبادة، وهي ثمرة معرفة االله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى، وهي 
طاعته، وكلما قويت المحبة في قلب العبد ظهر أثرها في الانقياد التام مستلزمة لتوحيده و

لأمر االله عز وجل والتضحية في سبيله، وبغض أعدائه ومجاهدم وموالاة أوليائه 
كما يظهر أثرها في البعد عن الحزبيات المقيتة والرايات العصبية والمنافع · ونصرم

له بإحسانه إليه، كما لا ينقلب حبيب االله له ًالدنيوية؛ فلا ينقلب بغيض االله حبيبا 
ًبغيضا إذا وصله منه ما يكرهه ويؤلمه؛ وااهدون في سبيل االله عز وجل أو من يعدون 
أنفسهم للجهاد أحوج من غيرهم إلى تزكية هذا العمل القلبي الشريف؛ وذلك حتى لا 

 ·يتورط ااهد في رايات عمية ولوثات حزبية أو وطنية أو قومية
والتربية على هذا الأصل تأتي من الفهم الصحيح للعقيدة على مذهب السلف الصالح، 
ولاسيما عقيدة الولاء والبراء،مع القراءة في سير الصالحين والمحبين وتضحيام وجهادهم، 

كما أن للقدوات من المربين ·وما تحلوا به من صدق في المحبة له سبحانه والمحبة فيه
وكما ذكرت في أول البحث · ًء أثرا في تقوية هذا العمل القلبي وتزكيتهوالموجهين والعلما

ًمن أن كثيرا من الأعمال القلبية ستبقى ناقصة وضعيفة ولا يكملها ويقويها ويبلغ ا 
                                                 

 ) ١٥٩٩ (- ١٠٧)١٢١٩/ ٣(وصحيح مسلم  )  ٥٢)(٢٠/ ١(صحيح البخاري  - ١٧٧
) اتقى(. يظهر أمرها على التعيينموجودة بين الحل والحرمة ولم) كشبهات(.ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه) بين(ش [ 

طلب البراءة في دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم ) استبرأ لدينه وعرضه(.حذرها وابتعد عنها
يقع فيه ) يواقعه(.يقرب) يوشك(.موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه) الحمى(.والمدح من الإنسان

 ] يمضغ في الفمقطعة لحم بقدر ما) مضغة(



 ١٤٨

ذروة سنامها إلا الجهاد في سبيل االله عز وجل، فهو ذروة سنام هذا الدين وفي بيئته 
 .١٧٨ إلى ذروة قوا وكمالهاوأجوائه تصل كثير من أعمال القلوب

 : الإخلاص الله عز وجل-٢
وهو من أعظم أعمال القلوب والتي لا يطلع عليها إلا االله عز وجل، وهو أن يريد 
الإنسان بقرباته وجه االله عز وجل والدار الآخرة، ومن ذلك الجهاد في سبيل االله عز 

 فإذا لم يكن -ين جنبيه  وهي نفسه التي ب-وجل والذي يقدم فيه العبد أغلى ما عنده 
ًقاصدا بجهاده وجه االله عز وجل ورضوانه وجنته في الآخرة خسر خسرانا مبينا؛ ولذلك  ً ً
يجب إعداد ااهدين قبل الجهاد بالإخلاص في أعمالهم والتجرد الله سبحانه في حركام 

 ·وسكنام
 الصادقين، فإن وكما أن للإخلاص أثره في نيل رضا االله سبحانه وما أعده للمجاهدين

َفـعلم ما في قـلوم فأنـزل السكينة (:ًله أثرا كذلك في الثبات أمام الأعداء لقوله تعالى َ ِ ِ َ َََْ ُ َْ ِ ُ ِ َ َ َِ
ًعليهم وأثابـهم فـتحا قريبا ًَِ َْ ْ ُْ َ َََ ِ ، وإذا تمكن الإخلاص من القلوب أثمر )١٨من الآية:الفتح( )ََْ

ر الصبر، والزهد في الدنيا ومتاعها الزائل، التضحية والشجاعة في سبيل االله عز وجل، وأثم
وتوحد الهم في إعلاء كلمة االله تعالى وإقامة دين االله تعالى؛ وبذلك ترتفع الهمة ويعلو 
المقصد ويوجه إلى االله تعالى والدار الآخرة وما أعد االله فيها لعباده ااهدين من الرضوان 

 ·ًوالصالحين، وحسن أولئك رفيقاوالنعيم ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
 ا في جميع الأعمال، ولاسيما َوالإخلاص من أشرف أعمال القلوب التي يجب أن يعتنى

في الإعداد للجهاد في سبيل االله تعالى؛ وذلك لما يتعرض له ااهد من فتنة الشهرة، أو 
 ·حب المدح، والثناء عليه بالشجاعة والبذل والتضحية

َوالجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي ": ابن تيمية رحمه االله تعالىيقول شيخ الإسلام
ِ ِِ ِ ُ ََ ََ َ ُ ْ َ ُ ُ ُُ َْ َ ْ

َالعليا وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه؛ ولهذا  ََِ َ َ َُ ْ ُ   َ ُ َ َ َِ  َُ َ ُِ ِ ِِ ِ َ َُ ُ ُ ُْ ِ ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ُكان ما يصاب به المجاهد ِ َ ُ َُ ْ ِِ ُ َ َ ْ في نـفسه وماله أجره فيه على الله؛ فإن الله اشتـرى من َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ   َِ ََ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ِ

ُالمؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة حتى إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا   ََ ُ َ ََْ َ َُ َ ُ َُ َْ َ  َ َ َُ َ َ َُ ْ  ُ ْ ْ  َ ُْ ْ ْ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ
                                                 

  مر سابقا- ١٧٨



 ١٤٩

َما أتـلفوه للمسلمين ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ََُْ ماء والأموال؛بل لو أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال َ من الد ِ َِ ْ َْ ْ َْ َ َْ َ َ َِ ِ ُِ ُ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ ْ ِ َ
ِالمسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء َ ْ َُُ ُْ ِْ ُْ َ ِْ َُِْ ً ْ َ َ َ ِ ِكمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو الذي :ِ ِ َ ُ َ َ َ ََْ َ ََ َ ِ َ ِ ِ َ

ِمضت به سنة رسول الله  ِ ِ ُ َُ ُ  ِ ْ َ َ وسنة خلفائه الراشدين�َ ِ ِ ِِ َ َُ ُ ُ َ."١٧٩. 
وكذلك · "في سبيل االله"ولذلك لا يكاد يذكر الجهاد في الكتاب والسنة إلا ويذكر بعده 

وَلا (:قال تعالى· ًمن يقتل في القتال مع الكفار لا يسمى شهيدا إلا إذا كان في سبيل االله
َْتـقولوا لمن يـقتل في سبيل الله أم ِ ِ َِ ِ ُ َ ُْ ْ َ ِ ُ ُ َوات بل أحياء ولكن لا تشعرونَ ُُ ْ َ ْ َ َِ ََ ٌ ْ َ ْ أي .)١٥٤:البقرة) (ٌَ

 .ًالذين أخلصوا في جهادهم الله تعالى ولم يريدوا شيئا من حظوظ هذه الدنيا الفانية
ولكــن مــن هــم هــؤلاء الــشهداء ":ويعلــق ســيد قطــب رحمــه االله تعــالى علــى هــذه الآيــة بقولــه

َفي سـ«الأحياء؟ إم أولئك الذين يقتلـون  ِبيل اللـهِ  ِ ّفي سـبيل اللـه وحـده،دون شـركة في ..» ِ
في ســـبيل هـــذا المـــنهج .في ســـبيل هـــذا الحـــق الـــذي أنزلـــه.ّشـــارة ولا هـــدف ولا غايـــة إلا اللـــه

في هــذا الــسبيل وحــده،لا في أي ســبيل ..في ســبيل هــذا الــدين الــذي اختــاره .الــذي شــرعه
ا شـدد القـرآن وشـدد وفي هـذ.آخر،ولا تحت أي شعار آخر،ولا شركة مـع هـدف أو شـعار

 ..ّغير الله ..الحديث،حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر 
َعـن أبي موسـى، قــال َ َ ُ َِْ جـاء رجـل إلى النــبي : َ ِ َ ِ ٌ ُ ََ َفـقـال �َ َ ِيــا رسـول اللـه ، مــا القتـال في ســبيل : َ ِ َ ُِ ُ ََِ َ َِ  َ

ًالله؟ فإن أحدنا يـقاتل غضبا، ويـقاتل حمية َ َ َ َِ ُ ُِ ِ ُِ ً ُ ََ َ َ َ َ  َِ فـرفـع إليـه رأسـه، قـال ،َ َ َ َُ َ ََْ ِ َِْ ِومـا رفـع إليـه رأسـه إلا : َ ُِ َ ََْ َ َِ َْ َ َ
َأنــه كــان قائمــا، فـقــال َ َ ًَ ِ َ َ ُ َ :» مــن قاتــل لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا، فـهــو في ســبيل اللــه عــز َ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ ُ َُ ََ ْ َْ َ

ِ ِ ُِ ََ َ َ ُ َ َ
وجل َ  ١٨٠ )أخرجه الشيخان..(»َ

وعن أبي هريـرة، أن  َ َََ َْ ُ ِ ْ َرجلا قالَ َ ً ُ ِيا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل اللـه، وهـو يـبتغـي : َ ِ ِ ََِْ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ِ َِ ُِ َ َ ْ ُ ِ ُ َ
ِمــــن عــــرض الــــدنـيا؟، قــــال رســــول اللــــه  ِ ُ َُ َ َ َ ْْ  ِ َ ُلا أجــــر لــــه«: �َ َ َ ْ َ ُ، فــــأعظم ذلــــك النــــاس، وقــــالوا »َ َ ََ ُ َ ََ َِْ َ

ِللرجــل ُ  ِعــد لرســول اللــه : ِ  ِ ُ َِ ْ َفـلعلــك  �ُ َ َلم تـفهمــه، قــالََ َ ُ ْ ِ َُ ُفـقــال الرجــل: َْ ُ  َ َ ُيــا رســول اللــه، رجــل : َ ُ ََ َِ  َ ُ
َيريــد الجهــاد في ســبيل اللــه، وهــو يـبتغــي مــن عــرض الــدنـيا؟، قــال َ َ ْ َ ُْ  ِ َ َ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ  ِ ِ َ ِ َ َ ْ ُ ُلا أجــر لــه«: ِ َ َ ْ َ َ، فــأعظم »َ َ ْ َ َ

                                                 
 )١٧٠/ ١٥(مجموع الفتاوى  - ١٧٩
 )١٩٠٤ (- ١٥١)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٨٠
) العليا(.كلمة التوحيد ودعوة الإسلام) كلمة االله(.محاماة عن العشيرة) حمية(.انتقاما حالة الغضب) غضبا(ش [ 

 ]العالية فوق كل ملة ومذهب



 ١٥٠

ِذلك النـاس، وقـالوا للرجـل ُ  ِ ُِ َ َ ُ  َ َعـد لرسـول اللـه، فـقـ: َ َ ِ  ِ ُ َِ ْ َال لـه الثالثـةُ َِ  ُ َ ِرجـل يريـد الجهـاد في سـبيل : َ ِ َ ِ َ َ ِْ ُ ُِ ٌُ َ
َالله، وهو يـبتغي من عرض الدنـيا؟، قال َ َ ْ َْ  ِ ََ ِ ِ َِْ َ ُ َ  :»َُلا أجر له َ ْ َ َ« ١٨١. 

َوعن أبي هريــرة، قـال َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ ِتـضمن االله لمـن خـرج في سـبيله، لا يخرجـه إ«:�َ ُ ُ ِْ ْ َُ َ ِِ ِِ َ ِ َ ََ َ ُ َ  لا َ
َْجهـــادا في ســـبيلي، وإيمانـــا بي، وتـــصديقا برســـلي، فـهـــو علـــي ضـــامن أن أدخلـــه الجنـــة، أو   ُ ََ ً َ ًَ ٌْ ُ َ َِ ِْ َْ َ  َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ َُِ ْ َ َِ ِ ِ ِ ً
ٍأرجعـه إلى مـسكنه الـذي خـرج منـه، نـائلا مـا نـال مـن أجـر أو غنيمـة، والـذي نـفـس محمـد  ِ ِ ِ ََُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِِْ َْ َ ٍَ ْ َْ َ ََ ً َُ ُْ َ َ ِ َ

ِبيــد ُه، مــا مــن كلــم يكلــم في ســبيل االله، إلا جــاء يـــوم القيامــة كهيئتــه حــين كلــم، لونــه لــون َِ ْ ْ َْ َُ ُ َ ُِ ُِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َْ َ  ٍِ ِ ِ َ ِ َ ْ ْ ِ

ُدم، وريحـــه مـــسك، والـــذي نـفـــس محمـــد بيـــده، لـــولا أن يـــشق علـــى المـــسلمين مـــا قـعـــدت  َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ ْ َْ َ ََ  َُ ْ َ ْ ِ ِ  َُ ُ ْ َ ٌ ِ ُ ُ ِ ٍَ
ِخــلاف ســـري َ َ َ ًة تـغـــزو في ســـبيل االله أبـــدا، ولكــن لا أجـــد ســـعة فـــأحملهم، ولا يجـــدون ســـعة، ِ ً ََ ُ ََ َ ََ ُ ُ ًَِ َ َ ََ َْ ِْ ََ َ َِ ْ َِ ِ ٍَ ِ ِ ِ ُ ْ

ِويــشق علــيهم أن يـتخلفــوا عــني، والــذي نـفــس محمــد بيــده، لــوددت أني أغــزو في ســبيل االله  ِ ِ َِ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ ٍ َِ َ َِ  َُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َ
ْفأقـتل، ثم أغ َ ُُ ُ َْ ُزو فأقـتل، ثم أغزو فأقـتلَ َُ َْ ُْ َ َُ َُ ُْ ُ«.١٨٢. 

ـــــشهداء ـــــذين يخرجـــــون في ســـــبيل اللـــــه،لا يخـــــرجهم إلا جهـــــاد في .فهـــــؤلاء هـــــم ال ّهـــــؤلاء ال
 .سبيله،وإيمان به،وتصديق برسله

                                                 
 صحيح ) ٤٦٣٧)(٤٩٤/ ١٠( مخرجا -ح ابن حبان صحي - ١٨١
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٢
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا ) تضمن االله(ش  [ 

إلا جهادا في (الآية}  وأموالهم بأن لهم الجنةإن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم{الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول ) سبيلي

له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص 
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا ) نائلا ما نال من أجر(الله تعالى

إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال 
ما من كلم يكلم في (ة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمةخيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجن

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته ) سبيل االله
 من سعة الرزق أي ليس لي) لا أجد سعة فأحملهم(أي خلفها وبعدها) خلاف سرية(وبذله نفسه في طاعة االله تعالى

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ) ولا يجدون سعة(ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي

 ]يعني يصعب عليهم ذلك



 ١٥١

ـــز بجنـــسيته في مجـــال �ّولقـــد كـــره رســـول اللـــه  لفـــتى فارســـي يجاهـــد أن يـــذكر فارســـيته ويعت
ْعـــن ف:الجهـــاد ََأبي عقبـــة، وكـــَ َ َ ْ ُ َان مـــولى مـــن أهـــل فـــارس، قـــالَِ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ َِ ً ْ ِشـــهدت مـــع رســـول اللـــه : َ  ِ ُ ََ َ ُ ْ ِ َ� 

ُأحدا، فضربت رجلا من المشركين، فـقلت ُُْ َْ ََ ِ ِِ ُ َْ َ ً ُ ََُْ ً َخذها مني وأنـا الغـلام الفارسـي، فالتـفـت إلي : ُ َِ َ َ َ ََْ ْ َْ  ِ ِِ ُ ُ ََ  َ ْ ُ
َرســــــول اللــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، فـقــــــال َُ َ َ   َ َُ َِ ََِْ ُ ُفـهــــــلا قـلــــــت خــــــذها مــــــني، وأنــــــا الغــــــلام «: َ ََ ُ ْ َََ  ِ َ ْ ُْ َ ُ َ

الأنصاري ِ َ َْ  .١٨٣)أخرجه أبو داود.(»ْ
،وأن يحـارب تحـت شـارة إلا شـارة �أن يفخر بصفة غير صـفة النـصر للنـبي �فقد كره له 

وفيــــــه وحــــــده تكــــــون الــــــشهادة،وتكون الحيــــــاة .وهــــــذا هــــــو الجهــــــاد..النــــــصر لهــــــذا الــــــدين 
 ١٨٤".للشهداء

إنــه لا جهـاد،ولا شــهادة،ولا جنــة،إلا حــين يكــون  ":- رحمــه االله -مــوطن آخــر ويقـول في 
ّالجهاد في سبيل الله وحده،والموت في سـبيله وحده،والنـصرة لـه وحـده،في ذات الـنفس وفي 

 .منهج الحياة
ّلا جهـــــاد ولا شـــــهادة ولا جنـــــة إلا حـــــين يكـــــون الهـــــدف هـــــو أن تكـــــون كلمـــــة اللـــــه هـــــي 

منهاجــه في ضــمائر النــاس وأخلاقهــم وســلوكهم،وفي أوضــاعهم وأن ــيمن شــريعته و.العليــا
 .وتشريعهم ونظامهم على السواء

َعن أبي موسى، قال َ َ ُ َِْ ِسئل رسول االله : َ ُِ ُ َُ ُعن الرجل يـقاتل شجاعة، ويـقاتل حمية، ويـقاتـل �َ ُ ُِ ِ َِ ً َ ً َُ ُ َ ُ َُ َ َِ َ ََ ِ  ِ
ُريــــاء، أي ذلــــك في ســــبيل االله؟ فـقــــال رســــول  َُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ  َ ً َمــــن قاتــــل لتكــــون كلمــــة االله هــــي «: �ِاالله َ

ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ِالعليا، فـهو في سبيل االله ِ َِ ِ َ ُ َُ َْ ْ «١٨٥. 

ولـيس هنالـك مـن رايــة أخـرى،أو هـدف آخر،يجاهـد في ســبيله مـن يجاهد،ويستـشهد دونــه 
مـن كـل مـا يــروج .إلا تلـك الرايـة وإلا هـذا الهــدف.ّمـن يستـشهد،فيحق لـه وعـد اللــه بالجنـة

 ! المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغاياتفي الأجيال 
ـــة البديهيـــة،وأن يخلـــصوها في نفوســـهم مـــن  ـــدعوة هـــذه اللفت ويحـــسن أن يـــدرك أصـــحاب ال
الـــشوائب الـــتي تعلـــق ـــا مـــن منطـــق البيئـــة وتـــصور الأجيـــال المنحرفـــة،وألا يلبـــسوا بـــرايتهم 

                                                 
 حسن) ٥١٢٣)(٣٣٢/ ٤ (سنن أبي داود - ١٨٣
 )٣٥٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٤
 ]هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته) حمية(ش ) [ ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٥
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ّ لتكــون كلمــة اللــه لا جهــاد إلا.رايــة،ولا يخلطــوا بتــصورهم تــصورا غريبــا علــى ضــيعة العقيــدة
والعليـــــا في الأوضـــــاع .والعليـــــا في الخلـــــق والـــــسلوك.العليـــــا في الـــــنفس والـــــضمير.هـــــي العليـــــا

ولكـن .ّوما عدا هذا فليس لله.والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة.والنظم
وفيمـا عـدا هـذا لـيس هنالـك .وفيما عدا هذا ليـست هنـاك شـهادة ولا استـشهاد.للشيطان

 .وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف.ّجنة ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام
ّوان عــــز علــــى غــــير أصــــحاب الــــدعوة للــــه أن يتخلــــصوا مــــن هــــذا الغــــبش وســــوء التــــصور 
ّوالانحراف،فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم مـن منطـق 

 ١٨٦"..ّهية الأولى في شرط الله البيئة الذي لا يتفق مع البدي
وهـذه القلـوب .لقد كـان القـرآن ينـشئ قلوبـا يعـدها لحمـل الأمانـة ":ويقول في موطن ثالث

 وهـي تبـذل كـل شـيء -كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجـرد بحيـث لا تتطلـع 
 ولا ترجــو إلا رضــوان.ولا تنتظــر إلا الآخــرة. إلى شــيء في هــذه الأرض-وتحتمــل كــل شــيء

قلوبــا مــستعدة لقطــع رحلــة الأرض كلهــا في نــصب وشــقاء وحرمــان وعــذاب وتــضحية .ّاللــه
ولــو كــان هــذا الجــزاء هــو انتــصار الــدعوة وغلبــة .واحتمــال،بلا جــزاء في هــذه الأرض قريــب

 ! الإسلام وظهور المسلمين
حـــتى إذا وجـــدت هـــذه القلـــوب الـــتي تعلـــم أن لـــيس أمامهـــا في رحلـــة الأرض شـــيء إلا أن 

وموعــدا كـــذلك للفــصل بـــين .وأن تنتظــر الآخـــرة وحــدها موعــدا للجـــزاء. مقابـــلتعطــي بــلا
ّحتى إذا وجدت هذه القلوب،وعلم الله منها صدق نيتها على مـا بايعـت ..الحق والباطل 

ـــه ـــة المـــنهج .لا لنفـــسها.وعاهـــدت،آتاها النـــصر في الأرض،وائتمنهـــا علي ولكـــن لتقـــوم بأمان
 ت لم توعـد بـشيء مـن المغـنم في الـدنيا تتقاضـاه ولمالإلهي وهي أهـل لأداء الأمانة،مـذ كانـ

ّوقــد تجـردت للــه حقـا يــوم كانـت لا تعلــم لهــا .تتطلـع إلى شــيء مـن المغــنم في الأرض تعطـاه
 ! جزاء إلا رضاه

وبعـــد أن .بعـــد ذلـــك.وكـــل الآيـــات الـــتي ورد فيهـــا ذكـــر للنـــصر في الـــدنيا جـــاءت في المدينـــة
ّوجـاء النـصر ذاتـه لأن مـشيئة اللـه .تظـاره وتطلعـهأصبح هـذا الأمـر خـارج برنـامج المـؤمن وان

                                                 
 )٤٠٩٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٦



 ١٥٣

اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صـورة عمليـة محـددة،تراها 
إنمــا كــان قــدرا مــن قــدر .فلــم يكــن جــزاء علــى التعــب والنــصب والتــضحية والآلام.الأجيــال

 ١٨٧"!ّالله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن
ر الإخــلاص في الــدنيا أنــه ســبب مــن الأســباب القويــة في ســلامة القلــوب، ووحــدة ومــن ثمــا

الــــصف، وجمــــع الكلمــــة وائــــتلاف القلــــوب وقطــــع الطريــــق علــــى مــــن يريــــد التحــــريش بــــين 
المـــسلمين وإثـــارة الفرقـــة بيـــنهم؛ لأن مـــن أعظـــم أســـباب الفرقـــة والاخـــتلاف والتنـــاحر بـــين 

ص، وتغلــب الهــوى وحظــوظ الــنفس، الــدعاة وااهــدين بعــضهم مــع بعــض ضــعف الإخــلا
فإذا حصل الإعداد القوي والتربية الجادة على الإخلاص قبل الجهـاد وأثنـاءه فـإن هـذا مـن 
شـــــأنه أن يقـــــضي علـــــى الفرقـــــة والتنـــــاحر،وأن يوحـــــد الـــــصف ويجمـــــع الكلمـــــة علـــــى قتـــــال 

وَلا (:ُالأعـــداء، وـــذا يقـــضى علـــى ســـبب خطـــير مـــن أســـباب الفـــشل والهزيمـــة؛ قـــال تعـــالى
ْنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم تَـ ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ  .)٤٦من الآية:لأنفالا( )َ

 وصـــدق - والـــتي ســـبق ذكرهـــا -صـــدق المحبـــة الله تعـــالى :وإن ممـــا يقـــوي الإخـــلاص وينميـــه
التوحيـــد والعبوديــــة الله تعـــالى واليقــــين الــــصادق بـــاليوم الآخــــر، والقـــراءة في ســــير الــــصالحين 

ق الإخـــلاص في جميـــع أعمـــالهم، وخـــوفهم مـــن المخلــصين وكيـــف كـــان حرصـــهم علـــى تحقيـــ
ًالريــاء والنفــاق، وإخفــاؤهم لأعمــالهم، وحفظهــم لهــا مــن كــل مــا يكــون ســببا في إحباطهــا 

 ·وإبطالها؛ فإن ذلك مما يشوق النفوس إلى أعمالهم واللحوق م
كما أن وجود القدوات المخلصة التي تعلم وتربي وتوجه يعد من الأسباب المهمة في 

اهدين المخلصين، كما أن من أعظم أسباب الإخلاص الزهد في الدنيا إعداد ا
والتخفف منها، والإكثار من ذكر الموت، والتطلع إلى الدار الآخرة، والطمع في رضوان 

وهذا ما سيدور الكلام حوله في · االله تعالى ونعيمه فيها، والخوف من سخطه وعذابه
 ·الفقرة التالية من أعمال القلوب

 :هد في الدنيا والرغبة في الآخرة الز-٣

                                                 
 )٤٧٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-سيد قطبفي ظلال القرآن لل - ١٨٧



 ١٥٤

إن الركون إلى الدنيا وإشغال الهم والفكـر ـا وبمتاعهـا الزائـل لهـو مـن أعظـم أسـباب الغفلـة 
ومـتى مـا امـتلأ القلـب بحـب الـدنيا وزخرفهـا لم · وضعف كثـير مـن أعمـال القلـوب والجـوارح

ا، لأن التحليــــة يعـــد فيــــه مكـــان للأعمــــال الـــشرعية مــــن المحبـــة والإخــــلاص والتوكـــل وغيرهــــ
بالأعمــــال الــــشرعية لا بــــد أن يــــسبقها تخليــــة ممــــا يــــضادها مــــن الأعمــــال المهينــــة والحقــــيرة 

 ·والمشغلة عن االله عز وجل والدار الآخرة
إن حب الجهاد في سبيل االله تعالى لا يحل في قلب مشحون بالدنيا مائل إليها؛ لأن من 

الزهد في الدنيا والاستعلاء عليها، أهم مقومات الإعداد للجهاد في سبيل االله تعالى 
والاستعداد للتضحية ا في أي وقت؛ فالدنيا في حس ااهد خادمة لا مخدومة، ومملوكة 

 ·لا مالكة
وإن النـــاظر في حياتنـــا اليـــوم ومـــا فيهـــا مـــن الـــترف والدعـــة والاهتمـــام الـــشديد بالتوســـع في 

الفــرق الكبــير والبــون الــشاسع بــين مراكبهـا ومــساكنها ومآكلهــا ومــشارا، وكمالياــا لـيرى 
ًهــــذه الحيــــاة وحيــــاة ااهــــدين؛ ولــــذا كــــان لزامــــا علينــــا وعلــــى كــــل مــــن أراد إعــــداد نفــــسه 
ًللجهـاد، وعلـى مــن يتولـون إعـداد الأمــة للجهـاد؛ علينـا جميعــا أن نـدرك خطـر مــا نحـن فيــه 

سـباب الــتي ، وأن نبــادر للتخفـف منهـا ونبــذل الأ١٨٨مـن الـترف والترهــل والركـون إلى الـدنيا
تزهــدنا فيهــا وترغبنــا في الآخــرة،وإلا نفعــل تكــن فتنــة ومــصيبة علــى أنفــسنا وعلــى أمتنــا؛ إذ 

 فــإن أول - وهــاهم مــن حولنــا -لــو فاجأنــا داعــي الجهــاد أو هاجمنــا الكفــار في عقــر دارنــا 
مـــن يقعـــد عـــن الجهـــاد فيـــذل للكفـــار ويـــستكين أو يفـــر مـــنهم بجلـــده هـــم أولئـــك المترفـــون 

سادرون الــــــذين مــــــلأت الــــــدنيا قلــــــوم وصــــــارت هــــــي همهــــــم ومــــــبلغهم مــــــن الغــــــافلون الــــــ
هــو التوســع في النعمــة والمباحــات، وبــذل الجهــد والوقــت والهمــة في تحــصيلها :والــترف·العلــم

ولم يرد ذكر الترف في القـرآن إلا بمعـرض الـذم؛ فلقـد ذكـر االله عـز وجـل في · والتنافس فيها
ـــة أنـــه ســـبب الكفـــر والإعـــراض عـــ ـــر مـــن آي ن الحـــق أو رده؛قـــال تعـــالى عـــن أصـــحاب أكث

                                                 
 نفسه للجهاد أنه لو طلب من بعضنا بذل ربع ماله أو عشره أو ومما يدل على أن حياتنا ليست حياة من يعد - ١٨٨

فكيف بما هو أكبر من ذلك كبذل .طلب منه الانتقال إلى بلد غير بلده لمصلحة الدعوة والجهاد لامتنع أو تردد وتلكأ
 !!!؟.س وهجر الأهل والأولاد والأوطانالنف



 ١٥٥

َإنـهم كانوا قـبـل ذلـك متــرفين:(الشمال ِ َِ ْ ُُ َ َ َ َْ َ ْ ُ ِ) (ِومـا أرسـلنا في :(، وقـال سـبحانه١٨٩)٤٥:الواقعـة َْ َ َْ َ َ
َْقـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحـن أكثــر أمـ َ ُُ ُ ََ ُْ ُ َْ ُ َ ُ َ ََ َ ِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْْ ْ َِ ِ َِ ْ َُ ْ ََ  َوالا وأولادا ومـا ٍ َ ًَ َْ ً َ

َنحـــن بمعـــذبين ِ  َُِ ُ ُواتـبـــع الـــذين ظلمـــوا مـــا أترفـــوا فيـــه وكـــانوا (:، وقـــال تعـــالى)٣٥-٣٤:ســــبأ) (َْ ََ ِ ِ ُِِ ُْ َ َُ َََ َ  َ 
َمجرمين ِِ  .)١١٦من الآية:هود)(ُْ

ولا يفهم من ذم الترف التهوين من شأن المال؛ فالمال عصب الجهاد في سبيل االله تعالى، 
صود التحذير من الإسراف في التنعم وجعل ذلك من أكبر الهم، وبخاصة ولكن المق

للعاملين في حقل الدعوة والجهاد والإعداد؛ لما لذلك من آثار سيئة في حياة المنتسبين 
والواقع شاهد بذلك؛ فكم رأينا من الدعاة ومن كانوا مهتمين · إلى الدعوة والجهاد

له وركنوا إلى الدنيا بسبب الترف والتوسع في بالجهاد قد تخلوا عن الجهاد والإعداد 
 ·النعيم

ويبــــين ابــــن خلــــدون رحمــــه االله مــــضار الــــترف علــــى الأمــــم وأثــــره في زوالهــــا، وأثــــر التقــــشف 
في أن :الفــصل الــسادس عــشر":وخــشونة العــيش في الغلبــة علــى الأعــداء فيقــول في مقدمتــه

َالأمم الوحشية أقدر على التـغلب ممن سواها : ًلما كانت البـداوة سـببا في الـشجاعة اعلم أنه
كمــا قلنــاه في المقدمــة الثالثــة، لا جــرم كــان هــذا الجيــل الوحــشي أشــد شــجاعة مــن الجيــل 
الآخــر؛ فهــم أقــدر علــى التغلــب وانتــزاع مــا في أيــدي ســواهم مــن الأمــم، بــل الجيــل الواحــد 

 في النعــيم، ١٩٠اََتختلــف أحوالــه في ذلــك بــاختلاف الأعــصار، فكلمــا نزلــوا الأريــاف وتـفنقــو
ــــد الخــــصب في المعــــاش والنعــــيم،نقص مــــن شــــجاعتهم بمقــــدار مــــا نقــــص مــــن  وألفــــوا عوائ

١٩١"توحشهم وبداوم
 

                                                 
ّأي منعمين فى دنياهم، مما أفاض االله سبحانه وتعالى عليهم من نعم، وكان من حق هذه النعم أن تفتح لهم  - ١٨٩

ّطريقا إلى االله، فيحمدوا له ويشكروه، ولكنهم بطروا، وأشروا واستكبروا فى الأرض، وعتوا عن أمر رم، وصدوا عن 
 )٧١٩/ ١٤( القرآني للقرآن التفسير.سبيله

َتـفنقوا - ١٩٠  ).فنق(القاموس المحيط، مادة :تنعموا؛ انظر:َ
 )١٧٢/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ١٩١



 ١٥٦

وكلما تخفف المسلم من الدنيا ومتاعها وأصبحت في يده لا في قلبه هانت عليه وهان 
عليه فراقها والتضحية ا، وسهل عليه الجهاد والبذل، وقوي عنده الصبر على المصائب 

 ·والبلايا
ولذلك كان المتقللون من الدنيا هم أتباع الرسل، وهم الذين يلبون منادي الجهاد عند 

والأمة ااهدة لا تكون مترفة، والأمة المترفة لا تكون مجاهدة؛ فلا يجتمع ترف "النداء، 
وجهاد؛ لأن الترف نعومة وراحة واسترخاء وإغراق في الشهوات والملذات يصعب على 

ارقة ما ألفه منه، بل إنه يعيش وهو يفكر في إضافة المزيد منه ويخاف أن يحال صاحبه مف
والجهاد بذل وتضحية ومشقة وبعد عن الملذات والشهوات ·بينه وبين ذلك الترف والنعيم

ومفارقة للمحبوبات واقتحام للمكاره والعقبات؛ المترف يخاف كل شيء يعكر عليه 
 لومة لائم،المترف يتلهف للفسق والفجور صفو ترفه، وااهد لا يخاف في االله

فالمترفون · والفواحش، وااهد يتطلع لقيادة البشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ·فاسقون وااهدون مصلحون

ولهــــذا كانــــت ســــنة االله في المترفــــين الفاســــقين تــــدميرهم، والتــــدمير قــــد يكــــون بالاستئــــصال 
اضــية، وقــد يكــون بــإنزال البــأس الــذي يحــول بــين المــترف بعــذاب االله كمــا كــان في الأمــم الم

ومــا كــان يتمتــع بــه مــن شــهوات، وهــو عــذاب وتــدمير، وقــد يكــون أشــق عليــه مــن مفارقــة 
ْوإذا أردنـا أن (:والعقوبة تعم المترفين ومـن لم يقـف في وجـه تـرفهم؛ قـال تعـالى· ترفه بالموت َ ََ ْ َ ََ ِ

َنـهلـــــــك قـريـــــــة أمرنـــــــا متـرفيهـــــــا ِ َِ ْ َ ً ُُ َ َْ َْ َ َ ً فـفـــــــسقوا فيهــــــــا فحـــــــق عليـهـــــــا القـــــــول فـــــــدمرناها تــــــــدميراْ َ َ َِ ْ َ َ َ ُ ََ ْ  َ ُ ْ ْ َ َََْ  َ ِ َ (
 .١٩٢")١٦:سراءالإ(

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة :ويعلق سيد قطب رحمه االله تعالى على آية الإسراء فيقول
والنعيم الزائل، ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة، فيحسبونه مانعهم من عذاب االله، 

ُوقالوا«:ون أنه آية الرضى عنهم، أو أم في مكان أعلى من الحساب والجزاءويخال ُنحن :َ َْ
َأكثـر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين ِ  َُِ ُ َْ َ ًَ َْ َ ًَ ْ َُ ْ «.. 

                                                 
 .عبد االله القادري.، د)٢/٣٧٣" (الجهاد في سبيل االله" - ١٩٢



 ١٥٧

والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند االله ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه، ليست 
 يدل على رضى ولا غضب من االله ولا يمنع بذاته له علاقة بالقيم الثابتة الأصيلة ولا

إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء، وعن الرضى .عذابا ولا يدفع إلى عذاب
ْقل«:والغضب، يتبع قانونا آخر من سنن االله ُإن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء :ُ َ ْ ََ َِ َ ْ ُ ُ ْ  ِ

ُويـقدر َِ ْ َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون.َ ُ ََْ َ ِ  َََ ْ  مسألة بسط الرزق وقبضه وتملك .وهذه المسألة. .»ِ
ذلك حين .وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها، مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة

تتفتح الدنيا أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد، ويحرم من أعراضها أحيانا أهل الخير 
دق على أحد إلا وهو عنده ذو والحق والصلاح فيحسب بعض الناس أن االله ما كان ليغ

! أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح، وهم يروا محوطة بالحرمان.مقام
ويقرر أن االله .ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر االله إليها

لاقة وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا ع.يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وقد يغدق االله الرزق على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه .بينهما
ولكن العلل والغايات لا .وقد يضيق االله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير.راض

 .تكون واحدة في جميع هذه الحالات
يتضاعف لقد يغدق االله على أهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا، و

 - وفق حكمته وتقديره -رصيدهم من الإثم والجريمة، ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة 
وقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة، وجزعا وضيقا ويأسا من ! ذا الرصيد الأثيم

 .رحمة االله، وينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال
 ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو لم ولقد يغدق االله على أهل الخير،

يبسط لهم في الرزق، وليشكروا نعمة االله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ويذخروا 
ذا كله رصيدا من الحسنات يستحقونه عند االله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في 

هم برم، ورجاءهم فيه، واطمئنام وقد يحرمهم فيبلو صبرهم على الحرمان، وثقت.قلوم
إلى قدره، ورضاهم برم وحده، وهو خير وأبقى وينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من 

 .الخير والرضوان
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وأيا ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس، ومن حكمة االله، فهي مسألة 
بناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر منفصلة عن أن تكون دليلا بذاا على أن المال والرزق والأ

فمن .ولكنها تتوقف على تصرف المبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه.عند االله
وهبه االله مالا وولدا فأحسن فيهما التصرف فقد يضاعف له االله في الثواب جزاء ما 

ن وليست الأموال والأولاد بذاا هي التي تقرم من االله ولك.أحسن في نعمة االله
ْوما أموالكم ولا أولادكم «:تصرفهم في الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء ُْ ُ َْ ََ َُ ُ ْ

ُْبالتي تـقربكم عندنا زلفى َ ِْ ْ ُ ُَُ ِ ُإلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا .ِ ِ ِ َِ َِ ْ  ُ َ َ ْ ََُْ َ ِ َُ ً ِ
َ َ َ ِ

َوهم في الغرفات آمنون ُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ وال.َ َذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرونَ َُ َ ُْ ِ َ َْ ِ َِ ِ ُِ َ َِ ِ ُِ َْ ْ«. 
ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده االله لحكمة منفصلة وأن ما ينفق 
منه في سبيل االله هو الذخر الباقي الذي يفيد، لتقر هذه الحقيقة واضحة في 

ْقل«:القلوب ُإن ربي يـبس:ُ َْ  َ  َُط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر لهِ ُ َ َِ ِْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُ َ ْ ٍوما أنـفقتم من شيء .ُ
ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ

َفـهو يخلفه وهو خيـر الرازقين ِ ِِ  ُ ْ َ َ َُ َ ُ ُ ُْ ُ َ «..١٩٣
 

والحاصل التنبيه على خطورة الترف على حياة الداعية وااهد، وأن الجهاد والترف لا 
بيل االله عز وجل أن يربي نفسه على الزهد يجتمعان، وعلى من يعد نفسه للجهاد في س

وهذا يحتاج إلى · في الدنيا والتقلل منها، وتعويد النفس على شظف العيش وخشونته
 ·مجاهدة للنفس الأمارة لأا تميل إلى الدعة والراحة والتنعم

كما لا ننسى دور المربين والقدوات الذين يربون الأمة ويعدوها للجهاد، فإن لم يكونوا 
ًالا للزهد والبعد عن الترف بأشكاله كلها فإن التربية ستكون ضعيفة وهشة؛ لأن مث

الناس لا ينظرون إلى أقوال الدعاة والمربين فحسب، بل إن نظرهم يتركز على أفعالهم 
ًولنتصور شخصا من الناس يحثه شيخه أو مربيه على الزهد في الدنيا ويحذره · وأحوالهم

حات، ثم هو يرى شيخه في مركبه ومسكنه وملبسه ومطعمه من الترف والتوسع في المبا
إنه سيشعر بالاضطراب ! فماذا سيكون حال هذا المتربي؟· في واد والزهد في واد آخر

 ·والازدواجية، وإن هذا لمما يعوق التربية والإعداد ويؤخرهما

                                                 
 )٣٦٨٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٣
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لب الأمر وإن مما يعين على ترك الترف والرضى من الدنيا باليسير والتضحية ا حين يتط
، �االله  النظر في سيرة المربي العظيم سيد الزاهدين وإمام المرسلين محمد بن عبد:ذلك

وكيف كانت حياته، وكيف كان يعد أصحابه رضي االله عنهم ويربيهم بقوله وعمله 
وحاله، ثم النظر في حياة الصحابة رضي االله عنهم والتابعين لهم بإحسان من سادات 

إن الإطلاع على حياة السلف رحمهم االله لمما يعين على الاقتداء ·ااهدين والزاهدين
 �َم وبذل الجهد في اللحوق م؛ وإذا كان النعيم أثـر في بعض أصحاب رسول االله 

ً، وحال فعلا بين بعضهم �في حياته فكاد يحول بين بعضهم وبين النفير مع الرسول 
 إلا التوبة، فكيف بمن � رسوله وبين ذلك، ولم ينفعه من عقاب االله وسخطه وسخط

 ·بعدهم؟
 في غزوة تبوك ويعرض في �فهذا كعب بن مالك رضي االله عنه يتخلف عن رسول االله 

سياق حديثه بعض الأسباب التي أغرته بذلك التخلف، منها المشقات التي استقبلت 
ِفي تلك الغزوة، فـغزاها رسول االله " :ااهدين كما قال ُِ ُ َ ََ ََ ََ ِ ْ ْ َ ْ ًَ حر شديد واستـقبل سفرا ِ في�ِ َ َ َ َْ َ ْ َ ٍ ِ َ 

ْبعيدا ومفازا، واستـقبل عدوا كثيرا، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم ِْ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ََ ُ َ َ َ َ َُْ َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ُ َ َْ َ َ ً ِ َِ ُ ًَ َ ْ ْ ً"١٩٤. 
ُوغزا رسول":ومنها النعيم ووسائل الراحة المتاحة في المدينة التي كان يميل إليها كما قال ُ َ َََ 

َُ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال ،فأنا إليـها أصعر،�ِالله  َْ َ ََِْ َ َ ُ َ  َ ُ َ َ ِ َ َ َ ِْ َِ َ َ  . أي أميل١٩٥"ْ
وأختم هذا الحديث عن الزهد وما يضاده من الترف بكلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه 

لا تتم الرغبة في ":لاالله تعالى يوجه فيها الأنظار إلى كيفية الاستقامة بالزهد في الدنيا فيقو
 :الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين

نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها؛ فطالبها 
 فهذا· لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر ا، وغم وحزن بعد فواا

 ·أحد النظرين

                                                 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٤
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ُالنظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف مـا فيهـا مـن :النظر الثاني
الخــــــــيرات والمــــــــسرات، والتفــــــــاوت الــــــــذي بينــــــــه وبــــــــين مــــــــا ههنــــــــا؛ فهــــــــي كمــــــــا قــــــــال االله 

َوالآخرة خيـر وأبـقى(:سبحانه ْ ْ َََ ٌَ َُ ِ  .)١٧:الأعلى) (ْ
ت ناقصة منقطعة مضمحلة، فإذا تم له هذان فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالا

النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه؛ فكل أحد مطبوع على 
أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا 

تـبـين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في ا لأعلى الأفضل، فإذا آثر الفاني ََ
الناقص كان ذلك إما لعدم تـبـين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل ََ"١٩٦

 

وإن مما يعين على الزهد وترك الترف محاولة الانتقال من حياة الدعة والترف ما بين الفينة 
له وبلده ًوالأخرى؛ وذلك كأن يخصص الداعية أياما أو أسابيع في السنة يفارق فيها أه

ضمن برنامج دعوي في بعض القرى أو الهجر أو الأماكن النائية في الجبال والغابات التي 
يقطنها كثير من الناس الذين لا يعرفون التوحيد ولا كيف يصلون ولا يصومون وتنتشر 
فيهم الأخلاق والعادات السيئة؛ فإن مثل هذه الأجواء فيها تربية للداعية نفسه، وذلك 

لى حياة الخشونة والشظف، وفيها تربية وتعليم لسكان هذه الأماكن ما بالتعود ع
يجهلونه من أمر دينهم، ولا شك أن هذه الأعمال تحتاج إلى جهاد مع النفس بنقلها من 
حياة الدعة والترف التي تحبها إلى حياة الشظف والتعب التي تكرهها، كما أن في مثل 

 عز وجل ومجاهدة للنفس في حبها للمال والبخل ًهذه الأسفار بذلا للمال في سبيل االله
 ·به
 : التوكل على االله عز وجل -٤

ااهد أو من يعد نفسه ولاسيما وهذا العمل القلبي من أفضل الأعمال وأنفعها للعبد، 
هو غاية الاعتماد على االله سبحانه وغاية :للجهاد في سبيل االله تعالى، وحقيقة التوكل

وهو عبادة · لأسباب المأمور ا وعدم الاعتماد عليها ولا التعلق االثقة به، مع الأخذ با
عظيمة تجمع بين تفويض الأمور إلى االله تعالى، وإحسان الظن به، والرجاء في رحمته 
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ونصرته، وعدم الخوف إلا منه سبحانه؛ فهو الذي بيده النفع والضر، وما من دابة إلا 
 ·هو آخذ بناصيتها

 أن يقوي هذه العبادة في قلبه، ويسأل ربه صدق التوكل عليه، لذا وجب على ااهد
ويأخذ بالأسباب التي تحول هذه العبادة من علم وعقيدة مجردة إلى عمل وحال يتحرك 
ًا ويواجه الأخطار والمصائب والأعداء ا؛ لأن هناك فرقا بين العلم بالتوكل والمعرفة به 

ًوبين كونه عملا وحالا ً· 
ِكثيرا ما يشتبه في هذا الباب ···":ول الإمام ابن القيم رحمه االله تعالىوفي ذلك يق َ َ َْ َ َ ِ ُ َِ ْ ً ِ َ

ِالمحمود الكامل بالمذموم الناقص ِ  ِ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِْ ُ ِ َ ُ ِفـيشتبه التـفويض بالإضاعة.ْ َ َ ِ ِْ ِ ُ ُْ  َِ ْ ُفـيضيع العبد حظه.ََ َ ُُ َْ ْ ُ َ َظنا .َ
ٌمنه أن ذلك تـفويض وتـوكل َ َ ََ ٌ ِ ْ َ َِ  َ ُ ْ ٌنما هو تضييع لا تـفويضوَِإ.ِ ِ ْ َ ََ ٌ ِ ْ َ ُ َ.ِفالتضييع في حق الله  َ ِ ُ ِ ْ  ُوالتـفويض .َ ِ ْ  َ

َفي حقك  َ ِ. 
ومنه اشتباه التـوكل بالراحة، وإلقاء حمل الكل ُ ْ ِْ ِْ ِ ُ َ َِ َِ ِ َِ َ ِ َ  ُ ْ ٌفـيظن صاحبه أنه متـوكل.ُْ َ َُ ُ َُ ُَ ِ َ  ُ ٌوإنما هو عامل .َ َِ َ ُ ََِ

على عدم الرا َِ َ ِحةََ َ. 
ْوعلامة ذلك أن المتـوكل مجتهد في الأسباب المأمور ا غاية الاجتهاد، مستريح من  ُ َ ُ َ َِ ِ ٌِ َِ ْ َ ُ َِ َ َْ َ َُ َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ْ ٌ ِ َ َ َُْ َ َ  َ ِ َ َ

َغيرها لتـعبه ا َِ ِِ َِ َِْ َوالعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تـندفع به الضرورة، و.َ َ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ ََْ َ َْ ِ َْ ْ ٌَ  ََ ُ َ ُتسقط ْ ُ َْ
ِبه عنه مطالبة الشرع ْ  ُ َ َُ َ ُ َْ ٌفـهذا لون، وهذا لون.ِِ ٌْ َْ ََ ََ َ َ َ. 

َومنه اشتباه خلع الأسباب بتـعطيلها ِ ِ ِ ِْ َِ ِ َ َْ َُ ْ ِْ َ ُ ْ ْ ٌفخلعها تـوحيد، وتـعطيلها إلحاد وزندقة.َ َْ ََ ََ ٌَ َْ ِْ َ َ ُُ ِ ِْ َ ٌَ ْ َفخلعها .َ ُ ْ َ َ
َعدم اعتماد القلب عليـها، ووثوقه و ُ َ َِ ِِ ُ َ ََُْ َِ ْ َْ ِ ْ َركونه إليـها مع قيامه اَ َِ ِ ِ َِِ َِ َ َِْ ِوتـعطيلها إلغاؤها عن .ُُ َ َ ُ َ ِْ َ ُ ِ ْ َ َ

ِِالجوارح ََْ. 
ُومنه ْ ِ َاشتباه الثـقة بالله بالغرور والعجز، والفرق بـيـنـهما:َ َ َُ ََ ُْ َْ َِ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ُ ِ ِِ ِ ِ  ُ َُأن الواثق بالله قد فـعل ما أمره :ْ َ ََ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ َ َْ 

ِالله به، ووثق ب َِ ُِ َِ َ  ِالله في طلوع ثمرته، وتـنميتها وتـزكيتها، كغارس الشجرة، وباذر ِ ِِ َ َ َ ََ َ ََِ َ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ََ َِ ْ َ ِ ُُ 
ِالأرض َْ ِوالمغتـر العاجز قد فـرط فيما أمر به، وزعم أنه واثق بالله.ْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َ ُ َُَ َُ ََ ِ َِ  ْ َ َ ُ َ ْ َوالثـقة إنما تصح بـعد .َْْ ْ َ  ِ َ ُ ََِ  َ

ِبذل المجهود ُ ْ َ ْ ِ ْ َ. 
ُومنه ْ ِ ِاشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه، بالطمأنينة إلى المعلوم، وسكون القلب :َ ْ َْ ِْ ُِ ُُ َ َ َ َ َِ ُ َ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ  ِ َْ  ُْ َ
ِإليه َِولا يميـز بـيـنـهما إلا صاحب البصيرة.َِْ ُِ َ َْ ِ َ ُِ َ ََ ْ ُ َ ُ كما يذكر عن أبي سليمان الداراني.َ ِ َ َ َ َ َُْ َِ ْ َُ ُ َ ََنه رأى أَ:َْ ُ
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ََرجلا بمكة لا يـتـناول شيئا إلا شربة من ماء زمزم ْ َْ ِ َ ْ َ َ ُِ ً َْ َ َ َِ ً ُ َ ََ َ ً ٌفمضى عليه أيام.َِ َ ِ ََْ َ َ َفـقال له أبو سليمان .َ َ َُْ َُ ُ َ َ َ َ
ًيـوما َأرأيت لو غارت زمزم، أي شيء كنت تشرب؟ فـقام وقـبل رأسه، وقال:َْ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ  َ َُ ْ َُ َ َ َْ ُ ٍ

ْ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َ ُزاك الله جَ:َْ  َ َ
َِخيـرا، حيث أرشدتني ْ َ َْ ُ ْ ْ ََ ٍفإني كنت أعبد زمزم منذ أيام.ً َ َُ ْ ُْ ََُ َْ َ ْ ُ ُ  َثم تـركه ومضى.َِ َ َ ُ َََ ُ. 

ِوأكثـر المتـوكلين سكونـهم وطمأنينتـهم إلى المعلوم ُ َ ُْ َ َ َ ُ َْ ِْ ْ ُْ ُُ َ ََ ِْ ُ ُ ُ َ ِ َ ُ ْ ُوهم يظنون أنه إلى الله، وعلامة .َ َ ََ َ َُ َ َِ ِ ُَ َ ْ ُ
ُك أنه متى انـقطع معلوم أحدهم حضره همه وبـثه وخوفهَِذل ُ ُ َ ُُ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ََُ ْ ِ ِ َ َُ ُ َْ َ َ ْ  َْفـعلم أن طمأنينته وسكونه لم .َ ُ َُ ُ ُ َ َََ ِْ ُ  َ َ َِ َ

ِيكن إلى الله َ ِ ْ َُ. 
ُومنه ْ ِ ِاشتباه الرضا عن الله بكل ما يـفعل بعبده :َ ِ َْ َِ ُِ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ِ َ َ  ُ َ مما يحبه ويكر-ْ ْ َ َ ُ ُِ ِ ُهه َ بالعزم على ذلك، -ُ َِ ََ َِْ ْ ِ

ِِوحديث النـفس به ِ ْ  ِ ِ َ ُوذلك شيء والحقيقة شيء آخر.َ َ ٌ ٌْ َْ َُ َ ِ َِْ َ ََ َُكما يحكى عن أبي سليمان أنه .َ ََ َ ََُْ ِ ْ َ َْ ُ َ
َقال ِأرجو أن أكون أعطيت طرفا من الرضا، لو أدخلني النار لكنت بذلك راض:َ َ ََ ِْ َ َ َِ ُ ُْ ُ َ َ َ ُ َ َ َِ َ ْ ْ َ  َ ِ ًَِ َ ُ ْ ُ  .يًاْ

ُفسمعت شيخ الإسلام ابن تـيمية يـقول ُ َ ََ  ِ ِْ ْ َْ ِ َ ْ ِْ َ َ ُ ْ َ ِهذا عزم منه على الرضا وحديث نـفس به:َ ِِ ٍ ْ َ ُ ِ َ َ َ  َ ََ َُ ْ ٌ ْ ََْولو .َ
ٌأدخله النار لم يكن من ذلك شيء ْ َ َ َِ ْ ْ َِ ُ َْ َ  َُ َ َ َِِوفـرق بـين العزم على الشيء وبـين حقيقته.ْ ِ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َِ

ْ  َ ِ
َ ْ ٌ َْ. 

ِومنه اشت ِْ ُْ ِباه علم التـوكل بحال التـوكلَ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ِْ ُ ُفكثير من الناس يـعرف التـوكل وحقيقته .َ ََ ِ َ ََ َ َ  ُ ِ ْ ِ  َ ِ ٌِ َ َ
ُوتـفاصيله َ ِ َ َ ٌفـيظن أنه متـوكل.َ َ َُ َُَ  ُ ِوليس من أهل التـوكل.َ ِَ  ْ َ ْ ِ

َ ِفحال التـوكل أمر آخر من وراء العلم .ََْ ِْ ِْ ِ ََ ْ َُ َ ٌْ َ ِ َ  ُ َ
َوهذا .ِِبه َ َكمعرفة المحبة والعلم ا وأسباا ودواعيهاَ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ِ َِ َْ َ ِ ْ ْ ْ َِ ْ َوحال المحب العاشق وراء .َ ََ ُ َِ ِ َِ ْ ْ ُ َ

َذلك َوكمعرفة علم الخوف، وحال الخائف وراء ذلك.َِ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ َ ِ ْ ِ َِ ْ َِوهو شبيه بمعرفة المريض ماهية .ََ َ ِ ِ َِ َْ َِ َِْ ٌ َِ َ ُ
ََالصحة وحقيقتـ ِ َ َ ِ  َها وحاله بخلافها َِ َ ِِ ُُ َ َ. 

ِفـهذا الباب يكثـر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق، والعوارض بالمطالب، والآفات القاطعة  ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ ِْ َ َْ َْ َ َِ ِِ َِ َِ ِِ ِ َ َ َ َ َِ َ  ُ ْ ُُ ْ ُ
َِبالأسباب الموصلة َ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ٍوالله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.ِ ِ َِ َْ َُ َ ْ َ ٍَ َ ِ َ ِ ُ ْ ُ."١٩٧

 

لى التوكل تأتي من الاعتناء بالفقه بأسماء االله تعالى وصفاته الحسنى؛ فهو ثمرة والتربية ع
هذا العلم الشريف؛ كالفقه بصفات العلم والقدرة والرحمة والحكمة والتعبد الله سبحانه 
ا؛ لأن من أيقن كمال علم االله تعالى وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وأنه القادر 

حمته وسعت كل شيء، وأنه رحيم بالمؤمنين، وحكيم في أقضيته على كل شيء، وأن ر

                                                 
 )١٢٣/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٩٧



 ١٦٣

من أيقن ذا وتشرب به قلبه اعتمد على من هذه صفاته وفوض أمره إليه · وأحكامه
 ·سبحانه

ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب، لأن االله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب في قتال 
ْوأعدوا لهم ما اس(:الأعداء فقال تعالى َ َُْ  ِ ِتطعتم من قـوة ومن رباط الخيلََ َْ ْ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ٍُ ْ ُ من :لأنفال( )ََْ

ْيا أيـها الذين آمنوا خذوا حذركم(:، وأمر بأخذ الحذر من الكفار فقال)٦٠الآية َُ ْ ِ ُ ُ َُ ََ ِ  َ َ( 
 .)٧١من الآية:النساء(

· ُ يوم أحد بين درعين ولبس المغفر، وحفر الخندق؛ وهو سيد المتوكلين�وظاهر الرسول 
كن قلبه لم يتعلق ذه الأسباب بل فوض أمره إلى االله عز وجل، ودعا ربه بالنصر ول

َفـلم تـقتـلوهم ولكن الله قـتـلهم وما رميت إذ رميت (:قال سبحانه· وإهلاك الكافرين َْ َْ َ ََ َ َ َْ ِ ْ ْ ُْ َ ُ ََ َُ ََ   ِ َ ُ ْ َ
ََولكن الله رمى ََ   ِ  .)١٧من الآية:لأنفالا( )َ

نهم ترتب النصر على الأسباب وأعجبوا ا يوم حنين ولما ظن الصحابة رضي االله ع
ْويـوم حنـين إذ أعجبتكم كثـرتكم فـلم تـغن عنكم (:هزموا في أول المعركة، وقال تعالى ْ ْ ُْ ُ ُْ َْ ِْ ُ ُ ْ ََْ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ ِ ٍ َ َ ْ َ

ًشيئا ْ  .)٢٥من الآية:التوبة( )َ
 فالأخــــذ بالأســـــباب مـــــن ســـــنن المرســـــلين،والأخذ ـــــا واجـــــب وطاعـــــة الله تعـــــالى مـــــع تـــــرك
الاعتماد عليها، بل الاعتماد على االله وحده لا شريك له في حصول المقصود بعـد الأخـذ 

وقــد تــضيق بالعبــد الــسبل وتنعــدم الأســباب؛ وهنــا لــيس أمــام العبــد إلا عمــل · بالأســباب
القلــب وحــده بــصدق التوكــل علــى االله عــز وجــل وصــدق اللجــوء والاضــطرار إليــه؛ كمــا لــو 

ين ولم يكـن لهــم حيلـة في دفعـه؛ قـال االله تعـالى عـن المــسلمين أحـاط العـدو الكـافر بااهـد
ُالــذين قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخــشوهم فـــزادهم إيمانــا وقــالوا (:يــوم أحــد ََ َ َ َ ََ ً َ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َْ ْ َ ُ ُ ََ ْ َ ُ ُ  َ َ َ ِ 

ُحسبـنا الله ونعم الوكيل ِ َِْ َ ْ َ ُْ  َُ  .)١٧٣:آل عمران) (َ
والتوكـــل تـــارة يكـــون توكـــل اضـــطرار وإلجـــاء بحيـــث لا يجـــد ": تعـــالىقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله

ًالعبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه، وظـن  ََ
أن لا ملجأ من االله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفـرج والتيـسير البتـة، وتـارة يكـون توكـل 

ُب المفـضي إلى المـراد، فـإن كـان الـسبب مـأمورا بـه ذم التوكل مـع وجـود الـسب:اختيار وذلك ً



 ١٦٤

ًعلــى تركــه،وإن قــام بالــسبب وتــرك التوكــل ذم علــى تركــه أيــضا؛ فإنــه واجــب باتفــاق الأمــة 
ًوإن كــــان الــــسبب محرمــــا حــــرم عليــــه ·ونــــص القــــرآن والواجــــب القيــــام مــــا والجمــــع بينهمــــا

مباشــرته وتـوحــد الــسبب في حقــه في التوكــل فلــم يبــق ســبب  َ ســواه؛ فــإن التوكــل مــن أقــوى َ
وإن كـان · الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسـباب علـى الإطـلاق

ُالـــسبب مباحـــا نظـــرت هـــل يـــضعف قيامـــك بـــه التوكـــل أو لا يـــضعفه؟ فـــإن أضـــعفه وفـــرق  ً
عليــك قلبــك وشــتت همــك فتركــه أولى، وإن لم يــضعفه فمباشــرته أولى؛لأن حكمــة أحكــم 

 وســر التوكــل -] إلى أن قــال [-تــضت ربــط المــسبب بــه فــلا تعطــل حكمتــه الحــاكمين اق
وحقيقتـه هــو اعتمـاد القلــب علـى االله وحــده؛ فـلا يــضره مباشـرة الأســباب مـع خلــو القلــب 
مــن الاعتمــاد عليهــا والركــون إليهــا، كمــا لا ينفعــه قولــه توكلــت علــى االله مــع اعتمــاده علــى 

 .١٩٨"ن شيء وتوكل القلب شيءغيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسا
اليقين بمعية االله سبحانه ونصرته لعباده المؤمنين :وإن من لوازم التوكل على االله عز وجل

وتثبيتهم، وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم الكافرين بعد الأخذ بالأسباب المأمور ا 
 ·وبذل الوسع في ذلك

 :في قتال الكافرين طرفان ووسطوالناس في التوكل على االله عز وجل والأخذ بالأسباب 
الذين يرون أن االله عز وجل سينصر المسلمين بالآيات والجنود الذين :الطرف الأول

يسخرهم للقضاء على الكافرين ولو لم يأخذوا بأسباب النصر أو لم يكملوها؛ فما داموا 
مسلمين وأعداؤهم من الكافرين فإن نصر االله عز وجل سينزل عليهم؛لأم مسلمون 

وهذا الفريق من الناس يفرط في العادة في الأخذ بأسباب النصر أو يستطول ·وكفى
 ·الطريق فلا يكملها، وإنما ينتظر خارقة وآية من االله عز وجل

ولا يخفى ما في هذا القول من التفريط والغفلة عن سنن االله عز وجل في النصر 
 ·والتمكين

كون ردة فعل له، وذلك بقولهم بأنه لكي وهو مقابل للطرف الأول، وقد ي:الطرف الثاني
ينتصر المسلمون على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض فلا بد أن يكونوا مكافئين لعدوهم 
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 ١٦٥

في العدد والعتاد والسلاح والأخذ بالأسباب المادية، ومثل هؤلاء يغلبون الأسباب المادية 
لآيات والمعجزات ويتعلقون ا ويفرطون في الأسباب الشرعية،ولا يلتفتون إلى ا

والإعانات التي ينصر االله سبحانه ا عباده المحققين لأسباب النصر متى شاء سبحانه 
· وعلم أن عباده المؤمنين قد استفرغوا ما في جهدهم من الأخذ بأصول النصر وأسبابه

 لم يصلوا ولن يصلوا ولم - وبخاصة في هذا الوقت -ومعلوم أن المسلمين في كل وقت 
الله سبحانه بأن يصلوا إلى مستوى أعدائهم في القوة والصناعة والسلاح؛ لأنه يكلفهم ا

ًليس شرطا في نزول النصر، ولا يخفى ما في هذا القول من تطرف وغفلة عن مسبب 
الأسباب ونسيان لقوة االله تعالى والتي لا يقف أمامها أي قوة في الأرض ولا في السماء، 

لذين أخذوا بأسباب النصر واستحقوا أن يسخر لهم جنود والتي ينصر ا عباده المؤمنين ا
 ·السموات والأرض

وهو الحق إن شاء االله تعالى، وهم الذين بذلوا كل ما في وسعهم في الأخذ :الوسط
بأسباب النصر السالفة الذكر، حيث بذلوا ما في وسعهم في الأخذ بالعلم النافع والعمل 

 للأمة قدر استطاعتهم حتى عرفتهم الأمة وما الصالح، وربوا أنفسهم على ذلك، وبلغوه
هم عليه من الحق، وعرفت أعداءهم وما هم عليه من كفر وفساد، وأخذوا بالأسباب 

ومع أخذهم ذه الأسباب فلم يعتمدوا عليها بل اعتمدوا · المادية المباحة والمتاحة لهم
ره المبين الذي على مسبب الأسباب ومن بيده ملكوت السموات والأرض، وانتظروا نص

وعد به عباده المؤمنين الذين أخذوا بأسباب النصر وبذلوا ما في وسعهم في ذلك، 
ْإن تـنصروا الله يـنصركم ويـثبت أقدامكم(:وانتظروا تأويل قوله سبحانه ُْ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ُُْ ُْ َْ  ُ َ ْ من :محمد( )ِ

َولله جنود السماوات وا(:ولم ينسوا قوله تعالى ،)٧الآية َ َ َِ  ُ ُ ُ ِًِلأرض وكان الله عزيزا حكيما َِ َ ً ِ َ ُ  َ َ ِ َْ ْ (
َوما يـعلم جنود   ربك إلا هو(: وقوله تعالى،)٧:الفتح( ُ ِ َ َ ََ ُ ُ َ َُ ، بل هم )٣١من الآية:المدثر( )َْ

موقنون بظهور قوة االله عز وجل، وظهور الآيات بعد أن يبذلوا وسعهم في الأخذ 
نئذ قوة أعدائهم من الكفرة والمنافقين بالأسباب وإعداد العدة للجهاد، ولم يرهبهم حي

مهما بلغت من القوة والدمار؛ لأن قوة االله عز وجل فوق قوم، ونواصيهم بيده 
ولكن هذا لا يكون إلا لمن · سبحانه، ولو يشاء االله تعالى دمرها عليهم وأبطل مفعولها



 ١٦٦

 جهاد الدفع حقق أسباب النصر والتمكين الشرعية والمادية ولا بد هنا من التفريق بين
 .١٩٩وجهاد الطلب في إعداد العدة كما سبق بيانه

 :أعمال اللسان :ًثانيا 
 : الذكر والدعاء -١

َوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين (:الدعاء هو العبادة،وقد قال االله تعالى ِ ِ  ِ ْ ُ َُ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ ََ َ
َيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم د ََ  َ َ َ َ ْ ََ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ َ َاخرينْ ِ ، وفي الذكر ثناء وتمجيد )٦٠:غافر) (ِ

وتسبيح وحمد الله تعالى، وفي الدعاء تبرؤ من الحول والقوة وتعلق بقوة االله وحده؛ فهو في 
 ·الحقيقة يعبر عن حقيقة التوكل والاستعانة باالله عز وجل وحده

م أن من وقد مر بنا في صفات ااهدين الذين اشترى االله تعالى منهم أنفسهم وأمواله
هو ذكر االله عز وجل :هو العبادة، والحمد:والدعاء· )العابدون الحامدون(صفام أم 

 ·والثناء عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا، وبما أنعم وأحسن على عباده
وقـد أمـر االله عـز وجـل عبـاده ااهدين أن يستعدوا للقـاء عدوهم بكثرة الذكر والدعاء 

ُيا أيـها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثـبتوا (:تضرع فإا من أسباب النصر؛ قال تعالىوال ُُ َ َْ َ ً َِ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ  َ َ
َواذكروا الله كثيرا لعلكم تـفلحون ُ ِ ْ ُ ْ ُ  ََ ً ِ َ َُ ُ ْ  .)٤٥:لأنفال) (َ

ً أدعية وأذكارا في اليوم والليلة ينبغي للمسلم وخاصة ااهد ومن � الرسول وقد سن
نفسه للجهاد أن يحفظها ويذكر االله ا في أوقاا؛ فهي من أكبر العون في طمأنينة يعد 

ُعن أبي هريـرة رضي الله القلب وتوكله على االله وحده واستحضار معية االله سبحانه له؛   َ
ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َ

َعنه، قال َ ُ قال النبي :َْ ِ َ َيـقول الله تـعالى" :�َ َ َ ُُ  ُ ِأنا عند ظن عبد:َ َْ  َ َ ِْ َِي بي، وأنا معه إذا ذكرني، ََ َ َ َ ِ ُ َ َ َََ ِ
ْفإن ذكرني في نـفسه ذكرته في نـفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منـهم، وإن  ْ ِْ ِ َِ َْ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ ٍِ ٍ ٍْ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ ُ ََ َ َ ََ َْ ْ َ

َتـقرب إلي بشبر تـقربت إليه ذراعا، وإن تـقرب إلي ذرا َ َِ ِ َ َِ ِ ِ َِ َ  َ َ َ َ َ َْ ً ِْ ِْ َْ ُ ٍ ِعا تـقربت إليه باعا، وإن أتاني ِ َ َ ََ ْ ِ َِ ً ًَ ِ ْ َْ ُ 
ًيمشي أتـيته هرولة  َََ ْ َ ُ ُْ َ ِ َْ "٢٠٠· 

                                                 
 ).١٩٩ص(:للمؤلف عبد العزيز ناصر الجليل) منارات في الطريق(انظر المنارة الثانية والعشرين من  - ١٩٩
 ) ٢٦٧٥ (- ٢)٢٠٦١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٤٠٥)(١٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٠٠
أجازيه بحسب ظنه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك لأنه لا ) أنا عند ظن عبدي بي(ش  [ 

 وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا وإن يئس من رحمتي.يرجوه إلا مؤمن علم أن له ربا يجازي



 ١٦٧

ُوهذا ذكر مبارك أنـزلناه(:وأعظم الذكر قراءة القرآن قال تعالى ََْ َْ ٌ َ ََُ ٌ ْ ِ َ  )٥٠من الآية:نبياءالأ( )َ
َوهذا{ َ ُذكر مبارك أنزلناه{القرآن :أي} َ َْ َ ٌ َ َُ ٌ ْ نه ذكرا يتذكر به فوصفه بوصفين جليلين، كو} ِ

جميع المطالب، من معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء 
وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة 

ه االله في والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية، وسماه ذكرا، لأنه يذكر ما ركز
العقول والفطر، من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح 

يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادا، ولا شيء أعظم بركة من هذا } مباركا{عقلا وكونه 
القرآن، فإن كل خير ونعمة، وزيادة دينية أو دنيوية، أو أخروية، فإا بسببه، وأثر عن 

مل به، فإذا كان ذكرا مباركا، وجب تلقيه بالقبول والانقياد، والتسليم، وشكر االله الع
على هذه المنحة الجليلة، والقيام ا، واستخراج بركته، بتعلم ألفاظه ومعانيه، وأما 
مقابلته بضد هذه الحالة، من الإعراض عنه، والإضراب عنه، صفحا وإنكاره، وعدم 

لكفر وأشد الجهل والظلم، ولهذا أنكر تعالى على من أنكره الإيمان به فهذا من أعظم ا
َأفأنـتم له منكرون{:فقال ُِ ُْ ُ َ ْ َُْ ََ{٢٠١ 

َإنا نحن نـزلنا الذكر وإنا له لحافظون(:وقال سبحانه  ُ َِ َ ُ َ  ِ َِ َ ْ  َ ْْَ ُ وإن مما ينبغي على ، ٢٠٢)٩:الحجر) (َ
ًده حفظا وتلاوة وتدبرا، الداعية وااهد أن لا يغفل عن كتاب االله عز وجل، بل يتعاه ً

 ·به مع كتاب االله عز وجلوأن يكون له حزب يومي لا يخل 
                                                                                                                       

أي إن عظمني وقدسني ونزهني سرا كتبت له الثواب والرحمة سرا ) ذكرته في نفسي(.بعوني ونصرتي وحفظي) معه(.كافر
هم جماعة من الملائكة المقربين و) ملأ خير منهم(.جماعة من الناس) ملأ(.وقيل إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام

مقدار شبر وهو قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس الإام والكف مبسوطة مفرقة ) شبرا(.أفضل من عامة البشر
هو مسافة ما ) باعا(.هي اليد من كل حيوان وهي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس الأصابع) ذراعا(.الأصابع

اع في المشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله مجاز عن قبوله هي الإسر) هرولة(.بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا
 ]سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه

  زيادة مني-) ٥٢٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٠١
َإنا نحن نزلنا الذكر{ - ٢٠٢ ْ  َ ْْ ُ َ ِ {وفيه يتذكر من القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة:أي ،

َوإنا له لحافظون{أراد التذكر،  ُ ِ ََ َُ َِ {في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان :أي
رجيم، وبعد إنزاله أودعه االله في قلب رسوله، واستودعه فيها ثم في قلوب أمته، وحفظ االله ألفاظه من التغيير فيها 

ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض االله له من يبين الحق المبين، وهذا والزيادة والنقص، 



 ١٦٨

 : التوبة والاستغفار -٢
وقد ذكر االله عز وجل في آية التوبة أن من صفات المؤمنين ااهدين الذين اشترى منهم 

 ·)التائبون(أنفسهم وأموالهم أم 
يه والندم على فعل الذنب بعد الإقلاع عنه، الرجوع إلى االله عز وجل والإنابة إل:والتوبة

وحاجة ااهد إلى التوبة والاستغفار شديدة؛ لأن ااهد معرض · وعدم الرجوع إليه
أكثر من غيره للعجب بعمله الصالح مع دنو أجله وتعرضه للموت في كل لحظة ولأن 

حى آثار الذنوب أكثر ما يخذل ااهدين في المعارك ذنوم؛ فبالتوبة والاستغفار تم
ًوالمعاصي وتزول أسباب الهزيمة والخذلان، فضلا عن أن التوبة عبادة عظيمة من العبادات 

 ·التي يحبها االله عز وجل ويفرح ا
وااهد بشر ليس بمعصوم، بل إنه معرض للذنوب، ولكنه لا يصر على الذنب، بل 

ْإن الذين اتـقوا (:ل تعالىيسرع الرجوع ويستغفر ربه عندما تضعف نفسه وتزل قدمه؛ قا َ َ ِ   ِ
َإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ُ ُِ ْ ُْ َْ ُْ َ َِ َِ  َ َ ِ َ َ َ ِ ٌِ ُ ) (٢٠١:لأعرافا(. 

ًوالذين إذا فـعلوا فاحشة (: وقال سبحانه في الآيات التي سبقت قصة أحد في آل عمران َ ِ َ ََُ َ ِ َ ِ  َ
ُأو ظلموا أنـفسهم ذكروا َ َ ََْ ُ َ ُ َْ َُ  الله فاستـغفروا لذنوم ومن يـغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ْ ِ ُ َ ْ ََْ َ َُ ْ َ   ِ َ ُ ُ َُ ُِ ِْ ْْ ِِ ُ َ َ

َعلى ما فـعلوا وهم يـعلمون ُ ََ ُ َْ َ َْ ُ َ َ  .)١٣٥:آل عمران) (َ
ََ قال أبو هريـرة،  وهو المعصوم يكثر من الاستغفار�وقد كان الرسول  َْ ُ َُ َ ِسمعت رسول الله :َ ِ َ ُ َ ُ ْ َ

ُ يـق� ًوالله إني لأستـغفر الله وأتوب إليه في اليـوم أكثـر من سبعين مرة«:ُولَ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َْ َ َِْ ِ َِ ُِ ُ َ ََ ْ ِ ْ َ َ «٢٠٣ 
َوعن ابن عمر قال  َ َ َ ُ َ ِقال رسول االله :ْ ُ َُ َ ِيا أيـها الناس توبوا إلى االله، فإني أتوب، في «:�َ ُ ُ َُ  َ ِ َِ ِ َ ُ َُ َ 

اليـوم إليه مائة، مر َ َََ ِ ِ َِْ ِْ  .٢٠٤»ةٍْ

                                                                                                                       
من أعظم آيات االله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أن االله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا 

 )٤٢٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي .يجتاحهم
  )٦٣٠٧)(٦٧/ ٨(لبخاري صحيح ا - ٢٠٣
 ) ٢٧٠٢ (- ٤٢)٢٠٧٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤
هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى وتوبوا إلى االله جميعا أيها المؤمنون وقوله تعالى يا أيها الذين ) توبوا إلى االله(ش  [ 

ة وأن يندم على فعلها وأن يعزم آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحا قال العلماء للتوبة ثلاث شروط أن يقلع عن المعصي



 ١٦٩

 : الدعوة إلى االله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٣
وسيأتي التفصيل فيها إن شاء االله تعالى في المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس وهي 

 ·جهادها على الدعوة والتعليم
 : صدق الحديث، وطيب الكلام -٤

قام تفصيل في فضل الصدق وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس في تحقيقه، وليس المقام م
وأدلة ذلك، وإنما المراد أن الداعية وااهد في سبيل االله من أخص أوصافه أنه صادق لا 
يبطن خلاف ما يظهر، ولا يكذب على إخوانه في حديثه بل يصدقهم، وينصح لهم ولا 

 ·يغشهم، وذا تصفو النفوس وتطيب القلوب
َيا أيـها الذين آم{: قال تعالى  ََ ِ  َ َ َنوا اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين ِ ِ  َ َ ُ َُُ َ    ]١١٩:التوبة[} ُ

َوعن عبد االله، قال َ ِ ِ َْ ِقال رسول االله :َْ ُ َُ َ عليكم بالصدق، فإن الصدق يـهدي إلى البر، «:�َ َ ْ ِْ ِْ َ َِ ِِ ْ َ   َ ِ ْ ُ ْ َ
ُوإن البر يـهدي إلى الجنة، وما يـزال الرجل يصدق ُ ْ َْ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ َِ ْ َ ِ ِِ  ِْ  ويـتحرى الصدق حتى يكتب عند االله ِ َِ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ْ  َ

يقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يـهدي إلى الفجور، وإن الفجور يـهدي إلى  َصد َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ ََ َ َ َُ ُ ًْ ْ ْ ْ ِ َ ََ ََ ْ ُ  ِ
َالنار، وما يـزال الرجل يكذب ويـتحرى الكذب حتى يكتب عند ِْ َ َ َْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُِ َِ ْ  َ َُ ُ َ ِ االله كذابا ً  َ ِ«٢٠٥ 

ِوعن أبيه عبـيد بن عمير، أن رسول الله  ِ َ ُ َ َ َ ٍَْ ُ ُ َِ ْ ِْ َ َُ قيل له�ِْ َ
َما الإسلام؟ قال:ِ َ ُ َ ْ ِْ ِإطعام الطعام «:َ َ ُ َ ْ ِ

ِوطيب الكلام َ َ ْ ُ ِ َقيل» َ
َفما الإيمان؟ قال:ِ َ َُ َ ِْ ُالسماحة والصبـر«:َ ْ َ َُ َ  «َقيل

َفمن أفضل المسلمين :ِ ِ ِ ْ ُ َْ ُ َ َْ ْ َ
ْإس َلاما؟ قالِ َ ً ِمن سلم المسلمون من لسانه ويده«:َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ ْ ُِِ َِ َ ْ َ َقيل» َ

ًفمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ :ِ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ َْ ُ َ َْ ْ َ
َقال ًُأحسنـهم خلقا«:َ ُ ْْ ُ ُ َ َ، قيل» َ

َفما أفضل الهجرة؟ قال:ِ َ ََِ ْ ِْ
ُ َ َْ ِمن هجر ما حرم الله عليه :َ ََْ ُ  َ َ َ َ ْ ََ َ"٢٠٦ 

 : أهمها في الإعداد للجهادأعمال الجوارح، ومنً:ثالثا
 : المحافظة على الصلوات فرضها ونفلها-١

ســبق وأن مــر بنــا في صــفات ااهــدين المــذكورين في ســورة التوبــة، والــذين اشــترى االله عــز 
؛ وكأــا صــفة لازمــة )الراكعــون الــساجدون(:وجــل مــنهم أنفــسهم وأمــوالهم أن مــن صــفام

                                                                                                                       
عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو 

 ]تحصيل البراءة منه والتوبة أهم قواعد الإسلام وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة
 )٢٦٠٧ (- ١٠٥)٢٠١٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٥
  كلاهما زيادة مني– صحيح لغيره ) ٦٤٣)(٦٠٤/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٠٦



 ١٧٠

ـــراهم إلا ركعـــا وســـجدا يعبـــدو ًلهـــم؛ لا ت ـــور ً ن رـــم ـــذه الـــشعيرة العظيمـــة، هـــي لـــذم ون
ًحيام وقرة عيوم وسعادة قلوم، ولذلك لا يقـدمون عليهـا مـالا ولا ولـدا ولا مـرادا مـن  ً ً
مرادات النفوس؛ يلبـون نـداء الـصلاة فـور سمـاعهم للنـداء، يحـافظون علـى أدائهـا في جماعـة 

ويزيـــدون عليهـــا بالـــسنن · ا وخـــشوعهامبكـــرين لهـــا محـــافظين علـــى إتقاـــا بأركاـــا وواجباـــ
الرواتــب، لا يفرطــون فيهــا ويحــافظون علــى النوافــل الــواردة مــن صــلاة الــضحى وقيــام الليــل، 

َوالــذين (:يحــذرون الآخــرة ويرجــون رحمــة االله عــز وجــل؛ كمــا قــال االله عــز وجــل في وصــفهم ِ  َ
ًيبيتــون لــرم ســجدا وقيامــا َ َِ َِ ً  ُ ْ َِ َ ُ َكــانوا قلــيلا مــن الليــل مــا (:ً أيــضا عــنهموقــال، )٦٤:الفرقــان) (ِ ِ ْ َ ِ ً َِ ُ َ

َيـهجعـــــون ُ َ ، وهـــــم بـــــذلك يرجـــــون أن يكـــــون لـــــصلام آثارهـــــا ومنافعهـــــا )١٧:الـــــذريات) (َْ
 ·الدنيوية والأخروية

وإن من الإعداد للجهاد الاهتمام الشديد بالصلاة فرضها ونفلها؛ وذلك لأا أم 
ًفضلا عن كوا زادا للمجاهد في طريقه العبادات، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر،  ً

الشاق الطويل؛ يستعين ا على ما يواجهه في جهاده من تكاليف ومشاق وقتل وقتال 
َيا أيـها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله (:وهجر للمال والأولاد؛ قال تعالى ْ  ِ ِ  َ ِ ْ ِ ُ ُِ َ َ ََ ِ َ َ

َمع الصابرين ِِ  َ  .)١٥٣:البقرة) (َ
ِبالصبر والصلاة{أمر االله تعالى المؤمنين، بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية   َ ِْ ِ {

صبرها على طاعة االله حتى :حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام:فالصبر هو
تؤديها، وعن معصية االله حتى تتركها، وعلى أقدار االله المؤلمة فلا تتسخطها، فالصبر هو 

عونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر، أن يدرك مطلوبه، خصوصا الم
الطاعات الشاقة المستمرة، فإا مفتقرة أشد الافتقار، إلى تحمل الصبر، وتجرع المرارة 
الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر، فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر 

يئا، وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي والملازمة عليها، لم يدرك ش
النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم، 
وكف لدواعي قلبه ونوازعها الله تعالى، واستعانة باالله على العصمة منها، فإا من الفتن 

 فهذا تضعف معه القوى النفسانية وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر،.الكبار
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والجسدية، ويوجد مقتضاها، وهو التسخط، إن لم يقاومها صاحبها بالصبر الله، والتوكل 
 .عليه، واللجأ إليه، والافتقار على الدوام

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر 
َع الصابرينمَ{االله تعالى به، وأخبر أنه  ِِ  مع من كان الصبر لهم خلقا، وصفة، :أي} َ

وملكة بمعونته وتوفيقه، وتسديده، فهانت عليهم بذلك، المشاق والمكاره، وسهل عليهم 
كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة، تقتضي محبته ومعونته، ونصره 

رين فضيلة إلا أم فازوا ذه للصابرين، فلو لم يكن للصاب] منقبة عظيمة[وقربه، وهذه 
المعية من االله، لكفى ا فضلا وشرفا، وأما المعية العامة، فهي معية العلم والقدرة، كما 

ْوهو معكم أين ما كنتم{:في قوله تعالى ُْْ ُ َ ََ َْ ُ َ َ ُ  .وهذه عامة للخلق} َ
هي الصلة وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين، ونور المؤمنين، و

بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة، مجتمعا فيها ما يلزم فيها، وما 
يسن، وحصل فيها حضور القلب، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها، استشعر 
دخوله على ربه، ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله 

ستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة، من أكبر المعونة على وما يفعله، م
جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في 
الصلاة، يوجب للعبد في قلبه، وصفا، وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه، واجتناب 

 ٢٠٧. أن نستعين ا على كل شيءنواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر االله
فمن لم يكن له زاد من الصلة باالله عز وجل فإنه لا يقوى على مواصلة الطريق، ولا  

 ·على الثبات أمام الأعداء في ساحات الوغى
ًثم لا ننسى الحديث القدسي الذي مر بنا قريبا، والذي يبين أثر التقرب إلى االله عز وجل 

وأن العبد ما يزال يتقرب بذلك · الله عز وجل لمن هذه حالهبالفرائض والنوافل في محبة ا
حتى يحفظه االله عز وجل في سمعه وبصره ويده ورجله؛ فلا تنطلق جوارحه إلا فيما يحب 

ًوكفى بحفظ االله تعالى حفظا وقوة وثباتا وجهادا· االله عز وجل ً ً· 

                                                 
 )٤١٧/ ٢(التفسير القرآني للقرآن :وانظر ) ٧٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٠٧
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ـــذكر ـــة البقـــرة الآنفـــة ال ـــا(:ويعلـــق ســـيد قطـــب رحمـــه االله تعـــالى علـــى آي ـــوا يَ ـــذين آمن َُ أيـهـــا ال َ ِ  َ َ
ِاســـــتعينوا بالـــــصبر والـــــصلاة  َ ِْ ِ ُ ِ َ وحـــــين يطـــــول الأمد،ويـــــشق الجهد،قـــــد يـــــضعف ":فيقـــــول) ...ْ

يقــرن الــصلاة إلى الــصبر فهــي المعــين  ومــن ثم.الــصبر،أو ينفــد،إذا لم يكــن هنــاك زاد ومــدد
ذي يــزود القلــب المعــين الــذي يجــدد الطاقــة،والزاد الــ.الــذي لا ينــضب،والزاد الــذي لا ينفــد

ثم يــــــــــــــــــــــــــضيف إلى الــــــــــــــــــــــــــصبر،الرضى .فيمتــــــــــــــــــــــــــد حبــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــصبر ولا ينقطــــــــــــــــــــــــــع
 .والبشاشة،والطمأنينة،والثقة،واليقين

إنــه لا بــد للإنــسان الفــاني الــضعيف المحــدود أن يتــصل بــالقوة الكبرى،يــستمد منهــا العــون 
ثقـل حينمـا ي.حينمـا تواجهـه قـوى الـشر الباطنـة والظـاهرة.حين يتجاوز الجهد قـواه المحـدودة

علــى الطريــق بــين دفــع الــشهوات وإغــراء المطامع،وحينمــا تثقــل عليــه الاســتقامة عليــه جهــد 
حينمــا يطــول بــه الطريــق وتبعــد بــه الــشقة في عمــره .مجاهــدة الطغيــان والفــساد وهــي عنيفــة

المحدود،ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شـيئا وقـد أوشـك المغيـب،ولم ينـل شـيئا وشمـس العمـر تميـل 
 ..د الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق حينما يج.للغروب

إـا الموعـد .إـا الـصلة المباشـرة بـين الإنـسان الفـاني والقـوة الباقيـة..هنـا تبـدو قيمـة الـصلاة 
إــا مفتــاح الكنــز الــذي يغــني ويقــني .المختــار لالتقــاء القطــرة المنعزلــة بــالنبع الــذي لا يغــيض

لاقـــــة مـــــن حـــــدود الواقـــــع الأرضـــــي الـــــصغير إلى مجـــــال الواقـــــع الكـــــوني إـــــا الانط.ويفـــــيض
إــا الــروح والنــدى والظــلال في الهاجرة،إــا اللمــسة الحانيــة للقلــب المتعــب المكــدود .الكبــير

ِفعـن عبـد  »أرحنا ـا يـا بـلال«: إذا كان في الشدة قال-� -ّومن هنا كان رسول الله .. َْ ْ َ
َْاالله بـــن محمــــد ابــــن الح ِ ِْ ِْ  َُ َنفيــــة قـــالِ َ ِ َِ:ِدخلــــت مــــع أبي علــــى صـــهر لنــــا مــــن الأنصار َ َْ ْ َْ ِ ََ ٍ ْ ُِ ََ َِ َ َ َ ِفحــــضرت ،َ ََ َ َ

ُالصلاة َ ،َفـقال َ َِيا جاريتي :َ َ َائتـني بوضـوء لعلـي أتـوضـأ فأسـتريح، َِ َِ ْ َ ُ ََ ْ َ ََ َِ ٍ ُ ِ ِ َفـرآنا أنكرنـا ذلـك،ِ َِ َ َْ َ َْ ُأو فكأنـه ،ََ َ ََ َ ْ
َرآنا أنكرنا ذلك َِ َ َْ َ َْ َفـقال،َ َ ِعت رسول االله سمَِ:َ َ ُ َ ُ ُيـقول�ْ ُ ِقم يا بلال فأرحنا بالصلاة " :َ َ  َِ َِ ْ ِ ََ ُُ َ ْ "٢٠٨  

                                                 
 صحيح ) ٥٥٤٩)(١٦٧ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٠٨

َفإن أنَكر هذا الحديث:"قال الطحاوي ِ َْ َ َ َ َ ْ َ منكر،وقالْ َ َ ٌِ ِكيف تـقبـلون على رسول االله :ُْ ِ ُ ََ َ َُ ََ ْ ََ َأمَره بأن يـراح من الصلاة ؟،فكان �ْ ََ ِ َ  َ ِ َ َ َُ ْ َِ ُ ْ
َجوابـنا له في ذلك َِ ِ َُ ََ ِأنَه ليس في الحديث أنَ رسول االله :ََ َ ُ ََ  ِ ِ ْ ِ َ َْ ُ� َأمَر أنَ يـراح من الصلاة،ولو كان الحديث كذلك ِ َِ َ َ َُ َ ُ َْ َ ََْ َِ َ ِ َ ُ،لأنكرناه َْ َْ َ َْ َ

ُكما أنَكره،ولكن الذي في الحديث إنما هو أمَره  ُُ َ َْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َِْ  ِ ََ ََ ْ َبلالا أَن يريحه بالصلاة من غيرها إذ كانت الصلاة هي قـرة  �َ ُ َ َُ َ
ِ َ  ْ َ  ً َِ َ ِ َِْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ ِ ْ

َعينه،فأمر أنَ يـراح ا مما سواها مما ليس منزل َِ ْ َ ُ ََ ْ ْ ِ َِ َ َ َِ ِ َِِ َ ْ ََ ِته كمنزلتها،وهذا كلام صحيح معقول،واالله أعَلم بمراده َ ِ َ ُُِ َ َ َْ ُ َ ََ َ ٌَ ُ ْ ََ ٌ ِ ٌِ َ ََِ ْ ُ َبذلك،ما هو  �ُ ُ َ َ ِ َ ِ



 ١٧٣

ِوعـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن الحنفيـــة ِِ ِ ََِ ْ  َُ ِ  َقال،َْ َانطلقـــت مـــع أبي إلى صـــهر لنـــا مـــن أســـلم:َ َ َ ََْ َ َْ َِ ََ ٍ ْ ُِ ِ ِ َ ْ ْمن ،ْ ِ
أصــــحاب النــــبي  ِ  َِ َ ُفــــسمعته يـقــــول،�ْ ُ َ ُ ُْ ِ َ ُسمعــــت رســــو:َ َ ُ ْ ِل اللــــه َِ  ُيـقــــول،�َ ُ ُأرحنــــا ــــا يــــا بــــلال :"َ ِ َ َِ َ ْ َِ

َالصلاة "،َقال ُقـلت:َ ِأسمعـت ذا مـن رسـول اللـه :ُْ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ ثـهم�َ ْ؟ فـغـضب وأقـبـل علـى القـوم يحـد ُ ُ َُ ِْ َْ ََ َ َََْ َ ِ َ أن :َ َ
ِرسول الله  َ ُ ِبـعث رجـلا إلى حـي مـن العرب�َ ََ َْ َ ِ  َ ُ ََ ِ َ ْفـلمـا أتاهم،َ ُ ََ  َقـال،ََ إن:َ ِ رسـول اللـه ِ  َ ُ ْأمـرني أن �َ َ ََِ َ

ُأحكـــم في نـــسائكم بمـــا شـــئت ْ ِ ِ َِِ ْ ُ َُ ِ َ ْ ُفـقالوا،َ َ ِسمعـــا وطاعـــة لأمـــر رســـول اللـــه :َ  ِ ُ َ َِ َْ ً َ َ ً َوبـعثـــوا رجـــلا إلى ،�َْ ِ ُ ََ ََُ
ِرســول اللــه   ِ ُ ُفـقــالوا،�َ َ َإن فلانــا جاءنا:َ ًَ َ ُ  َفـقــال،ِ َ إن النــبي :َ ِ   ــ�ِ ِأمــرني أن أحكــم في ن ِ َِ َُ ْ َ َ َْ َِسائكم بمــا َ ْ ُ ِ َ

ُشـــئت ْ ًفإن كـــان أمـــرك فـــسمعا وطاعـــة،ِ َ َ َ ً ْ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ ـــر ذلـــك فأحببـنـــا أن نـعلمك،ِ َوإن كـــان غيـ ََ َِ ِْ ُ ْ َْ ََ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َفـغـــضب ،ِ ِ َ َ
ــــــه  ِرســــــول الل  ُ ُ ــــــصار،�َ ِوبـعــــــث رجــــــلا مــــــن الأن َ ََْ َ ِ ُ ََ َوقال،ََ َ ــــــه وأحرقــــــه :َ ــــــلان فاقـتـل ُاذهــــــب إلى ف ُْ ِْ ْ َ ُْ َ ٍُ َ ِ ْ َ ْ

ِبالنار  َفـــانـتـهى،ِ َْ َ إليـــه وقــــد مـــات وقبرَ ُِ ََ ََ َ ْ ِ َفــــأمر بـــه فـنـــبش،َِْ ِ َُ َِ ِ َ ِثم أحرقــــه بالنـــار،ََ  َِ ُ ََ َ ُ، ِثم قــــال رســـول اللــــه  ُ َ ُُ َ َ 
ِمــن كــذب علــي متـعمــدا فـليتبـــوأ مقعــده مــن النــار:"�  َ ِ ُ َ ًَ َْ َ َ َ ُ ْ َْ ََ َْ  َ ََ َ َثم أقـبــل علــي فـقــال،"َ َُ َ  ََ َ ََْ : ُتـــراني كــذبت ْ َ َ ِ َ َ

على رسول الل ِ ُ َ َبـعد هذا؟ �هِ ََ َ َ ْ َ.٢٠٩ 
ــــد ــــن خال ٍوعــــن ســــلمان ب ِ َ َ َ ْ َ ْ َأراه مــــن خزاعــــة،َ َ َ ُُ ْ ِ َقال،َُ ُصــــليت فاســــتـرحت:َ ُْ َْ َ ْ َ  ــــك ،َ َفكأنـهم عــــابوا ذل َِ ُ َ ْ ُ َ َ َ

ِعليه َفـقال،ََْ َ ِسمعت رسول الله :َ ِ َ ُ َ ُ ْ ُيـقول�َ ُ َيا بلال أقم الصلاة أرحنا:"َ ْ َِ ََ  ِ ِ ُ ِ َ "٢١٠. 
َعن حذيـفــة قــالف،ّليكثــر مــن اللقــاء باللــهويكثــر مــن الــصلاة إذا حزبــه أمــر .. َ َ َ ْ َ ُ ْ كــان النــبى :َ ِ َ َ-
َ إذا حزبه أمر صلى-� ٌ َْ َُ ََ َ ِ٢١١ 

                                                                                                                       
َمما يشبه ما كان عليه في أمُور االله عز وجل،وفي أدَاء فـرائضه،وفي التمسك ا،وفي غلبتها على قـلبه،و َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِْ َ ََ َ  ََ َ َ ََ ََ َ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِِ  ْ ِ َ

ِ  ِ ْ ُ ِ َفي أنَ لا شيء ْ َ َ ْ ِ
ُعنده مثـلها،وباالله التـوفيق  ِ ْ  ِ ِ ِِ َ َ ُ ْ ُ َ  ]١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " ْ

   فيه ضعف) ٦٢١٥)(٢٧٧/ ٦(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٩
  صحيح  ) ٤٩٨٥)(٢٩٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٢١٠
 حسن  ) ١٣١٩)(٣٥/ ٢(سنن أبي داود  - ٢١١

كان النبي  ِ َ َُ إذا حزبه-� -َ ََ َ ْبالباء، أَي):ِ َِ ْ ْأَهمه، ويـروى بالنون، أَي: ِ ُِ ِ َ َْ ُَ : ُأغَمه  َأَصابه هم أوَ نـزل به غم، قال : ْ،أَي)ٌْأمَر(َ ََ  َ ِِ ََ ْ ََ َُ
ِفي تـيسير الوصول ُ ُْ ِ ِ َْ ِحزبه بالباء والنون، أَي نـزل به، وأوَقـعه في الحزن اهـ: ِ ُِْ ْ َ َ َْ ِْ ُ َُ َْ َ َِِ َِ َ ََ ْوهو لف ونش.ِ َ َ َ َ َ ِتسهيلا للأمر : ْ،أَي)َصلى(.رٌُ َْ ِْ ً ِ ْ َ

َوامتثالا للأمر الذي في قـوله تـعالى ًَ َ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ َ ِواستعينوا بالصبر والصلاة{: َ َ  َ َِْ ِ ُ ِ َ َبالصبر على البلايا والالتجاء إلى : ْ،أَي]٤٥:البقرة[} ْ َ َ ِ ِ َ َ َِ ِْ َْ َ ِْ ِ
َالصلاة، ولقوله تـعالى َ َ َ ِِ ِْ َ َ ْوأمر أهَ{: ِ ْ َلك بالصلاة واصطبر عليـهاَُْ َْ َ َ  ََ ْ ِ ِْ َ ِ َرواه أبَو داود] (١٣٢:طه[} َ َُ ََُ ْوهذه الصلاة يـنبغي أنَ ):ُ ِ َ َْ ُ َ  ِ ِ َ َ

ِتسمى بصلاة الحاجات؛ لأنـها غيـر مقيدة بكيفية من الكيفيات ولا مختصة بوقت من الأوقات ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْْ ََ َْ َ ٍَ ْ َ ُِ ِ ٌِ ُ َ ََ َ   ِ ِْ ْ َْ َْ ٍْ َِ َ ُ َ ََ  َ َ ة المفاتيح شرح مرقا.ُ
 )٩٩٠/ ٣(مشكاة المصابيح 



 ١٧٤

ـــادة ـــه ذات أســـرار.إن هـــذا المـــنهج الإســـلامي مـــنهج عب ـــادة في ومـــن أســـرارها أـــا زاد .والعب
وأنــه حيثمــا كــان تكليــف كانــت العبــادة هــي .وأــا جــلاء القلــب.وأــا مــدد الــروح.الطريــق

ّإن اللــه ســبحانه حينمــا ..ح القلــب لتــذوق هــذا التكليــف في حــلاوة وبــشاشة ويــسر مفتــا
يـا أيـهـا المزمـل قـم الليـل إلا «: للـدور الكبـير الـشاق الثقيل،قـال لـه -� -انتـدب محمـدا   ِِ َ ُْ ُ  ُ ْ َ َ

ًقلـيلا ًنـصفه أو انـقــص منـه قلـيلا.َِ َِ ُ ْ ُْ ِ ُِ َْ َِ َأو زد عليــه ورتـل القــرآن.ْ ْ ُْ ِ ََ ِ ََْ ِْ ً تــرتيلا َْ ِْ ًإنـا ســنـلقي عليـك قـــولا ..َ َْ َ َ ْ َ ِ ُْ َ ِ
ًثقـــيلا فكـــان الإعـــداد للقـــول الثقيـــل،والتكليف الـــشاق،والدور العظـــيم هـــو قيـــام الليـــل ..» َِ

ــــــشرق ..وترتيــــــل القــــــرآن  ــــــسر الأمر،وت ــــــتي تفــــــتح القلــــــب،وتوثق الصلة،وتي ــــــادة ال إــــــا العب
ّ ثم يوجــه اللــه المــؤمنين هنــا وهــم ومــن.بــالنور،وتفيض بــالعزاء والــسلوى والراحــة والاطمئنــان

 ..إلى الصبر وإلى الصلاة ..على أبواب المشقات العظام 
َإن اللـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــصابرين«:ثم يجـــــــــــــــــــيء التعقيـــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا التوجيـــــــــــــــــــه ِِ  َ َ َ   ِ «

معهم،يؤيدهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنـــــسهم،ولا يـــــدعهم يقطعــــــون الطريـــــق وحــــــدهم،ولا ..
ـــ ضعيفة،إنما يمـــدهم حـــين ينفـــد زادهم،ويجـــدد عـــزيمتهم يـــتركهم لطـــاقتهم المحـــدودة،وقوم ال

 ..حين تطول م الطريق 
َُيـــا أيـهـــا الـــذين آمنـــوا«:وهـــو ينـــاديهم في أول الآيـــة ذلـــك النـــداء الحبيـــب َ ِ  َ َ «.. ويخـــتم النـــداء

َإن الله مع الصابرين«:بذلك التشجيع العجيب  ِِ  َ َ َ   ِ«. 
ســبته للــسياق القــرآني هنــا في إعــداد الجماعــة والأحاديــث في الــصبر كثــيرة نــذكر بعــضها لمنا

 :المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها 
َعـــن خبـــاب بـــن الأرت، قـــال َ  ََ ِ ْ َِ  ْ ِشـــكونا إلى رســـول اللـــه : َ  ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ ، وهـــو متـوســـد بــــردة لـــه في ظـــل �َ ِ ِ ُ َ ً َ ْ ُ ٌُ  َ ََ ُ َ

ُالكعبــة، قـلنــا لــه َ َُْ ِ َْ ُألا تستـنــصر لنــا، ألا تــدع: َ ْ َ ََ ََ َََ ُ ِ َْ َو اللــه لنــا؟ قــالْ َ ََ َ  :» ــبـلكم ْكــان الرجــل فــيمن قـ ُ َ ْ َ ْ َُ ِ
ُ  َ َ

َيحفر له في الأرض، فـيجعل فيه، فـيجـاء بالمنـشار فـيوضـع علـى رأسـه فـيـشق بـاثـنتـين، ومـا  ُ ُ َ ُ َُ َِ ْ َ َْ َ ََْ ِْ ِ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ ِ ِْ ِ ُ ِ
ُ َ ْ ِ َْ ُ ُ َ ُ

ُيــصده ذلــك عــن دينــه، ويمــشط بأمــشاط الحديــد مــا د َ َ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ َ ََِْ ُ َُْ ِ َ َ ُ  َون لحمــه مــن عظــم أو عــصب، ومــا ُ َْ ٍ َ َ ََْ ٍ ْ ِ ِ ِ َْ َ
َيــــصده ذلــــك عــــن دينــــه، واللــــه ليــــتمن هــــذا الأمــــر، حــــتى يــــسير الراكــــب مــــن صــــنـعاء إلى  َِ َ ُ ََ َ ُْ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ََ َْ َ   َ َ ِ َ َ ِ ُ 

ْحضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستـع َ َْ ََ ْ ُ  َِ َِ ِ ََ ََ َ ْ  ِ َ  ِ ُ َ َ َ ْ َ ََ َجلونْ ُ ِ« ٢١٢... 

                                                 
  )٣٦١٢)(٢٠١/ ٤(صحيح البخاري   - ٢١٢



 ١٧٥

ِوقال عبد الله ُ َْ َ كـأني أنظـر إلى النـبي : َ ِ َ ََ ُِ ُ ْ  َيحكـي نبيـا مـن الأنبيـاء، ضـربه قـومـه فـأدموه، فـهـو �َ ُ َ َ َُ ْ َْ ُ َ َْ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ِْ ََ َ ِ ِ َ ْ
ُيمسح الدم عن وجهه، ويـقول َُ َْ َ ُِ ِ ْ َ َ  َ َرب اغفر لقومي فإنـهم لا يـعلمون«: َْ ُ ََْ َ َ ْ ُْ  َِ ِ ْ َِ ِ ْ « ٢١٣. 

ْوعن  َعبـيد الله بن عمير قالَ َ ٍْ ُ َُ ِ ْ ِْ ِ إن كان الرجل من قـوم نوح ليـلقاه فـيخنـقه حتى يخـر مغـشيا :"َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُ  ََ  َُ ُ َ ُُ ْ َ َُ ْ ٍ ِْ ُ َ ْ ِ
َعليه قال َ ِ ُفـيفيق حين يفيق وهو يـقول: ََْ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُِ َِ ِ َرب اغفر لقومي فإنـهم لا يـعلمون : َ ُ ََ َْ َ ْ ُْ  َِ ِ ْ َِ ِ ْ "٢١٤· 

َوع--ن اب--ن عم-- ُ ِ ِْ ِعن ،رََ النــبي َ ِ قــال�،َ ْإن المــسلم الــذي يخــالط النــاس ويــصبر علــى أذاهــم :" َ ُ ََ َ َُ ُ ِْ َ َ ْ َُ َِ ِ َُِ  ْ  ِ
ْأفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم  ُ ََ  ََ َ ُ ََ ُ ِْ َ َ َ ِ َُِ  َ ِ ُ َ ْ" ٢١٥· 

 : الصيــام-٢
 صاحبه الصبر وقوة والصوم من العبادات الشريفة المحبوبة إلى االله عز وجل، وهو يعود

ًالإرادة والاستعلاء على شهوات النفس، فضلا عن كوا عبادة يحبها االله عز وجل 
َعن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا ًويثيب عليها ثوابا لا يضاهيه ثواب عبادة أخرى؛  َْ َ ََ َِ ُ ِ  ٍ ِ َ ِ َ

ُهريـرة رضي الله عنه، يـقول َُ ُ َُْ  َ
ِ َ ََ َْ ِقال رسول الله :ُ ُ َُ َ ُقال الله" :�َ  َ ِكل عمل ابن آدم له، إلا :َ َُ َ َ ِ ْ ِ َ َ  ُ

َالصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يـوم صوم أحدكم فلا يـرفث ولا  ُ ََ َ َ َْ ُ َ َْ َْ َ َ ُ َ ََ َِ َ  َ َِْ َْ ُ ُ ََ ِ ٌِ  ِِ ِ ْ َ ِ ُ
ْيصخب، فإن سابه أحد أو قاتـله، فـليـقل إني ام  ِ ِْ ُ ََ َ ََْ َ َُ َُ َْ ٌَ  َ ْْ َ ٌرؤ صائم ْ ِ َ ٌُ"٢١٦ 

وعن أبي هريـرة، عن النبي  َ َِ َِ ََ َْ ُ ِ َ، قال�ْ يـقول الله عز وجل" :َ َ ََ َ ُ  ُ ُالصوم لي وأنا أجزي به، يدع :ُ ََ ِِ ِ ْ َ ََ َ ِ ُ ْ 
ِشهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فـرحتان ََ ُ ْ َْ َْ ِِ ِ  ََِ َ َ ٌَ َ َُ ْ ِ ْ ُ ُ ُُ َْ َ َ ُفـرحة حين يـفطر:ْ ِ ِْ ٌُ ََ ٌ، وفـرحة َْ َ َْ َ

ِحين يـلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك  ْ َ َِ ِ ِ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َْ  ُ ََ ُ ُ ُ َ َ"٢١٧  

                                                                                                                       
هذا (.من الإتمام والكمال) ليتمن(.تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر(.جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش  [ 

 ]النتائج والثمرات) تستعجلون(.وهو الإسلام) الأمر
 )١٧٩٢ (- ١٠٥)١٤١٧/ ٣(يح مسلم وصح ) ٦٩٢٩)(١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢١٣
 .]أي ذلك النبي الذي ضربه قومه) وهو يمسح(.أي يذكر حاله) وهو يحكي نبيا (-ش  [

  زيادة مني– صحيح مقطوع ) ٢٨٠)(٤٥: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢١٤
 علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب: انظر و صحيح ) ٩٢٧٧)(٢٠١ / ١٢ (- شعب الإيمان  - ٢١٥
 )٣٥٣:ص( نايف الشحود بن

 )١١٥١ (- ١٦٣)٨٠٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٠٤)(٢٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١٦
 ]من الصخب وهو الخصام والصياح) يصخب(.أي يمكن أن يدخله حظ النفس) كل عمل ابن آدم له(ش[ 

 ) ١١٥١ (- ١٦١)٨٠٦/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٤٩٢)(١٤٣/ ٩(صحيح البخاري  - ٢١٧
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ًوالمراد بالصوم صيام الفرض أولا وإتقانه وحفظه من المبطلات، ثم صيام أيام النفل؛ وهي 
 وصيام ست من كثيرة منها صيام يومي الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر،

 ·شوال، ويوم عرفة، وعاشوراء؛ وكلها ورد في فضل صومها أحاديث صحيحة
ِفعن أبي قـتادة الأنصاري رضي االله عنه، أن رسول االله  َ ُ َ َ َ َُ َْ ُ َ

ِ  َِ َ ََْ ْ َ َ َ ِ َ سئل عن صومه؟ قال�ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َفـغضب :ُ ِ َ َ
ِرسول االله  ُ ُ ُ، فـقال عمر رضي االله عنه�َ َْ ُُ َ

ِ َ َُ َ َ َرضينا :َ ِ ًباالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، َ َُ َ َ َ ٍَ  َ ُِ ًِ ِ ِ ْ ْ ِ  ِ ِ
ًوببـيـعتنا بـيـعة َ َْ َْ ََِ ِ َقال.َ َفسئل عن صيام الدهر؟ فـقال:َ َ َ َِ ْ  ِ َ ِْ َ َ ََلا صام ولا أفطر «:ُِ َ ََْ َ َ َ أو ما صام وما -َ ََ َ َ َْ

ََأفطر  َقال» -َْ ٍفسئل عن صوم يـومين وإفطار يـوم؟ :َ ِْ ْ َْ َ َ ِْ َ َِْ ِ ْ ََ َ ُِ َقالَ َومن يطيق ذلك؟«:َ َِ ُ ِ ُ ْ َ َقال» َ َوسئل :َ ُِ َ
َعن صوم يـوم، وإفطار يـومين؟ قال َ ِ ْ ََ َ َ ْْ ْ ِْ َ َِْ ٍ ِ َليت أن االله قـوانا لذلك«:َ ِ َِ َ  َ َ  َ َ َقال» َْ ِْوسئل عن صوم :َ َ ْ َ َ ُِ َ

َيـوم، وإفطار يـوم؟ قال َ ٍ ٍْ َْ َِ َ َذاك صوم أخي داود «:َِْ َُ ِ َ ُ َْ َ َ عليه السلام -َ َ ِ ْ َقال» -َ ِْسئل عن صوم وَ:َ َ ْ َ َ ُِ
َيـوم الاثـنـين؟ قال َ ِ ْ َْ ِ ِْ ُذاك يـوم ولدت فيه، ويـوم بعثت «:َ ٌ ٌِْ ُِ َ َْ َْ ُِ ُ ْ ِ َ ِ أو أنزل علي فيه -َ ِ  ََ َُِْ َْ- «

َقال َفـقال:َ َ ِصوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر«:َ ٍْ  ُ َ ُ َْ َْ ََ ََ َ َْ َََ َِ ْ َ  ُ ِ ٍَ َقال» َ َوسئل :َ ُِ َ
ْعن صوم يـو َْ ِْ َ َم عرفة؟ فـقالَ َ ََ َََ
َيكفر السنة الماضية والباقية«:ِ َ ََ َ َ ُِ ْ َْ َِ َ ُ  َقال» َ ِوسئل عن صوم يـوم :َ ِْ َْ َْ َ َ ُِ َ

َعاشوراء؟ فـقال َ َ َ َ ُ َيكفر السنة الماضية«:َ ََ ُِ َ ْ َ ُ  َ«٢١٨ 
َوعن يزيد الرشك، قال َ ِ ْ  َ َِ ْ ِحدثـتني معاذة العدوية، أنـها سألت عائ:َ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ ُ ْِ َ ْ ُ َ ُ َِ  شة زوج النبي ِ َ ْ َ َ َأكان «:�َ َ َ

ِرسول االله  ُ ُ ٍ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟�َ َ ََ ََ ٍ ْ َ  ُ ْ َِ ُ ْقالت» ُ َ ْنـعم«:َ َ ََ، فـقلت لها»َ ُ ُْ ِمن أي أيام «:َ َ َ ْ ِ
ُالشهر كان يصوم؟ ُ َ َ َ ِ ْ  «ْقالت َ ُلم يكن يـبالي من أي أيام الشهر يصوم«:َ ُ َ ْ َُ ْ َِ ْ  ِ َ َ ِ ِ ُ َْ«٢١٩  

َوعن أ ْ ِبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، أنه حدثه، أن رسول االله َ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ َُ  َ  َْ ُ ََ
ِ  ِ َ َْ ْ  َ قال�ِ َمن صام «:َ َ ْ َ

ِرمضان ثم أتـبـعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر ْ  ِ َ ْ َ َِ َ ََ ٍَ  َ ِ ِ ُ َ َْ ُ َ َ«٢٢٠  
تي تدفع العبد وأهمية الصوم في الإعداد للجهاد في أنه يقوي الإيمان ويزيد في التقوى ال

ُيا أيـها الذين آمنوا كتب عليكم (:إلى امتثال الأوامر واجتناب المحرمات؛ قال االله تعالى ُ ََْ َ ُِ َُ ََ ِ  َ َ

                                                                                                                       
وذلك لما فطره االله تعالى عليه من حاجته .يتناول الطعام عند الغروب) حين يفطر(.يسر فيهماحالتان ) فرحتان(ش  [ 

 ]يوم القيامة فيسر لما يجده عنده من المثوبة والأجر جزاء صيامه) يلقى ربه(.للغذاء وسروره عند تناوله
 )١١٦٢ (- ١٩٧)٨١٩/ ٢(صحيح مسلم  - ٢١٨
 )١١٦٠ (- ١٩٤)٨١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٢١٩
  الأدلة زيادة مني– )١١٦٤ (- ٢٠٤)٨٢٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٢٠
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َالصيام كما كتب على الذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون ُ َ ْ ُْ ُَ َُ ِ َِْ ْ َِ َِ  ََ َ ُ ََ ) (١٨٣:البقرة(. 
يهم الصيام، كما فرضه على الأمم يخبر تعالى بما من به على عباده، بأنه فرض عل 

 .السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان
وفيه تنشيط لهذه الأمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة 

 .إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة، التي اختصيتم ا
َلعلكم تـتـقون{:حكمته في مشروعية الصيام فقالثم ذكر تعالى  ُ َ ْ ُ ََ { فإن الصيام من أكبر

 .أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر االله واجتناب يه
أن الصائم يترك ما حرم االله عليه من الأكل والشرب :فمما اشتمل عليه من التقوى

، راجيا بتركها، ثوابه، فهذا والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى االله
 .من التقوى

أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة االله تعالى، فيترك ما وى نفسه، مع قدرته :ومنها
أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من :عليه، لعلمه باطلاع االله عليه، ومنها

أن الصائم في :ومنهاابن آدم مجرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصي، 
أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، :الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى، ومنها

 ٢٢١.أوجب له ذلك، مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى
فالتقوى هي التي تستيقظ في ..إا التقوى ..وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم 

والتقوى هي التي تحرس هذه .لفريضة، طاعة الله، وإيثارا لرضاهالقلوب وهي تؤدي هذه ا
القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي جس في البال، والمخاطبون ذا 

 .القرآن يعلمون مقام التقوى عند االله، ووزا في ميزانه
ومن ثم .ليهاوهذا الصوم أداة من أدواا، وطريق موصل إ.فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم

ْلعلكم «..يرفعها السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام  ُ ََ
َتـتـقون ُ َ «..٢٢٢ 

                                                 
  زيادة مني-) ٨٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٢١
  زيادة مني-) ٣٨٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٢



 ١٧٨

وقد ذكر االله سبحانه في صفات ااهدين الذين ورد ذكرهم في سورة التوبة وأنه سبحانه 
ر ، وقد ذك)السائحون(قد اشترى منهم أنفسهم وأموالهم؛ ذكر من صفام أم 

 ·الصائمين:المفسرون أن من معانيها
ًوالمحافظة على نوافل الصلاة والصوم تحتاج من العبد مجاهدة وصبرا، ويقينا بمنافعهما  ً
العظيمة في الدنيا والآخرة، وقناعة بأهمية هذا الزاد في الإعداد للجهاد في سبيل االله 

ك البرامج العملية، كما تحتاج إلى تعاون وتواص بين الدعاة، وأن تكون هنا· تعالى
والأجواء التربوية، والعيشة الجماعية التي تسهل على النفوس الأخذ ذه العبادات 
ويكون فيها القدوات الصالحة التي تشد الناس بقولها وفعلها إلى هذه الأعمال وتحببها 

 ·إلى النفوس
 : الأخذ بمحاسن الأخلاق وترك مساوئها -٣

َأرشد الناس إليها وحثهم على التحلي ـا، ونفـرهم مـن جاء الإسلام بمحاسن الأخلاق، و 
وإذا كـــــان المـــــسلمون بعامـــــة مـــــأمورين بمحاســـــن · مـــــساوئ الأخـــــلاق وقبحهـــــا وذم أهلهـــــا

الأخــــلاق والاتــــصاف ــــا ومنهيــــين عمــــا يــــضادها، فــــإن الأمــــر بالأخــــذ ــــا يكــــون آكــــد 
ًفــضلا · صــلاحوأوجــب في حــق الــدعاة وااهــدين لأــم في مــوطن القــدوة والــصلاح والإ

عن أن الدعوة والجهاد يواجه أهلهما من المواقف والابـتلاءات مـا يحتـاجون معـه إلى الخلـق 
الحــسن والــسلوك الجميــل الــذي يرغــب النــاس في الخــير، ويــدفع الداعيــة وااهــد إلى الــصبر 
والتحمــل، والتحلــي بــالأخلاق الطيبــة في تعاملــه وتــصرفاته في المواقــف؛ كمــا أن في اشــتراك 
ًالــدعاة وااهــدين في بــرامج وأعمــال مــشتركة مجــالا لأن يظهــر بيــنهم خــلاف في وجهــات 

ٌفــإذا لم يكــن هنــاك تربيــة أخلاقيــة وســلوك إســلامي قــد تــربى عليــه · النظــر وتقــدير المواقــف ٌ
ااهد من قبل وإلا فقد تظهر بعض الأخلاق السيئة الكامنة، والتي لم تتهذب مـن قبـل، 

 ·ًاسد من الافتراق والتناحر والتشاجر كما نسمع أحيانا هنا وهناكمما قد ينشأ عنه مف
ٍُوإنك لعلى خلق (: وهو قدوة الدعاة وااهدين بقوله�وقد وصف االله سبحانه نبيه  َُ ََ َ َِ

ٍعظيم ِ  )٤:القلم) (َ
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وتتجـاوب أرجـاء الوجـود ـذا الثنـاء الفريـد علـى النـبي الكـريم ويثبـت هـذا الثنـاء العلـوي في 
ويعجز كل قلم،ويعجز كل تـصور،عن وصـف قيمـة هـذه الكلمـة العظيمـة ! الوجودصميم 

ّمن رب الوجود،وهي شـهادة مـن اللـه،في ميـزان الله،لعبـد اللـه،يقول لـه فيهـا ّ ََوإنـك لعلـى «:ّ َ َِ
ٍخلق عظيم ِ َ ٍ ُ ّومـدلول الخلـق العظـيم هـو مـا هـو عنـد اللـه ممـا لا يبلـغ إلى إدراك مـداه أحـد .»ُ
 ! من العالمين

 : تبرز من نواح شتى -� -دلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد و
ّتبرز من كوا كلمة مـن اللـه الكبـير المتعال،يـسجلها ضـمير الكون،وتثبـت في كيانـه،وتتردد 

 -� -وتــبرز مــن جانــب آخــر،من جانــب إطاقــة محمــد .ّفي المــلأ الأعلــى إلى مــا شــاء اللــه
ما هو؟ ما عظمتـه؟ مـا دلالـة كلماتـه؟ مـا .ه الكلمةوهو يعلم من ربه هذا،قائل هذ.لتلقيها

مــداها؟ مــا صــداها؟ ويعلــم مــن هــو إلى جانــب هــذه العظمــة المطلقــة،التي يــدرك هــو منهــا 
 .مالا يدركه أحد من العالمين

 لتلقـي هـذه الكلمـة،من هـذا المـصدر،وهو ثابـت،لا ينـسحق تحـت -� -إن إطاقة محمد 
تلقيـه لهـا ..تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتـضطرب  ولا - ولو أا ثناء -ضغطها الهائل 

 .هو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل..في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن 
وكــان .ولقــد رويــت عــن عظمــة خلقــه في الــسيرة،وعلى لــسان أصــحابه روايــات منوعــة كثــيرة

لتها مـن كـل ولكن هـذه الكلمـة أعظـم بـدلا.واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه
 .أعظم بصدورها عن العلي الكبير.شيء آخر

وأعظــــم بتلقــــي محمــــد لهــــا وهــــو يعلــــم مــــن هــــو العلــــي الكبير،وبقائــــه بعــــدها ثابتــــا راســــخا 
لا يتكـــبر علـــى العبـــاد،ولا ينـــتفخ،ولا يتعـــاظم،وهو الـــذي سمـــع مـــا سمـــع مـــن العلـــي .مطمئنـــا
 ! الكبير

 مـن يحمـل - بعظمـة نفـسه هـذه -� -وما كان إلا محمد .ّوالله أعلم حيث يجعل رسالته
فيكون كفئا لها،كما يكون صـورة حيـة .هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى

 .منها
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إن هذه الرسالة مـن الكمـال والجمال،والعظمـة والشمول،والـصدق والحق،بحيـث لا يحملهـا 
في .ذا الثنــاءفتطيــق شخــصيته كــذلك تلقــي هــ.ّإلا الرجــل الــذي يثــني عليــه اللــه هــذا الثنــاء

طمأنينـــة القلـــب الكبـــير الـــذي يـــسع حقيقـــة تلـــك الرســـالة .تماســـك وفي تـــوازن،وفي طمأنينـــة
 عتــاب ربــه لـــه ومؤاخذتــه إيــاه علـــى - بعــد ذلـــك -ثم يتلقــى .وحقيقــة هــذا الثنــاء العظـــيم

ـــة ويعلـــن هـــذه كمـــا يعلـــن .بعـــض تـــصرفاته،بذات التماســـك وذات التـــوازن وذات الطمأنين
والعبـــد .وهـــو هـــو في كلتـــا الحـــالتين النـــبي الكـــريم..شـــيئا ولا تلـــك تلـــك،لا يكـــتم مـــن هـــذه 

 .والمبلغ الأمين.الطائع
وإن عظمــة هــذه الــنفس مــن عظمــة هــذه .إن حقيقــة هــذه الــنفس مــن حقيقــة هــذه الرســالة

وإن الحقيقـــــة المحمديـــــة كالحقيقـــــة الإســـــلامية لأبعـــــد مـــــن مـــــدى أي مجهـــــر يملكـــــه .الرســـــالة
وأن .مـة هـذه الحقيقـة المزدوجـة أن يراهـا ولا يحـدد مـداهاوقصارى ما يملكه راصد لعظ.بشر

 ! يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار
 -ّومرة أخرى أجد نفسي مـشدودا للوقـوف إلى جـوار الدلالـة الـضخمة لتلقـي رسـول اللـه 

 وهــو -لقــد كــان .. لهــذه الكلمــة مــن ربــه،وهو ثابــت راســخ متــوازن مطمــئن الكيــان -�
كيــان صــاحبه هــذا وأصــحابه مــن وقــع هــذا الثنــاء  ني علــى أحــد أصــحابه،فيهتز يثــ-بــشر 

 .وأصحابه يدركون أنه بشر.وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر.العظيم
فأمـا هـو فيتلقـى ..دائرة البشرية ذات الحـدود .ولكن في الدائرة المعلومة الحدود.إنه نبي نعم

هـو يعلـم منـه مـا ! ّاصة يعلم من هو اللههو بخ.ّوهو يعلم من هو الله.ّهذه الكلمة من الله
إنـه أمـر فـوق كـل تـصور وفـوق كـل ...ثم يـصطبر ويتماسـك ويتلقـى ويـسير .لا يعلمه سواه

 !!! تقدير
 - وحـده -إنـه محمـد .. هـو الـذي يرقـى إلى هـذا الأفـق مـن العظمـة - وحـده -إنـه محمـد 

 -إنـه محمـد .يـان الإنـسانيّهو الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني اـانس لنفخـة اللـه في الك
 هو الذي يكافئ هذه الرسـالة الكونيـة العالميـة الإنـسانية حـتى لتتمثـل في شخـصه -وحده 

ّ وحــده الــذي علــم اللــه منــه أنـــه -إنــه محمـــد ..حية،تمــشي علــى الأرض في إهــاب إنــسان 
 وأعلـــــن في هـــــذه أنـــــه علـــــى خلـــــق -ّواللـــــه أعلـــــم حيـــــث يجعـــــل رســـــالته .أهـــــل لهـــــذا المقـــــام
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 جــــل شــــأنه وتقدســــت ذاتــــه وصفاته،يــــصلي عليــــه هــــو -لــــن في الأخــــرى أنــــه وأع.عظــــيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي«وملائكته  َِ َ َ  َ ُ َُ ََ َ ِ َ   وحـده القـادر علـى - جـل شـأنه -وهو .»ِ

 ..أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم 
ّيـزان اللـه وأصـالة هـذا العنـصر ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقـي في م

 .في الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية
والنــــاظر في هــــذه العقيــــدة،كالناظر في ســــيرة رســــولها،يجد العنــــصر الأخلاقــــي بــــارزا أصــــيلا 

الـدعوة الكـبرى في هـذه ..فيها،تقوم عليه أصولها التشريعية وأصـولها التهذيبيـة علـى الـسواء 
 والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد،ومطابقـة العقيدة إلى الطهارة

القـــول للفعل،ومطابقتهمـــا معـــا للنيـــة والـــضمير والنهـــي عـــن الجـــور والظلـــم والخـــداع والغـــش 
وأكـــل أمـــوال النـــاس بالباطل،والاعتـــداء علـــى الحرمـــات والأعراض،وإشـــاعة الفاحـــشة بأيـــة 

عقيـــدة لحمايـــة هـــذه الأســـس وصـــيانة العنـــصر والتـــشريعات في هـــذه ال..صـــورة مـــن الـــصور 
وفي العلاقـات الفرديـة .الأخلاقي في الشعور والسلوك،وفي أعماق الضمير وفي واقع اتمـع

 .والجماعية والدولية على السواء
ـــرة رضـــى اللـــه عنـــه قـــال قـــال رســـول اللـــه  ِعـــن أبى هريـ  ُ َ َُ َ ََ َ ُ َُْ ََ

ِ ََ َْ ُ َِ َإنمـــا بعثـــت لأتمـــم« : -�-ْ َُ ُ ُِْ َِ مكـــارم َِ َ َ
ِالأخلاق  َ ْ َ«٢٢٣... 

َوعن أبي هريـرة،قال َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقال رسول االله :َ ُ َُ َ ِإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق:�َ َ ْ َ َُ ِ َ َ َ ُ ُِْ َِ٢٢٤. 
 . رسالته في هذا الهدف النبيل� الرسول  فيلخص

وتقــوم ســيرته الشخــصية مثــالا حيــا .وتتــوارد أحاديثــه تــترى في الحــض علــى كــل خلــق كــريم
ََوإنـك لعلـى «:ّ نقية،وصـورة رفيعة،تـستحق مـن اللـه أن يقـول عنهـا في كتابـه الخالـدوصفحة َ َِ

ٍخلــــق عظــــيم ِ َ ٍ ُ  كمــــا يمجــــد بــــه العنــــصر الأخلاقــــي في -� -فيمجــــد ــــذا الثنــــاء نبيــــه ..» ُ
ـــه قلـــوب  ـــه الأرض إلى الـــسماء،ويعلق ب ـــه هـــذا النـــبي الكريم،ويـــشد ب منهجـــه الـــذي جـــاء ب

 .وهو يدلهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم - سبحانه -الراغبين إليه 

                                                 
 صحيح) ٢١٣٠١](١٩١ /١٠[ المكنز -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢٣
  صحيح٨٩٣٩) ٨٩٥٢]  (٤٠٠ /٣) [لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٢٢٤
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فهــي أخلاقيــة لم تنبــع مــن البيئــة،ولا .وهــذا الاعتبــار هــو الاعتبــار الفــذ في أخلاقيــة الإســلام
مــن اعتبــارات أرضــية إطلاقــا وهــي لا تــستمد ولا تعتمــد علــى اعتبــار مــن اعتبــارات العــرف 

نمـــا تـــستمد مـــن الـــسماء وتعتمـــد إ.أو المـــصلحة أو الارتباطـــات الـــتي كانـــت قائمـــة في الجيـــل
 .تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق.على السماء

ّوتـستمد مــن صـفات اللــه المطلقـة ليحققهــا البـشر في حــدود الطاقـة،كي يحققــوا إنــسانيتهم 
ـــاة  ـــأهلوا للحي ّالعليـــا،وكي يـــصبحوا أهـــلا لتكـــريم اللـــه لهـــم واســـتخلافهم في الأرض وكـــي يت

ـــد مليـــك مقتـــدر«:ىالرفيعـــة الأخـــر ٍفي مقعـــد صـــدق عن ِِ ِ َِ ْ ُْ َ ٍَ َ ِْ ٍ ِْ ومـــن ثم فهـــي غـــير مقيـــدة ولا ..» َ
ـــارات قائمـــة في الأرض إنمـــا هـــي طليقـــة ترتفـــع إلى أقـــصى مـــا  محـــدودة بحـــدود مـــن أي اعتب

ثم إـا .ّيطيقه البشر،لأا تتطلع إلى تحقيق صفات الله الطليقة مـن كـل حـد ومـن كـل قيـد
 إنمـا هـي مـنهج متكامل،تتعـاون....وبـر .ورحمـة.وعـدل.مانـةوأ.صدق:ليست فضائل مفردة

فيــــه التربيــــة التهذيبيــــة مــــع الــــشرائع التنظيميـــــة وتقــــوم عليــــه فكــــرة الحيــــاة كلهــــا واتجاهاـــــا 
! لا إلى أي اعتبـار آخـر مـن اعتبـارات هـذه الحيـاة.ّجميعا،وتنتهي في خاتمة المطـاف إلى اللـه

ا وجمالهـا وتوازـا واسـتقامتها واطرادهـا وثباـا وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسـلامية بكمالهـ
ٍوإنك لعلى خلق عظيم«:ّ وتمثلت في ثناء الله العظيم،وقوله-� -في محمد  ِ َ ٍ ُ ُ ََ َ َِ«٢٢٥..  

َوعن مسروق، قال َ ٍ ُ ْ َ ْ ثـنا، إذ قال:َ َكنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، يحد َ ْ ِ َُ َُ ٍ ْ َ َِ ْ ِْ ِ َ ًَ ُُ ُ: ُلم يكن رسول ُ َ ْ َُ َْ
ُ فاحشا ولا متـفحشا، وإنه كان يـقول�هِ الل ُ ََ َُ َ َُَِ ًَ َ ً ِ ًَإن خياركم أحاسنكم أخلاقا«:َ ْ َ َْ ُْ ُ ِ َِ ََُ  ِ«٢٢٦. 

ْوعن عائشة رحمها الله، قالت َ َ ُ  ََ َ ََِ َ َ ِ ِسمعت رسول الله :ْ ِ َ ُ َ ُ ْ ُ يـقول�َ ُ ِإن المؤمن ليدرك بحسن «:َ ْ ُُ ِ ُِ ْ َُ َ ِ ْ ْ  ِ
َخلقه درجة الصائم الق َْ ِِ ِ َُ َ َ ِ  ٢٢٧»ِِائمُ

َوعــــن أبي ســــعيد الخــــدري قــــال َ  ِ ْ ُْ ٍ ِ َ َِ ْ ِقــــال رســــول اللــــه :َ  ُ َُ َ ْأكمــــل المــــؤمنين إيمانــــا أحاســــنـهم «:�َ ُ ُ ِ ِ َِ َ ًَ َ ِ َ ْ ُ َْ ُ ْ
ــــــألف ولا  ــــــا مــــــن لا ي ــــــيس من ــــــألفون ويـؤلفــــــون، ول ــــــذين ي ــــــا، ال ــــــون أكناف َأخلاقــــــا، الموطئ َ ََ َ َ ُُ َْ َ َ َْ َْ ْ َ ُ َ َ َِ

َ ْ َ َ َُ ُْ َ ِ  ً ًَ ْ ُ َ ْ
ُيـؤلف َ ُْ«٢٢٨ 

                                                 
 )٤٥٦٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٥
  )٦٠٣٥)(١٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٢٦
 صحيح ) ٤٧٩٨)(٢٥٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٢٧
  زيادة مني-صحيح  ) ٤٤٢٢)(٣٥٧/ ٤(المعجم الأوسط  - ٢٢٨



 ١٨٣

َوعن ع ِبد الله بن عمرو، أن رسول الله َْ ِ َ ُ َ  َ ٍ ْ َ ِ ْ ٍ، قال في مجلس�ِْ َِْ ِ َ َألا أخبركم بأحبكم إلي،  «:َ َِ ْ ُْ َ َ ُ َِ ُُِ ْ
ِوأقـربكم مني مجلسا يـوم القيامة؟  َِ َ َِ ِْ َ ْ ً َْ  ْ ُ َِ َثلاث مرات يـقولها، قـلنا» ََْ َُْ َُ ُ َ ٍَ  ِبـلى يا رسول الله، :ََ َ ُ َ َ ََ

َقال َأحسنكم أ«:َ َْ ُ ُ َ ًخلاقاْ َ ْ«.٢٢٩ 
 ·ًوالأحاديث في فضل حسن الخلق كثيرة جدا والأخلاق الفاضلة كثيرة 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى أصول الأخلاق الفاضلة وأا تقوم على أربعة 
ِ وحسن الخلق يـقوم على أربـعة أركان لا يـتصور قيام ساقه":أركان فقال ِِ َِ ُ َ َ َُ ُ َ َ ُُ ْ َ َ َ َ ٍُ ََْ َْ َ ُ ِ ُْ َ إلا عليـهاُ ََْ ِ: ،ُالصبـر ْ

ُوالعفة، والشجاعة، والعدل ْ َ ْ َْ َ َُ َُ َ  ِ. 
ُفالصبـر ْ َِيحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، وكف الأذى، والحلم والأناة والرفق، وعدم :َ َ َ َْ َ َ َ َِ ْ ِ ََ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ  َ ََ َْ َْ ْ ِ َ ُُ ِ َ

َِالطيش والعجلة َ َ ْ َ ِ ْ. 
ُوالعفة ِ ْ َتحمله على ا:َ َُ ُ ِ ِجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياءَْ ََ َْ َ َُ ُ ِ ْ ََ َ َ َِ ِْ ِْ ْ ِْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ  ِ َوهو .ْ ُ َ

ٍْرأس كل خير َ  ُ ُ ِوتمنـعه من الفحشاء، والبخل والكذب، والغيبة والنميمة.َْ ِ َِ َ َ َ َ َِ  َ ُْ َْ َْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َْ. 
ُوالشجاعة َ َ  ْتحمله على عزة النـف:َ  ِِ َ َُ ُ ِ َس، وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى، َْ  َ َ َ َِ ْ َْ َ َْ َ ََ ِ  ِ ْ َ ِ َ ِ َ ِ ِ

ِالذي هو شجاعة النـفس وقـوتـها على إخراج المحبوب ومفارقته َِ  َُ َ َ ََ ُ ُُ ُ َِ ْ ْ ِ َ ْ ِ ََ ََ ِ ْ  َ َ ُ ِ . ِوتحمله على كظم ْ َ َ َُ ُ ِ َْ َ
ِالغيظ والحلم ْ ِْ َِ َْ َفإنه بقوة نـفسه وشجا.ْ َ َ ِ ِ ْ َ ُِ َِ ُِ ِعتها يمسك عنانـها، ويكبحها بلجامها عن النـزغ ْ  ِ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َِِ ْ َ َ َ ُ ُْ

ِوالبطش ْ َْ كما قال النبي .َ ِ َ َ َ َليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نـفسه عند «:�َ ُ ُِْ ُِ َ ْ َ ُ ِ ِ ِ َِْ   َِ َ َ ِ َ َْ
ِالغضب َ ْ وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يـق٢٣٠»َ ٌَ َ َ ََ َ َ

ِ َِ َِ َ  ُ َ َ ِتدر ا العبد على قـهر خصمهُ ِ ْ َْ ِْ َ ََ ُ َ َْ ِ ُ ِ َ. 
ُوالعدل ْ َ ْ ِيحمله على اعتدال أخلاقه، وتـوسطه فيها بـين طرفي الإفـراط والتـفريط:َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َْ ِْ َِ َ َ َ َُ ْ َ َْ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُ ُفـيحمله .ِ ُ ِ ْ ََ

ْعلى خلق الجود والسخاء الذي هو تـوسط بـين الذل وال َ َ  َ ْ ََ ٌُ ْ َ ََ ُ َِ  ِِ  ِ ُ ِقحةَُ َ ِوعلى خلق الشجاعة، .ِ َ ََ  ِ ُ َُ َ
ِالذي هو تـوسط بـين الجبن والتـهور  َ  َ ِ ْ ُْ َْ ٌَ  َ ََ ُ ِ . ِوعلى خلق الحلم، الذي هو تـوسط بـين الغضب  َِ َ ْ َ ْ ََ ٌ ْ ْ َ ََ ُ ِ ِ ِ ُ َُ َ

ِوالمهانة وسقوط النـفس ْ  ِ ُِ َُ َ َ ََ ْ. 
َومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأ َْ ِْ ِ َ ْ َِ َِ َِ ِ َِْ ْ ِ َ ُ َ ْ ِربـعةَ َ َْ. 

                                                 
  زيادة مني-صحيح ) ٤٨٥)(٢٣٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٢٩
 )٢٦٠٩ (- ١٠٧)٢٠١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١١٤)(٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٣٠
يكظم غيظه ويتحلم ولا ) يملك نفسه(.الذي يغلب الرجال ويصرعهم) بالصرعة(.القوي الحقيقي) الشديد(ش [ 

 ]يعمل بمقتضى غضبه



 ١٨٤

ِومنشأ جميع الأخلاق السافلة، وبناؤها على أربـعة  َِ َ ََْ َُ َ ََ َ ُ ََِ َ َِ  ِْ ِْ َ ْ ِ َ
ٍأركان ُالجهل:ََْ ْ ُوالظلم.َْ ْ ُوالشهوة.َ َ ْ  ُوالغضب.َ َ َ ْ َ. 

ُفالجهل ْ َْ ِيريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن:َ َ ََ َ ُْ ِْ َِ َ َ َُ ُِ ِِ َِ َْ ِْ َ ِ َوالكمال نـقصا و.ِ َ ًَ ْ َ َ َ َالنـقص ْ ْ 
ًكمالا َ َ. 
ُوالظلم ْ ِِيحمله على وضع الشيء في غير موضعه:َ ِ ِْ َ ِْ َ َْ ِ ِ

ْ  ِ ْ َ َ ُُ َفـيـغضب في موضع الرضا.َ َ ِ ِ ْ َ َِ ُ ْ ِويـرضى في .َ َ َْ َ
ِموضع الغضب َ َ ْ ِ ِ ْ ِويجهل في موضع الأناة.َ ََ ْ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ َْ ِويـبخل في موضع البذل.َ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ ُ َ ْ ِويـبذل في موضع .َ ِ ْ َ َِ ُ ُ ْ َ

ِالبخل ْ ِويحجم في موضع الإقدام.ُْ َ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ ُْ ِويـقدم في موضع الإحجام.َ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ْ ِويلين في موضع .َ ِ ْ َ َِ ُ ِ َ
ِالشدة  .ِويشتد في موضع اللين  ِ ِ ْ َ َِ  َ ْ ِِويـتـواضع في موضع العزة.َ ْ ِ ِ ْ َ َِ ُ َ َ َ ِويـتكبـر في موضع التـواضع.َ ُِ َ  ِ ْ َ َِ ُ َ َ َ. 

ُوالشهوة َ ْ  ِْتحمله على الح:َ َ َُ ُ ِ رص والشح والبخل، وعدم العفة والنـهمة والجشع، والذل َْ  َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ُْ ِ ِ ِْ   ْ َِْ َ ِ ْ   ِ ْ
َوالدناءات كلها ُ ِ َ َ  َ. 

ُوالغضب َ َ ْ ِيحمله على الكبر والحقد والحسد، والعدوان والسفه:َ ِ َِ  َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِْ َِ َْ ْْ َِْ َ َْ ُُ ِ. 
ْويـتـركب من بـين كل خلقين من  َ ْ َِ ِِ ِْ َُْ ُ  ُ ُ ََ ِهذه الأخلاقَ َ ْ َ ْ ِ ِ ٌأخلاق مذمومة:َ َ ُ َْ ٌ َ ْ َ. 

ِوملاك هذه الأربـعة أصلان َ َْ َ ِ َِ ََْ ْ ِ ِ َ ُ ِإفـراط النـفس في الضعف، وإفـراطها في القوة:َ ُْ ِ َُِ َُ َْ ِْ َِ ِ ْ  ِ ْ . ْفـيتـولد من َِ ُ َ َ َ
ِإفـراطها في الضعف ْ  ِ َ ِ َ المهانة والبخل، والخسة واللؤم، والذل:ِْ  َ َ َ َ َُ َْ ُ َُ ِْ ُ ْ ُْ ُ والحرص، والشح وسفساف ْ َ ْ َ َ َ َ  ُ ِْْ

ِالأمور والأخلاق َ ْ َ ُْ َْ ِ ُ. 
ِويـتـولد من إفـراطها في القوة ُْ ِ َ ِ َِ ِْ ْ َُ َ َ ُالظلم والغضب والحدة، والفحش والطيش:َ ُْ ْ َ َ َ َُْ ُْ  ِْ ُْ َ َ ُ. 

ِويـتـولد من تـزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كث ٍ ِ َِ  ُ َ َُْ َِ َ ْ ِْ ِ ْ َ َُ ِ َ ْ َِ َ ُ َ َ َيرونَ ًُفإن النـفس قد تجمع قـوة .ُ َ َُ َ َْ ْ َ ْ   ِ
ًوضعفا ْ َ ًفـيكون صاحبـها أجبـر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر، ظالما عنوفا جبارا.َ ً َ َ َ َ ُ ًَ ُ َ ََُ ِ َ َ َِ َ َ َِ ُِْ َ  ََ ِ ْ َ َِ ُ َفإذا .ُ َِ

ٍَقهر صار أذل من امرأة ََ َْ ِ ِ  َ َ َ جبانا عن القوي، جريئا على الض:ُِ ََ ًَ ِ َ َ َ ِ َ ًْ ِعيفِ ِ. 
ُفالأخلاق الذميمة َ ِ  ُ َ ْ َ ْ َيـولد بـعضها بـعضا، كما أن الأخلاق الحميدة:َ ََ ُِ َ َ َ ُْ َْ َ ْ َ  َ َ ً ُْ َْ َ:ًيـولد بـعضها بـعضا ُْ َْ َ َُ ُ َ. 

ِوكل خلق محمود مكتـنف بخلقين ذميمين ِْ َْ َُِ َُ ُُ َِ ٌ َ ْْ ُ ٍ َ ٍ ُ  َوهو وسط بـيـنـهما.َُ َ َُ َ َْ ٌ َ َ ِوطرفاه خلقان ذميمان، .ُ َِ ََِ َُ َُ ُ ََ
ُْكالج ِالذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير:ِودَ ِ ِْ ُ َ ِ ْ ُ َْ َ ُُ ُ َِ ْ .ِوالتـواضع ُ َ  الذي يكتنفه خلقا الذل :َ  َ ُُ ُ ُ َِ ْ َ ِ 

َِوالمهانة َ َ ُُوالكبر والعلو.َْ ْ َْ َِْ ِ. 



 ١٨٥

ِفإن النـفس متى انحْرفت عن التـوسط انحْرفت إلى أحد الخلقين الذمي ِ ِ ْ ََُ َُْ ِ َ ََ ِ ِْ َْ َ ََ ََ َ َ  ِ َ َ ْ  َمين ولا بد، فإذا َِ ُ ََ َِ ْ
ْانحْرفت عن خلق التـواضع انحْرفت ُ َْ ََ ََ َِ َ  ِ ُ ُ ْ ٍإما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة:َ ٍَ َ َ َ ََ ََ ٍَ َِ  ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ  ُ َوإذا .ْ َِ

ْانحْرفت عن خلق الحياء انحْرفت َْ ََ ََ َِ ََ ْْ ِ ُ ُ َإما إلى قحة وجرأة، وإما إلى ع:َ َ َِ ِ ِ ِ َ ٍََْ ُ ٍَ ُجز وخور ومهانة، بحيث ِ ْ َ َْ ِ ٍَ َ َ َ ٍَ َ ٍ
ُيطمع في نـفسه عدوه  ُ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ ْ ِِويـفوته كثير من مصالحه.ُ ِ ِِ َ َ ْ ٌَ َ ُُ ُ َويـزعم أن الحامل له على ذلك .َ َِ ََ ُُ َ َ ِ َ َْ  َ ُ ْ َ

ُالحياء ََ ِوإنما هو المهانة والعجز، وموت النـفس.ْ ْ  ُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َْ َُْ َ ُ َِ. 
َ وكذلك إذا انحْرفت ع ْ َََ َ ِ َ ِ َ ْن خلق الصبر المحمود انحْرفتََ َََ ِ ُ َْ ُْ ِ ِْ  ُ ٍإما إلى جزع وهلع وجشع :ْ ٍ ٍَ َ ََ ََ ََ َ ِ ِ

ٍوتسخط، وإما إلى غلظة كبد، وقسوة قـلب، وتحجر طبع َْ َ َِ  ََ َ ْ َ َ ٍَ ْ َْ ََِ ٍ ِ َ ِ ِ ٍِ ِ  َ ْكما قال بـعضهم.َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ: 
َتـبكي عليـنا ْ ََْ ِ َولا نـبكي على أحد فـنحن أغلظ أ.َ َ َُ َ َ َْ ُ ْ ََْ ٍ َ َ ِ َ ِِكبادا من الإبلَ ِْ َ ِ ً َ ُِوإذا انحْرفت عن خلق .ْ ُ ْ َ ْ َََ َ َِ

ْالحلم انحْرفت َََ ِ ْ ِإما إلى الطيش والتـرف والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة :ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ   َ َِ ِ ِ ِ  ْ ِْ ِ َ ِ ْ
َِوالحقارة َفـفرق بـين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقا.َََْ َ ََ َ ْ َ ََ َ ٍُ ِ َِ  ُ ُ ْ ُْ َ ْ ٌ ْ ُرة وعجز، وبـين من حلمه حلم َ ْ ِْ ُِ ُ َ َ َْ َ ََ ْ ٍَ ْ ٍ

ٍاقتدار وعزة وشرف َ َ َ ٍََ ٍ َ َكما قيل.ِْ
ِ َ َ: 

ٍكل حلم أتى بغير اقتدار  َ ِ ِْ َِْ ِ ََ ٍ ْ  ُحجة لاجئ إليـها اللئام...ُ ََ َِْ ٌ ِ َ ٌ  ُ 
ْوإذا انحْرفت عن خلق الأناة والرفق انحْرفت َْ ََ ََ َِ ِْ َ َِ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ ٍَإما إلى عجلة :ِ ََ َ ِ ِ ٍوطيش وعنف، وإما إلى تـفريط ِ ْ َ َ َِ ِ َ َ ٍَ ُْ ٍ ْ

ٍوإضاعة َ َ َوالرفق والأناة بـيـنـهما.َِ َ َُ َ َْ ُ ََ ْ ُ ْ. 
ْوإذا انحْرفت عن خلق العزة التي وهبـها الله للمؤمنين، انحْرفت َْ ََ ََ ََ ِ ِ ِْ ُ َ َِْ ُ  َ َ َْ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َإما إلى كبر، وإما إلى :ِ َِ ِ ِ ِ َ ٍِْ

ذل ُوالعزة المحم.ُ َ َْ ْ ُْَِودة بـيـنـهما ُ َ َْ ُ َ. 
ْوإذا انحْرفت عن خلق الشجاعة انحْرفت َْ ََ ََ َِ َ ََ ْ ِ ُ ُ َ ٍإما إلى تـهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن :َِ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ٍَ َْ ِ َ ٍ َ ْ ٍ  َ َ

ٍوتأخر مذموم ُ َْ ٍ  ََ َ. 
ْوإذا انحْرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية وال ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ َِ ِْ َ ِ َِ َِ َ َ ََ ُ ُ َ ْ َ َ ْغبطة انحْرفتِ َََ ِ َِ إما إلى حسد، وإما :ْ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ

ِإلى مهانة، وعجز وذل ورضا بالدون  ِ َ ِ َ َ َُ ٍ ْ َ ٍَ َ َ َ ِ. 
ْوإذا انحْرفت عن القناعة انحْرفت َْ ََ ََ َِ َ َََْ ِ َ ٍإما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة:َِ ٍ ٍ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ  َ َ َ ٍ ََ ٍ ْ. 

ْوإذا انحْرفت عن َ ْ َََ َ ْ خلق الرحمة انحْرفتَِ َ ََْ َِ  ِ ُ ٍإما إلى قسوة، وإما إلى ضعف قـلب وجبن نـفس، :ُ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ٍْ َْ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ
، وتأديب ولد ٍكمن لا يـقدم على ذبح شاة، ولا إقامة حد ََ َ َ َِ ِ َْ َ َ َ ِْ َِ َ َ ٍَ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َويـزعم أن الرحمة تحمله على .َ َُ َ ُُ ِ َْ َ ْ   َ ُ َْ َ

َذلك َوقد ذبح أرح.َِ ََْ َ ََ ْ ِم الخلق َ ْ َْ ًَ بيده في موضع واحد ثلاثا وستين بدنة�ُ ََ َ ََ  ِ َِ ًَ ََ ٍ ٍِ ِ ْ ِ ِ َوقطع الأيدي من .ِ َِ ِ َْ ْ َ َ َ َ



 ١٨٦

ِالرجال والنساء
َ  َ ِ َ .َوضرب الأعناق َْ َ ْ َ ََ ُوأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم.َ َُ َ َ َ َ ُْ َ َ ََ َْ َ  ِ ِْ ِْ َ َ ُ َوكان .ََ ََ

ََأرحم خلق الله على  ِ ِ ْ َ َ َ ْالإطلاق وأرأفـهمَْ ُ ََ َْ َ ِ َْ ِْ. 
ُوكذلك طلاقة الوجه، والبشر المحمود ُ َ َْ ْْ ْ ُْ ْ ُِ ِ َ َ ََ ََ ِ ََ. ، َْفإنه وسط بـين التـعبيس والتـقطيب وتصعير الخد ٌِ ِِ ِْ َْ َ َ َْ  ِ ِ َ ْ َ َ ُ َِ

ُوطي البشر عن البشر، وبـين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث  ْ َْ ِْ ٍ َِ َ َ ََ  ُ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َِ ِْ ِْ ْ ُيذهب الهيبة، ويزيل ِ ُِ َ َُ َ َْ ْ ُ ِ ْ
ِالوقار، ويطمع في الجانب، كما أن الانحْراف الأول يوقع الوحشة والبـغضة، والنـفرة في  َِ ََ َْ  ََ َ َ َ ََ ََ ْ َ ُ َ ُْ ْ َْ ْ َ َُ ُِ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َ

ِقـلوب الخلق ْ َْ ِ ُُ. 
ِوصاحب الخلق الوسط َِ َْ ِ ُُ ْ ُ َ ٌمهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب :َ ٌِ َِ ُ َ ُ َُ ِ ٌ ِ َ ٌ ُُلقاؤهَْ ََِوفي صفة نبيـنا .َِ َِ ِ ْ من �َِ َ

َُرآه بديهة هابه ََ ً َ ِ ُ ُومن خالطه عشرة أحبه والله أعلم.َ ََ َْ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ ًَ ْ ِ َ َ".٢٣١ · 
والأخلاق الفاضلة كثيرة أذكر منها في هذا المقام بعض ما هو لصيق بحياة الدعاة 

 : ومن ذلك·وااهدين، وما يكونون فيه أحوج إلى التحلي ا من غيرهم
 :الكرم والجود والبذل في سبيل االله) أ ( 

وهذه الأخلاق تنشأ من الشجاعة التي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى بأا 
من أصول الأخلاق الحسنة؛ لأن الشجاعة تحمل صاحبها على البذل والندى الذي هو 

ية من بذل المال والجاه والعلم شجاعة النفس وقوا على إخراج المحبوب ومفارقته؛ بدا
وغيرها من وجوه البذل والجود، واية ببذل النفس والروح التي هي أعز وأغلى ما يملك 

 ·الإنسان في سبيل االله عز وجل
ًولذلك فإن البخيل في العادة لا تجده إلا جبانا خوارا، والبخل والجبن قرينان، كما أن  ً

َِعن سعد بن أبي ف بين الجبن والبخل في دعائه �بي الكرم والشجاعة قرينان، وقد قرن الن ِ ْ ِ ْ َ ْ َ
ِوقاص رضي الله عنه، كان يأمر ؤلاء الخمس ٍْ َ َِ َُ ََِ ُ ُ َْ َ ُ ُْ  َ

ِ َ َ: ثـهن عن النبي ويحد َِ ِ  ُ ُ َُ ُاللهم إني أعوذ «:�َ ُ َ  ِ  ُ 
ُبك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أ َ َ َْ َ َ َِ ِ ُِ ُُ ْ َُ َِ ُ َُ َِ ِِ ْرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من ْ ِ َ ِ ُ َُ َ ََ ُ َِ ُ ِ ْ َ ِ 

ِْفتـنة الدنـيا، وأعوذ بك من عذاب القبر َ َُ ِْ َ ْ َِ َِ ِ ُ ََ ْ  َ ِ«٢٣٢. 

                                                 
 ً مختصرا المؤلف ذكره–) ٢٩٤/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٣١
 )٢٧٠٦ (- ٥٢)٢٠٨٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٣٧٠)(٧٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٣٢



 ١٨٧

ولذلك يجب مجاهدة النفس على بذل ما تحبه، وتعويدها على الجود والإيثار وحب الخير 
ذا أمر يحتاجه وه· للمسلمين، وبذل الجاه لهم بالمساعدة والشفاعة والسعي في حوائجهم

ااهد في سبيل االله لأن بيئة الجهاد بيئة بذل فكانت بالضرورة بيئة إيثار وتكافل وتعاون 
بين ااهدين،وأجواء الجهاد وااهدين لا مكان فيها لأهل الأثرة والشح والأنانية 

 ·والبخل
 الإخلاص ومما يساعد على تقوية خلق الكرم والجود ما سبق ذكره في أعمال القلوب من

والزهد في الدنيا والرغبة فيما أعد االله لعباده ااهدين المنفقين في الآخرة من النعيم 
ًوالرضوان، ومما يساعد على ذلك أيضا العيش في بيئات أهل العلم والزهادة والجهاد؛ 
ًلأن في رؤية القدوات من أهل السخاء والشجاعة والجود وطول صحبتهم أثرا في التربية 

ذا الخلق الكريم وغيره من الأخلاق، كما أن فيها التواصي والتذكير والحث على على ه
 ·هذه الأخلاق

كما أن في قراءة سير أهل الشجاعة والجود والكرم من سلف هذه الأمة وعلى رأسها 
ً دافعا ومحفزا للاقتداء م - � -سيرة سيد ااهدين وبطل الأبطال وأكرم الخلق محمد  ً

 ·واتباع آثارهم
 :العفو والصفح وكظم الغيظ ) ب ( 

وردت في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تحث على هذا الخلق الكريم وتمدح أهله وتعدهم 
َوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها (:قال االله تعالى· بالثواب الجزيل في الآخرة ُ ْ َْ ٍُ ِ َ ْ ََ َ َُ  ٍَِ ْ َ ِ ِ َ

ْالسماوات والأرض أعدت لل ِْ ْ  ِ ُ ُ َْ َ َ َُ ِمتقينُ  َالذين يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ َْ ْ َْ ِ ِ َ َ َِ ِ  َ  ِْ ُ ِ ُِ َ 
َوالعافين عن الناس والله يحب المحسنين َِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ ُ ُ  ِ  ِ َ ِ  .)١٣٤-١٣٣:آل عمران) (َ

يصوره سباقا إلى هدف ..والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية 
ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم«:نالأو جائزة ت ُ َ َْ َِ ٍَ ِ ْ ِ ُ ُوجنة عرضها السماوات والأرض«..» ِ َْ ْ َ َُ  َ ُ َْ ٍ َ «

َأعدت للمتقين«..المغفرة والجنة :سارعوا فهي هناك.. ِ ِُ ْ ْ  ِ ُ «.. 
ِالذين يـنفقون في السراء والضراء«:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين ِ  َ َ  ِْ ُ ِ ُِ َ  «..على فهم ثابتون 

السراء لا تبطرهم .البذل، ماضون على النهج، لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء



 ١٨٨

إنما هو الشعور بالواجب في كل حال والتحرر .والضراء لا تضجرهم فتنسيهم.فتلهيهم
وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها، المحبة للمال ..من الشح والحرص ومراقبة االله وتقواه 

لنفس إلى الإنفاق في كل حال، إلا دافع أقوى من شهوة المال، وربقة ما يدفع ا..بفطرا 
ذلك الشعور اللطيف العميق، الذي تشف به الروح .دافع التقوى..الحرص، وثقلة الشح 

 ..وتخلص، وتنطلق من القيود والأغلال 
فنحن نرى الحديث .ولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة

 كما سيأتي في -نفاق يتكرر فيها، كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل عن الإ
مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة، وموقف . مكررا كذلك-السياق القرآني 

 .بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل االله
ِوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس«  ِ َ َ َِ ْ ْ َْ ََ َْ ِ  تعمل التقوى في هذا الحقل، بنفس كذلك..» ِ

فالغيظ انفعال بشري، تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو .البواعث ونفس المؤثرات
وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية .إحدى دفعات التكوين البشري، وإحدى ضروراته

تطلع إلى أفق اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من ال
 .أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات

فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد .وهي وحدها لا تكفي.وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى
ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين 

مر النص ليقرر لذلك يست..وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن ..
إا العفو والسماحة والانطلاق ..النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين 

.. 
إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير 

فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب، فهو الانطلاق من ذلك الوقر، والرفرفة في ..
 .برد في القلب، والسلام في الضميرآفاق النور، وال

َوالله يحب المحسنين« ِ ِ ِْ ُ َْ  ُ ُ  «..والذين .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون
يحب«واالله ..يجودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون  والحب ..المحسنين » ُِ



 ١٨٩

ناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضيء هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير، الذي يت
 ..الكريم 

وتنبثق . ومن حب االله للإحسان وللمحسنين، ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه
فليس هو مجرد التعبير الموحي، ولكنها الحقيقة كذلك ..الرغبة الدافعة في هذه القلوب 

يها السماحة واليسر والتي تشيع ف..والجماعة التي يحبها االله، وتحب االله ! وراء التعبير
ومن .هي جماعة متضامة، وجماعة متآخية، وجماعة قوية..والطلاقة من الإحن والأضغان 

 !ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق
ًوالذين إذا فـعلوا فاحشة «:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين َ ِ َُ َ ِ َ ِ  ْأو ظلموا أنـفسهم َ ُ َ ُ َْ َُ ََ ْ

ْذكروا الله فاستـغفروا لذنوم  ِِ ُ َُ َِ ُ ُْ َ ْ ََ  ُ ومن يـغفر الذنوب إلا الله؟ -َ   ِ َ ُ ُ ِ ْ َ ْ َ َُ ولم يصروا على ما فـعلوا -َ َ َ  ِ ُ َْ َ
َوهم يـعلمون ُ ََ ْ َ ْ ُ «.. 

 لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم - سبحانه -إن االله ! يا لسماحة هذا الدين
ليتذوقوا ويتعلموا . معهم- سبحانه وتعالى -تى يطلعهم على جانب من سماحته ح

 :ويقتبسوا
ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في ..إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين 

َالذين إذا فـعلوا فاحشة أو ظلموا أنـفسهم ذكروا الله فاستـ«عداد المتقين  َْ ََ َ ُ َ َ ََ ُْ ُ ََ ُ ًَْ َُ ْ ِ ِ َ ِ مْغفروا لذنو ِِ ُ َُ ِ ُ ْ «
ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها، .والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها..

إنما ترتفع م إلى أعلى مرتبة ..قافلة المؤمنين ..ولا تجعلهم في ذيل القافلة .من رحمة االله
  ..شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.على شرط واحد..» المتقين«مرتبة ..

أن يذكروا االله فيستغفروا لذنوم، وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة، وألا 
وبعبارة أخرى أن يكونوا في اطار العبودية الله، ..يتبجحوا بالمعصية في غير تحرج ولا حياء 

 .فيظلوا في كنف االله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله.والاستسلام له في النهاية
لدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي بط به ثقلة الجسد أحيانا إلى إن هذا ا

درك الفاحشة، ويج به فورة اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة، وتدفعه 
يدرك ضعفه .نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر االله في حمى الاندفاع
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حين يرتكب .ادر إلى طرده من رحمة االله حين يظلم نفسههذا فلا يقسو عليه، ولا يب
وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ، وأن ..المعصية الكبيرة ..الفاحشة 

نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف، وأن صلته باالله ما تزال حية لم تذبل، وأنه يعرف 
ال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب وإذن فما يز..أنه عبد يخطئ وأن له ربا يغفر 

إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق، ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل، فليعثر ..بخير 
ما .فهو واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه، والحبل في يده.ما شاء له ضعفه أن يعثر

 .يتبجح بمعصيتهدام يذكر االله ولا ينساه، ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا 
إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة، ولا يلقيه منبوذا حائرا في 

إنه يطمعه في المغفرة، ويدله على الطريق، ..ولا يدعه مطرودا خائفا من المآب ! التيه
من، ويأخذ بيده المرتعشة، ويسند خطوته المتعثرة، وينير له الطريق، ليفيء إلى الحمى الآ

 .ويثوب إلى الكنف الأمين
ما دام .وما دام يذكر االله..ألا يجف قلبه، وتظلم روحه، فينسى االله :شيء واحد يتطلبه

ما دام في قلبه ذلك .ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي.في روحه ذلك المشعل الهادي
ن فسيطلع النور في روحه من جديد، وسيؤوب إلى الحمى الآمن م..الندى البليل 

 .جديد، وستنبت البذرة الهامدة من جديد
سيروح آبقا شاردا .. في الدار - لا سواه -إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط 

فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية، تربت على .لا يثوب إلى الدار أبدا
!  سيعودفإنه..ضعفه حين يعتذر من الذنب، وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة 
فإنه يعلم أن ..وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه 

فهو ..فيه بجانب الضعف قوة، وبجانب الثقلة رفرفة، وبجانب النزوة الحيوانية أشواقا ربانية 
يعطف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود، ويربت عليه في لحظة 

ما دام يذكر االله ولا ينساه، ولا يصر على الخطيئة .إلى الأفق من جديدالعثرة ليحلق به 
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َعن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، قال! وهو يعلم أا الخطيئة َ ُ َُْ َ َ
ِ َ ِ  ٍ ْ َ ِقال رسول الله : َِْ ُ َُ َ َ� :

ٍما أصر من استـغفر، وإن عاد في اليـوم سبعين مرة« َ َ َ ََ ِ ْ َ ِْ ْ ِ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ« ٢٣٣. 
 إلى الترخص، ولا يمجد العاثر الهابط، ولا يهتف له بجمال - ذا -الإسلام لا يدعو و

إنما هو يقيل عثرة الضعف، ليستجيش في النفس ! »الواقعية«كما تف ! المستنقع
 ومن يغفر الذنوب إلا -فالمغفرة من االله ! الإنسانية الرجاء، كما يستجيش فيها الحياء

 .وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار تخجل ولا تطمع، -االله؟ 
فأمـــــا الـــــذين يـــــستهترون ويـــــصرون، فهـــــم هنالـــــك خـــــارج الأســـــوار، موصـــــدة في وجـــــوههم 

وهكــــذا يجمــــع الإســــلام بــــين الهتــــاف للبــــشرية إلى الآفــــاق العلــــى، والرحمــــة ــــذه ! الأســــوار
»  طاقتهـاويفتح أمامها باب الرجاء أبدا،ويأخذ بيدها إلى أقـصى.البشرية التي يعلم طاقتها

 هؤلاء المتقون ما لهم؟....
ِأولئك جزاؤهم مغفرة مـن رـم وجنـات تجـري مـن تحتهـا الأـار خالـدين فيهـا« ِ ِ َِ ُ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ َ َِ ٌ  ُْ ْ ٌَ ْ ُ ُ ُونعـم أجـر .َ َْ َ ِْ َ

َالعاملين ِ ِ ْ« 
كما أم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء .فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية

َونعم أجر العاملين«.إنما هم عاملون..لضراء، وكظم الغيظ والعفو عن الناس وا ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ َ «
فهنالك عمل ..المغفرة من رم، والجنة تجري من تحتها الأار بعد المغفرة وحب االله ..

                                                 
عن ابن عباس والدعوات الكبير  ) ١٧٩٧)(٥٠٧: ص(والدعاء للطبراني  ) ١٥١٤)(٨٤/ ٢(سنن أبي داود  - ٢٣٣

 حسن لغيره  ) ١٦٣)(٢٣٨/ ١(
ْنافية أَي" مَا "  ٌَ ِ َما دام على الم: َ ْ ََ ََ َِعصية َ ِ ََمن استـغفر(ْ ْ َ ْ ِ ٍمن كل سيئة : ْأَي) َ َِَ ْ َوإن عاد(ُ َ ْ ِولو رجع إلى ذلك الذنب : ْأَي) : َِ ْ  َ َِ َ ِ َ َ َ ََْ

ِِْأوَ غيره  َ ِْفي اليـوم(ْ َْ َِأوَ الليـلة ) : ِ ْ ًَسبعين مرة(ِ ََ ِ ُظاهره التكثير والتكرير) : ْ ُِ ْ ْ َ ُ ِ ُ ِ َِقال بـعض علمائنا.َ َ َُ ُ ْ َ َ ُالم: َ ِْصر هو الذي لم يستـغفر ْ ِْ َ ْ َ َْ  َ ُ ِ
ِولم يـندم على الذنب، والإصرار على الذنب إكثاره، وقال ابن الملك َ َ ََ َ ُ ُ َ َْ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ ِْْ َ َْ ُالإصرار: َ َ ْ ِالثبات والدوام على المعصية، يـعني : ِْ ْ َْ َ َِ ِ َ َ َْ ََ ُ  ُ 

َمن عمل معصية ثم استـغفر فـندم ِ ََ َ َ ًْ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ِْ َ  على ذلك خرج عن كونه مصراَ ِ ُ ِِْ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ وقال الطيبي.َ ِ  َ َ ِالاستغفار يـرفع الذنوب، وما ورد في : َ َََ َ َُ ُ ََ ُ َ َْ ْ ِ ِْ
َالحديث من أنَه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فـقد قيل

ِ ِْ ََ َِ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ َِ َ ََ َ ْ ِْ َ ُ ِ َحد الإصرار أنَ يـتك: ْ ََ َْ ِ َ ْ ِْ  َُرر منه الصغيرة ِ ِ ُ ْ َ
ًتكرارا َ ْ ٍوقال ابن حجر.َ َ َ ُ ْ َ َ ِيحتمل أنَ يـراد بالاستغفار التـوبة، وحينئذ فـنـفي الإصرار ظاهر، وأنَ يـراد به لفظه مع الذلة : َ ِ ِ ِ ِ ِ  َِ َ ُ َ ُُُ َْ َْ ِ َِ َ َْ َ َْ َْ ٌ َ َِ ٍِ ِْ ْ ُ َ ََ ُ َْ  ْ ْ ُ َ ُ

ُوالاستصغار، لأنه مع ذلك قد يمحو َ ََْ ْ َ َ َِ ُَ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ الذنب كما علم مما سبق ويشعر بقلة مبالاته كإشعار الكبيرة، وكذا إذا اجتمعت َ َ َ َُ َ ََ ْ َ ِ َِ ََ َ َ َْ َِ َِ َ ْ ِ ْ ِِ َُِ َ َ َ ِ ِِ ُ َْ َ ِ ُ
ِِصغائر مختلفة الأنـواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أَصغر الكبائر ِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ ُِ ُ ُ َ َُ َ ْ ُ َْ ِ ْ َ ْ ُ َِ َ َُ ُ َْ ِ َْ ْ / ٤(ة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكا.َُِْ

 )٦٨/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري :وانظر ) ١٦٢٢
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وكلاهما عمل،وكلاهما حركة، وكلاهما .في أغوار النفس،وهنالك عمل في ظاهر الحياة
 ٢٣٤.نماء

 هذه الآية نجد أن االله عز وجل قد ذكر قبلها آيات في غزوة أحد والاستعداد وبالتأمل في
ٌوإذ غدوت من أهلك تـبـوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع (:لها؛ وذلك في قوله ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َِ َ ْ َِ ِ ِْ َ ََ َُ َ َْ َْ  ْ َ ْ َ ْ ِ

ٌعليم ياق إلى ثم بعد أن ذكر تسع آيات في هذه الغزوة انتقل الس.)١٢١:آل عمران) (َِ
ي المؤمنين عن أكل الربا، ثم حثهم على المسارعة إلى الجنة بالإنفاق في سبيل االله، 
والعفو عن الناس وكظم الغيظ، ثم عاد السياق مرة أخرى إلى مواصلة الحديث عن غزوة 

ِقد خلت من قـبلكم سنن فسيروا في الأرض(:أحد بقوله َْ ْ ِ ُ ِ َِ َ ٌَ َُْ ْ ُ ِْ َْ َ ) ١٣٧يةمن الآ:آل عمران( )...ْ
 فما معنى توسط هذه الآيات بين آيات الحديث عن غزوة أحد؟

وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ··· ":يجيب عن ذلك سيد قطب رحمه االله تعالى بقوله
ليست بمعزل عن المعركة؛ فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين تنتصر في المعارك 

 إنما استزلهم "أحد" تولوا يوم التقى الجمعان في الشعورية والأخلاقية والنظامية، والذين
والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم · الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب

هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب، والالتجاء إلى االله، والالتصاق بركنه 
رجوع إلى كنفه من عدة النصر، والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق باالله وال· الركين

واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر؛ ! وليست بمعزل عن الميدان
وكظم الغيظ والعفو عن الناس من · واتمع التعاوني أقرب إلى النصر؛ من اتمع الربوي

 في اتمع عدة النصر، فالسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة، والتضامن والتواد
 .٢٣٥"المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك

والأصل في العفو وكظم الغيظ وكف الأذى هو خلق الصبر الذي عده الإمام ابن القيم 
وسيأتي الحديث عن خلق الصبر · رحمه االله تعالى أحد الأركان الأربعة للأخلاق الفاضلة

                                                 
 )٧٧٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٤
 )٧٣٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٥
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ة الرابعة من مراتب جهاد إن شاء االله تعالى بشيء من التفصيل عند الحديث عن المرتب
 ·النفس

وإن التأكيد على إعداد ااهدين وتربيتهم على هـذا الخلـق الكـريم نـابع مـن أن ااهـد في 
طريق الجهاد الطويل قد يتعرض لبعض الأذى والأخطاء من إخوانـه المـشاركين لـه في درب 

 غـير ذلــك؛ فــإن لم الجهـاد، أو مــن إخوانـه المــسلمين الـذين قــد يؤذونــه بكـلام أو تخــذيل أو
 فإنــه -خلــق الحلــم والعفــو والــصفح ولاســيما  -يكــن علــى مــستوى مــن التربيــة الأخلاقيــة 

قـــد لا يـــصبر علـــى مـــا يرتكـــب في حقـــه مـــن الأخطـــاء، وقـــد يتـــصرف بمـــا لا يليـــق بالمـــسلم 
ًفضلا عن ااهد الذي يفترض فيه أنه قد اسـتعلى علـى حظـوظ نفـسه وأغراضـها، وجعـل 

ولا يخفـــــى مـــــا في الانتقـــــام للـــــنفس ·  عـــــز وجـــــل وحـــــده لا شـــــريك لـــــهغـــــضبه وانتقامـــــه الله
والانتــصار لهــا مــن مفاســـد علــى وحــدة صــف الـــدعاة وااهــدين واجتمــاع كلمــتهم، وأنـــه 

 .باب للإحن والأحقاد والشحناء
ـــنفس، وتعويـــدها علـــى  ـــاج إلى جهـــاد شـــديد مـــع ال وان التحمـــل والعفـــو وكظـــم الغـــيظ يحت

 لأن الإخـلاص مـن أسـباب سـلامة الـصدر وخلـو القلـب مـن الصبر والإخلاص الله وحده؛
َعــــن أبــــان ، قــــالالغــــل والحقــــد؛  َ َ َ َْ ِخــــرج زيــــد بــــن ثابــــت، مــــن عنــــد مــــروان نــــصف النـهــــار، :َ َ  َ ْ ِ ِ َِ َ َْ َ ِْ ْ ٍ ِ َ ُ ْ ْ َُ َ َ

َقال ُقـلت:َ َما بـعث إليه هذه الـساعة إلا لـشيء سـأله عنـه فـسألته، فقـال:ُْ َ َُ ُ ُُ ََْ ََ َ ْ َ ََ ََ ٍ
ْ

ِ ِِ ِِ َ ِ ْ َ َ َ َألنا عـن أشـياء سَـ:َ َ ْْ َ ََ ََ
ِسمعناها من رسول الله  ِ ِ ِ ُ َ ْ َ َْ ِ، سمعت رسول الله �َ ِ َ ُ َ ُ ْ ُ، يـقول�َ ًنضر الله امـرأ سمـع منـا حـديثا  «:َُ ِ َ  ًِ َِ َ َ َْ ُ   َ

ِفـبـلغه غيـره، فـرب حامل فقه إلى من هو أفـقه منه، ورب حامل فقه ليس ب َ ْ َْ ٍ ِ ِ ٍ ِْ ِْ ِِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُْ َ َْ َ ُ َ ِ ُ ََ َُ َ َ  َفقيـه، ثـلاث لا ٌَ َ ٍ ِ َ
ٍيـغل علـيهن قـلـب مـسلم ِ ْ ُ ُُ َْ  ِ ََْ  إخـلاص العمـل للـه، ومناصـحة ولاة الأمـر، ولـزوم الجماعـة، فـإن :َ ِ َِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ ُْ ُْ َ َُُ ِ َْ ِ َ َُ َ ِ ِ ْ ُ ْ

َدعــوتـهم تحــيط مــن ورائهــم، ومــن كانــت الــدنـيا نيتــه فـــرق اللــه عليــه أمــر ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َ  َ َ ْ َ ْ َ ْْ  ِ َ ََ َ ََْ ِْ ُ ُ َ َه، وجعــل فـقــره بـــين َ ْ َ َُ َُ ْ َ َ َ َ
ُعيـنـيـــه، ولم يأتـــه مـــن الـــدنـيا إلا مـــا كتـــب لـــه، ومـــن كانـــت الآخـــرة نيتـــه جمـــع اللـــه لـــه أمـــره،  َْ َْ ْ َْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ ِ َ ْ َ َ َ ََ ََ ِ ْ  َ ْ َ َ

ٌوجعل غناه في قـلبه، وأتـته الدنـيا وهي راغمة َْ َ َ َ َِ ِ ِ
َ
ِ َ َ ُ ََْ َِْ ِ ُ َ َ َ«٢٣٦. 

                                                 
 صحيح ) ٦٨٠)(٤٥٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٦



 ١٩٤

لجماعيــــة ورؤيــــة القــــدوات مــــن ذوي الحلــــم والأنــــاة والعفــــو والــــصفح، كمــــا أن في التربيــــة ا
والقـــراءة في ســـير المخلـــصين والعـــافين عـــن النـــاس الأثـــر الكبـــير في التحلـــي ـــذه الأخـــلاق 

 ·الفاضلة
ُالمــشهد الثالــث:يقــول ابــن القــيم رحمــه االله تعــالى ِ  ُ َ ْ َ َمــشهد العفــو والــصفح والحلــم فإنــه مــتى:ْ َُ َ َِ ِ ْ ِْ َ َِ ْ ْ ِ َ َْ ُ ْ 

ُشــهد ذلــك وفــضله وحلاوتــه وعزتــه ُ َُ َِ َ َ َ ََ ََ ْ ََ َ َِ ِ َِِلم يـعــدل عنــه إلا لعــشى في بــصيرته:َ ِ َ َِ ً َِ ِِ ُ َْ ْ ْ ُفإنــه .َْ  ْمــا نـقــصت «َِ َ ََ َ
ُصدقة من مال، وما زاد االله عبدا بعفو، إلا عـزا، ومـا تـواضـع أحـد للـه إلا رفـعـه االله ُُ َ َ ََ ََ َ َ  ِ ِِ ِ ِِ ٌ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ  ٍ ْ ٌِ ً ََْ َ َكمـا » ٍ َ

صح ذلك عن النبي  َِ ِ َ َِ  َ�٢٣٧. 
ِوعلــــــم بالتجربــــــة والوجــــــود ُ َُْ َ َِ ِ ْ  ِ َ ومــــــا انـــــــتـقم أحــــــد لنـفــــــسه إلا ذل.ُِ َ ِ ِ ِ ْ َِْ ٌ َ ََ َ َ َ ِهــــــذا، وفي الــــــصفح والعفــــــو .َ ْ َْ ْ َ َِ  َِ َ

ِوالحلـــم ْ ِْ َمـــن الحـــلاوة والطمأنينـــة والـــسكينة، وشـــرف الـــنـفس، وعزهـــا و:َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ  ِ َِ َ َ َ ْ  َ َْ َرفـعتهـــا عـــن تـــشفيها َ َ َ َ َ ْ َ ِ ِْ
ِبالانتقام َِ ِْ ِما ليس شيء منه في المقابـلة والانتقام:ِ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََُ َْ ِ ُ ْ ٌ ْ َ َ َْ."٢٣٨. 

 :الأمانة وحفظ العهد والوعد ) ج ( 
لقد ذكر االله عز وجل أن من صفات المؤمنين المفلحين محافظتهم على أمانام، 

َقد أفـلح المؤمنون {:"منونالمؤ"ورعايتهم لعهودهم؛ فقال في صدر سورة  ُْ ِ ْ ُ َْ َ َْ ْالذين هم ) ١(َ ُ َ ِ 
َفي صلام خاشعون  ُ َِ َ ْ ِِ َ َوالذين هم عن اللغو معرضون ) ٢(ِ ُ ِ ْ ُ ِ ْ  ِ َ ْ ُ َ ِ  َوالذين هم للزكاة فاعلون ) ٣(َ ُِ َ ِ َ ِ ِْ ُ َ  َ

َوالذين هم لفروجهم حافظون ) ٤( ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ  َْإلا على أزواجهم أو ) ٥(َ َْ ِ ِ َ ْ ََ ِ ْما ملكت أيمانـهم فإنـهم ُْ ُ َِ ُ ََْ ْ َ ََ َ
َغيـر ملومين  ِ ُ َ ُ َفمن ابـتـغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ٦(َْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ََِ َُ ََِ َ ََ ََ ْ ْوالذين هم لأمانام ) ٧(ِ ِِْ َِ ََ ِ ُ َ  َ

َوعهدهم راعون  ُ ََ َْ ِ ِ  .]المؤمنون[} ) ٨(ْ

                                                 
 )٢٥٨٨ (- ٦٩)٢٠٠١/ ٤ (صحيح مسلم - ٢٣٧
ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص ) ما نقصت صدقة من مال(ش  [ 

الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه 
فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف بالعفو ) ا زاد االله عبدا بعفو إلا عزاوم(وزيادة إلى أضعاف كثيرة 

وما تواضع أحد الله إلا (والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك 
لقلوب منزلة ويرفعه االله عند الناس ويجل فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في ا) رفعه االله

مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة 
 ]موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة

 )٣٠٣/ ٢(نازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين م - ٢٣٨



 ١٩٥

شيء وصلوا :م، وبأيهذا تنويه من االله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعاد
فليزن العبد .إلى ذلك، وفي ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفام، والترغيب فيها

نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، زيادة 
َقد أفـلح المؤمنون{ونقصا، كثرة وقلة، فقوله  ُْ ِ ْ ُ َْ َ َْ ا كل قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركو:أي} َ

فيِ {ما يرام المؤمنون الذين آمنوا باالله وصدقوا المرسلين الذين من صفام الكاملة أم 
َصلام خاشعون ُ َِ َ ْ ِِ{ 

هــو حــضور القلــب بــين يــدي االله تعــالى، مستحــضرا لقربــه، فيــسكن :والخــشوع في الــصلاة
 لـــــذلك قلبـــــه، وتطمـــــئن نفـــــسه، وتـــــسكن حركاتـــــه، ويقـــــل التفاتـــــه،متأدبا بـــــين يـــــدي ربـــــه،
مستحــضرا جميــع مــا يقولــه ويفعلــه في صــلاته، مــن أول صــلاته إلى آخرهــا، فتنتفــي بــذلك 
الوسـاوس والأفكـار الرديـة، وهـذا روح الـصلاة، والمقــصود منهـا، وهـو الـذي يكتـب للعبــد، 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلـب، وإن كانـت مجزئـة مثابـا عليهـا، فـإن الثـواب 

 .نهاعلى حسب ما يعقل القلب م
ِوالذين هم عن اللغو{ ْ  ِ َ ْ ُ َ ِ  َمعرضون{وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، } َ ُ ِ ْ رغبة } ُ

عنه، وتنزيها لأنفسهم، وترفعا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن 
 في إلا-اللغو، فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى، وإذا ملك العبد لسانه وخزنه 

ألا " : لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال� كان مالكا لأمره، كما قال النبي -الخير
كف " :بلى يا رسول االله، فأخذ بلسان نفسه وقال:قلت" أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

 .فالمؤمنون من صفام الحميدة، كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات" عليك هذا 
َوالذين هم للزكاة ف{ ِ َ ِ ِْ ُ َ  َاعلونَ أي مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال، } ُِ

مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها، 
 .فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة

ُوالذين هم لفروجهم حافظو{ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ  عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك، } نََ
ْإلا على أزواجهم أو ما ملكت {فحفظوا فروجهم من كل أحد .كالنظر واللمس ونحوهما َ َ ََ َ ْ ْ ِ ِ َ َْ َ ِ

ْأيمانـهم ُ ُ َفإنـهم غيـر ملومين{من الإماء المملوكات } ََْ ِ ُ َ ُ َْ ْ ُ   .بقرما، لأن االله تعالى أحلهما} َِ



 ١٩٦

َفمن ابـتـغى { َْ ِ َ َوراء ذلكَ َِ َ َفأولئك هم العادون{غير الزوجة والسرية } ََ ُ َ ْ ُ ُ َ َِ الذين تعدوا ما } َُ
وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح .أحل االله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم االله

 .المتعة، فإا ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك
ْأو ما ملكت أيمانـهم{ويدل قوله  ُ ُ ََْ ْ َ ََ َ أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، } ْ

ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما  فلو كان له بعضها لم تحل، لأا
أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة 

 .سيدان
َوالذين{ ِ  َ هم لأمانام وعهدهم راعونَ ُ ََ َْ ْ ِْ ِ ِِْ َ َ مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون :أي} ُ

على القيام ا وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق الله، والتي هي حق 
ََإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأ{:للعباد، قال تعالى ِ َ َِْ َ َ َ َِ ْ ِ  ََ َََ َ ْ َ ِ َبـين أن يحملنـها َْ ِ ْ َْ ْ َ َ َ

ُوأشفقن منـها وحملها الإنسان َ ْ َْ ََََ َ َْ ِْ َ َ فجميع ما أوجبه االله على عبده أمانة، على العبد } َ
حفظها بالقيام التام ا، وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين، كأمانات الأموال 

ن الله يأمركم أن تـؤدوا إِ{والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين، وأداء الأمانتين  َُ ْ َ ْ ُُ ُ َْ َ  
َالأمانات إلى أهلها ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ{ 

وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين رم والذي بينهم وبين العباد، وهي 
الالتزامات والعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاا والوفاء ا، ويحرم عليه التفريط فيها 

َوالذين{وإهمالها،  ِ  َ هم على صلوام يحافظونَ ُ َ َِ َُِِ ْ َْ َ َ يداومون عليها في أوقاا وحدودها :أي} ُ
وأشراطها وأركاا، فمدحهم بالخشوع بالصلاة، وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا 
بالأمرين، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة 

 .عليها، فإنه مذموم ناقص
َأولئك{ َِ َهم الوارثون {الموصوفون بتلك الصفات } ُ ُِ َالذين يرثون الفردوس* َْ ْ َ ْ ِ ِْ َ َُِ َ  { الذي هو

أعلى الجنة ووسطها وأفضلها لأم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروا أو المراد بذلك 
ْهم {جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجام ومراتبهم كل بحسب حاله  ُ
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َيها خالدونفِ ُ ِ َ لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم } َ
 ٢٣٩وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص

َإن الله يأمركم أن تـؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا {:وأمر بتأدية الأمانة في قوله عز وجل ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ََ ِ َ َُ ُ ََ ْ  َ ْ ْ ُُ ْ َ  
ِحكمتم بـين الناس   َ ْ َ َْ ُ ْ ًأن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراَ ِ َ ًَ َِ ِ ِ َِِ َ َْ َ َ  ِ ِِ ِْ ُ ُُ  ِ ْ ُ َْ ْ َ {

 .]٥٨:النساء[
َيأمر االله تـعالى عباده المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها َِ ْ َ ََ َِ َ ََ َ ُ ََ ِ َ َِ َ ِ ِ ُِْ ُ ُ ُ َوأداء الأمانات يشمل جميع .ْ َِ ُ َ َْ ََ َِ َ ِ ََ

ِالأمانات َ ِ الواجبة على الإنسانََ َ ْ ِ َ َِ ِ من حقوق االله عز وجل :َ َ ُ َْ َ ِ ِِ ٍمن صلاة وصيام وزكاة(ُ ٍَََ ٍَ َ ِْ َ َ ِ.. (.
ِومن حقوق العباد  َ ُ ِْ ِِ ُ ِكالودائع وغير ذلك مما يـؤتمن الإنسان عليه ولو لم تكن بيد (َ َِ ْ ُِ ُ َ َْ ََْ َِ ََِ ُ َ ْ ِ ُ ََْ َِ َ ََ ِ َ َ َ

ٍأصحاا وثائق وبـيـنات  َََِ ََ ََ ِ َ َ ْ َعليهاَ َُهذه الآية نـزلت في عثمان بن أبي طلحة، فـقد كانت له .) ََ َْ َْ َ َ ْ َ َُ ْ ََ َ ََْ َِ ِ ْ َ ُ ِ َ ِ ِ َ
ِحجابة الكعبة َِ َ َْ َ ِِولما فـتح االله مكة على رسوله .ُ ُ َ َ َََ َ  َ ُ ََ  ُ طاف الرسول �َ ُ  َ َ بالكعبة، ثم دعا �َ َ ُ َِْ َ ِ

ْبعثمان بن أبي طلحة، وأخذ منه مف ُ َُ ْ ِ َ ََ َْ ََ ََ ْْ ِ ِ َ َتاح الكعبة ودخلهاُِ َ َ َ ََِْ َ ُفجاءه العباس .َ َ َُ َ َُوقيل بل جاءه (َ َ َْ َ
ِ َ

َفـقال) َِعلي َ ِيا رسول االله، اجمع لنا حجابة الكعبة مع السقاية:َ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ  ََ ُْ َ ََ ْ َْ َ َفدعا رسول االله بعثمان .َ َ َُِْ ِ َ ُ َ َ َ
ْبن أبي طلحة ودفع إليه المفتاح، وخرج يـق َْ ََ َ َ ََ َ َْ ُ

ِ َِ َ َ َ َ َْ َِ ََرأ هذه الآيةِ ِ ِ َ َُ. 
ِويأمر االله المؤمنين بأن يحكموا بـين الناس بالعدل، وأن يكون العدل عاما للبـر والفاجر،  ِ َِ َ َ ُ ََ َ َ ُ َْ ً َ ْ ُْ ْ َ َْ َُ ُْ َْ  َِ ِ ِِ َ ََ ِ ِ ُْ ُ ُ ْ

ٌولكل أحد، وأن لا يمنـعهم من إقامة العدل حقد أو كراهية أو عداؤة َ َ ْ ٌْ َْ َ ْ َِ ٍَ َ ََ ٌ ِْ ِ ِِ َ ُ ََِ ْ َ َْ ْ َ َُ  يـقول تـعالى إن ُثم.ِ َ َ َ ُُ َ
ِما يأمر به، ويعظ به المؤمنين، هو الشرع الكامل، وفيه خيـرهم، واالله سميع لأقـوال العباد،  َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََْ ٌ َ ُ َ َ َْ ُْ ُُ ُْ َ ِ

ُ َ ُ َ ُْ ِ ُِ ْ
بصير بأفـعالهم، فـيجازي كل واحد بما يستحق ِ َِ ْ ََ َ ُ ََِ ٍِ ِ ُ ِ َ ْ ِ َ َِْ ٌ.٢٤٠ 

ُيا أيـها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا (:وى عن خيانة الأمانة فقال  ُُ َُ ََ ََ ُ  َ  َُ ََ ِ  َ َ
َأماناتكم وأنـتم تـعلمون ُ ََْ َ َْ َُْْ َُ ِ  .)٢٧:لأنفالا) (َ

ُيأمر االله تـعالى المؤمنين في هذه الآية بأن لا يخونوا االله بارتكاب الذنوب، وأن يخونوا  ُ ُ َُ ُ َْ َْ َْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ َِ َ ُ َِ ِ َ ِ َ ُ َ َ ُ ْ
ُرسوله بتـرك سننه، وارتكاب معصيته، وأن لا يخونوا أمانام في أعمالهم التي ائـتمن االله  َْ َ َ َ َ ََ ْ ُ َْ ِ ْ ْ ِْ ِِِ َ َِ َ َُ َ ََ َ ْ ِِ ِ ِِِ ِْ ِ َ َُ ُِ ُ َ

َالعباد عليها ََ َ ِيـعني الفرائض، وهي تشمل أمانة الإنسان نحو الناس في تـعامله :َِ ِِ ُِ َ ََ َ ََ ْ َ َِ ِ  ََ َْ ِ َ ْ ِ ُ َ ََ َ َ ِ ْ

                                                 
  زيادة مني-) ٥٤٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٣٩
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ْمعهم ُ َ ِكالم:َ كيال والميـزان، وأداء الشهادة بالحق والصدق، وكتمان السرَ  ِْ َِ َ َ َِ َ ِ ْ   َ َِ ِ َ ََ  ِ َ َ ِْ ِ َُفالأمانة .إلخ..ْ ََ َ
َواحدة ولا تـبعيض فيها، وأنـتم تـعلمون أيـها المؤمنون مساوىء الخيانة، وسوء عاقبتها َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ َُ ْ ُُ َ ََْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ.٢٤١ 

المراد منها القيام بجميع التكاليف التي كلف االله عز وجل ا عباده؛ والأمانة إذا أطلقت ف
سواء ما يتعلق منها بحقوق االله تعالى أو ما يتعلق منها بحقوق الخلق وهذا هو المعنى الوارد 

ِإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال(:في آية الأحزاب في قوله تعالى َ َِْ ْ َْ َ َ َِ َْ َِ  ََ َََ َ ْ َ ِ فأبـين َ ْ َََ
ًأن يحملنـها وأشفقن منـها وحملها الأنسان إنه كان ظلوما جهولا ً َُ َ َ ََ َُ ََ ُُِ َ ْ ْ َِْ َْ َْ َ َْ ِْ َ َ َ ََ ِ  .)٧٢:الأحزاب) (ْ

 هذه الخلائق - التي اختارها القرآن ليحدث عنها -إن السماوات والأرض والجبال 
هذه .ئا صغيرا ضئيلاالضخمة الهائلة، التي يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شي

الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة، وتدي إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقتها وتكوينها 
وتجري وفق هذا الناموس .ونظامها وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة

 دائبة لا تني ولا تتخلف دورا جزءا من ثانية وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها
هذه الشمس تدور في فلكها دورا المنتظمة التي لا تختل .غير شاعرة ولا مختارة

وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتها التي قدرها االله لها وتجذب توابعها بلا إرادة منها .أبدا
 ..فتؤدي دورها الكوني أداء كاملا 

 وتتفجر وهذه الأرض تدور دورا، وتخرج زرعها، وتقوت أبناءها، وتواري موتاها،
وهذه الرياح .وهذه النجوم والكواكب.وهذا القمر.وفق سنة االله بلا إرادة منها.ينابيعها

تمضي ..كلها ..كلها ..وهذه الوهاد .وهذه الجبال..وهذا الهواء وهذا الماء .والسحب
لقد .لشأا، بإذن را، وتعرف بارئها، وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة

وحملها «.أمانة المعرفة الذاتية، أمانة المحاولة الخاصة.أمانة الإرادة. أمانة التبعةأشفقت من
ويهتدي إلى ناموسه بتدبره .الإنسان الذي يعرف االله بإدراكه وشعوره.»الإنسان
ويطيع االله بإرادته وحمله لنفسه، .ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده.وبصره

وهو في كل خطوة من هذه ..مجاهدة ميوله وشهواته ومقاومة انحرافاته ونزغاته، و
إا أمانة ! يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي به هذا الطريق.مدرك.الخطوات مريد
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ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم، القليل القوة، الضعيف الحول، المحدود العمر 
 ..الذي تناوشه الشهوات والنزعات والميول والأطماع 

لنفسه » كان ظلوما«ومن ثم . لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلةوإا
فأما حين ينهض .هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله.لطاقته» جهولا«

حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه، والاهتداء المباشر لناموسه، والطاعة .بالتبعة
اء والطاعة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما المعرفة والاهتد.الكاملة لإرادة ربه

الخلائق التي تعرف ..وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض والجبال 
مباشرة، وتدي مباشرة، وتطيع مباشرة، ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته 

حين يصل الإنسان إلى ..اعة والأداء ولا تقعد ا المثبطات عن الانقياد والط.الحوائل
فإنه يصل حقا إلى مقام كريم، ومكان بين خلق االله .هذه الدرجة، وهو واع مدرك مريد

 .فريد
هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من ..إا الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة 

لى، وهو يسجد الملائكة وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه االله في الملأ الأع.خلق االله
َولقد كرمنا بني آدم«:وأعلنه في قرآنه الباقي وهو يقول.لآدم َ َِ ْ َْ فليعرف الإنسان مناط ..» َََ

ولينهض بالأمانة التي اختارها والتي عرضت على السماوات والأرض .تكريمه عند االله
 ٢٤٢!...والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها 

َالخاص فالمراد منها جميع ما يستأمن عليه العبد من أموال أو أسرار أو وأما الأمانة بمعناها  ُ
مسؤوليات محددة أو عهود ومواثيق، أو غير ذلك من الأمانـات؛ وذلك بحفظها وعـدم 

 ·الاعتـداء عليهـا، أو التفريط فيها، أو الغش فيها وعدم إتقاا
لتي تدل على تقوى صاحبها وخوفه وحفظ الأمانة من الأخلاق الكريمة والمروءات النبيلة ا

ولذلك وجب الاهتمام بتقوية هذا الخلق في التربية بعامة، وفي · من االله وعفته ووفائه
الإعداد للجهاد بصفة خاصة؛ وذلك لما يتعرض له ااهد من مواقف تتطلب منه إبرام 

لق بالجهاد، عهد وعقد للقيام بمهام معينة في الجهاد، أو يستودع بعض الأسرار التي تتع

                                                 
  زيادة مني-) ٣٦٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-سيد قطبفي ظلال القرآن لل - ٢٤٢
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ًأو توكل إليه بعض أموال الجهاد قبضا وإنفاقا وحفظا، وغير ذلك من المهمات التي تحتاج  ً ً
 ·إليها الدعوة ويتطلبها الجهاد في سبيل االله

كما يدخل في الأمانة تولية الأعمال للأكفاء وإسنادها إلى أهلها؛ فالولايات من 
َعن أبي ذر، قالالى الأمانات، وقد روى الإمام مسلم رحمه االله تع َ َ َِ ْ ُقـلت:َ ِيا رسول االله، :ُْ َ ُ َ َ

َألا تستـعملني؟ قال َ ُِ َِ ْ َ ْ َ َفضرب بيده على منكبي، ثم قال:َ َُ َ ِِ َْ َََ ِ ِ ِ َ َيا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنـها «:ََ  ِ َِ ٌ ِ َ َ َ َ ََ
َأمانة، وإنـها يـوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ َ َ َْ َ َ ٌ َ َ َ َِ ٌِ ََ ََُ َْ ِ ِ ِْ َ َْ  ِها بحقها، وأدى الذي عليه ََْ ِ  ََ َ َ ِ َ

َفيها َعن أبي هريـرة رضي الله عنه، قالو.٢٤٣»ِ َ ُ َُْ َ َ
ِ َ ََ َْ ُ َِ ِقال رسول الله :ْ ُ َُ َ َُإذا ضيـعت الأمانة «:�َ ََ ِ َ ُ َ ِ

َفانـتظر الساعة َ  ِ ِ َْ َقال» َ َكيف إضاعتـها يا رسول الله؟ قال:َ ََ ِ ُ َ َ َ َُ َ ِ َ ْ ُإذا أسند الأمر«:َ َْ َ ِ ْ ُ َ ِِ إلى غير أهله ِ ْ َ ِْ َ َ ِ
َفانـتظر الساعة َ  ِ ِ َْ َ«٢٤٤. 

ونحن اليوم في زمن ضاعت فيه الأمانات، وضعفت في قلوب كثير من الناس حتى عز 
لذا وجب التركيز عليها في التربية والإعداد للجهاد، واستخدام الوسائل · المتصفون ا

ها من الإخلاص والزهد في الشرعية لتقويتها؛ وذلك بتقوية أعمال القلوب السابق ذكر
 ·الدنيا وأعراضها وأموالها ورئاساا، وإنشاء هم الآخرة في النفس والخوف من الحساب

ُعن زيد بن وهب، حدثـنا حذيـفة، ما جاء ومما يدل على قلة الأمناء في هذا الزمان  َ ْ ْ َْ ُ َ ََْ  ٍ ْ َ ِ ِ َ َ
َقال ِحدثـنا رسول الله :َ ُ ُ َ ََ  َ حديثـين، رأيت أ�َ َُ ْ َ ِ ْ َ ِ َحدهما وأنا أنـتظر الآخرَ َُ ِ ََْ ََ َ َُ َ ََحدثـنا:َ  ََأن الأمانة «:َ ََ  َ

ِنـزلت في جذر قـلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة ِ ِ َ َُ ُِ َِ َ ُ ُِ ْ ُ َِ َ َ ِ ُُ ِ ِْ ْ ْوحدثـنا عن » ََ ََ ََ  َ
َرفعها قال َ َ ِ َيـنام الرجل النـومة، فـتـقبض الأما" :َْ َ َ ُ ََ ُ ْ َُ َ ْ  ُ  ُ ُنة من قـلبه، فـيظل أثـرها مثل أثر الوكت، ثم َ ِ َْ َِ ََ ََ ْ َُِ ِ َُِ  َ َ َْ َِْ

ُيـنام النـومة فـتـقبض فـيبـقى أثـرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فـنفط، فـتـراه  َ َ َُ َ َ َُ َ َ ََ َِ َِ َْ ْ ْ ْ ِْ َ ُ َُ ٍ ْ َ َ َ َ ََ ِ
َ َ ْ َ َِ َ ََ ْ ْ ُ
َمنتبرا وليس فيه شيء، فـيصبح الناس يـتب َ ُ َُ َُ  ُ َِ ْ َ ٌ ْ َ ِ ِ

َ َْ ً ِ ُايـعون، فلا يكاد أحد يـؤدي الأمانة، فـيـقالْ َ ََُ َ ُ َ َ ََ ََ  َ ٌ َ ََ ُ َ إن :ُ ِ

                                                 
 ) ١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٣
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن ) إنك ضعيف وإا أمانة(ش  [ 

 لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا
االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به 

 ]الأحاديث الصحيحة
  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤٤



 ٢٠١

ِفي بني فلان رجلا أمينا، ويـقال للرجل ُ ُ ُ َ َِ ُ َ َ ًَ َِ ً ٍ ُ ِ ِِْما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قـلبه :ِ َْ َِ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َْ َ َ َُ َُ َ ْ
ٍمثـقال حبة خردل من إيمان  َ ِ ْ َِ ِ ٍِ َ ْ َ  ُ َ ََولقد أتى عل" ْ َ ََ ْ َي زمان وما أبالي أيكم بايـعت، لئن كان ََ َ ْ َ َ َ َ ََِ ُ ْ ْ ُ َ ُِ َ ٌ َ 

َمسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليـوم ُْ َ ُ ََ ِ ِ َِ  َ ََ َُ ُ َ َ َ ً َْ ْ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ُفما كنت أبايع :ِ ِ َُ ُ ْ ُ َ َ
ًإلا فلانا وفلانا ًَ َُ َُ ِ"٢٤٥. 

فإذا كان · هو يشير إلى رفع الأمانة ونقصها في الناسمن البيع والشراء؛ و:وقوله بايعت
والمقصود ! حذيفة رضي االله عنه يشكو من ندرة الأمناء في زمانه فكيف بزماننا اليوم؟

ًوأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا(:من ذكر حديث حذيفة هو قوله وفيه ) ً
 · أو شراء أو يراد ائتمام على الأماناتالإشارة إلى تحري الأمانة في من يعاملون في بيع
 ـــــــــــــ
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والدعوة واسعة ومجالاا متعددة، لكن الحديث في هذه المرتبة سيكون عن الدعوة والبيان 

ْاللذين يسبقان جهاد السنان،ويمكن تسمية هذا النوع من الج هاد بجهاد البيان وتبليغ َ
الناس الدين الحق، وتعليمهم توحيد االله عز وجل وحقيقة العبودية، ومعرفة االله عز وجل 
بأسمائه وصفاته وكيف يعبدونه بمعرفة الأحكام العينية كأركان الإسلام وما لا تقوم إلا به، 

                                                 
 )١٤٣ (- ٢٣٠)١٢٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤٥
أثر النار ) الوكت(.أي الأمانة) علموا(هو الأصل من كل شيء) جذر(.الطاعة والتزام الأمر والنهي) الأمانة(ش[ 

التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار وهو ماء يجتمع بين الجلد ) ال(.ونحوها
نبت صغير الحب ) خردل(.وزن) مثقال(.ما أقواه وما أصبره) أجلدهما (.ما أحسنه) ما أظرفه(.مرتفعا) منتبرا(.واللحم

لا أبحث عن حال من أبايع لثقتي ) وما أبالي(.مر علي من قبل) أتى علي زمان(.يضرب به المثل في الصغر
من الناس يعني أفرادا ) فلانا وفلانا(.الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه) ساعيه(.بأمانته

هو وراق البخاري ) أبو جعفر(.أحد رواة الصحيح عن البخاري رحمه االله تعالى) الفربري(.قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم
 ]البخاري نفسه) أبو عبد االله(.وكاتبه
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رمين، وبيان ما يناقض كما أن مما لا يتم البلاغ والبيان إلا به بيان سبيل الكافرين وا
 ·التوحيد والإسلام الحق، وتعرية أهله للناس

إذن فإنه يمكن القول في هذه المرتبة بأا مجاهدة النفس على الأمر بالمعروف والنهي عن 
ولقد ذكر االله سبحانه في صفات ااهدين الذين عقدوا البيعة مع االله عز وجل ·المنكر

َإن الله اشتـر{:في قوله َ ْ َ   ِى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يـقاتلون في سبيل ِ َِ ِ َ ُِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َ َ َْ ُُ َُ َ ِ ْ َْ ْ َ ُُ َ ْ َ ْ ْ َ
َالله فـيـقتـلون ويـقتـلون وعدا عليه حقا في التـوراة والإنجْيل والقرآن ومن أوفى بعهده من  ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ َِ َ َْ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِْ ْ  ِ  َْ ُ َُ ً ْ َ َُ َْ ْ َ 

ِالله فاستبش َِْ ْ َ  ُروا ببـيعكم الذي بايـعتم به وذلك هو الفوز العظيم ُ ُِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُِ َِ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ ذكر .]١١١:التوبة[} ْ
َالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون {:من بين هذه الصفات أم َ  َ َ َ َُ ُ ُِ  ُ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ ِ ْ 

ُالآمرون بالمعروف والناهون عن الم َ َْ ِْ َ َ َُ  ِ ُ ُْ ِ ِ َنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنينْ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ِ ِ َ ُ َ ِ ُ ِ َِ ُ ْ َ ْ {
 .]١١٢:التوبة[

 -والجهاد في حقيقته فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الغاية من الجهاد 
 هي إعلاء كلمة االله عز وجل بعلو المعروف الأكبر وهو التوحيد وعبادة -كما مر بنا 

 ·اق المنكر الأكبر وهو الشرك وأهلهاالله وحده، وإزه
ولكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بجهاد البيان والبلاغ للناس، 
ًوتعريفهم بحقيقة سبيل المؤمنين الموحدين، وحقيقة سبيل الكافرين وارمين، كان لزاما 

عن المنكر، وأن قبل جهاد الكفار والمرتدين أن يكون جهاد الأمر بالمعروف والنهي 
تأخذ الدعوة حظها من البيان والتعريف للناس بحقيقة دين الإسلام وشموله، وحقيقة 
المنافقين وارمين الذين يتسلطون على الناس ويستعبدوم، ويستخدمون في ذلك جميع 
الوسائل الإعلامية التي يسيطرون عليها في نشر باطلهم وثقافتهم والتلبيس على الناس 

صحاب حق وشرعية، وتشويه سمعة الدعاة الصادقين، ووصفهم بالتطرف والسعي بأم أ
 !!إلى الفتنة والفساد، والخروج على الشرعية

والحديث هنا منصب على جهاد الطلب في واقع لم يستبن فيه الناس سبيل المؤمنين ولا 
مين على سبيل ارمين، وإنما الوضع عندهم ملتبس أو منعكس؛ بحيث ينظرون إلى ار

 ·أم مصلحون وإلى المؤمنين على أم مفسدون
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أما جهاد الدفع، فكما أشرت في أكثر من مرة إلى أنه في الغالب تكون فيه راية الكفر 
قد اتضحت، وكذلك راية المؤمنين الذين يدفعون العدو عنهم وعن المسلمين، فلا لبس 

هاد البيان إلى جهاد السنان حينئذ ولا فتنة، وأما جهاد الطلب فإن من يتخطى فيه ج
ًسيجد نفسه متورطا في مواجهة إخوانه المسلمين الذين يعيشون في ظل الأنظمة الكفرية 
ُالتي لبس أمرها على الناس فلم يعرفوا ااهدين ولم تصل إليهم حقيقة دعوم، وليس 

 ·عندهم إلا ما يتلقونه من إعلام ارمين من تضليل وعكس للحقائق
إذا أخـذت الدعـوة حظهـا من البيـان والبلاغ، ووصل الحق إلى الناس وزال اللبس  وأما 

عنهم واتسعت قاعدة الدعوة، وحصل الحد الأدنى من تربية الناس على المفاهيم 
الصحيحة لهذا الدين وبيان حقيقة ارمين المتسلطين،وبيان كفرهم وفسادهم؛ فإنه 

لحد الأدنى من القدرة المادية والإعداد الإيماني أن حينئذ يستطيع ااهدون إذا ملكوا ا
يواجهوا عدوهم الذي قد عرفوا الناس حقيقته وعرفوا حقيقة سبيل المؤمنين وأهدافهم  
النبيلة، فإذا اختار أحد من الناس سبيل المؤمنين أو سبيل ارمين فإنه يكون قد اختاره 

شرعي من قتال الكفار ومن هو في عن علم ورضى واختيار، فحينئذ يزول الحرج ال
صفهم؛ لأن البينة قد تمت، والحجة قد قامت، وحينها يهلك من هلك عن بينة ويحيى 

 ·من حي عن بينة
ُوعندما يؤكد على أهمية العلم بسبيل المؤمنين وسبيل ارمين وتعليمهم ذلك فإنه يفترض  ُ

نين وارمين قبل غيرهم؛ وإلا ًسلفا أن الدعاة وااهدين قد فهموا وعلموا سبيل المؤم
وقد مضى في المرتبة الأولى من مراتب · فكيف سيبينونه للناس وفاقد الشيء لا يعطيه

وعلم · جهاد النفس ذكر مجاهدا على تعلم الهدى والدين الحق، ومعرفة ما يناقضه
ته أصحاب الحق بسبيل ارمين ضروري في توقيه ومحاربته، والاندفاع الشديد اهد

 ·ومجاهدة أهله
ِفإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف  ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى ُ ْ َ َْ ِ ِِ َْ ْ َْ ُ ِ َ ْ ِ َ َ  َِ

ْوالنـهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يـعرف  ِ ِْ ْ َْ ْ َ َْْ ِ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ِِ َِ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُْ ِ َِ ََ َ ْ َ
َُغيـره  ُفـقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده َْ َُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ ُُ َِ ِِ َ َ ِ ْ ِْ ِ ْ َ َ
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ُمن الجهاد لأهله ما عند الخبير م، ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن  ْ َ َُ َ َ ُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ   َُ ِ َِ َْ ْ ُْ َََِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ
ِالقصد  ْ ِِْعنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيرهَْ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َْ َ َ َ َُْْ ِ َ ْ َ َِ ْ َ ِ ُ ِ ِ ُ. 
َُولهذا كان الصحابة  َ  ََ َ َِ ْ رضي الله عنـهم -َ ُ َْ ُ  َ

ِ ِ أعظم إيمانا وجهادا ممن بـعدهم، لكمال -َ َ ََ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ ِ ً َ ً َ َ َ ْ َ
َمعرفته بالخير والشر، و   َ َِْْ ِ ِ َِ ِ ْ ِكمال محبتهم للخير وبـغضهم للشر، لما علموه من حسن حال َ َِ ُ ْ ُِ ْ ُ َ َ َِ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ِِ ْ ِ َ ْ َ َ

َالإسلام والإيمان والعمل الصالح، وقـبح حال الكفر والمعاصي، ولهذا يوجد من ذاق  َ ْ َ َ ُ َُ َ  ََِ َ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِْ ْ ُ ِ ِ ُِْ ِ ِ ِ َ ِ ِْ ِْ ْ
َالفقر والمرض والخوف أحرص ع َ َْ َ َْ ََ َ َْ َ َ َْ ْْ َلى الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلكَ َِ ْ ُ ََ َْْ ِ ِ َْ ْ َ َِ ِ  َ ََِولهذا .ْ َ

ُيـقال والضد يظهر حسنه الضد:َُ  ُ ُ ْ َُ ُُ ِ ُويـقال.ْ َُ ها تـتبـين الأشياء:َ ُوبضد َ َْ َ ْ ُ  ََ َ ِ ِ َ. 
ِوكان عمر بن الخطاب   َْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ رضي الله عنه -ََ َُْ  َ

ِ ُ يـقول-َ ُ ََلست بخب ولا :َ ْ ِِ يخدعني الخبَ َِْ ُِ َ ْ. 
َفالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخيـر لا الشر، وكمال ذلك بأن يـعرف الخيـر  َ ُْ ْ َْ َْ ْ َْ ِ ِْ َ ُْ َِ َ ِ ِ َِ ُ َ ُ َََ   َ ُ  َ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ

ِوالشر، فأما من لا يـعرف الشر فذاك نـقص فيه لا يمدح به ِِ ُ ََ ُْ َُ َ َِ ٌ ْ َ َ َ َ  ِ ْ َ ْ َ َ. 
َوليس المراد أ ُ َ ُ َْ َ ْن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم َْ َُ ْ َ ْ َِ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ ََ ِْ َ َ َِ ُ َُ ُِ َ ْ ِْ ْ ْ َ  ُ 

َيذقه مطلقا؛ فإن هذا ليس بمطرد، بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى،  ْ َ ْ ْ َ َ ُ ُِ ِ َ َْ َْ ْ ِْ َ َ َ َْ َ ُ ِ ُ ُْ َ َْ ٍِ ُِ َ َ َ  ِ ً ُ ْ
ُوالأنبياء  َِْ َ ْ ُهم الصلاة والسلام ََْ علي-َ َ َ  َ ُ ْ َ أطباء الأديان فـهم أعلم الناس بما يصلح القلوب -ِ ُ َُ ْ ُ ِ ْ ُ ََ ِْ ِ  َ َُ ْ ْ ُ َ ِ َ ْ ُ ِ

ُويـفسدها، وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس  َُ َ َ َ ْ ُ َ ُ  ِ ِْ َْ َْ ْ ُ َُ َُ َ َِ َْ. 
َولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذ ِ َُ َُ ُ َْ ْ َ ِْ  َِ ِ َ َ ُ َْ  ،ُوقه الشر من المعرفة به، والنـفور عنه َْ ِ ُ  َ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ   ِ ْ

ْوالمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبـعض الناس، مثل من كان مشركا أو يـهوديا أو  َْ َ  ِ ُ َُ ُ ْ َ َ َ ًَ َِ ْ َْ َ ُِ ِِ ِ ْ ِ ِْ َْ َ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ َْ
َنصرانيا، وقد عرف ما في الكفر من الشبـهات وا َِ َ ُ ْ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ِ َ َ ََ ْ َ  ْ َلأقـوال الفاسدة والظلمة والشر، ثم شرح َ َ َ ََ َ ُ   َِ ِْ ْ ِ َ َْ ِ َ ْ

ْالله صدره للإسلام، وعرفه محاسن الإسلام، فإنه قد يكون أرغب فيه، وأكره للكفر من  َِ ِ ِِ ْ ُ ُْ ْ ِْ ِ َِ َُ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ُ ْ  َْ َ َُ ْ ُ ْ ُِ ِ َِ َِ َ ََ َ ِ َ 
َبـعض من لم يـعرف حقيقة الكفر والإسلا ْ ِْ َ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ َْ ْ َْْ َم؛ بل هو معرض عن بـعض حقيقة هذا ِ َ ُِ َ ِ َ َ ْ ُ َِ ْ َْ ٌ ِ َ ْ ِ
َوحقيقة هذا، أو مقلد في مدح هذا وذم هذا َ ََ َ َ َ َ َِ ْ ٌَ ُ َِ َ ََْ ِ ِ. 

َومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بـعده؛ أو ذاق المرض ثم ذاق طعم  َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ِ  ُِ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ
ْالعافية بـع َ َِ ِ َ ِده، أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بـعده، فإن محبة هذا ورغبته في العافية والأمن ْ ْ َْ َْ ْ َْ َََِ َ َِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ُ َُ َْ َ َ ََ َُ َْ َْ

ُوالشبع ونـفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يـبتل بذلك ولم يـعرف حقيقته َ َ َ َْ ُُِ َِ َ ُ ْ ُ ْ َْ ِ ْ ْ ْ َُ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ َ ْ ِ ُ ََ ِ ْ ِ َْْ ِْ َِ . 



 ٢٠٥

ًوكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور، ثم بـين الله له الحق وتاب عليه تـوبة نصوحا،  َ َ َ ُ َ ْ َُ َ ً َ َ ُْ ِ ْ ََ ََ َ َ َ َ ْ ُ ُ  َ  ُِ ِ ْ َْ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ ََ
ُورزقه الجهاد في سبيل الله، فـقد يكون بـيانه لحالهم، وهجره لمساويهم، وجهاده له ََ ُ ُُ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َ ََْ ِْ ِِ َ ُ ْ ِ َ ََ َُ ُُ َُ ُْ َ َِ ِ ِ َ ِ ْ مْ َ

أعظم من غيره، قال نـعيم بن حماد الخزاعي  ِ َُِ ْ ٍ َ ُ ْ ُْ ََ ُ َ َ ِِْ َ ْ َ ْ ِ وكان شديدا على الجهمية -َ ِ ْ َْ ََ ً ِ َ َ ٌ أنا شديد -ََ ِ َ ََ
ْعليهم؛ لأني كنت معهم ُْ َ َ ْ ُ  َ ِ ِ َوقد قال الله تـعالى.ََْ َ َ ُ  َ َ َْ ُللذين هاجروا من بـعد ما فتنوا ثم جاهدوا {:َ َ ََ َ َ ْ َُ ُِ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ 

ٌصبـروا إن ربك من بـعدها لغفور رحيموَ ِ َِ ٌَ َُ َ َ ِ ْ َ ْ ََ   ِ ُ ْنـزلت هذه الآية في طائفة من ] ١١٠:النحل[} َ َِ ٍ َِ ُ ََ ِ ْ ِ ِ َ ْ ََ
ِالصحابة كان المشركون فـتـنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم، فـهاجروا إلى الله  ِ ِ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َُ َ َ ْُ ِ ُ َُ َ َُ َِ ُ ْ

ُورسوله؛ وجاهدوا َ َ َ ََِِ ُ وصبـرواُ ََ َ. 
ِوكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد  َِِْ ُ ُْ َ ُْ َ َِ  َْ ُ ُ َ َ رضي الله عنـهما -ََ َُ َْ ُ  َ

ََ من أشد الناس على -ِ ِ  ََ ْ ِ
َالإسلام فـلما أسلما تـقدما على من سبـقهما إلى الإسلام؛ وكان  ََ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َْ َُ َ َ ََ ْ َ ََ َ  َ  َبـعض من سبـقهما[َ ُ َ َ ْ َ ََ ُ ْ [

َدونـهم ُ َ ِا في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ُ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ  َ َ َ َِ ِ ُ ْ ْ ِْ َ َِ َ َْ َُ َ ْ َ َ َِ ِ  ِ ْ ِ ِ
ْورسوله، وكان عمر لكونه أكمل إيمانا وإخلاصا وصدقا ومعرفة وفراسة ونورا أبـعد عن  ََ َُ َ ًَْ ًَ َ َ َ َ َ َ َ ََُ ً ً ًَ َُ ُِ َِ ًِ ْ ْ َِ َ ْ ِ َ َ ْ ِِ ِْ َ ََ

ِ

َهوى  ٍالنـفس وأعلى همة في إقامة دين الله، مقدما على سائر المسلمين، غيـر أبي بكر َ ِْ َ ً ُ ََِ َ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ ََ  َ ً ِ ِ َ ِ ِ ْ ِ ْ- 
َرضي الله عنـهم أجمعين  ِ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ  َ

ِ َ-."٢٤٦ 
وقريب مما ذكره شيخ الإسلام رحمه االله تعالى قد أشار إليه سـيد قطـب رحمـه االله عنـد قولـه 

َوكــذ(:عــز وجــل َلك نـفــصل الآيــات ولتــستبين ســبيل المجــرمينََ َِِ ْ ُ ْ َْ ُ ُِ َِ َ َ َِ ِ ْ  َُ  وذلــك ٢٤٧)٥٥:الأنعــام) (ِ
 ليتعامــــل مــــع النفــــوس - ســــبحانه -إن هــــذا المــــنهج هــــو المــــنهج الــــذي قــــرره االله  ":بقولـــه

ذلـــك أن االله ســـبحانه يعلـــم أن إنـــشاء اليقـــين الاعتقـــادي بـــالحق والخـــير يقتـــضي ..البـــشرية 
د مــن الباطــل والــشر والتأكــد مــن أن هــذا باطــل ممحــض وشــر خــالص رؤيــة الجانــب المــضا

                                                 
 )٢٦٤/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٢٤٦
ْ وسبيل المجرمين طريقهم وسيرتـهم في الظل- ٢٤٧ ِ ِِ ْ ُْ ََُ ِ َِ َُ َ َ ْ ْ ُ ِ ِم والحسد والكبر واحتقار الناس والتصلب في الكفرَ ْ ُ ْ ْ ِْ ِِ ِ َِ  َ َ َ َِ َِ ِْ ْ ِ َ َ . 

َ والمجرمون هم المشركون َُِ ِْ ُ ُ َْ ُْ ُ ُ ْوضع الظاهر موضع المضمر للتـنصيص على أنَـهم المراد ولإجراء وصـف الإجـرام علـيهم. ْ ِْ ْ ْ َْ ََ ُ َِ َ َ َ ُ ُِ ِِْ ِ ْ َ َ ُ َ ُ ُِ ْ ُْ  ِ ِ ِ ِْ  ِ ِِ ْ َ َ َ .
ْوخــــص ال  َ َمجــــرمين لأنـهــــم المقــــصود مــــن هــــذه الآيــــات كلهــــا لإيــــضاح خفــــي أَحــــوالهم للنــــبيء صــــلى االله عليــــه وســــلم َ َ ُ  َِ َ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََْ  ُُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ِ ِ ُ ْْ ِ َ ُ ْ َ َ

َوالمسلمين ِ ِ ْ ُ  )٢٦٠/ ٧(التحرير والتنوير .َْ
بـين، بحيـث ينفـضح علـى أضـوائها أولئـك هو بيان لما تحمله دعـوة الإسـلام مـن آيـات بينـات، وبيـان م:" وقال الخطيب 

التفسير القرآني للقرآن ."الذين يسلكون طريقا غير طريقها، إذ يرى كل عاقل أم يمشون فى ظلام، ويعيشون فى ضلال
)١٩٧/ ٤( 



 ٢٠٦

كمـــا أن قـــوة الانـــدفاع بـــالحق لا تنـــشأ فقـــط مـــن ..وأن ذلـــك حـــق ممحـــض وخـــير خـــالص 
شعور صاحب الحـق أنـه علـى الحـق ولكـن كـذلك مـن شـعوره بـأن الـذي يحـاده ويحاربـه إنمـا 

 ..هو على الباطل 
في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر االله 

َوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين« ِ ِِ ْ ُ ْ َ  ُ َ  َِ  ُ ِ َِْ َ َ ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين، ..» ََ
 .أن الذين يعادوم إنما هم ارمون عن ثقة، وفي وضوح، وعن يقين

واستبانة سبيل .لخير والصلاحإن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان وا
ذلك أن أي غبش أو شبهة في .ارمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات

فهما .موقف ارمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم
 ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط ..صفحتان متقابلتان، وطريقان مفترقتان 

يجب أن . تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ارمينومن هنا يجب أن
تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل ارمين ووضع العنوان المميز 

فيعرف أصحاب .والعنوان المميز للمجرمين، في عالم الواقع لا في عالم النظريات.للمؤمنين
بعد . المؤمنون ممن حولهم ومن هم ارمونالدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم

تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم، وتحديد سبيل ارمين ومنهجهم 
بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان، ولا تلتبس الملامح والسمات .وعلامتهم

 ..بين المؤمنين وارمين 
ملا، يوم كان الإسلام يواجه المشركين  وهذا التحديد كان قائما، وهذا الوضوح كان كا

 ومن - � -فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول .في الجزيرة العربية
ومع ..وكانت سبيل المشركين ارمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين .معه

ات على  يفصل الآي- سبحانه -هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتنزل وكان االله 
 لتستبين - ومنها ذلك النموذج الأخير -ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة 

وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة ! سبيل ارمين
حيثما ..ّمن الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدا التحريفات البشرية 
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الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة، وسبيل واجه 
ولكن المشقة ! لا يجدي معها التلبيس..المشركين الكافرين ارمين واضحة كذلك 

إا تتمثل ..الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا 
سلمين، في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا في وجود أقوام من الناس من سلالات الم

ثم إذا هذه الأرض، وإذا هذه ..للإسلام، يسيطر عليها دين االله، وتحكم بشريعته 
 .الأقوام، جر الإسلام حقيقة، وتعلنه اسما

! وإن ظنت أا تدين بالإسلام اعتقادا.وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا
وشهادة أن لا إله إلا االله تتمثل في الاعتقاد بأن االله ..أن لا إله إلا االله فالإسلام شهادة 

 هو الذي يتقدم إليه - وحده -وأن االله . هو خالق هذا الكون المتصرف فيه- وحده -
 هو الذي يتلقى منه - وحده -وأن االله .العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله

وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا .. في شأن حيام كله العباد الشرائع ويخضعون لحكمه
كائنا ما كان اسمه ولقبه . فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد- ذا المدلول -االله 

 فهي أرض لم - ذا المدلول -وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا االله .ونسبه
 ..د تدن بدين االله، ولم تدخل في الإسلام بع

ـــــــاس أسمـــــــاؤهم أسمـــــــاء المـــــــسلمين وهـــــــم مـــــــن ســـــــلالات  ـــــــوم أقـــــــوام مـــــــن الن وفي الأرض الي
ولكـــن لا الأقـــوام اليـــوم ..وفيهـــا أوطـــان كانـــت في يـــوم مـــن الأيـــام دارا للإســـلام .المـــسلمين

 ولا الأوطــــان اليــــوم تــــدين الله بمقتــــضى هــــذا - بــــذلك المــــدلول -تــــشهد أن لا إلــــه إلا االله 
 ..المدلول 

أشق ! واجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقواموهذا أشق ما ت
ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا االله، 

 ..ومدلول الإسلام في جانب وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر 
انة طريق المسلمين الصالحين، وطريق المشركين أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استب

ارمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه 
فيعكفون عليها توسيعا .ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة! مفارق الطريق
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مة يؤخذ عليها بالنواصي حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل .وتمييعا وتلبيسا وتخليطا
 !!! »المسلمين«مة تكفير .! .والأقدام

ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم، لا 
وهذه كذلك هي العقبة ..هذه هي المشقة الكبرى ! إلى قول االله ولا إلى قول رسول االله

يجب أن تبدأ الدعوة ! وة إلى االله في كل جيلالأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدع
ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى االله ..إلى االله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل ارمين 

وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف وألا .في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة
إن الإسلام ! المسلمينإم يكفرون ! انظروا:تقعدهم عنها لومة لائم، ولا صيحة صائح

ّإن الإسلام بين والكفر بين ! ليس ذا التميع الذي يظنه المخدوعون الإسلام شهادة ..ّ
 فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في - بذلك المدلول -أن لا إله إلا االله 

ين الحياة على هذا النحو، فحكم االله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسق
 ..ارمين ..
َوكذلك نـفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين« َِِ ْ ُ ْ َْ ُ ُِ َِ َ َ َِ ِ ْ  َُ ِ أجل يجب أن يجتاز أصحاب ..» ََ

الدعوة إلى االله هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها 
ن طاقام لا تنطلق فإ.ّفي سبيل االله لا تصدها شبهة، ولا يعوقها غبش، ولا يميعها لبس

وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوم » المسلمون«إلا إذا اعتقدوا في يقين أم هم 
كذلك فإم لن يحتملوا متاعب الطريق ..» ارمون«ويصدون الناس عن سبيل االله هم 

وأم وقومهم على مفرق الطريق، وأم على ملة .إلا إذا استيقنوا أا قضية كفر وإيمان
ُوكذلك نـفصل الآيات ولتستبين سبيل «:وأم في دين وقومهم في دين.وقومهم على ملة ُِ َِ َ َ َ َْ َِ ِ ْ  َُ ِ ََ

َالمجرمين ِِ ْ ُ  ٢٤٨"..وصدق االله العظيم ....» ْ
 في تلك � في مكة وكيف واجه الكفار فيها ليجد أن جهاده �وإن المتدبر لهديه 

لة العهد المكي،ولم يعرف عنه عليه الحقبة من الدعوة كان جهاد بيان وبلاغ وتربية طي
 -وما ذاك · الصلاة والسلام أنه واجه المشركين بالسلاح، ولم يأذن لأصحابه في ذلك

                                                 
 )١٥٣٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٨
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ولقد ·  إلا لتأخذ الدعوة حظها من البلاغ والقوة والتربية للقاعدة الصلبة-واالله أعلم 
لشيء العظيم واجه عليه الصلاة والسلام في سبيل ذلك من الأذى والتعذيب لأصحابه ا

حتى إذا استبانت سبيل المؤمنين واستبانت سبيل كفار قريش ارمين، واتضحت 
السبيلان دون لبس ولا غموض، أذن االله عز وجل لرسوله والمؤمنين بالهجرة ثم الجهاد 
بعد أن يأ لهم الأنصار والمكان الذي يؤون إليه ويحتمون به وينطلقون منه، ولعل هذه 

 ·ُالتي من أجلها أمر المسلمون أن يكفو أيديهم في مكةهي إحدى الحكم 
وعن هذه المرحلة وضرورة بيان سبيل المؤمن وسبيل ارمين قبل مـصادمة الكفـار يتحـدث 

نحتاج أن نقـف وقفـات طويلـة نتأمـل فيهـا نـشأة الجيـل ":محمد قطب وفقه االله تعالى فيقول
ًالأول؛ لأن فيها زادا كاملا لكل من أراد أن يدع و، أو يتحرك ذا الـدين في عـالم الواقـع؛ ً

ُفقـــد صـــنع ذلـــك الجيـــل علـــى عـــين االله ســـبحانه وتعـــالى، كمـــا قـــال ســـبحانه لموســـى عليـــه 
ِولتصنع علـى عيـني(:السلام َْ ََ َ َ ْ ، ونـشأ علـى يـدي أعظـم مـرب في تـاريخ )٣٩مـن الآيـة:طــه( )َُِ

ً، فكــــان جـــــيلا فريــــدا في تــــاريخ البــــشر�البــــشرية، محمــــد رســــول االله  ية كلــــه، يوجهـــــه االله ً
ـــــالوحي، ويتابعـــــه رســـــول االله  ـــــه كـــــل وســـــائل النـــــشأة �ب ـــــه، فاكتملـــــت ل ـــــة والتوجي  بالتربي

ـــيعلم "النمـــوذجي"الـــصحيحة في أعلـــى صـــورة، فأصـــبح كالـــدرس  ّ، الـــذي يلقيـــه الأســـتاذ ل
 ·ّطلابه كيف يدرسون، حين يئول إليهم أمر التعليم

 -يــتم أمــر هــذا الــدين علــى الــسنن الجاريــة ثم إن إرادة االله ســبحانه وتعــالى قــد اقتــضت أن 
إنمـــا نـــصر : لحكمـــة أرادهـــا االله، لكـــي لا يتقـــاعس جيـــل مـــن الأجيـــال فيقـــول-لا الخارقـــة 

وفيمــا عــدا هــذه الخارقــة ! الجيــل الأول بــالخوارق، وقــد انقطعــت الخــوارق بعــد رســول االله ،
ت أمــور ، فقــد جــر�الــتي اخــتص ــا أهــل بــدر، وفيمــا عــدا مــا يخــتص بــشخص الرســول 

الإســلام كلهــا علــى الــسنة الجاريــة؛ مــن استــضعاف في المبــدأ، وابــتلاء وصــبر وتمحــيص، ثم 
ــــى اســــتقرار وقــــوة، ثم انتــــشار في الأرض ــــى تخــــوف، ثم تمكــــين عل ــــإن · تمكــــين عل ــــذلك ف ل

الــــدروس المــــستفادة مــــن نــــشأة الجيــــل الأول هــــي دروس دائمــــة، لا تتعلــــق بالنــــشأة الأولى 
لتطبيــق في كــل مــرة تتــشابه فيهــا الظــروف أو تتماثــل؛ لأــا ســنن وحــدها، وإنمــا هــي قابلــة ل

 ·جارية، وليست حوادث مفردة عابرة لا تتكرر
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ََوإذا كان االله سبحانه وتعالى قد وجهنا في كتابه المنزل، لتدبر السنن الربانية ودراسة   َ
 نعكف  فنحن جديرون أن- الذي هو في الحقيقة مجرى السنن في عالم الواقع -التاريخ 

ًعلى دراسة النشأة الأولى؛ لنستخلص منها الدروس والعبر، ولتكون هاديا لنا في كل 
يقول سبحانه ··· ًتحرك نقوم به، ومحكا لاستقامتنا على الطريق أو انحرافنا عنه 

َوكذلك نـفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين(:وتعالى َِِ ْ ُ ْ َْ ُ ُِ َِ َ َ َِ ِ ْ  َُ ِ َ  .)٥٥:الأنعام) (ََ
 ·نظل نفصل الآيات حتى تستبين سبيل ارمين:لمعنىوكأن ا

وورود هذا المعنى في آية مكية له دلالة واضحة، أو ينبغي أن تكون واضحة؛ فاستبانة 
َولتستبين(:سبيل ارمين هدف مقصود، تبينه لام التعليل في قوله تعالى َِ َْ ونزول هذه .)َِ

 ارمين هي من أهداف الدعوة، بل من الآية في الفترة المكية، معناه أن استبانة سبيل
 ·لوازم الدعوة في الفترة الأولى التي يتم فيها نشأة الجماعة المسلمة

 فما الذي تحققه استبانة سبيل ارمين للدعوة؟
 :إن استبانة سبيل  ارمين تتضمن أمرين

أجله أصبحوا بيان السبيل الذي يسلكونه، والذي من ً:بيان من هم ارمون؟ وثانيا:ًأولا
 ·مجرمين

 َفمن هم ارمون؟ وما سبيلهم؟ وما علاقة تفصيل الآيات باستبانة سبيلهم؟
ّلقد فصلت الآيات قضية الألوهية، وهي القضية الأولى والكبرى في القرآن كله، والسور 

 ·المكية بصفة خاصة
لق ولا في فصلت الآيات أنه إله واحد لا شريك له، ولا يمكن أن يكون له شركاء في الخ

التدبير، ولا في أي شأن من الشؤون، وظلت الآيات تتنزل مبينة صفات ذلك الإله، 
ًوتنفي عنه الشركاء حتى صار المعنى واضحا تماما، سواء لمن آمن أو لمن كفر؛ فقد كان  ً

 أن يعلموه ويؤمنوا به، �الكفار قد أصبحوا على بينة تامة مما يريد منهم رسول االله 
ٌأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب(:ما روى االله عنهمحتى قالوا ك َ ََ َُ ٌ ْ َ َ َ  ِ ًِ ِ َ ً َ َ ِ ْ َ َ َ (

فريق المؤمنين، وهم الذين آمنوا أنه :وعلى هذ فقد انقسم الناس فريقين اثنين...)٥:صّ(
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إله واحد، فعبدوه وحده بلا شريك، واتبعوا ما أنزل إليهم من رم، وفريق ارمين وهم 
 ·وا أن يؤمنوا به، وأن يعبدوه وحده، وأن يتبعوا ما أنزله إليهمالذين أب

 وإذن، فأين تقع قريش في هذا التقسيم؟
لقد كانت قبل تفصيل الآيات هي صاحبة الشرعية، وكان المؤمنون في نظر قريش، وفي 
ًنظر الناس أيضا، خارجين على الشرعية، فما الموقف الآن بعد تفصيل الآيات؟ وبعد ما 

قريش أن تؤمن باالله الواحد، وتعبده وحده بلا شريك، وتتبع ما أنزل االله؟ هل رفضت 
بقيت هي صاحبة الشرعية، وبقي المؤمنون هم الخارجين على الشرعية؟ أم تبدل الحال 
عند بعض الناس على الأقل، فأصبحت قريش وأمثالها هم ارمين، وأصبح أصحاب 

 !الشرعية هم المؤمنين؟
 في خط سير الدعوة، أن يتبين الناس من هم ارمون، وما سبيلهم، إا نقلة هائلة

 ·ويتبينوا في المقابل من هم الذين على الحق، وما هو سبيل الحق
ولقد كان الإشكال بالنسبة لقريش خاصة أم هم سدنة البيت، الذي يعظمه العرب 

ًجميعا، فضلا عن كوم أصحاب ثروة وأصحاب جاه وحسب ونسب، فاجتم عت لهم ً
بمقاييس الجاهلية كل مقومات الشرعية، ممتزجة ببقايا الدين المحرف الذي ينتسبون به إلى 

ًفلم تكن زحزحة الشرعية عنهم أمرا هينا، خاصة ·· إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام  ً
والخارجون على شرعيتهم ضعاف فقراء لا قوة لهم ولا مال، ولا سند من أحد من ذوي 

 !السلطان
َ كانت العقيدة الصحيحة وحدها هي التي يمكن أن تجليهم عن شرعيتهم المدعاة، لقد ُْ

وتكشفهم على حقيقتهم؛ وهي أم مجرمون لا شريعة لهم، لرفضهم الإيمان باالله الواحد، 
 ·وعبادته وحده بلا شريك، واتباع ما أنزل االله

ل كانت تستبين سبيل لو أن المؤمنين في مكة دخلوا في معركة مع قريش، فه:وهنا نسأل
ًارمين؟ لو دخلوا المعركة وفي حس الناس أن قريشا هي صاحبة الشرعية، وأن المؤمنين 

َخارجون على الشرعية، فهل كان يمكن أن يستقر في خلد أحد  َ كما استقر في خلد -َ َ
د،  أن القضية لها معيار آخر غير سدانة البيت، وغير المال والجاه، وكثرة العد-الأنصار 
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هو الإيمان بألوهية ·· لا إله إلا االله :ورصيد العرف، ورصيد التاريخ؟ وأن هذا المعيار هو
االله وحده بلا شريك، وما يترتب على ذلك من ضرورة اتباع ما أنزل االله، وأن هذا هو 
ُالحق الذي لا شيء بعده إلا الضلال، وأن هذه هي القضية الكبرى التي يقاس ا كل 

 ليها كل شيء؟شيء، وينبني ع
هل كان يمكن أن يصل الحق الذي يحمله المؤمنون إلى أفئدة فريق من الناس، كما وصل 
إلى أفئدة الأنصار، لو أن المؤمنين دخلوا معركة مع قريش، أم كان غبار المعركة يغشى 
على حقيقة القضية، وتنقلب القضية بعد قليل إلى قضية ضارب ومضروب، وغالب 

 على هامش الصورة، إن بقي لها في حس الناس "لا إله إلا االله"ة ومغلوب، وتصبح قضي
 !وجود على الإطلاق؟
ْكفوا أيديكم(لقد كانت ··· أظن الصورة واضحة  ُ َ ِ َْ   !هي سر الموقف كله )ُ

ً وهي قضية الرسل جميعا من لدن آدم إلى -كانت هي التي أتاحت لقضية لا إله إلا االله 
ة واضحة، غير مختلطة بأي قضية أخرى على الإطلاق،  أن تبرز نقية شفاف- �محمد 

فتنفذ إلى القلوب التي أراد االله لها الهداية صافية من كل غبش، فتتمكن من تلك 
القلوب، ويرسخ فيها الإيمان، كما تنفذ إلى القلوب التي لم يرد االله لها الهداية، صافية من 

ًكل غبش، فيكفر أصحاا كفرا لا شبهة فيه؛ كفرا  غير مختلط لا بالدفاع عن النفس، ً
ولا الدفاع عن المال، ولا الدفاع عن الأمن والاستقرار؛ إنما هو الرفض الصريح الواضح 

وذلك توطئة لقدر قادم من أقدار االله، هو سنة من السنن ·· للا إله إلا االله 
ْليـهلك من هلك عن بـيـنة ويحيى من حي عن(:الجارية َ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ََ َ ِ  ).٤٢من الآية:لأنفالا( )ٍََ بـيـنةِْ

ْكفوا أيديكم(هذا الوضوح الذي أتاحته للقضية  ُ َ ِ َْ  فبغير ·· ، هو من مستلزمات الدعوة )ُ
،واستبانة سبيل المؤمنين في المقابل، "لا إله إلا االله"استبانة سبيل ارمين، على أساس 

ول في الزمن المعقول، وتظل على ذات الأساس، لا يمكن أن تتسع القاعدة بالقدر المعق
 ·الدعوة تراوح مكاا، إن لم يحدث لها انتكاس بسبب من الأسباب
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ْكفوا أيديكم(وحين وضحت القضية على هذا النحو من خلال  ُ َ ِ َْ  وحين ! ، جاء الأنصار)ُ
 ٢٤٩".!جاء الأنصار اتسعت القاعدة، وحدث تحول في التاريخ

 - وأوله المعروف الأكبر وهو التوحيد -وف والمقصود من كل ما سبق أن الأمر بالمعر
 هو أمر ضروري يسبق - وأوله المنكر الأكبر وهو الشرك الأكبر -والنهي عن المنكر 

الجهاد بالسنان، وهو من جهاد النفس على تبليغ وبيان ما تعلمته من الهدى والنور 
 سبيل أهله من فتدعو الناس إليه، وما علمته من الشرك والضلال فتحذر الناس منه ومن

ارمين وهذا البيان ضروري لا يتم الجهاد بالسنان بدونه، وهو يحتاج إلى وقت وجهد 
وبذل وتضحية وصبر، وليس بالأمر الهين؛لأن البيان محتاج إلى وسائل قوية للبلاغ تواجه 

كما · وسائل ارمين التي يصدون ا الناس عن سبيل االله تعالى ويلبسوا عليهم دينهم
تاج إلى التكاتف بين الدعاة وتوظيف طاقام كل بحسب حاله وقدرته؛ فالخطيب تح

على منبره، وإمام المسجد في مسجده وحيه، والكاتب والمؤلف بقلمه، والمحاضر في 
 ·محاضرته، والشيخ والمربي مع طلابه في دروسهم

الها إلى فئام كما لا ننسى وسائل الإعلام الحديثة وأثرها في توسيع قاعدة الدعوة وإيص
كثيرة من الناس، وهذا يؤكد ضرورة تميز الدعاة وااهدين بمؤسسام الإعلامية المتميزة 
النظيفة التي يرى فيها الناس الحق ويسمعونه، ويرون القدوات والقادة من العلماء والدعاة 

ن الذين يصدرون عن مواقفهم ويستمعون توجيهام، ويتبصرون بسبيل ارمين فينفرو
 ·منها ومن أهلها

كما لا ننسى دور المال في التعريف بسبيل المؤمنين وبسبيل ارمين على نطاق واسع؛ 
فإذا لم يكن هناك ما يدعم الوسائل الإعلامية ويسهم في إنشائها فسيكون أثر البيان 

 ·وهذا مما يعوق الدعوة ويؤخرها· ًضعيفا
وأهميته في الإعداد للجهاد في سبيل االله عز ومما يلحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وجل التواصي بين المتآخين في طريق الدعوة والجهاد، وأن لا يشغلهم الأمر والنهي 
الموجهان للناس عن الأمر والنهي فيما بينهم؛ فإن كل بني آدم خطاء، ولا عصمة إلا 

                                                 
 .ارباختص) ١٩-١١ص (:"كيف ندعو إلى الإسلام" - ٢٤٩
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خطاء والمنكرات في لذا فمن الطبيعي أن تظهر بعض الأ· للأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وحينئذ لا بد من الاحتساب بين الإخوان · صفوف الدعاة ومن يعدون أنفسهم للجهاد

ًبأن يناصح بعضهم بعضا، وأن يتواصوا بالحق والمعروف، وينبه المقصر في الحق على 
 ·تقصيره، وينصح المتلبس بالباطل حتى يقلع عن باطله

لمعروف والنهي عن المنكر بين الدعاة وااهدين وذا التناصح والتواصي وإشاعة الأمر با
تقل المنكرات، ويفشو المعروف، وتقل المعاصي، وتكثر الطاعات، وتسود المحبة والألفة، 
وتتحقق بذلك أهم أسباب النصر على الأعداء؛ وهما طاعة االله عز وجل، والاجتماع 

َيا أيـها الذين آمنوا إذ(:والائتلاف؛ قال تعالى ِ َُ ََ ِ  َ َ ْا لقيتم فئة فاثـبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم ُْ  ََ ًَ َِ َ َُ ُ ْ َ ُ ُُْ ً َِ ِ

َتـفلحون ُ ِ ْ َوأطيعوا الله ورسوله ولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع  ُ َُ َ ُ ُ َ  ِ ُ َِْ َ َ َ ََ َْ ُ ِ َ ْ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ ِ َ
َالصابرين ِِ ) (من أعظم ما يستعد به ووحدة الصف واجتماع الكلمة .)٤٦-٤٥:لأنفالا
 ·للجهاد

وما دمنا بصدد الحديث عن الاجتماع والفرقة فإنه من المناسب في الحديث عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التركيز على خطورة الفرقة والاختلاف، وبخاصة من الدعاة 

لك يجب وااهدين؛ فإا من أعظم المنكرات التي تضيع ا ثمار الدعوة والجهاد، ولذ
ُالتصدي لها ومحاربتها، وأن يسعى للتغلب على أسباا والمراتب السابقة في الإعداد 

·  أن تقضي على جذور الفتنة والفرقة- عندما يأخذ ا المربون -كفيلة بإذن االله تعالى 
وقد سبق الإشارة إلى أثر العلم وأعمال القلوب والأعمال الصالحة في القضاء على هذه 

وهذا لا يعني أن لا · طيرة التي تعوق الدعوة والجهاد وتؤخر نصر االله عز وجلالآفة الخ
يحصل اختلاف في وجهات النظر وبعض الاجتهادات بين الدعاة وااهدين، لكنها لا 

 أسوة حسنة؛ حيث �يجوز أن تؤدي إلى الافتراق والمنابذة، ولنا في أصحاب رسول االله 
ًوا صفا واحدا وقلوبا متآلفة فبارك االله فيهم وفي اختلفوا في بعض المسائل لكنهم بق ً ً

فالاجتماع أصل، والمسائل التي قد يختلف عليها فروع، فلا · عملهم وجهادهم ودعوم
ًيجوز بحال أن نضيع الأصل وهو الاجتماع لنحافظ على فرع، وإلا كنا كمن يهدم مصرا 

 ·ًليبني قصرا
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َ وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ":الىيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تع ِ ِ ِِ  َ َ ََ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ
ِومن بـعدهم إذا تـنازعوا في الأمر اتـبـعوا أمر الله تـعالى في قـوله ِِ ْ َ ِ َِ َ َُ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َُيا أيـها الذين آمنوا { :َ ََ ِ  َ َ

ِأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر  َْ ْ ِ ُ َ ََ ََ ُ  ُ ُِ َِ  ِمنكم فإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله ِ َ ِ ُِ َُ ٍَ
ْ َ َِ ْ ُْْ َ َ ْ ُ ْ

ًوالرسول إن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر ذلك خيـر وأحسن تأويلا  ِ َْ ُُ َ ْ ْ َََ َ ٌَ َْ ْ َُِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َْ  ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ] ٥٩:النساء[} ُ
ُوكانوا يـتـناظرون في المسألة مناظرة مشاورة وم ُ ُ ََ َ َ ْ ٍَ َ ََ ََ َُ ََ َََِ ْ ِ َ ُ ِناصحة وربما اختـلف قـولهم في المسألة َ ٍََ ْ َ ُ َْ ِ ُُْ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ

ين ِالعلمية والعملية مع بـقاء الألفة والعصمة وأخوة الد ِ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َُ ْ ِْ َ ََ  ِ َ َنـعم من خالف الكتاب المستبين .ِ َِ َْ ُ ْ َْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِوالسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه  ََْ ََ ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ْ ُ َْ  َِسلف الأمة خلافا لا يـعذر فيه فـهذا يـعامل بما ُ َ ُ َُ ََ َ َ َ ََ ًِ ِ ِِ ُ ْ ُ ْ ُ َ

ِيـعامل به أهل البدع َ ِْ ُ ُْ َ ِِ َ َُ."٢٥٠ 
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ة، وفي عمره وهذه المرتبة من جهاد النفس لا يستغني عنها المسلم في جميع مراتبه السابق

وبدون الصبر أو بضعفه لا يستطيع العبد أن يجاهد نفسه على تعلم الشريعة · كله
ًوالتبصر في الدين، كما أنه يعجز عن العمل بما تعلمه، فضلا عن أن يدعو إلى هذا 

وإذا كان لا غنى عن الصبر لكل · الهدى ويبينه للناس، ويتحمل ما يلاقيه في سبيل ذلك
 ااهدين والذين يعدون أنفسهم للجهاد أشد وآكد؛ وذلك لبعد مسلم، فإنه في حق

 ·الشقة وطولها
إذن فالصبر خلق عظيم رفيع الشأن لا بد من التزود به في أداء الطاعات واجتناب 
المحرمات، وفي مواجهة المصائب والمكروهات وفي مقاتلة الأعداء قال تعالى عن 

َوالصابرين في البأس(:المتقين َْْ ِ َ ِِ  ِاء والضراء وحين البأسَ َْْ َ ِ َ َِ ِ( )١٧٧من الآية:البقرة(. 
ِوالصابرين في البأساء{ َ َْْ ِ َ ِِ  الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة، لكونه :أي} َ

 .يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره
                                                 

 )١٧٢/ ٢٤(مجموع الفتاوى  - ٢٥٠
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إن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، و
غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من 

 .المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم
ثواب من االله فكل هذه ونحوها، مصائب، يؤمر بالصبر عليها، والاحتساب، ورجاء ال

 .عليها
ِوالضراء{  المرض على اختلاف أنواعه، من حمى، وقروح، ورياح، ووجع عضو، :أي} َ

حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف، 
والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر 

ِوحين البأس{] .تعالى[سابا لثواب االله بالصبر، احت َْْ َ ِ وقت القتال للأعداء المأمور :أي} َ
بقتالهم، لأن الجلاد، يشق غاية المشقة على النفس، ويجزع الإنسان من القتل، أو الجراح 

الذي منه ] تعالى[أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا، ورجاء لثواب االله 
َأولئك{.عدها الصابرينالنصر والمعونة، التي و َِ المتصفون بما ذكر من العقائد :أي} ُ

الحسنة، والأعمال التي هي آثار الإيمان، وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال 
ُالذين صدقوا{الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك هم  َ َ َ ِ  { م، لأن أعمالهمفي إيما

ُوأولئك هم المتـق{صدقت إيمام،  ُ َْ ُ ُ َ َِ لأم تركوا المحظور، وفعلوا المأمور؛ لأن هذه } َونُ
الأمور مشتملة على كل خصال الخير، تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد، يدخل فيه 
الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام ا، 

وقد علم ما رتب االله على هذه .قونكان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المت
هذا ] مثل[الأمور الثلاثة، من الثواب الدنيوي والأخروي، مما لا يمكن تفصيله في 

 ٢٥١.الموضع
إــا تربيــة للنفــوس وإعــداد، كــي لا تطــير شــعاعا مــع كــل نازلــة، ولا تــذهب حــسرة مــع كــل 

 تنقـشع الغاشـية إنـه التجمـل والتماسـك والثبـات حـتى.فاجعة، ولا تنهار جزعا أمـام الـشدة
إنـــه الرجـــاء في االله والثقـــة بـــاالله والاعتمـــاد علـــى .وترحـــل النازلـــة ويجعـــل االله بعـــد عـــسر يـــسرا

                                                 
  زيادة مني-)٨٣:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٥١
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ـــاط ـــا القوامـــة علـــى البـــشرية، والعـــدل في الأرض والـــصلاح، أن يـــأ .االله ولا بـــد لأمـــة تن
الـــــصبر في البــــــؤس .لمـــــشاق الطريـــــق ووعثائـــــه بالــــــصبر في البأســـــاء والـــــضراء وحــــــين الـــــشدة

 .والصبر في القلة والنقص.والصبر في المرض والضعف.فقروال
كـي تـنهض بواجبهـا الـضخم، وتـؤدي .والصبر في الجهاد والحصار، والصبر علـى كـل حـال

 ٢٥٢.دورها المرسوم، في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال
، ولــيس هــو غرضــنا في ٢٥٣والحــديث عــن الــصبر وأنواعــه ومراتبــه وفــضله لا يتــسع لــه المقــام

وإنمــا مقــصودنا هــو الإشــارة إلى ضــرورة تــوطين الــنفس علــى الــصبر والتحلــي · هــذه الدراســة
ــــزاد، وهــــو مــــن أســــباب النــــصر علــــى  بــــه للاســــتعداد للجهــــاد في ســــبيل االله تعــــالى لأنــــه ال

َيــا أيـهــا الــذين آمنــوا إذا لقيــتم فئــة فــاثـبتوا واذكــروا اللــه(:الأعــداء؛ قــال تعــالى  ُ ُ ْ َ ُ ُُ َ َْ َ ً َِ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ  َ َ كثــيرا لعلكــم ْ ُ ََ ً ِ َ
َتـفلحـــون ُ ِ ْ َوأطيعـــوا اللـــه ورســـوله ولا تـنـــازعوا فـتـفـــشلوا وتـــذهب ريحكـــم واصـــبروا إن اللـــه مـــع  ُ َُ َ ُ ُ َ  ِ ُ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ِ َ ْ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ ِ َ
َالصابرين ِِ ) (ُيـا أيـهـا الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا ورابطـو(:، وقـال تعـالى)٤٦-٤٥:لأنفالا ِ ِ ََِ َُ َ َُ ْ َُ ََ ِ  َ ا

َواتـقوا الله لعلكم تـفلحون ُ ِ ْ ُ ُْ ُ  ََ َ   .)٢٠٠:آل عمران) (َ
إنه النداء  ":وما أحسن ما علق به سيد قطب رحمه االله تعالى على هذه الآية إذ يقول

والتي تلقي عليهم هذه .نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء.العلوي للذين آمنوا
 .الأعباء

يا «:للأعباء، وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماءوالتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم 
َُأيـها الذين آمنوا َ ِ  َ َ«.للصبر والمصابرة، والمرابطة، والتقوى .النداء لهم.. 

يذكران مفردين، ويذكران مجتمعين ..وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى 
هدة ودفع الكيد وعدم وسياق السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال واا..

الاستماع لدعاة الهزيمة والبلبلة، ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة، وإلى 
 .المرابطة والتقوى، فيكون هذا أنسب ختام

                                                 
  زيادة مني-)٣٧٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٢
، )وقفات تربوية في ضوء سورة العصر(للتوسع في موضوع الصبر وما يتعلق به يمكن الرجوع إلى رسالة  - ٢٥٣

 .للمؤلف" وتواصوا بالصبر":مبحث
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إنه طريق طويل شاق، حافل بالعقبات والأشواك، .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة
الصبر على :الصبر على أشياء كثيرة.. والابتلاء مفروش بالدماء والأشلاء، وبالإيذاء

شهوات النفس ورغائبها، وأطماعها ومطامحها، وضعفها ونقصها، وعجلتها وملالها من 
والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم، وانحراف ! قريب

ى تنفج الباطل، والصبر عل! طباعهم، وأثرم، وغرورهم، والتوائهم، واستعجالهم للثمار
 !ووقاحة الطغيان، وانتفاش الشر، وغلبة الشهوة، وتصعير الغرور والخيلاء

والصبر على قلة الناصر، وضعف المعين، وطول الطريق، ووساوس الشيطان في ساعات 
 !الكرب والضيق

من الألم .والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله، وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة
ظ، والحنق، والضيق، وضعف الثقة أحيانا في الخير، وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة والغي

 !البشرية والملل والسأم واليأس أحيانا والقنوط
والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة، واستقبال 

، وتجاوز القصاص الرخاء في تواضع وشكر، وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام
 !الحق إلى الاعتداء

والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله، واستسلام لقدره، ورد الأمر إليه كله في 
 ..طمأنينة وثقة وخشوع 
لا .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل - وعلى مثله -والصبر على هذا كله 

 .تصوره حقيقة الكلمات
إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات .ل الحقيقي لهذه المعاناةفالكلمات لا تنقل المدلو

 ! الطريق وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات
فكانوا أعرف بمذاق .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي

 ..كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه .هذا النداء
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مصابرة هذه المشاعر كلها، ومصابرة الأعداء الذين ..وهي مفاعلة من الصبر ..صابرة والم
مصابرا ومصابرم، فلا ينفد صبر المؤمنين ..يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين

 .على طول ااهدة
أعدائهم من كوامن الصدور، وأعدائهم من شرار :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى

 . سواءالناس
فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم، يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر، 

ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن ..والدفع بالدفع، والجهد بالجهد، والإصرار بالإصرار 
وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق، فما .يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء

الإقامة ..والمرابطة ! شد إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريقأجدر الحق أن يكون أ
وقد كانت الجماعة المسلمة لا ..في مواقع الجهاد، وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء 

فما هادا أعداؤها قط، منذ أن نوديت لحمل ! تغفل عيوا أبدا، ولا تستسلم للرقاد
يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما .أعباء الدعوة، والتعرض ا للناس

إن هذه الدعوة تواجه ! وما تستغني عن المرابطة للجهاد، حيثما كانت إلى آخر الزمان
منهج يتحكم في ضمائرهم، كما يتحكم في أموالهم، كما .الناس بمنهج حياة واقعي

 يستريح ولكن الشر لا.منهج خير عادل مستقيم.يتحكم في نظام حيام ومعايشهم
للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا 

ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر ..يسلم للعدل والمساواة والكرامة 
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن .والباطل والطغيان

وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن .لاستغلالالاستنفاع وا
وينهد لحرا المستهترون المنحلون، لأم لا يريدون أن يتخلوا عن .الطغيان والاستكبار
ولا بد من .ولا بد من الصبر والمصابرة.ولا بد من مجاهدم جميعا..الانحلال والشهوات

ؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين، الدائمين كي لا ت.المرابطة والحراسة
 ..في كل أرض وفي كل جيل 
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إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في ..هذه طبيعة هذه الدعوة، وهذا طريقها 
وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا ..الأرض منهجها القويم ونظامها السليم 

ومن يحارا باليد .ومن يتربص ا الدوائر.يقها بالقوة والكيدومن يقف في طر.النظام
ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفها، ولا بد لها أن ترابط وتحرس ..والقلب واللسان 

 !!ولا تغفل لحظة ولا تنام
فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل .التقوى تصاحب هذا كله..والتقوى 

 .يحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناكويحرسه أن يضعف و
ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ، إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج 

إنه الإيقاع ..الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 
وهو جماعها كلها، وجماع .يقاعاتالأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإ

ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشوط ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها
َلعلكم تـفلحون«:الطويل وينوط ا الفلاح في هذا المضمار ُ ِ ْ ُ ْ ُ ََ«. ٢٥٤"..وصدق االله العظيم   

صبر كثيرة منها ما ذكره والمواطن التي يحتاج الداعية وااهد أن يوطن نفسه فيها على ال
 :سيد قطب في النقل السابق، ومنها ما لم يذكره، ومن أهمها

 ·  الصبر على شهوات النفس ورغباا وميلها إلى الراحة والترف والدعة-
 · الصبر على ضعف النفس ونقصها وسرعة ملالها-
 · الصبر على ضغوط الواقـع وأذى الأعداء؛ فلا يتغلب اليـأس ولا القنوط-
 · الصبر على طول الطريق وشدة الابتلاء؛ فلا يدفع إلى العجلة والمواجهة قبل أواا-
الصبر على الناس وشهوام وجهلهم وسوء تصورام، وانحراف طبائعهم، وإعراضهم -

 ·عن الحق
 الصبر على إخوان الدعوة والجهاد، وما يطرأ عليهم من ضعف أو ما يصدر منهم من -

 ·؛ فلا يؤدي ذلك إلى الفرقة والتنازعبعض الأذى والأخطاء

                                                 
 )٨٧٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٤
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 الصبر على انتفاش الشر وانتفاخ الباطل، ووقاحة الطغيان، وقلة الناصر، وضعف أتباع -
 ·الحق وقلة حالهم، وطول الطريق ووساوس الشيطان في ساعات الكرب

الصبر على ضبط النفس في ساعات القدرة والانتصار والغلبة، واستقبال ذلك -
 ·لشكر الله عز وجل، وبدون خيلاء أو تجاوز في القصاص الحق إلى الاعتداءبالتواضع وا

 الصبر على البقاء في صلة مستمرة مع االله عز وجل في السراء والضراء، والاستعانة به -
 ·وحده، ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة

 · الصبر على مفارقة الأهل والأولاد والأوطان للدعوة والجهاد-
 · على تخذيل المخذلين وإرجاف المرجفين، وشبهات المشبهين الصبر-
 · الصبر في ساحات الوغى على قتال الكافرين، والمصابرة والمرابطة في ذلك-

والتربيـــة علـــى الـــصبر، وتـــوطين الـــنفس عليـــه يحتاجـــان إلى جهـــد ومـــشقة وأخـــذ بالأســـباب 
ثـرة ذكـره وتـسبيحه وكثـرة ومـن أعظـم الأسـباب تقويـة الـصلة بـاالله عـز وجـل وك· المعينة عليه

 في كتابـه الكـريم؛ حيـث يغلـب علـى �وهذا واضح من توجيه االله عز وجل لنبيه · العبادة
 بالـــصبر أن تكــون مقرونـــة بــالأمر بالتـــسبيح �الآيــات الـــتي يــأمر فيهـــا االله عــز وجـــل نبيــه 

ْفاصــبر علــى مــا يـقولــون وســبح(:والــصلاة والاســتغفار؛ قــال االله عــز وجــل  َ َْ َ ُ ُ َ َ ََ ِ ْ َ بحمــد ربــك قـبــل َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ
ــــك تـرضــــى ــــل فــــسبح وأطــــراف النـهــــار لعل ــــاء اللي ــــل غروــــا ومــــن آن ــــشمس وقـب ــــوع ال َطل َْ ََ  َ َ ََ ِ  ََ َ ُْ َ َ َْ ْَ َ َِ ْ ِْ ْ ِ ِ ُ َ ِ  ِ ُُ (

َولقد نـعلم أنك يضيق صدرك بما يـقولـون(:وقال سبحانه، )١٣٠:طـه( ْ ُْ َُ َ ََ ََِ َِ ُ ََ ُ َ َ ُ َفـسبح بحمـد ربـك  َْ  َ ِ ْ َْ ِ َ َ
ْوكــــن َ مــــن الــــساجدينَُ َِ ِ  ُواعبــــد ربــــك حــــتى يأتيــــك اليقــــين ِ َِ َ َ َ ُْ َ َ ِْْ  َ ، وقــــال عــــز )٩٩-٩٧:الحجــــر) (َْ
ًفاصبر لحكم ربك ولا تطع منـهم آثما أو كفورا(:وجل َُ َُ ًَْ ِ ْ ُ ْ ِ ِْ َ ََ  ِ ْ ُِ ْ ًواذكر اسم ربك بكـرة وأصـيلا ِْ ِ ََ َ ًَ َُ َْ ُ َ  ْ ِ َومـن  ْ ِ َ

َالليــل فاســجد لــه وســبحه لــ َُ ُ ْْ ْ َ َ ْ ُ َ ِ ًيلا طــويلا ًِ َ ِواصــبر لحكــم (:وقــال تعــالى، )٢٦-٢٤:نــسانلإا) (ْ ْ ُِ ْ ِ ْ َ
ـــا وســـبح بحمـــد ربـــك حـــين تـقـــوم ُربـــك فإنـــك بأعينن ُ َ َ ِ َِ ْ َ َ  َ َ َِ ْ َْ ِ َ َ ُ َِ  ـــار النجـــوم َِ ِومـــن الليـــل فـــسبحه وإدب ُ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ْَ َ ِ  َ ِ (

ْفاصـــبر علـــى مـــا يـقولـــون وســـبح (:وقـــال عـــز وجـــل، )٤٩:الطـــور(  َ َْ َ ُ ُ َ َ ََ ِ ْ ِبحمـــد ربـــك قـبـــل طلـــوع َ ُُ َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ
ـــــل الغـــــروب ِالـــــشمس وقـب ُ ُ ْ َ َْ َ ِ ْ  ـــــسجود ـــــل فـــــسبحه وأدبـــــار ال ِومـــــن اللي ُ َ َ َ ََْ ُ ْ ْَ َ ِ  َ ، وقـــــال )٤٠-٣٩:قّ) (ِ

َيــــــــا أيـهــــــــا الــــــــذين آمنــــــــوا اســــــــتعينوا بالــــــــصبر والــــــــصلاة إن اللــــــــه مــــــــع الــــــــصابرين(:تعــــــــالى َِِ ِ  َ َ َ ََ ْ  ِ ِ َ ِ ْ ُ ُِ َ ِ َ َ (
 ·لآيات في هذا المعنى كثيرةوا.)١٥٣:البقرة(
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كما أن مما يعين على الثبات والصبر وعدم النكول والضعف ما ذكره الإمام ابن القيم 
ًرحمه االله تعالى في منزلة الصبر عن أنواع الصبر، وأن هناك شروطا ثلاثة إذا حققها العبد 

· في صبره حصل له الثبات، وإن تخلف واحد منها أو أكثر ضعف صبره وخذل
 :ملخص هذه الشروط ما يليو

ٍوهو على ثلاثة أنـواع َ ََْ َِ ََ ََ ُ ِصبـر بالله:َ ِ ٌ ِِوصبـر لله.َْ ٌ َْ ِوصبـر مع الله.َ َ َ ٌ َْ َ. 
ُفالأول َ ْ ِصبـر الاستعانة به، ورؤيـته أنه هو المصبـر، وأن صبـر العبد بربه لا بنـفسه:َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ َِ  َ َ ُ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ ََ ُ ُ ََ ُ ُ ُ ْ َُ ْ َكما .َ َ

َقال َ تـعالىَ َ ِواصبر وما صبـرك إلا بالله{:َ ِ ِِ َ ُ َْ َ َ َْ ْيـعني إن لم يصبـرك هو لم ] ١٢٧:النحل[} ْ َْ ََ ُ َ ْ َ ُ َْ ِ ِ ْ
ْتصبر ِْ َ. 

ِوالثاني  ِِالصبـر لله:َ ُ ْ.ِوهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله، وإرادة وجهه ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ ِ  َ ََ ِْ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ َوالتـقرب .ُ  َ  َ
ِليهإِ ِلا لإظهاره قـوة النـفس، والاستحماد إلى الخلق، وغيـر ذلك من الأعراض.َْ َِ َْ ََ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َِِ َْ َْ َ َِ َِ َ َِ َ ْ ْ  َُ ِ َ ِِ. 

ُوالثالث ِ  ِالصبـر مع الله:َ َ َ ُ ْ.يني منهُوهو دوران العبد مع مراد الله الد ْ ِ ِ ِ  ِ َُ ََ ِ َْ ْ ُ ََ ََ َ ِومع أحكامه .ُ ِ َ ْ َ َ َ َ
ينية ِالد ِ.ًِصابر َِْا نـفسه معها، سائرا بسيرهاَ َ َِ ًِ َ َ َ َ ُ ْ َمقيما بإقامتها.َ َِ َُ ِِ ً ْيـتـوجه معها أين تـوجهت .ِ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َُ َ
َركائبـها ُِ َويـنزل معها أين استـقلت مضاربـها.ََ َ َُ َ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُِ ْ َ. 

َفـهذا معنى كونه صابرا مع الله؛ أي قد جعل نـفسه وقـفا عل ََ ً َْ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ِ ِِ َ ًِ ْ َ َ ِى أوامره ومحابهْ ِ ََ َ َِِ وهو أشد .َ َ َ َ ُ َ
َأنـواع الصبر وأصعبها َِ ْ َ ََ ِْ  ِ َ يقين.ْ َوهو صبـر الصد ِ  ُ َْ َ ُ َ."٢٥٥ 

ًونظرا لأهمية هذه الشروط في تحقيق الصبر وكماله كان لزاما على من يعدون أنفسهم  ً
سباب العلمية للدعوة والجهاد في سبيل االله عز وجل أن يعتنوا ذه الأمور، ويبذلوا الأ

والعملية في تقويتها في النفس، وأن يتواصوا ا؛ فما خذل عبد في موقف وضعف صبره 
 ·فيه إلا بتخلف واحد أو أكثر من هذه الشروط

 :تنبيه مهم
ينظر كثير من الناس إلى أن ضعف الصبر لدى الداعية أو ااهد إنما يتمثل في عدم 

 يجعله يرجع إلى الوراء فيفتر أو يترك الدعوة تحمله لأعباء الطريق وأذى الأعداء مما
 ·والجهاد، أو يداهن الأعداء أو ييأس ويصيبه الإحباط

                                                 
 )١٥٦/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٥٥



 ٢٢٣

وهذا لاشك أنه ضعف في الصبر والتربية، لكن ضعف الصبر لا ينحصر في هذا فقط، 
وإنما هناك نوع آخر من ضعف الصبر في طريق الدعوة والجهاد قد ينظر إليه في الوهلة 

جاعة وإقدام وقوة وصبر، ولكنه في الحقيقة إنما نشأ من ضعف في الصبر الأولى أنه ش
وتتجلى أهمية هذا الأمر بخاصة في واقعنا المعاصر الذي يشهد من · واستعجال للنتائج

ًبعض الدعاة حماسا مفرطا واستعجالا ومسارعة لمواجهة الأعداء قبل الإعداد والاستعداد  ً ً
ًلذلك علما وعملا ودعوة وعدة و  ·ًعتاداً
 على أا قمة الشجاعة والصبر - كما أسلفت -وقد ينظر إلى هذه الممارسات 

 قد تكون في أغلبها إنما نشأت من عدم الصبر على - واالله أعلم -والتحمل، لكنها 
وزاد في إذكائها أذى الأعداء وما يواجهون به · طول الطريق واستكمال جوانب الإعداد

 .٢٥٦التقتيلالدعاة من السجن والتعذيب و
َفي مكة؛ حيث أمر المسلمون بذلك لحكمة ) كف اليد(وهنا يحسن الاستئناس بآية  ُِ

عظيمة، وأحسب أن المقام مناسب لذكرها والوقوف عند مدلولاا، وما مدى الاستفادة 
 ·منها في ضوء الصراع القائم اليوم مع الكفار والمنافقين في داخل بلدان المسلمين

َألم تـر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (:يقول االله عز وجل َ َ ُ ُ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ ْ  َُ ََ َ  ِ َ ْ
ُفـلما كتب عليهم القتال إذا فريق منـهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا  َ َ ََ ً ْ ْ َْ ََ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ َُ ْ َ ََ ْ ُ ْ ٌ َِ َ ِ ُ ِْ ِ َ ََ

َربـنا لم كتبت َْ َ َِ ََ عليـنا القتال لولا أخرتـنا إلى أجل قريب قل متاع الدنـيا قليل والآخرة خيـر ٌ ْْ َ َُْ ِ ْ َ ٌ ِْ َِ ُ ََ َ َْ  ُ ََ ٍَ ِ ٍ َ ََ َِ َ ََ  ََْ ْ
ًلمن اتـقى ولا تظلمون فتيلا ََِ ُ َ ََْ ُ َ ِ  والمسلمون معه أمر رم �وامتثل الرسول ، )٧٧:النساء) (ِ

 وعلى كل الممارسات الاستفزازية، فكفوا أيديهم في مكة وصبروا على الأذى والتعذيب،
 همه إلى البيان والبلاغ بدعوة �مع قدرم الفردية على الرد والانتقام، ووجه الرسول 

التوحيد، وإلى التربية الجادة لمن دخل في الإسلام، مع الاستمرار على ضبط النفس، حتى 
وصبره وعدم  �االله ولنا في رسول · أذن االله عز وجل لهم بعد ذلك في الهجرة ثم الجهاد

                                                 
اد في ًأكرر ما ذكرته سابقا من أني لا أعني بذلك جهاد الدفع الذي يقوم به ااهدون اليوم في ساحات الجه - ٢٥٦

أفغانستان والشيشان وكشمير وفلسطين وغيرها ضد المعتدين الكفرة؛ فهذا جهاد مشروع، ولكني أعني ما يقوم به 
بعض المتحمسين من جهاد الطلب في أماكن لم يتبين للناس فيها حقيقة ااهدين، وحقيقة أعدائهم، مع ضعف في 

 .الاستعداد لذلك



 ٢٢٤

عجلته في تلك الظروف العصيبة أسوة حسنة، وبخاصة من يعيش اليوم في ظل الأنظمة 
التي تدعي انتساا إلى الإسلام في الظاهر بينما حقيقتها أا عدوة للإسلام وأهله؛ 

 فيها أولياء االله عز وجل ي أعداء االله ويؤذحيث يحكم فيها بحكم الطاغوت ويوالي
 �فما أشبه واقع المصلحين اليوم في ظل هذه الأنظمة بواقع الرسول · صلحونودعاته الم

في ظل سلطة قريش، مع وجود فارق مهم يؤكد على ضرورة الصبر على الدعوة والبيان 
في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى؛ ذلك أن الأنظمة المعاصرة لا تعلن عداءها 

ًبل تدعي الإسلام والإيمان زورا وتلبيسا،�للإسلام صراحة ولا كفرها برسالة محمد  ً  · ولا
يخفى ما في هذا من التلبيس والخداع الذي يحتاج فيه الدعاة وااهدون إلى وقت ليس 
بالقصير، وجهد ليس بالقليل ليصبروا ويكفوا أيديهم ويركزوا على إزالة هذا اللبس وبيان 

 سبيل ارمين مع الإعداد الشامل حقيقة الإيمان الحق، وحقيقة الكفر والنفاق، وحقيقة
 ·المذكور في المراتب السابقة

ولو قفزت مرحلة البيان للناس والإعداد الإيماني للمجاهدين إلى مرحلة الصدام مع هؤلاء 
الزنادقة المعاصرين فلا يخفى على اللبيب المتتبع لسنن االله عز وجل، وسنن المرسلين، 

ا نشأ وينشأ من جراء ذلك من المفاسد والفتن ورصيد التجارب في القديم والحديث م
ولعل من المفيد في هذا المقام أن · وإن السعيد لمن جنب الفتن واتعظ بغيره· والشرور

 ·ًالمذكورة آنفا) كف اليد(نقف على بعض ما كتب حول آية 
ِْكان المؤمنون في ابتداء الإ ":يقول الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى ِ َ ِ ِْ ِ َ َُ ْ ُ ْ ِسلام َ َ َوهم بمكة -ْ  َِ ْ ُ َ-

ِمأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء  َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َُ ِ َ َِ ُِ َ ْ ْ ُ َْ َْ َِ َ ُ  َ َ ُ َْ ْ َِ َ َ  ِ
ٍمنـهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، ِ ِ َِ  ِ ِْ ََ ُ ََ ِ ْ ُْ ِْ ِ ْ َْ ُِ ِ َ ِ ُ َْ ََ ْ َ وكانوا يـتحرقون ْ ُ َ ََ ُ ََ

ٍويـودون لو أمروا بالقتال ليشتـفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب  َ ً ُ َ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ُ ْ ِ ُ َْ َ َْ ِ َ ْ َ ََ ُُ ْ ِ ِِ ْ ِ ُ َْ َ  َ
َكثيرة، منـها ْ ِ ٍَِ ْقلة عددهم بالنسبة إلى كثـرة عدد عدوهم، ومنـها كو:َ َ ََ ْ ِ َِ ْْ ِْ ِ ِِ  َ َ َِ َِ ََِ ْ َُ ِ َ  ِ  ْنـهم كانوا في بـلدهم ِْ ِ ََ ِ ُ َُ ُ

ًوهو بـلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فـلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا َِ ِ َِ َ ًَ َ ْ ِْ ِِ َ ْ ِ ُِ َ ََ َْ ِْ ُ َ َ َْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ََ ٌَ ٌ َ َْفلهذا لم .ُ َ َ َِ
ٌيـؤمر بالجهاد إلا بالمدينة، لما صارت لهم دار ومنـعة وأنصار ٌَ َ َ َْ ٌََ َ َ ََ ََ َ َُ ْ َُْ ْ  َ ِ ِِ ْ ِ ِِ ِ ْ َِ، ومع هذا لما أمروا بما ْ ُ ُِ  َ َ َ َ َ َ

ًكانوا يـودونه جزع بـعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا  ِ َ ً ُْ َ َِ  ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ َ ََ ََ ُ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َِوقالوا ربـنا لم {َ ََ َُ َ



 ٢٢٥

ٍكتبت عليـنا القتال لولا أخرتـنا إلى أجل قريب َِ ٍ َ َ ََ َِ َ ََْ  ََْ َ َِ ْ ْ َْ َ ْأي} َ َلو ما أخرت فـ:َ َ ْ  َ َ َرضه إلى مدة أخرى، َْ ْ ُ ٍ  ُ َ ِ ُ َ ْ
ماء، ويـتم الأبـناء، وتأيم النساء، وهذه الآية في معنى قـوله تـعالى  َفإن فيه سفك الد َ َ ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ُ َِ ْ ِْ ِ َِ َ ََ  ََ َ َْ َ ْ َ  ِ

ِويـقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر في{ َِِ ُ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ُُ ُ ُ ُْ َْ َ َُ َ َِ ٌ ْ َ ََ  ُ ُها القتال ُ َِ ْ َرأيت [َ ََْ
ٌالذين في قـلوم مرض يـنظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة  َ َ َ َ َ َ ُ ُْ َُْ ََْ ُِ ِْ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ ْْ َْ ُ ََ َ َِ ُ َ ٌَ ِ ِ 

َُْوقـول معروف فإذا عزم الأمر فـلو صدقوا الله لكان خيـرا لهم ً ُ ُْ َ َْ َ َ َ  ُ َ ََ َ َْ َْ ََ َ ِِ ٌ ْ َ ٌ ٍمحمد[} ] َ  َُ:٢١، ٢٠ [
."٢٥٧ 

إن أشد الناس حماسة  ":ويعلق صاحب الظلال رحمه االله تعالى على هذه الآية بقوله
واندفاعا وورا، قد يكونون هم أشد الناس جزعا وايارا وهزيمة عندما يجد الجد، وتقع 

ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ! بل إن هذه قد تكون القاعدة..الواقعة 
كما .لا عن شجاعة واحتمال وإصرار.منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليفما تكون 

قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة فتدفعهم قلة .أا قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال
دون تقدير لتكاليف الحركة .الاحتمال، إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل

وا ذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا، وأشق مما حتى إذا ووجه..والدفع والانتصار 
على حين يثبت أولئك الذين كانوا ..فكانوا أول الصف جزعا ونكولا وايارا .تصوروا

يمسكون أنفسهم، ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ويعدون للأمر عدته، ويعرفون 
ون ويتمهلون فيصبر.حقيقة تكاليف الحركة، ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف

 ..ويعدون للأمر عدته 
والمتهورون المندفعون المستحمسون يحسبوم إذ ذاك ضعافا، ولا يعجبهم تمهلهم ووزم 

! وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك! للأمور
ف، الذي وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصن

فيندفع يطلب من الرسول .يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة
 يتبع في هذا أمر - � -والرسول . أن يأذن له بدفع الأذى، أو حفظ الكرامة- � -

فلما .ربه بالتريث والانتظار، والتربية والإعداد، وارتقاب الأمر في الوقت المقدر المناسب

                                                 
 )٣٥٩/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٥٧



 ٢٢٦

الفريق في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا إذلال، وبعد لسع الحوادث عن أن أمن هذا 
الذوات والأشخاص لم يعد يرى للقتال مبررا أو على الأقل لم يعد يرى للمسارعة به 

َفـلما كتب عليهم القتال إذا فريق منـهم يخشون الناس كخشية الله أو أش«! ضرورة َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َُ َُ ْ َ َ ْ ُ ْ ٌ ََِ َِ ُ ِ ْ ِ َْ ََ  د
ُخشية، وقالوا َ ً َْ ٍربنا لم كتبت عليـنا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب:َ َِ ٍ َ َ َِ َْ  َْ ََ ِْ َ ْ ََْ َ َ َ ِ َ !«. وقد يكون هذا

وهذه الصورة ينبغي أن تكون ! بدليل اتجاههم إلى االله في ضراعة وأسى.الفريق مؤمنا فعلا
تتضح معالمه ولم يتبين صاحبه فالإيمان الذي لم ينضج بعد والتصور الذي لم .في حسابنا

 وأا أكبر من حماية الأشخاص، وحماية الأقوام، وحماية -وظيفة هذا الدين في الأرض 
الأوطان، إذ أا في صميمها إقرار منهج االله في الأرض، وإقامة نظامه العادل في ربوع 

ون دعوة االله العالم وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان، يمنع أن تغلق الحدود د
ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان على سطح الأرض ويمنع أن 

 بأي لون من ألوان الفتنة -يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته 
 وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع - ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه حيث هو -

 حتى -وإذن فلم يكن الأمن في المدينة ..اص بعينهم أو عدم وقوعه أذى على أشخ
!  لينهي مهمة المسلمين هناك وينهى عن الجهاد-على فرض وجوده كاملا غير مهدد 

الإيمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاا من الأمر والاستماع فقط إلى 
 سواء عرف -لسبب والمسبب، والكلمة الأخيرة أمر االله واعتبار هـ هو العلة والمعلول، وا

 والتصور الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف المؤمن -المكلف حكمتها أم لم تتضح له 
 بوصفه قدرا من قدر االله، ينفذ به - المؤمن -مهمة هذا الدين في الأرض ومهمته هو 

لذي يصوره السياق لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف، ا..االله ما يشاؤه في هذه الحياة 
فأما لماذا لم يأذن .وينفر منه هذا التنفير! القرآني هذا التصوير ويعجب منه هذا التعجيب

 بالانتصار من الظلم والرد على العدوان ودفع الأذى بالقوة - في مكة -االله للمسلمين 
وكثيرون منهم كان يملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم يكن عاجزا عن رد ..
 ..مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة ..لصاع صاعين ا

 :الحكمة من عدم القتال في العهد المكي 



 ٢٢٧

أما حكمة هذا، والأمر بالكف عن القتال، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والصبر 
حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق، وبعضهم ..والاحتمال 

وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت .فتن عن دينهيتجاوز العذاب طاقته في
 ..تحت وطأته 

لأننا حينئذ نتألى على االله ما لم يبين لنا من .أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم ا
أو .حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا، قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية

 -اب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها، ويعلم قد تكون، ولكن يكون وراءها أسب
أو أي .وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف.. أن فيها الخير والمصلحة -سبحانه 

 فمهما خطر له من - لم يبين االله سببه محددا جازما حاسما -حكم في شريعة االله 
 طريقة الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو

فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد ..أداء ذلك التكليف، مما يدركه عقله ويحسن فيه 
 بأن ما رآه هو - مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام االله -ولا يجزم .احتمال

! وليس وراءها شيء، وليس من دوا شيء..نصا ..حكمة هو الحكمة التي أرادها االله 
ومقتضى ما بين علم االله ومعرفة .ى الأدب الواجب مع االلهفذلك التحرج هو مقتض

 .الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة
وذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة 

لا .وندع ما وراءه الله..على أنه مجرد احتمال ..نذكر ما يتراءى لنا من حكمة وسبب ..
ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها .. أسبابا وعللا، لا يعلمها إلا هو نفرض على أمره

ولا نبغي ا إلا .وتنقص وتزيد.تخطىء وتصيب..اجتهادية ..إا أسباب ! بنص صريح
 :وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان.مجرد تدبر أحكام االله

عداد في بيئة معينة، لقوم معينين، ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإ» أ«
ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات، تربية نفس .وسط ظروف معينة

الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على 
ذون به، ليخلص من شخصه، ويتجرد من ذاته، ولا تعود ذاته ولا من يلو.من يلوذون به
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وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا ..محورا لحياة في نظره، ودافع الحركة في حياته 
ليتم الاعتدال في طبيعته . ولا يهتاج لأول مهيج- كما هي طبيعته -يندفع لأول مؤثر 

وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور ..وحركته 
  وقد كان - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته -رف إلا وفق ما تأمره حياته ولا يتص

الخاضع » اتمع المسلم« هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي، لإنشاء 
 .لقيادة موجهة المترقي المتحضر، غير الهمجي أو القبلي

يئة قريش وربما كان ذلك أيضا، لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ، في مثل ب» ب«
 إلى زيادة - في مثل هذه الفترة -ذات العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها 

العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة، كثارات العرب المعروفة، التي أثارت حرب داحس 
 وتكون هذه - أعواما طويلة، تفانت فيها قبائل برمتها -والغبراء، وحرب البسوس 

ويتحول .فلا دأ بعد ذلك أبدا.ة مرتبطة في أذهام وذكريام بالإسلامالثارات الجديد
الإسلام من دعوة، إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية، وهو في مبدئه، فلا 

 !تذكر أبدا
فلم تكن .وربما كان ذلك أيضا، اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت» ج«

إنما كان ذلك موكولا إلى . التي تعذب المؤمنين وتفتنهمهناك سلطة نظامية عامة، هي
 في مثل هذه -ومعنى الإذن بالقتال ! »يؤدبونه«أولياء كل فرد، يعذبونه هم ويفتنونه و 

ولقد قيلت حتى ! هذا هو الإسلام:ثم يقال.. أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت -البيئة 
 !والإسلام يأمر بالكف عن القتال

إن محمدا :ة قريش في الموسم، في أوساط العرب القادمين للحج والتجارةفقد كانت دعاي
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد ! يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته

 في كل بيت وكل محلة؟..بقتل الوالد، والمولى بقتل الولي 
دين الذين يفتنون أوائل وربما كان ذلك أيضا، لما يعلمه االله من أن كثيرين من المعان» د«

المسلمين عن دينهم، ويعذبوم ويؤذوم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام 
 !ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟..المخلص، بل من قادته 
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وربما كان ذلك، أيضا، لأن النخوة العربية، في بيئة قبلية، من عادا أن تثور » هـ«
وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس ! ذى، ولا يتراجعللمظلوم، الذي يحتمل الأ

 فابن الدغنة - في هذه البيئة -وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة ..فيهم 
 يهاجر ويخرج من مكة، ورأى في ذلك - وهو رجل كريم -لم يرض أن يترك أبا بكر 

 هذه الظواهر نقض صحيفة وآخر...وعرض عليه جواره وحمايته ! عارا على العرب
الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب، بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة 

بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التي مردت على الذل، قد يكون ..
السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم 

 !عتديالم
حيث لم .وربما كان ذلك أيضا، لقلة عدد المسلمين حينذاك، وانحصارهم في مكة» و«

أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقف على .تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة
الحياد، من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها، حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف 

 -قد تنتهي المعركة المحدودة، إلى قتل اموعة المسلمة القليلة ففي مثل هذه الحالة ..
 ويبقى الشرك، وتنمحي الجماعة -حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم 

وهو دين جاء ..ولم يقم في الأرض للإسلام نظام، ولا وجد له كيان واقعي .المسلمة
 .ليكون منهج حياة، وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة

كلها، الاعتبارات في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة، لتجاوز هذه » ز«
 - وقتها -لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما .والأمر بالقتال ودفع الأذى

 � -وجودها في شخص الداعية ..» وجود الدعوة«هذا الأمر الأساسي هو ..ومحققا 
!  فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع وشخصه في حماية سيوف بني هاشم،-

والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم، إذا هي 
وكان .. فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية - � -امتدت يدها إلى محمد 

لقبلي، ولا  في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام ا- إذن -الداعية يبلغ دعوته 
يكتمها، ولا يخفيها، ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلاا، في ندوات قريش في 
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ولا يجرؤ أحد على سد فمه ولا ..الكعبة، ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة 
ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه ! يجرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله

وحين طلبوا إليه أن يكف عن .عض حقيقة دينه ويسكت عن بعضهايقوله يعلن فيه ب
وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم .سب آلهتهم وعيبها لم يكف

أي أن .وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا.وأجدادهم وكوم في جهنم لم يسكت
وعلى ...يدهن يجاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته، لم 

 محروسا بسيوف - � -الكامل، في شخص رسول االله » وجودها«الجملة كان للدعوة 
ومن ثم لم تكن .. وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة -بني هاشم 

البيئية التي الاعتبارات هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة، والتغاضي عن كل هذه 
 .، مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئةهي في مجموعها

 - معه - كانت بعض ما اقتضت حكمة االله - فيما نحسب - كلها -الاعتبارات هذه 
لتتم تربيتهم وإعدادهم، ..وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .أن يأمر المسلمين بكف أيديهم

نتظار أمر القيادة، في ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون في ا
لتكون .وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها، فلا يكون لذوام فيها حظ.الوقت المناسب

 .وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة» وجودها«والدعوة لها ..وفي سبيل االله .خالصة الله
م وأيا ما كانت حكمة االله من وراء هذه الخطة، فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفته

ْفـلما كتب عليهم القتال، إذا فريق منـهم «:على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال ُ ْ ِ ٌِ ََِ َِ ُ ِ ْ ُ ِ َْ ََ ُ 
ًيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ْ ْ َْ ََ  َ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ ُوقالوا.َ َْربنا لم كتبت عليـنا القتال؟ لولا أخرتنا :َ  ََ ْ ََ ِْ َ ْ ََْ َ َ َ ِ َ

ٍإلى أجل قريب َِ ٍ َ َ ِ !«. 
وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة 
من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع، وبين الرجال المؤمنين، ذوي القلوب 

 بالطمأنينة - على كل ما فيها من مشقة -الثابتة المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد 
فالحماسة في تنفيذ الأمر حين .ولكن في موضعها المناسب.اسة أيضاوالثقة والعزم والحم
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أما الحماسة قبل الأمر، فقد تكون مجرد اندفاع وور يتبخر .يصدر هي الحماسة الحقيقية
 ٢٥٨"!عند مواجهة الخطر

من أشد ما ":ويشير الأستاذ محمد قطب وفقه االله تعالى إلى بعض هذه الأحكام فيقول
ّلجيل الأول، ذلك الأمر الرباني للمؤمنين أن يكفوا أيديهم في مرحلة استوقفني في مسيرة ا

التربية بمكة، وأن يتحملوا الأذى صابرين، وقد أشار االله إلى هذا الأمر في قوله تعالى، 
ألم تـر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الز(:ًمذكرا به ُ ََ ُ ََ ُ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ ْ  َُ ََ َ  ِ َ َكاةْ من :النساء( )َ

 .)٧٧الآية
ِقال رسول االله " ُ َُ َ َارفـعوا إلى رحالكم قال:- � -َ َ َْ ُ ِ َ ِ َ ِ ُ ِفـقال له العباس بن عبادة بن :ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ

َنضلة ََ َوالذي بـعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، قال:ْ َ َ َِ َِ ْ َ َْ َ َِ ًِ َ ً ِ ِ ِِ ْ َ َ َ  ِ َ ََ ْ ْ َ ََ  َفـقال :َ َ َ
ِسول االله رَ ُ َلم أؤمر بذلك:- � -ُ ِ َ ِ ْ َ ُ َْ"٢٥٩. 

 بيان لحكمة هذا الأمر الرباني، - لا في الكتاب ولا في السنة -ولم يرد في النصوص 
ومن ثم فالأمر متروك للاجتهاد لمعرفة الحكمة منه، وربما كان أيسر سبيل للتعرف على 

ريش في ذلك الحين، فماذا حكمته أن نفترض أن المؤمنين كانوا قد دخلوا في معركة مع ق
كان يمكن أن يترتب على ذلك؟ ثم نتدبر الفوائد التي تحققت حين كفوا أيديهم ولم 

 ·يدخلوا في معركة في ذلك الوقت
أبسط ما يمكن أن يتصور من نتائج هذه المعركة غير المتكافئة أن تتمكن قريش من إبادة 

تهي أمر الدعوة الجديدة في معركة المؤمنين، وهم حينئذ قلة مستضعفة لا سند لها، فين
واحدة أو عدة معارك متلاحقة، دون أن يتحقق الهدف، ودون أن يتعرف الناس على 

 ·حقيقة الدعوة، ودون أن يكتب لها الانتشار
 لم تؤد إلى إبادة المؤمنين كلهم، - على الرغم من عدم تكافئها -ونفترض أن المعركة 

، يلفت انتباهنا بشدة، لاتصاله بما يجرى من أحداث فثمة أمر آخر على غاية من الأهمية
 ·في وقتنا الحاضر

                                                 
  ذكره مختصرا-)١٠٦٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٨
،  صحيح١٥٨٩١) ١٥٧٩٨] (٤٢٥/ ٥) [عالم الكتب(مسند أحمد ..ورد في حديث طويل في بيعة العقبة  - ٢٥٩

 والحديث ذكره بالمعنى 
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 !··ًلمن كانت الشرعية في تلك المرحلة في مكة؟ لقد كانت في حس الناس جميعا لقريش
ومن حق صاحب ! ··وما وضع المؤمنين يومئذ؟ وضعهم أم خارجون على الشرعية

 ! أن يؤدب الخارجين عليه- ولا شك -الشرعية 
 إلى حد الفظاظة والقسوة، وأن بعض الناس قد "التأديب"ًيح أن قريشا تشتد في وصح

 على بعض المعذبين - أو جواره -يتأذى لهذه الفظاظة، حتى ليحاول أن يبسط حمايته 
ً أن قريشا هي - من حيث المبدأ -المستضعفين، ولكن يظل الأمر في حس الناس 

 الشرعية، وأن من حق صاحب الشرعية أن صاحبة الشرعية، وأن المؤمنين خارجون على
 !يؤدب الخارجين عليه

ٍفهل كان من مصلحة الدعوة أن يدخل المؤمنون يومئذ في معركة مع قريش، وهذا التصور 

 !هو السائد بين الناس؟
 ·والآن فلننظر ماذا تم حين استجاب المؤمنون للأمر الرباني وكفوا أيديهم! كلا بالطبع

ْكفوا أيديكم (ومن خلال····· في الحقيقة لقد تمت أمور كثيرة  ُ َ ِ َْ  تكونت النواة الأم التي ) ُ
 !صنعت التاريخ

ّولو كان المؤمنون قد دخلوا في معركة مع قريش في مكة، لتأخر كثيرا تكون النواة الأم،  ً
ًولتغيرت كثيرا صفاا التي اكتسبتها، وذلك فوق الغبش الذي كان سيصيب قضية لا إله 

، حين تتحول إلى قضية ضارب ومضروب،وغالب ومغلوب، ولتأخر كذلك إلا االله
لقد تمت أمور على غاية من ·· التجمع الصلب حول النواة الصلبة المصقولة المتينة البناء 

 ·الأهمية في مسيرة الدعوة
 دون غيرها من "لا إله إلا االله"إنه قضية ·· تم تحرير موضع النزاع، إن صح التعبير 

 ··القضايا 
ليس الصراع الدائر بين قريش وبين المؤمنين على سيادة أرضية، ولا على السلطة 

 فأباها، وأصر على لا إله إلا االله، �ُوقد عرضت السلطة على رسول االله (السياسية 
 ··) والمؤمنون من جانبهم لم يتحركوا حركة واحدة دف إلى الاستيلاء على السلطة

 ·· خدمة الحجيج "وجاهة"البيت، ولا  سدانة "شرف"ليس الصراع على 
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ليس على القوة الاقتصادية التي تملكها قريش وحدها دون المؤمنين، وتحارب المؤمنين من 
 ·خلالها بالحصار والتجويع، والمؤمنون لا يتعرضون لها من قريب ولا بعيد

 القضية -ً والتي يجب أن تكون دائما -الصراع كله على القضية الكبرى التي هي 
ُالأولى، والقضية الكبرى في حياة الإنسان؛ قضية من المعبود؟ ومن ثم من صاحب الأمر؟  َ ُ
من المشرع؟ من واضع منهج الحياة؟ قريش تريدها حسب أهوائها وخيالاا وموروثاا 

 · يريدوا الله�وأعرافها، والمؤمنون حول رسول االله 
ة،التي ســــــتحمل البنــــــاء،وتم تحريــــــر قــــــضية وتم تركيــــــز الجهــــــد وتــــــوفيره لتربيــــــة القاعــــــد الــــــصلب

 ·، بتفصيل الآيات واستبانة سبيل ارمين"الشرعية"
ًوتم أخيرا اتساع القاعدة بالجنود الذين استضاءوا بالنار التي اكتوى ا أهل النواة الأم، 
فتجمعوا بقدر من االله، وبحسب سنة من سنن االله، حول تلك النواة، مضيفين إليها قوة 

 ·في الصراعحقيقية 
 ·ثم تم أمر آخر بالغ الأهمية كذلك؛ وهو التجرد الله

إن التجرد الله عنصر من أهم العناصر التي تحتاج إليها الدعوة، إن لم يكن أهمها على 
 ·الإطلاق، بالنسبة للقاعدة بصفة خاصة، وبالنسبة لجميع العالمين على وجه العموم

ارة، خلال فترة التربية في مكة، من خلال ولقد تعمق التجرد الله في قلوب الصفوة المخت
الآيات المنزلة من عند االله، تدعو إلى إخلاص العبادة الله، ومن خلال القدوة المباشرة في 

 .٢٦٠"، يعلمهم بالسلوك العملي كيف يكون إخلاص العبادة الله�شخص الرسول 
مثل في التربية والمقصود بيان أن الاستعجال في جهاد الكفار قبل الإعداد الإيماني المت

على العلم بالشرع ورسوخ العقيدة، والعمل الصالح، والدعوة والبلاغ للناس؛ فيه من 
المفاسد والشرور التي يتحتم على الدعاة وااهدين أن يدرءوها بالصبر وضبط النفس 
ومواصلة الإعداد الشامل حتى يهيئ االله عز وجل الظروف والأسباب التي يمكن االله ا  َُ

 ·ل الحق ويدمغ الباطل وأهلهلأه

                                                 
 .باختصار) ٢٣-١٤ص (:"كيف ندعو إلى الإسلام" - ٢٦٠
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وإن الناظر اليوم في بعض الحركات المتعجلة التي أعلنت الجهاد قبل الإعداد والدعوة 
ًوالبيان الكافية لتجلية سبيل المؤمنين وسبيل ارمين للناس، ليرى فتنا ومفاسد قد ظهرت 

سين وقد يتهم بعض المتحم· بسبب هذا الاستعجال وضعف الصبر على طول الطريق
لبدء الصدام مع الكفار والمنافقين إخوام الذين يرون التربية والإعداد والبدء بجهاد 
البيان قبل جهاد السنان بأم مخذلون، أو أم يريدون السلامة وعدم التعرض لأي 

 ·شيء يؤذيهم ويكدر عليهم حيام
هاد النفس إن إخوانكم الذين يرون الصبر على ج:وللرد على هذه التهمة يقال لهم

وجهاد البيان للناس إنما هم في جهاد ويشاركونكم الغاية والهدف، وهم بذلك يعدون 
· العدة لجهاد الكفار وقتالهم في الوقت المناسب بعد الأخذ بأسباب النصر والتمكين

وهم بطرحهم هذا يؤدون واجب النصح لكم لما في قلوم من الشفقة عليكم، والحب 
 يهمه أمر هذا الدين ويسعى لنصرته؛ فهم يتواصون معكم بالحق والولاء لكم، ولكل من
 ·والصبر وليسوا مخذلين

أما القول بأم يسعون بطرحهم هذا إلى تجنيب أنفسهم البلاء والعناء، فلا شك أن 
السلامة والعافية مطلوبان، لكن الابتلاء والتمحيص سنة من سنن االله عز وجل في عباده 

ْولنبـلونكم حتى نـعلم المجاهدين منكم (:اهدين، قال تعالىوبخاصة الدعاة منهم وا ُْ ُْ ِ َ ِ ِ َ َُ َْ َ َ ُْ َ  َ َ َْ
ْوالصابرين ونـبـلو أخباركم َُ َ ْ َ َُ َْ َ ََ ْأحسب الناس أن يـتـركوا أن  الم(:وقال تعالى.)٣١:محمد) (ِِ َْ َ  ََُ ُْ َُ َ ِ
َيـقولوا آمنا وهم لا يـفتـنون َُ ُْ َ َْ ُ َ  ُ  .)٢-١:العنكبوت) (ُ

" إنه مؤمن " حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال ] تمام[ عن يخبر تعالى
وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما 
يشوش عليهم إيمام وفروعه، فإم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصادق من 

ته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعاد
بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم 
في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها 

ة للإرادة، فمن كان عند ورود إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارض
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الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل، ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر االله به ورسوله، يعمل بمقتضى 

 .الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته
د الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه ومن كان عند ورو

 .إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه
والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا االله، فمستقل ومستكثر، فنسأل االله تعالى 

خرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآ
 ٢٦١.والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يخرج خبثها وطيبها

إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج 
وهم لا يتركون لهذه .آمنا:فلا يكفي أن يقول الناس.إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال

، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة الدعوى
 وهذا هو -كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به .قلوم

 . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب-أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه 
ََولقد فـتـنا «:ة جارية، في ميزان االله سبحانههذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت، وسن ْ َََ

َالذين من قـبلهم، فـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن الكاذبين ِِ ْ  َ َ ََ َ َْ َْ َ َْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ُ  ْ ِ ْ ِ «.. 
واالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو 

م البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم مكشوف لعلم االله، مغيب عن عل
وهو فضل من االله من جانب، وعدل من .لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم

جانب، وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره، وبما حققه 
 !.فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه.فعله

بتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا ونعود إلى سنة االله في ا
 .منهم ويعلم الكاذبين

                                                 
 زيادة مني-) ٦٢٦:ص( تيسير الكريم الرحمن =تفسير السعدي  - ٢٦١
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إن الإيمان أمانة االله في الأرض، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة، 
وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة، وعلى الأمن .وفي قلوم تجرد لها وإخلاص

وإا لأمانة الخلافة في الأرض، وقيادة الناس إلى طريق .ع والإغراءوالسلامة، وعلى المتا
فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة، وهي من أمر االله .االله، وتحقيق كلمته في عالم الحياة

 .يضطلع ا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء
 ثم لا يجد النصير الذي يسانده ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله

وهذه .ويدفع عنه، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان
ولكنها ليست أعنف .هي الصورة البارزة للفتنة، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة

 .فهناك فتن كثيرة في صور شتى، ربما كانت أمر وأدهى.صور الفتنة
ك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك هنا

وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة، واتقاء االله .عنهم دفعا
وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة .في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك

 .اق عسيرمع الوالدين وهو ش
وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين، تف لهم 
الدنيا، وتصفق لهم الجماهير، وتتحطم في طريقهم العوائق، وتصاغ لهم الأمجاد، وتصفو 

وهو مهمل منكر لا يحس به أحد، ولا يحامي عنه أحد، ولا يشعر بقيمة الحق .لهم الحياة
 .لا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاالذي معه إ

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله 
 .وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد

ن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة فتنة أ.وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام
في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة في حياا، يجد الفرد فيها من 

 .الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان
أكبر من هذا كله .وهنا لك الفتنة الكبرى! ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة الله

، وثقلة اللحم والدم، والرغبة في المتاع وجاذبية الأرض.فتنة النفس والشهوة.وأعنف
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وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء .والسلطان، أو في الدعة والاطمئنان
على مرتقاه، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق 

، كانت الفتنة أشد فإذا طال الأمد، وابطا نصر االله! البيئة، وفي تصورات أهل الزمان
وهؤلاء هم الذين يحققون .ولم يثبت إلا من عصم االله.وكان الابتلاء أشد وأعنف.وأقسى

في أنفسهم حقيقة الإيمان، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض، 
وأن  أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، - حاشا الله -وما باالله .وأمانة االله في ضمير الإنسان

 .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.يؤذيهم بالفتنة
فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء 
الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر 

 . وشدة الابتلاءاالله أو في ثوابه، على الرغم من طول الفتنة
والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ 

وكذلك تفعل الشدائد .وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل.وتتجمع
بالجماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة، وأشدها اتصالا باالله، وثقة 

ّالنصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في :الحسنيينفيما عنده من 
 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار.النهاية

وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها 
ي يبذل من دمه والذ.من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات

ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر .وأعصابه، ومن راحته واطمئنانه، ومن رغائبه ولذاته
ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه 

 .التضحيات والآلام
 وعد وما يشك مؤمن في.فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله

وليس أحد بأغير على الحق وأهله .فإن أبطأ فلحكمة مقدرة، فيها الخير للإيمان وأهله.االله
وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة، ويقع عليهم البلاء، أن يكونوا هم .من االله
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وأن يشهد االله لهم بأن في دينهم صلابة .المختارين من االله، ليكونوا أمناء على حق االله
 : للابتلاءفهو يختارهم

ْجاء في الحديث الصحيح عن أبي عبـيدة بن حذيـفة، عن عمته فاطمة أنـها قالت َ َ ََ َ ََ َ ََ ِ ِِ َ َ ُ َْ ُ َ ْْ ْ َْ ِ َ َ َأتـيـنا :ِ ََْ
ِرسول االله  َ ُ َ نـعوده في نساء، فإذا سقاء معلق نحوه يـقطر ماؤه عليه من شدة ما - � -َ ْ َ َ ُِ  ِ ِ ِ ِ َِْ َُ ٌُ ُ ُُ ُ ْ َ َْ َ ٌُ َ ََ َِ ٍ

َ ِ ُ
ْيجد من  ِ ُ َْحر الحمى، قـلناَِ ُْ  ُ َ:َيا رسول االله، لو دعوت الله فشفاك، فـقال ََ ََ ََ َ َ  َ ْ َْ َ َ ِ ُ َ ِرسول االله :َ ُ ُ َ- � -

َإن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يـلونـهم، ثم الذين يـلونـهم، ثم الذين : َ َِ ِ ِ    ُ ُ ُْ ُْ َُ َُ َُ َ َ َ َْ ًِْ َ َ ِ  ََ ِ  ِ
ْيـلونـهم ُ َ َُ.٢٦٢ 

ًفس، والبيان للناس ليس أمرا هيناوإن جهاد الن وأصحابه معرضون لأذى الأعداء · ً
وسجوم وتعذيبهم؛ لأن جهاد البيان يقتضي بيان الحق، وفضح ما يضاده من الباطل، 
وهذا أمر لا يرضى به الكفار والمنافقون ومن ثم سيجندون وسائلهم المختلفة من تشويه، 

وهذا كله بلاء ·  صوت الحق وإسكات أهلهوترغيب وترهيب، وكل ما يستطيعون لإخماد
 ·وفتنة يتعرض لها الدعاة الذين يعدون أنفسهم وأمتهم للجهاد، وليكون الدين كله الله

ًوإن مما يؤسف له أن الخطاب الدعوي اليوم يفتقد إلى البلاغ المبين، بل إن كثيرا منه 
ًيعطي الشرعية للطاغوت إما ضمنا وهو الأكثر وإما تصريحا؛ ولا  يخفى ما في ذلك من ً

 ·التلبيس
والواجب على رموز الدعوة أن يبينوا الحق والباطل للناس ويتجنبوا الخطابات السياسية 
التي تشوش وتلبس على الناس فهذا جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه لما سأله 

ًالنجاشي عن قولهم في المسيح كان البيان منه واضحا صريحا وكان هذا الجواب منه · ً
ًلكن جعفرا وأصحابه رضي االله عنهم قد · كن أن ينهي وجود المسلمين معه في الحبشةيم

تعلموا من مدرسة النبوة أن لا تنازل عن الثوابت والمحكمات حتى في مرحلة السلم 
 ·والاستضعاف

                                                 
 - ١ط-وفي ظلال القرآن للسيد قطب  صحيح٢٧٦١٩) ٢٧٠٧٩] (٧٤٣/ ٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٢
 )٣٤٧٠:ص( علي بن نايف الشحود -ت



 ٢٣٩

فعن أم سلمة ابـنة أبي أمية بن المغيرة ، زوج النبي  ِ ُ َ ُِ ْ َ َِ ِ ُِ َْ ِ ْ َْ َ َ ِْ َ َ َ َ ، قال�َ ِلما نـزلنا أرض الحبشة :تْ َ َ ََ ْ َ َْ َََْ  َ
ُ،جاورنا ا خيـر جار ، النجاشي ، أمنا على ديننا ، وعبدنا الله لا نـؤذى ، ولا نسمع  َ ْ َ َ ََ ُ َ ََ ََ ْ َ  ْ َ َ َ ََ ََِ ِ ِِ َ  َ  ٍ َ ْ َ َِ ْ

َشيئا نكرهه ، فـلما بـلغ ذلك قـريشا ، ائـتمروا أن يـبـعثوا إلى ال َ َِ ُ َ ً ََ ْ ْ َْ َْ َ ُ َ ََ ْ ُ ََِ َ َُ ُ ْ َ ِنجاشي فينا رجلين جلدين ً ْ َ ْ َ ُ َِ ْ َ َ َ ِ ِ 
ِ، وأن يـهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة ، وكان من أعجب ما يأتيه  ِ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُِ ْ َ ََ  ََ ََ َ  ِ ُ َْ ْ َِ َ َُ  ِ ْ ْ

َمنـها إليه الأدم ، فجمعوا له أدما كثيرا ، ولم يـتـركوا من بطارق َِ َ َ ْ َ ً َِ ِ ِ ُِ َُ ْ َْ َ ًَ َ ََ ُ َ َُ ُ ََ ْ ِ ًته بطريقا إلا أهدوا له هدية ْ ً ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ  ِ ِ ْ ِ ِِ
ِ، ثم بـعثوا بذلك مع عبد االله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي ، وعمرو بن العاص بن  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ  َِ ِ ُِ ْ َ ُ ََِ َ ِ َِ ِ َِ َ ََ َُ ِ ُ

َوائل السهمي ، وأمروهما أمرهم ، وقالوا لهما  َ َ َُ َُ ُ َ ْ َ َُْ ََ ُ َ ِ ْ  ُادفـعو:ٍِ َ ْا إلى كل بطريق هديـته ، قـبل أن ْ َ َ َْ ُ َ ِ َ ٍ ِ ْ ِ  ُ َ ِ
ْتكلموا النجاشي فيهم ، ثم قدموا للنجاشي هداياه ، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قـبل أن  َْ َ  َ ْ َْ َْ ُْ ََ ِ ُ َ ْ ُِ ِ ُِ َ َ ُ َُ ُُ َ  ُ َُ َ  ِ ِِ   ُ

ْيكلمهم ، قالت  َ َ ْ ُ َ  َ َْفخرجا فـقدما على النجاشي ، ونح:ُ َ  َِ َ َ َ َ ِ َ َ ََ ٍن عنده بخير دار ، وعند خير جار َ ٍَ ِ ِْ َْ َ َْ ِْ َِ َ َ ِ ُ ُ
، فـلم يـبق من بطارقته بطريق إلا دفـعا إليه هديـته قـبل أن يكلما النجاشي ، ثم قالا لكل  ُ َِ َِ َ َ َ َ َُ  ِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ َ ََ  ْ َ ْ ْ ُْ ََ َ َِ َِ َ  ٌ ِ ْ ِ ِ َ َْ

ْبطريق منـهم  ُ ْ ِ ٍ ِ ْ ِإنه قد صبا إلى بـلد الملك م:ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َِ َِ ْ َ ُ َْنا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قـومهم ولم َ َ َْ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ ُ َ َ ُ ٌ ْ 
ِيدخلوا في دينكم ، وجاؤوا بدين مبتدع لا نـعرفه نحن ولا أنـتم ، وقد بـعثـنا إلى الملك  ِ َِ َ َ َْ َ ُِ َ َْ ُ َ َُ َ ُ َ َْ َْ ُْ َْْ َ َُ َ ُ ِ ْ َ ٍ َ ْ ٍُ ِ ُ ِ ِ ِ

فيهم أشراف قـومهم لنـردهم إليهم ، فإذا كل ِ َِ َ َِ َْ ِْ ِ َِْ ُ ُ ََِ ِِ ْ ُ ِمنا الملك فيهم ، فـتشيروا عليه بأن يسلمهم ْ ُ َ ْ َِ ِ ُِ ْ َِ ِ ََِْ ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ ْ
َإليـنا ولا يكلمهم ، فإن قـومهم أعلى م عيـنا ، وأعلم بما عابوا عليهم ، فـقالوا لهما  َ َ ََُ ُ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َ َُِ ُ ْ َ ًَ َِِ ُ ُْ  ِ  َ َ

نـعم ، ثم إنـهما قـربا هداياهم إلى الن: َ ِ ُ ََ ََ َ َ ُ َِ ُ ْ َُجاشي فـقبلها منـهما ، ثم كلماه ، فـقالا له َ َ ََ َُ َ َ َ ُ ُ َْ ِ َِِ  َأيـها :َ َ
ِالملك ، إنه قد صبا إلى بـلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قـومهم ، ولم يدخلوا في  ُ َ َُ ْ َْ َ ََْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ِ ُ َ ََ ُ ٌ ْ  َ ِ ِِ ُِ ُ ْ

ُُِدينك ، وجاؤوا بدين مبتدع لا نـعرفه ْ َ َ ٍ َ َ ُ َُْ ٍَ ِ ِ َ ِ ُ نحن ولا أنت ، وقد بـعثـنا إليك فيهم أشراف ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ََِْ َ َْ َ ْ َ َ ََ َْ َ ُ َ
ُقـومهم من آبائهم ، وأعمامهم وعشائرهم ، لتـردهم إليهم ، فـهم أعلى م عيـنا ، وأعلم  َُ َْ َ َ َْ َ ََ َ َ ًَ ْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ  ِ ِِ َ ْ ْ

ِبما عابوا عليهم وعاتـبوهم فيه  ِ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ ِ َْ ْقالت .َِ َ َلم يكن شيء أبـغض إلى عبد االله بن أبي ربيعة ، وَ:َ َ َِ َِ َِ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ َ ٌَ ْ ْ َُ َْ
ُوعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم ، فـقالت بطارقـته حوله  َُ َْ َ َ َ َ َ َُْ َِ َ ْ َ ْ ُ ََ  ِ ِ ََ َ ْ َْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َصدقوا أيـها :َ ََ ُ َ

َِالملك ، قـومهم أعلى م عيـنا ، وأعلم بما ُ َ َْ َُ ََ ًَ َْ َْ ِِْ ُ ُ ْ َ ِ ِ عابوا عليهم ، فأسلمهم إليهما ، فـليـرداهم ْ ُِ ُ َ َُْ ََ ِ ِْ َْ ُ ْ ِ ْ َ ْ ََ َ
َإلى بلادهم وقـومهم ، قالت  َ َْ ِْ ِ ْ َ ِ ِ ِ َفـغضب النجاشي ، ثم قال :َ َُ َ  ِ َ  َ ِ َفـغضب النجاشي ، ثم قال :َ َُ َ  ِ َ  َ ِ َ

ُلا ها االله ، ايم االله إذن لا أسلمهم إليهما ، ولا أ: َُ َ ََ َ ُِ َِْ ِْ ُ ِ ْ ْ َ ِ ُِْ ِكاد قـوما جاوروني ، ونـزلوا بلادي ، َ ِ ََُ َ ُ َِ َ ً ْ َ ُ َ
ُواختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يـقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا  َُ ْ َِ َْ ْ ِِْ َْ َ َ َِ ِِ َ ََ ُ ُُ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َُ َْ  َ ِ ُ ََ ْ



 ٢٤٠

َكما يـقولان أسلمتـهم اليهما ورددتـهم الى قـومهم ، وإن ك َْ َِ ََ َ َْ ِ ِِ ْ َ َ َِ ُِ ُُ ُْ َ َْ ُ ْ ْ َ ِ ْانوا على غير ذلك منـعتـهم َ ُ ُ َْ ََ َِ َِْ ََ ُ
ِمنـهما ، وأحسنت جوارهم ما جاوروني  ُ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َْ ْ َ ُ ْقالت .ِ َ ِثم أرسل إلى أصحاب رسول االله :َ ِ ُ ََ ِ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ُ� ، 

ٍفدعاهم فـلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بـعضهم لبـعض  ْ َْ َ َِ ْ ْ ُْ ُُ َ َُ َ َ َ ََ ْ ُُ ُ ُ َُ  َ َ ِما تـقولون ل:َ َ ُ ُ َ َلرجل إذا َ ِ ِ ُ 
ُجئتموه ؟ قالوا  َ ُ ُ ُْ َنـقول والله ما علمنا ، وما أمرنا به نبيـنا :ِ ََِ َ ُ َِ ِِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٌ ، كائن في ذلك ما هو كائن �ُ َ ٌِ َِ ََ ُ َ َِ ِ

ْفـلما جاؤوه ، وقد دعا النجاشي أساقفته ، فـنشروا مصاحفهم حوله ، سألهم. ََُْ َ َ َُ َُ ْ َ َ َ َُ ََ َِ ُِ َ َ ََُ َ َِ  َ َ ْ َ ُ  َ فـقال َ َ مَا :َ
ين الذي فارقـتم فيه قـومكم ، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم  ِهذا الد َ ْ َ َُ ِ ِ ٍ ِ َِ َِ َِ ِ ِِ ِِ َِ َ َ َُ َُ ْ َ َْ ْ ُْ ْ َ َُْ  ُ

ْ؟ قالت  َ ُفكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب ، فـقال له :َ َُ َ َ ََ ٍَ ِ َِ َِ ُ ْ ُ ْ َ َ  َ َ ًأيـها الملك ، كنا قـوم:َ ْ َ  َُ ُ ِ َ ْ َ  َا أهل ْ َ
َجاهلية نـعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ، ونـقطع الأرحام ، ونسيء الجوار  َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ٍْ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ََْ َُ َ ْ ْ ِْْ َْْ ُ ُ َ ْ ُْ ِ ِ

ُيأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بـعث الله إليـنا رسولا منا نـعرف ِ ْ َ َ  ِ ِ ًِ  ُُ َ َ َْ ِ ُ  َ َ َ َ ََ َِ ََ ُ َ َ  ِ ْ ُ ُ نسبه ْ ََ َ
ُ، وصدقه ، وأمانـته ، وعفافه ، فدعانا إلى االله لنـوحده ، ونـعبده ، ونخلع ما كنا نـعبد  َ َ َُ َ ُ َْ َْ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ  َ ُِ ِ ِ َ ََ َ َُ ُ َُ ْ ِ

َنحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأم َ َ َ ْ ََ َِ َ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ِ َ ََ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ ُُ َِانة ، َْ
ماء ، ونـهانا عن الفواحش ،  ِوصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم ، والد ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ َ َ َ ْ َ َِ َ َ ُ

ِِ ِ َ ْ ِ  َ ِ
ُِوقـول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نـعبد الله وحده لا نشرك ْ ُ َ ََ ُ َ َْ َْ َ ُ َ َ ََ  ُِ َ َ َْ ْ َ َ ََ ِ ََِ ْ ِْ ْ َ ََ ِ ْ ِ  ِ ْ 

َبه شيئا ، وأمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، قال  َ ِ َ َ َ َ َِ ِَ  ِ ََِ َ ًْ َ ِفـعدد عليه أمور الإ◌سلام ، :ِ ْ ِ ِ َ ُُ ِ ََْ َ  َ َ
ًْفصدقـناه وآمنا به واتـبـعناه على ما جاء به ، فـعبدنا الله وحده ، فـلم نشرك به شيئا ،  َْ َ َِ ِ ِِ ِ ِِْ ْ ُ َْ َ ََ َ َُ ُ َُ َ َ ََ  ْ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ   ْ 

وحر َ ْمنا ما حرم عليـنا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فـعدا عليـنا قـومنا ، فـعذبونا وفـتـنونا عن َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َََ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ  َ َْ 
َديننا ليـردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة االله ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبا َ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ْ ََ َ َ َُ ْ ِ َِ َِ َ َْ َ ِ ُ ِ َ ِئث ِ ِ

َ، فـلما قـهرونا وظلمونا ، وشقوا عليـنا ، وحالوا بـيـنـنا وبـين ديننا ، خرجنا إلى بـلدك ،  ِ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ ُِ ِ َ ْ ََ َ َ ُ َُ  َ َ َ َ َ
ُواختـرناك على من سواك ، ورغبـنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيـها الملك ،  َِ َِ ََ ََ َْ َ َ ََ َ َ ََ ِْ ِ َِ َ َْ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ َِ ََ ْ َ ْ ْ

ْالت قَ فـقال له النجاشي :َ ِ َ  ُ َ َ َ ْهل معك مما جاء به عن االله من شيء ؟  قالت :َ َ َ ٍ
ْ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ َ ِ َ َ ْ ُفـقال له :َ َ َ َ َ

ٌَجعفر  ْ نـعم ، فـقال له النجاشي :َ ِ َ  ُ َ َ َ ََ ْ ْفاقـرأه علي ، فـقرأ عليه صدرا من كهيعص ، قالت :َ َ َ َ َْ ِ ًِ ْ َ َْ ََ َََ ََ  ُْ ْ
َفـبكى والله النج: َ ِ َ َ ْاشي حتى أخضل لحيته ، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم َ ُ ََ َِ َِ َ َ َ َُ َ ْ َْ َْ َ َ ُ ُُ َِ َِ َ َ ْ َ 

حين سمعوا ما تلا عليهم ، ثم قال النجاشي  ِ ِ َِ َ َ َُ  ْ ِ ََْ َ ُ َ ُإن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج :َ َ َُ ْ َ ُ ََ َ ِ ِِ َ ِ   َ َ  ِ
َمن مشكاة واحدة ، انطلقا فـ َ َِْ ْ ٍ ٍَ ِ ِ َِ َ َوالله لا أسلمهم اليكم ابدا ، ولا أكاد ، قالت أم سلمة ْ َ َ َُ َ ُ ُ ُْ َ ََ ُ َ َ ًََ ِ ِ ُ ْ ُ ِ ْ ِ َ



 ٢٤١

ِفـلما خرجا من عنده ، قال عمرو بن العاص : َ ْ ُ ْ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ َ  ُوالله لانـبئـنـهم غدا عيبـهم عندهم ، ثم :َ ْ ْ ُْ َ ًِْ ُِ ََُْ َ ََ  َ
ْأستأصل به خضراءهم ، قالت  َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِِ ُ ِ َْ ْ َقال له عبد االله بن أبي ربيعة ، وكان أتـقى الرجلين فينا فَـ:َ ِ ِ ْ ََ ُ  ََ َ ََْ َََ َ َِ ِ ُ ْ ِْ ُ ُ َ َ

َلا تـفعل فإن لهم ارحاما ، وإن كانوا قد خالفونا : ُ ُ ََ َ ْ َ ََ َْ ِ َِ ً َ ْ َُِ  ْ َ َقال .ْ والله لاخبرنه أنـهم يـزعمون أن :َ َ ََ ُ َُ َْ ْ ُ  ُ َ ِ ْ ِ
ْعيسى ابن مريم عبد ، قالت  َ َ ٌ ْ َْ ََ ْ َ َ َ َُثم غدا عليه الغد ، فـقال له :ِ َ َُ َ َ ََ ْ ِ ََْ َ : َأيـها الملك ، إنـهم يـقولون ُ ُ َ ْ ُ َِ ُ ِ َ ْ َ

ْفي عيسى ابن مريم قـولا عظيما ، فأرسل اليهم فاسألهم عما يـقولون فيه ، قالت  َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َ َْ ْ ُْْ َ َْ ِ ْ ِْ ْ ً ً ْ ََ ِ َ َفأرسل :ِ َ ََْ
ْإليهم يسألهم عنه ، قالت  َ ََ ُ َْ ْ ُُْ َ ْ َ ِ ْ ٍولم يـنزل بنا مثـله ، فاجتمع القوم ، فـقال بـعضهم لبـعض :ِ ْ َْ َ َِ ْ ُ ُُ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ِ َِ ِْ ْ َْ

ُماذا تـقولون في عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا : َ َُ ُ َْ ْ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِ َ ُ َ ِنـقول والله فيه ما قال الله ،وما جاء به :َ ِ ِِ َ َ َ ََ َُ  َ َُ ِ ُ َ
ٌنبيـنا كائنا في ذلك ما هو كائن َِ َِ ََ ُ َ َِ ِ ً ََِ فـلما دخلوا عليه ، قال لهم ، َُْ َ َ َِ ْ ََ ُ ََ َ : ِما تـقولون في عيسى ابن ْ َ ِ ِ َ ُ ُ َ َ

ٍمريم ؟ فـقال له جعفر بن أبي طالب  ِ َ َِ ُ ْ ُ َ َْ َ َُ َ َ َ ََ ََِنـقول فيه الذي جاء به نبيـنا :ْ ُ َِ ِِ َ َ ِ ِ ُُهو عبد االله ورسوله :ُ ُ ََ ِ ُ َْ َ ُ
ََْ، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم َ َُ ِ َ ََْ ُ ُُ َ ُ َِ ْ العذراء البتول ، قالت ََ َ َ ِ َُْ ِْ َ ْ ِفضرب النجاشي يده إلى الأرض :َ ْ ََ َ ِ ُ ََ َ ِ  ََ َ
َ، فأخذ منـها عودا ، ثم قال  َُ َ ً ُ َ ْ ِ َ َ ْما عدا عيسى ابن مريم ما قـلت هذا العود ، فـتـناخرت :َ َ َ َََْ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َََ ْ ُ َ ِ َ َ

َبطارقـته حوله حين قال ما قال ، فـقال  َ ََ َ َ َ ََ َ ََ ِ ُ َُ ْ ُ ِ ِن نخرتم والله اذهبوا ، فأنـتم سيوم بأرضي ، وَِإ:َ َْ َِ ٌ ُ ُُ ْ ُْ َْ َُ َ ْ ِ َ ْ َ ْ
ُوالسيوم  ُ ًالآمنون ، من سبكم غرم ، ثم من سبكم غرم ، فما أحب أن لي دبـرا ذهبا ، :َ ْ َ ْ ََ َ ُ ًُْ َ ِ  َ ُ ِ َِ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َُ َ ُ

َوأني آذيت رجلا منكم ، والدبـر بلسان الح ُْ ِ َ ِِ ُْ ْ َ َ َْ ُ ْ ِ ً ُ َ ِبشة َ َ َالجبل ، ردوا عليهما هداياهما ، فلا :َ َ َُ َ َََ َ َ ُِ َْ  ُ ْ
ِحاجة لنا ا ، فـوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي ، فآخذ الرشوة فيه  ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َْ ْ َ َ َُ ََ َُْ َ َ َ َ  َ َ  ُ  َ َِ ََ َ

ِوما أطاع الناس في ، فأطيعهم فيه  ِِ ْ ُ َ ُ  ََ  ِ َ َ َ َ ْقالت .َ َ َفخر:َ َ َجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما َ َ َ ُ َ ْ ََ ِ ََْ ًْ ُ ْ ِ ْ ِ ِ ِْ ِ
ٍجاءا به ، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار  ٍَ َ َِ ِْ َْ َ َ َ ِ ُ َ ِْ َِ ْ َََ ِ ْقالت .َ َ ِفـوالله إنا على ذلك إذ نـزل به ، :َ ِِ َ ََ ْ ِ َِ َِ ََ   َ َ

َيـعني من يـنازعه في ملكه ، قال  َ ِ ِ ُْ ُ ْ َ َِ ُِ ُ َ ِ ْفـوالله ما علم:ْ َِ َ ِ َ َنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند َ ِْ ُِ ِ َ ُ ْ ٍُ ْ ْ َ ََ َ َ  َ ً
َذلك ، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي ، فـيأتي رجل لا يـعرف من حقنا ما كان  َ ََ َ ْ َ ُ َ َ ََ ِ ُِ ِ ْ ٌ َ َ ِْ َ ً  َ ََ َ َ َِ َِ ََ َ ْ ْ َ

ُالنجاشي يـعرف منه  ْ ِ ُِ ِ ْ َ َ . ْقالت َ َوسار النجاشي وبـيـنـهما:َ َ َ َُ َ َْ َ ِ  ْ عرض النيل ، قالت َ َ َ ِ  ُ َفـقال :ُْ َ َ
ِأصحاب رسول االله  ِ ُ َ ُ َ ْ ْمن رجل يخرج حتى يحضر وقـعة القوم ثم يأتيـنا بالخبر ؟ قالت : �َ َُ َ ََِْ ِ ََ َ َ ُ ْ َِْ ُ ِْ َ َ ْْ َ ْ َ ُ ََ َُْ َ ٌ

ِفـقال الزبـيـر بن العوام :  ََ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْأنا ، قالت :َ َ َ وكان من أحدث القوم سنا ، :ََ َِ ِِْ َْ ِ َ ْ ْ َ ْقالت ََ َ ًفـنـفخوا له قربة :َ ََِْ ُ َ ُ ََ
، فجعلها في صدره ثم سبح عليـها حتى خرج إلى ناحية النيل التي ا ملتـقى القوم ، ثم  ُ ُِْ َ َ َْ َُْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ  ِ ِ َ َ َِ َ ََ َ ْ َ َ ِ ِْ َ

ْانطلق حتى حضرهم  ُ ََ َ َ َ ََ ْقالت .ْ َ ََودعونا الله للنجاشي بالظهور على:َ  َِ ُ ِ ِ َ  ِ َ َ ْ َ ِ عدوه ، والتمكين له في َ َُ ِ ِ ْ  َ ِ  ُ َ



 ٢٤٢

ِبلاده ، واستـوسق عليه أمر الحبشة ، فكنا عنده في خير منزل ، حتى قدمنا على رسول  ٍُ ََ ََ ََ ْ ََ ْ َ ْ ِْ َ َ َ َ ََِ ْ ِْ ِ ُ َ ِ ِ ِ َُ َ َْ ُ َ ْْ ِ ِ ِ
َ ، وهو بمكة�ِاالله   َِ َ ُ َ.٢٦٣ 

 في أهمية وفضل -عالى  رحمه االله ت-ويحسن ذه المناسبة إيراد ما ذكره الإمام ابن تيمية 
 وهو يرد على شبهة الرافضي في أن "منهاج السنة"جهاد البيان، وذلك في كتابه العظيم 

 في الشجاعة رضي االله عنهماًعليا رضي االله عنه قد سبق الشيخين أبا بكر وعمر 
 : عكس ذلك بقوله- رحمه االله تعالى -حيث أوضح · والجهاد في سبيل االله عز وجل

ِ يـنبغي أن يـعلم أن الشجاعة إنما فضيلتـها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله، َِومما " ِ ِ ِ ِ َِِ ِ ِ ِ َ َْ ْ َ ِ َُ َِ َ َ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ
ْوإلا فالشجاعة إذا لم يستعن ا صاحبـها على الجهاد في سبيل الله، كانت َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ َْ ََ َُ ْ َ َِ َ ْ ََْ َ ِ ِ ًإما وبالا :َ َ َ ِ

ِعليه إ ِ َن استـعان ا صاحبـها على طاعة الشيطان، وإما غيـر نافعة له إن استـعملها فيما ََْ َ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ ُ ِْ ِ ِِ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َْ   َ َ ُ ِ َ
َلا يـقربه إلى الله تـعالى َ ََ َ َِ ِ ُُ ُ. 

َفشجاعة علي والزبـير، وخالد وأبي دجانة، والبـراء بن مالك وأبي ط ِ َِ ََ َ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َِ َ ْ ََ ُُ ِْ  َ َ َ ْلحة، وغيرهم من َ َِ ْ ِِْ َ َ َ ْ
َِشجعان الصحابة  َ  ِ َ ْ ِ إنما صارت من فضائلهم لاستعانتهم ا على الجهاد في سبيل الله -ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ َْ ََ ِ ْ َْ ْ ِ َ َ ْ ْ َ َ ِ

َفإنـهم بذلك استحقوا ما حمد الله به المجاهدين؛  ِ ِ َِ َ َُ ْ ِِ ُِ ْ َ َِ  َ َ َ ْ ُ َِ. 
ْوإذا كان كذلك، فمع َ ََ َ ِ َ َ ََ َ ِلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد ، ومنه ما يكون بالحجة ِ ِ ِ ِ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ُِ ُُ ُُ ُْ َْ ِ ِْ ِْ َ َ َ  َ ٌ ُ

َِوالبـيان والدعوة ْ  َ َِ ََْ. 
َقال الله تـعالى َ َ ُ  َ ِولو شئـنا لبـعثـنا في كل قـرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ج{:َ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِِ ْ ُْ ْ َ َ ََ ََ ِ َ ْ ِ ُ َ ََْ ًَ  َ َُ ِ َ َ َْ ًهادا ْ َ

ًكبيرا ِسورة الفرقان[} َِ َْ ُ ْ َُ ِ، فأمره الله سبحانه وتـعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن ] ٥٢، ٥١:ُ ْ ُ َ َْ ِْ َ َ ُ َ ِ َ ُ ُُ ْ َ ََ َ َ َُْ  َُ َ
جهادا كبيرا ، وهذه السورة مكية نـزلت بمكة، قـبل أن يـهاجر النبي  ِ ََ ِ ِ َِ َُ َْ َ َْ َ َ َِِ ْ ََ ٌ  ُ ََ َ ِ َ ً ْ وقـبل أن - � -ً َ َ َْ َ

ِيـؤمر بالقتال،  َ ِْْ ِ َ َ َولم يـؤذن له، وإنما كان هذا الجهاد  بالعلم والقلب والبـيان والدعوة لا (* ُ ََِ ْ ْ َ َ َ َ َِ ََ ُْ ْ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ َ ْِ ُ َ َ َْ
ِبالقتال  َِْ ِوأما القتال فـيحتاج إلى التدبير والرأي،ويحتاج إلى شجاعة القلب،.*) ِ ِْ َْ ِْ َ َْ ََ َ َِ ُِ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ْ ِْ  ْ َ ُ ِ َ وإلى َ َِ

ِالقتال باليد َِْ ِْ ِ ُِوهو إلى الرأي والشجاعة في القلب في الرأس المطاع أحوج منه إلى قـوة .َ َ َ َِ ُِ ْ ِ ُِ ُ َ ََ َْ َ ِ ْ ِْ ْ ْ ِ ِِ ْ َ َ َ  ِ ُ
ُالبدن، وأبو بكر وعمر  َ َ َُ ٍ ْ َ ُ ََ ِ َ َ رضي الله عنـهما -ْ َُ َْ ُ  َ

ْ مقدمان في أنـواع الجهاد غيـر قتال ال-ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ِْ ِ َ َْ ِ ِ َ ُ ِبدنَ َ َ. 

                                                 
 صحيح) ١٧٤٠)(٥٣٩/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٣



 ٢٤٣

ٍْقال أبو محمد بن حزم   َ ُُ ْ ِ  َُ َ َ ًَْوجدناهم يحتجون بأن عليا كان أكثـر الصحابة جهادا وطعنا " :َ َ ًَ َ ِ َِِ َ َََ َْ  َ ََ َ َْ َ ْ ِ َ ْ ُ َ
ِفي الكفار وضربا، والجهاد أفضل الأعمال َ َ َْ َ ْ ُْ َ ََْ ُ َِ ًْ ِ ِ ُ َقال .ْ ٌَوهذا خطأ :َ ََ َ َلأن الجهاد يـنـقسم أ؛ َ ُ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ  ًقساما َ َ ْ

ًَثلاثة َأحدها:ََ ُ َ ِالدعاء إلى الله تـعالى باللسان:َ َ  ِ َ ََ َ ِ ِ ُ َ .ِوالثاني  ِالجهاد عند الحرب بالرأي :َ ْ ِ ِ َْْ َْ ِْ ُِ َ
ِوالتدبير ِ ْ  ُوالثالث.َ ِ  ِالجهاد باليد في الطعن والضرب:َ ْ  َ ِ ْ ِ ِ َْ ِ ُ َ ِفـوجدنا الجهاد باللسان لا يـلحق فيه.ِْ ِِ ُ َ َ َْ َْ ِ َ  ِ َ َ َ ْ َ َ 

أحد بـعد النبي  ِ ََ ْ َ َ أبا بكر ولا عمر- � -ٌَ َ َُ َ ٍ ْ َ ٍأما أبو بكر.ََ ْ َ َُ َ: َفإن أكابر الصحاب أسلموا على ََ ُ ْ َ َِ َ  َِ َ  َِ
ُيديه، فـهذا أفضل عمل، وليس لعلي من هذا كثير حظ، وأما عمر َ َ َ َُ  ََ َ َ ْ َُ ِ ِ َِ َ ََ َِ ََ ََ ْ ٍْ ُ َ ْ َ َفإنه من يـوم أسلم :َ َ ْ َُ ِْ َ ْ ِ  َِ

ِ الإسلام، وعبد الله علانية ، وهذا أعظم الجهادَعز َ ُِ ِْ ُْ َ َ َ َْ َ َ َ ًَ َ َ ُُ ْ َ ِ ِوقد انـفرد هذان الرجلان ذين .ِ ْ َ َ ََِ ِ ُِ  َ َ َ َ ْ ِ َ َ
َالجهادين اللذين لا نظير لهما، ولا حظ لعلي في هذا َ َ ََ ُِ  ِ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َِ ِ ِْ ْ َ ْ. 

ْوبقي القسم الثاني، وهو الرأي وال َْ َ ْ َُ ْ َ ُ ِ  ُ ِ ِ
َ َمشورة ، فـوجدناه خالصا لأبي بكر ثم لعمرَ َ َ َُ ًِ ِُ ٍ ْ َ ََِ ِ َ ُ َ ْ َ َ ُ َبقي .ُ

َِ
ٍالقسم الثالث، وهو الطعن والضرب والمبارزة، فـوجدناه أقل مراتب الجهاد ببـرهان  َ ُْ ُْ َ َ َِ ِ َِ ِْ ِ َ ُ َ ََ ُ َ ْ َ َََُ ُ َ َ َ ْْ ُْ  ُ ْ ُ ِ ِ

ِضروري، وهو أن رسول الله  َ ُ َ َ َ َ ُ  ِ ُ ِ لا شك ع- � -َ  َ ند كل مسلم في أنه المخصوص بكل َ ُ ِ ُ ُ ْ َ ْْ ُَ ِ ٍ ِ ُ ُ َ ْ
ُفضيلة، فـوجدنا جهاده  َ َ ِ َ ْ َ َ َ ٍََ َ إنما كان في أكثر أعماله وأحواله بالقسمين الأولين من - � -ِ ِ ِ ِِ ِْ َْَ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ َ ْ َ َ َْ َِ ْ ِ َ َ َ ِ

ََالدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإرادة ، وك ِ َ َ َ َ َِْ ِ ِ ْ   َ َ َِ َ ِ ِ  َان أقل عمله الطعن والضرب والمبارزة، لا ََُ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ  ُ ْ ِِ َ  ََ َ
ُِعن جبن، بل كان أشجع أهل الأرض قاطبة نـفسا ويدا، وأتمهم نجدة، ولكنه كان يـؤثر  ِ ُِْ َ َ َ َ ُ َْ ََ ً َُ  َ َ َََ َ ََ ًَْ ْ ُ َِ ً ْ َ ً َ َْ ْ ِ ْ َ ْ ْ ٍ ْ َ

َالأفضل فالأفضل من الأعمال، فـيـقدمه وي ُ َُ َُ َ َ َِ ْ َ َ َْ ْ َْ ِ َ ََ َْ ٍشتغل به، ووجدناه يـوم بدر ْ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ َْ َ ِ ِِ ُ َُ وغيـره -َ َْ َ كان -َ َ
أبو بكر معه لا يـفارقه، إيثارا من النبي  ِ ََ ِ ً َ ِ ُ ُُِ َُ َ َ َُ َ ٍ ِ له بذلك، واستظهارا برأيه في الحرب، - � -ْ َْْ ِْ ِ ِِ ِ َِْ ً ََ ْ َُ ِ َ َ
َِوأنسا بمكانه، ثم كان عمر ربما شورك  ُ َ َُ َ َُ ُ َ َ ُ ِِ َ ِ ً  ذلك، وقد انـفرد ذا المحل دون علي، فيِ(* ُْ َِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ََِ َ َ ْ َ َ َ

َِودون سائر الصحابة، إلا في الندرة َْ َ ِ ِ ِ َِ َ  ِ َ ُ. 
ََُثم نظرنا مع ذلك في  هذا القسم من  الجهاد، الذي هو الطعن والضرب والمبارزة،  ُ َ َ َْ َْ ُْ ْ ْ ُ َْ َِ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ َِ َ َ َ َ َ ُ

َْفـوجدنا عليا لم َِ َ ْ َ َ َِْ يـنـفرد بالسيوف فيه، بل قد شاركه فيه غيـره شركة العيان ، كطلحة والزبـير َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َِ َُُ َْ ِ ُِ َ ْ َ ْ ِ  ِْ ْ
ِوسعد، ومن  قتل في صدر الإسلام، كحمزة وعبـيدة بن الحارث بن عبد المطلب  ِ ِ ٍ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ُِ ْ َ

ٍومصعب بن عمير ِْ َُ َِ ْ َ ْ َ، ومن الأنصار سعد بن معاذ وسماك بن خرشةُ َ َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ِ َ ٍَ َ َُ ُ ْ َ ِ َْ ْ ََ يـعني أبا دجانة -ِ َ َ َُ َ ِ ْ- 
ِوغيـرهما، ووجدنا أبا بكر وعمر قد شاركاه في ذلك بحظ حسن، وإن لم يـلحقا بحظوظ  ُ ُ َِ َِ ََ َ َ َ َ َْ ْ َُ ْ َُِ َ َ َ َ ٍَ َ  َ َِ َِ ََ َ ْ َْ َ ُُ ٍَ ْ َ ْ

ِهؤلاء، وإنما ذلك لشغله ِ ِ ِْ ُ َ َ ََِ ِ َُ ِما بالأفضل من ملازمة رسول الله َ ِ ِ ِ ُ َ ََ ُ َْ ََ ِ َْ ْ ِ ومؤازرته في حين - � -ِ ِ ِِِ َ ََ َ ُ
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ََالحرب، وقد بـعثـهما على البـعوث أكثـر مما بـعث عليا، وقد بـعث أبا بكر إلى بني فـزارة  َ َ َََ َ ََِ َ َ َ َ ُ َ ََ َِ ٍ ْ َ ََ ََ َ ُ ُ َْ ْ َِْ َِ ََ َِ ْ ِ ْ ْ
َوغيرهم، وبـعث  َ َ َ َْ ِِْ َعمر[َ َ َِإلى بني ] ُ َ َفلان، وما نـعلم لعلي بـعثا إلا إلى بـعض حصون خيبـر ِ َُ ُ َ َ َْ َ ِ ٍُ َِ ْ ْ َْ َ َِ ِ ً  ِ ِ َ َ ُ

ُفـفتحه َ ََ ِفحصل أرفع أنـواع الجهاد لأبي بكر وعمر، وقد شاركا عليا في أقل أنـواع الجهاد، .َ َِ َ َِ ِ ِْ ِْ َِ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ َِ َِ ََُ َْ َ َ ََ ٍ ْ َ ََِ ُ ْ
ْمع جماعة غيرهم  ِِْ َ ََ ٍ َ َ َ."٢٦٤ 

ًداد للجهاد بالإيمان والبيان ليس أمرا سهلا إذا أخذ بعزم وجدإذن فأمر الإع وكم يحتاج · ً
وقد يتعرض أهله فيه من البلاء والقرح · من التضحيات والصبر والمصابرة وطول النفس

 ·والشدائد ما قد يفوق ما يتعرض له ااهد في ساحات الوغى من المهالك والمتالف
 ومن معه من المؤمنين في مكة من البلاء �رسول ونظرة سريعة إلى ما تعرض إليه ال

ًوالتعذيب والحصار والتجويع والتشريد تعطينا دليلا على أن جهاد التربية والإعداد 
والبلاغ والبيان يحتاج إلى صبر وتضحية واستعلاء على حب الراحة والسلامة لا يقل عن 

 ·الصبر على قتال الأعداء
 على إعداد النفوس للجهاد وبيان الحق للناس، وعدم إذن فالقول بأن الدعوة إلى الصبر

العجلة في منازلة الكفار قبل أواا؛ بأنه هروب من الشدائد وإيثار للسلامة ليس 
 ·ًمقبولا لما قدمنا ًصحيحا ولا

 ·نسأل االله عز وجل العافية في ديننا ودنيانا وعاجل أمرنا وآجله
 

������������� 

                                                 
 )٨٦/ ٨(منهاج السنة النبوية  - ٢٦٤
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هذه الرسالة المتعلقة بالتربية الجهادية أورد بعض التعقيبات المهمة المتعلقة في ختام 
ُبالإعداد للجهاد أضمن بعضها تتمات لمسائل لم تأخذ حظها من الإيضاح مع القناعة 

ًوأضمن بعضها الآخر استدراكا لبعض المسائل التي لها علاقة بالإعداد لكنني · بأهميتها
 ·سائل الأخرىغفلت عن ذكرها في زحمة الم
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لا يعني البقاء في ) العلم والعمل والدعوة والصبر(إن ما ذكر من جوانب الإعداد ومراتبه 

إن هذا غلط وفهم · مرتبة بحيث لا ينتقل منها إلى التي تليها حتى تستكمل التي قبلها
المطلوب الأخد بالمراتب كلها وتكميل ما لم يكمل و· خاطئ لتحقيق مراتب الإعداد

منها؛ فمجاهدة النفس وإعدادها بالتعلم والتبصر في الدين لا يعني ترك مجاهدا بالعمل 
الصالح، ومجاهدا بالدعوة إلى الهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على 

 جاهد نفسه للعمل به والدعوة إليه ًوكلما علم العبد شيئا من دين االله تعالى· ذلك كله
 وبخاصة من يهمهم أمر هذا الدين -والمسلمون اليوم · ًوالصبر على العمل والدعوة معا

َُ لديهم رصيد لا بأس به من العلم يبدأون به الإعداد ويحولون فيه هذا العلم إلى عمل -
ًلديهم من العلم قدرا ودعوة؛ أي إم لا يبدأون الإعداد العلمي وهم خلو منه؛ بل إن 

ًجيدا، وحينها يطالبون بالجهاد للعمل ذا العلم وتكميل ما ينقصهم من العلم العيني لو 
والمقصود أن المربين لن يجدوا أنفسهم أمام أفراد لا علم عندهم، · وجد نقص في ذلك

هدة بل العلم موجود والحمد الله، والمطلوب تكميله في نفس الوقت الذي يحصل فيه اا
 ·بالعمل به والدعوة إليه
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ُيتفاوت المتربون الذين يعدون للجهاد في الأخذ ذه المراتب وتكميلها وإتقاا، وليس 
 اهدة النفس ًمطلوبا أن يكونوا في مرتبة واحدة، وإنما المطلوب التأكيد عليها والسعي
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مع التأكيد على ضرورة العناية بطائفة من الذين يعدون أنفسهم للجهاد، · في الأخذ ا
والذين تظهر عليهم علامات الصدق والجد والإخلاص والهمة العالية لتكميل هذه 
المراتب؛ فهؤلاء وأمثالهم ينبغي أن يكون لهم شأن آخر في الإعداد، وأن لا يتسامح 

امح مع غيرهم، وإنما يطلب منهم تكميل هذه المراتب قدر الإمكان؛ معهم كما يتس
حتى يكونوا على قدر من العلم بالشريعة والواقع يؤهلهم لتربية أنفسهم والتأثير على 

العمل الصالح، والإخلاص، والصدق، والتوكل على :الناس، ويكونوا على قدر كبير من
 االله عز وجل بالطاعات فرضها ونفلها؛ حتى االله عز وجل، والزهد في الدنيا، والتقرب إلى

يتحملوا الشدائد ويكونوا قدوات لغيرهم في العلم والعمل، ويكونوا على قدر كبير من 
الدعوة والتأثير في الناس وبيان الحق والباطل لهم، وعلى قدر عظيم من الصبر يتحملون 

 ·حاب القلوب المريضةبه ما يواجههم من الأذى والابتلاء من الكفار والمنافقين وأص
وهذه الفئة من الدعاة وااهدين ضرورية لأا بمثابة القاعدة الصلبة التي يثبتها االله عز 

· وجل عند الشدائد، ويثبت ا الصف الإسلامي من التفكك والإضطراب عند النوازل
تربية  أثناء الدعوة والإعداد في العهد المكي؛ حيث قام ب�وهذا هو الذي قام به النبي 

هذه الفئة من المسلمين ورباها  بالعلم والعمل والتجرد والإخلاص والصبر والتوكل على 
االله عز وجل، فصلب عودها وثبتت أمام البلاء والمحن، وكانت القاعدة الصلبة التي قام 
عليها سوق الدعوة والجهاد، وفتح االله عز وجل ا الدنيا، وحمى ا بيضة الإسلام من 

 ·تربصينالأعداء الم
كثير ":عبداالله القادري حفظه االله تعالى/ وعن أهمية إعداد القاعدة الصلبة يقول الدكتور

من الناس يستجيبون لنداء الحق ولتطبيق هذا الدين على أنفسهم فينفذون أوامر االله 
ويجتنبون ما ى عنه، وقد يخلطون العمل الصالح بآخر سيء، ولكن قليل هم الذين 

 الدين فيطبقونه على أنفسهم، ويحملون غيرهم من قريب أو بعيد على يستجيبون لهذا
تطبيقه بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل المال والجاه والمنصب في سبيل 

 ·االله وتقديم النفس في ساح الوغى لجهاد أعداء االله وإعلاء كلمة االله
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توجيه والتزكية والتطهير والإعداد ًهذا القليل يجب أن يأخذ حظا أوفر من الدعوة وال
لتحمل أعباء الدعوة وتكاليفها، ويعنى به أكثر من غيره؛ لأن هذا الصنف هو الذي 

· يثبت وقت الشدائد والمحن، وهو الذي يلتف حوله من لم يبلغ مثله في إيمانه وتحمله
يرون فيهم ما ًولولا أن االله تعالى يهيئ لعامة الناس رجالا يلتفون حولهم ويقتدون م و

يجذم إلى الثبات معهم لما كان لأولئك العامة من شأن يذكر، بل لكانوا في مهب 
 ·الرياح أينما تميلها تمل

لذلك كان من الواجب على الدعاة أن يختاروا ذوي المواهب العالية في العلم والعمل 
لعناية ما يأخذ والذكاء والقدرة على الاستيعاب، والصبر والجلد والقيادة؛ يولوهم من ا

بأيديهم إلى المستوى اللائق م، ويدربوهم على تحمل مسؤوليام؛ كل فيما يظهر أنه 
أنفع فيه من غيره، وذلك هو الذي يضمن بتوفيق االله استمرار صفوف الدعاة إلى االله 
ًوقادا؛ لأن القائد الواحد يربي قادة، والصف يربي صفوفا؛ كلما ذهب قائد حل قائد 

محله، وكلما ذهب صف تقدم إلى مكانه الصف الذي يليه، كما يضمن بقاء الروح آخر 
وهذا الإعداد يكون بتقوية الإيمان، وتزكية الأخلاق الفاضلة، ··· الجهادية في النفوس 

وكثرة الطاعة الله ولرسوله، والبعد عن المعصية، والتوعية الكاملة والفقه في الدين ومعرفة 
والتدريب العملي على البذل والإنفاق وإيثار الدعوة الإسلامية مشكلات العصر وحلها، 

 ·بالنفس والنفيس، والإخلاص الكامل والتجرد الله وحده
وهذا الإعداد مع صعوبته وطول مدته التي تحتاج إلى صبر وجلد خير من العجلة في جمع 

 .٢٦٥"···جماهير ذوي عواطف تبهج النفس وتنعشها العواطف 
قاعدة الصلبة والاعتناء ا ودورها في حماية الدين وأهله يتحدث وعن ضرورة تكوين ال

إن  ": عن القاعدة الصلبة من المهاجرين والأنصار فيقول- رحمه االله تعالى -سيد قطب 
هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها السابقون من الأنصار، 

 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة -  قبل بدر-ليكونوا القاعدة في المدينة 

                                                 
 .باختصار) ٣٤٩-٢/٣٤٧(:"اهللالجهاد في سبيل " - ٢٦٥
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التخلخل التي أعقبت النصر في بدر، بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم 
 .تنضج بعد، ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي

 وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح، حتى صارت تتمثل في
اتمع المدني بجملته، هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة 

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام- � -الكبرى بعد وفاة رسول االله 
 كما أا ترينا تدبير االله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها -إن هذه الحقيقة 

لمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع المسلم في المدينة الدعوة في مكة وفي الأهوال وا
 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية -حتى الحديبية 

 .المتجددة في أي زمان وفي أي مكان
إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص، الذين 

تون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة تصهرهم المحنة فيثب
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد  من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة 

فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق .الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة
 الدعوة الأولى من هذه الناحية، ولا تراعي طبيعة يهدر وجود أية حركة، لا تسلك طريق

 .المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى
فحيثما أراد لها حركة صحيحة، . هو الذي يتكفل ذا لدعوته- سبحانه -على أن االله 

 يعلم ّعرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى
منهم أن قد صبروا وثبتوا، ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية 

 واالله غالب على أمره، ولكن - سبحانه -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده ..الأمينة 
 .أكثر الناس لا يعلمون

  للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها السورة،- على وجه الإجمال -والآن نعرض 
وبخاصة الأحكام النهائية التي قررا في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات 
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 - بوصفها آخر ما نزل من الأحكام -فالأحكام التي وردت في هذه السورة ..حوله 
 .٢٦٦".هي التي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي 
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وهو مرتبط بما قبله؛ وذلك من جهة التأكيد على ثمرة مهمة من ثمار الإعداد القوي 
للقاعدة الصلبة؛ ألا وهي تحصين الصف المسلم أثناء الإعداد وأثناء الجهاد من المنافقين 

اهدين الذين يظهرون الصلاح وحب الدعوة والجهاد حتى يخترقوا صفوف الدعاة وا
ويصلوا إلى مستويات متقدمة في التوجيه والتأثير، وهدفهم من الاختراق أمور خطيرة من 

زعزعة الصف من داخله، وبث الشقاق والفرقة بين الدعاة وااهدين، ومن أخطر :أهمها
الاطلاع على خطط الدعاة وأسرار ااهدين وإيصالها إلى أوليائهم :أهداف الاختراق
كفرة حتى يقطعوا على الصف المسلم أهدافه ويعرضوا أهله للبلايا من الطواغيت وال

 ·والمحن
لذا وجب على المتصدرين للدعوة والإعداد والتربية الحذر الشديد من هؤلاء المنافقين 

يَا (:الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر؛ قال االله عز وجل في التحذير منهم ومن غيرهم
ُأيـها الذين آمنوا خ َُ َ ِ  َ َْذوا حذركم َُ ْ ِ  .)٧١من الآية:النساء( )ُ

الوصية من القيادة العليا، التي ترسم لهم المنهج، وتبين لهم :إا الوصية للذين آمنوا "
وإن الإنسان ليعجب، وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا الكتاب يرسم .الطريق

استراتيجية «سم  الخطة العامة للمعركة وهي ما يعرف با- بصفة عامة طبعا -للمسلمين 
ْيا أيـها الذين آمنوا قاتلوا الذين يـلونكم «:ففي الآية الأخرى يقول للذين آمنوا.»المعركة ُ َ ُ َُ ََ َِ ِ ِ ُ َ َ

ًَمن الكفار، وليجدوا فيكم غلظة ِْ ِْ ُ ُِ ُِ َْ َْ ِ  وفي هذه الآية .فيرسم الخطة العامة للحركة الإسلامية.»َ
َخذوا حذركم ف«:يقول للذين آمنوا ْ َُ ْ ِ ُ ًانفروا ثبات أو انفروا جميعاُ َِ ُ ُِ ِْ َِْ ٍ وهي تبين ناحية من » ُ

وفي سورة الأنفال جوانب كذلك في .»التاكتيك«الخطة التنفيذية أو ما يسمى 
َفإما تـثـقفنـهم في الحرب فشرد م من خلفهم لعلهم يذكرون «:الآيات ُ  َ ْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْْ َْ ِِ ْ  َ َ َِ ِ    .»الآيات...ِ
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د هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ولا يعلمهم وهكذا نج
إنما هو !  كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين-الآداب والأخلاق فحسب 

ويعرض لكل ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية .يأخذ حيام كلها جملة
ة البشرية ولا يقبل من الفرد المسلم  الوصاية التامة على الحيا- بحق -ومن ثم يطلب ..

ولا من اتمع المسلم، أقل من أن تكون حياته بجملتها من صنع هذا المنهج، وتحت 
وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم، ولا من اتمع المسلم أن .تصرفه وتوجيهه

والعبادات، منهجا للحياة الشخصية، وللشعائر :يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر
ومنهجا للمعاملات الاقتصادية والاجتماعية .والأخلاق والآداب، مستمدا من كتاب االله

 ! والسياسية والدولية، مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على الإطلاق
إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب االله منهجه أحكاما تفصيلية تطبيقية 

 بالطريقة التي رسمها االله في الدرس السابق -جددة، وأقضيتها المتطورة لأحداث الحياة المت
لا إيمان ابتداء ولا .وإلا فلا إيمان أصلا ولا إسلام. ولا شيء وراء ذلك-من هذه السورة 

إسلام، لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا بعد في الإيمان، ولم يعترفوا بعد بأركان 
 إله إلا االله، التي ينشأ منها أن لا حاكم إلا االله، وأن لا شهادة أن لا:وفي أولها.الإسلام

 .مشرع إلا االله
وها هو ذا كتاب االله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة المناسبة لموقفهم 

والمنافقين وحلفائهم اليهود في .ولو جودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج.حينذاك
ْيا أيـها الذين آمنوا خذوا حذركم«:داءوهو يحذرهم ابت.الداخل َُ ْ ِ ُ ُ َُ َ ِ  َ َ «.. خذوا حذركم من

وبخاصة المندسين في الصفوف من المبطئين، الذين سيرد ذكرهم في .عدوكم جميعا
ًفانفروا ثبات أو انفروا جميعا«:الآية َِ ُ ُِ ِْ َِْ ٍ ُ والمقصود لا تخرجوا ..أي مجموعة :جميع ثبة.ثبات..» َ

حسب طبيعة المعركة .. اخرجوا مجموعات صغيرة، أو الجيش كله ولكن.للجهاد فرادى
 .ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء، المبثوثون في كل مكان..
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وهم كانوا كذلك، ..وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي 
 ٢٦٧".ممثلين في المنافقين، وفي اليهود، في قلب المدينة

 تاريخ المسلمين في القديم والحديث ليرى أنه ما من مأساة وانتكاسة أو وإن المتأمل في
محنة وقعت بالصف المسلم إلا وكان للمنافقين يد فيها، ولذا فإن من أهم ما ينبغي 

 ·الحرص عليه في الإعداد للجهاد الحذر من المنافقين وتحصين الصف من اختراقهم
 الصلبة، وحسن إعدادهم وتربيتهم ولو ومن أهم وسائل التحصين الاهتمام بالقاعدة

طال الزمان، وأن لا يصل إلى مستوى التوجيه والإعداد إلا من صهرته التربية وظهر صبره 
وفضله وتقواه وصدقه، وأن يحرص على التربية الجادة ودقة الاختيار، والحذر ممن كان له 

 اسمه فجأة في تاريخ في النفاق ولو صلح بعد ذلك، وكذلك الحذر من كل من ارتفع
أوساط الدعاة، ومعرفة السبب في اشتهاره هل هو عمله أم أن جهات أخرى تولت هذه 

فينبغي الحذر من أمثال هؤلاء فلا تسند إليهم مسؤوليات مهمة في الدعوة ! المهمة؟
 ·والإعداد

وعن خطر المنافقين في واقعنا المعاصر وضرورة تحصين الصف منهم يقول أحد الدعاة 
مرت فترات من عصرنا الحديث اشتد فيها عود الجماعات الإسلامية، ":الناصحين

وقويت شوكتها، وعلا أمرها، وتحقق لها بعض أهدافها في أكثر من بلد من عالمنا 
 ·الإسلامي الكبير

وفي مثل هذه الأجواء يستغل المنافقون مبدأ التوبة إلى االله، فيترددون على المساجد، 
كتبون المقالات التي يعربون فيها عن ندمهم على ما اقترفته ويشهدون حلقات الذكر، وي

ًأيديهم من ذنوب ومعاص، ويتبرأون من ماضيهم الأسود، ويشنون حربا ضروسا على  ً
 ·رفاق درم القدامى من الفاسدين والعلمانيين

ويرحب بتوبتهم الذين يأخذون الأمور على ظواهرها من الدعاة وبعض قادة الجماعات، 
احذروا من هؤلاء الوافدين الجدد، ولا تسندوا إليهم مناصب قيادية، :ل لهموإذا قي

وتذكروا ظهور النفاق بعد غـزوة بـدر الكبرى، ولا تنسـوا أن تفشي هـذه الظاهـرة يكثر 
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لم نكلف بالبحث عن نوايا الناس :بعـد انتصارات الدعاة والجماعات الإسلامية؛ قالوا
لمه أن التوبة تجب ما قبلها، واالله جل وعلا يغفر الذنوب وما تخفيه قلوم، والذي نع
 ·ًجميعا، إنه هو الغفور الرحيم

ونحن لا نطلب من إخواننا الدعاة القادة البحث عن نوايا الناس، وما تكنه قلوم، ولا 
ًنريد منهم طرد من جاء تائبا مستغفرا؛ ولكن الذي نريده ونؤكد عليه ألا تسند لهؤلاء  ً

 ·ظائف قيادية لأن علمهم الشرعي وماضيهم لا يسمحان بذلكالتائبين و
وفي خضم هذه الأنشطة السياسية التي تنقصها التربية والإعداد تم اختراق معظم 
الجماعات الإسلامية من قبل أشخاص مشبوهين يقولون ما لا يفعلون، ويظهرون ما لا 

، والعمل من أجل تحكيم يبطنون، أو من قبل أشخاص مترفين يظنون أن الدعوة إلى االله
وإذا كانت معارك الموحدين ··· شريعته خالية من التمحيص والابتلاء وخشونة العيش 

ًالدعاة مع الطغاة دائمة ومستمرة، وشعار الحذر يجب أن يستمر مرفوعا، فهناك مراحل 
تتضاعف فيها الحاجة إلى الحذر، ومنها هذه المرحلة التي مضى عليها أكثر من عقدين، 

شهدنا سقوط الصنم القومي، والصنم الثوري :هدنا فيها سقوط أصنام متعددةوش
الاشتراكي، وشهدنا سقوط رائد القومية والتقدمية والوحدة، الصنم الذي عبده كثير من 

 ·الجماهير من دون االله
كفر الناس ذه الأصنام كلها، وأيقنوا أن بعدهم عن الإسلام هو سبب هذه الهزائم 

ًاد الشباب إلى دين االله أفواجا، وأصبحت الصحوة الإسلامية حديث الشرق المتكررة، وع
إن قوة الدعاة ··· والغرب، وقويت شوكة الجماعات الإسلامية، وكثر أنصارها 

والجماعات الإسلامية مسألة دد كل طاغية وتنذر بزواله، فلا بد من تسخير جميع 
ومن الأساليب التي ·  مهدهاإمكانام وتنسيق جهودهم من أجل وأد الصحوة في

يستخدموا كما قلنا فيما مضى زرع جندهم داخل الصف الإسلامي، والعمل على 
ضرب هذا الصف من داخله، وهذه هي المرحلة التي تتضاعف فيها الحاجة إلى الحذر 

؛ حيث كان يختار أمراءه وولاته من الصحابة الذين تنطبق �واتباع هدي رسول االله 
 الشرعية التي ينبغي أن تتوفر في أهل الحل والعقد، وكانت الأفضلية عليهم الشروط
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للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضوان االله عليهم، واستمر هذا النهج بعد وفاة 
، كما كان في عهد أبي بكر رضي االله عنه وفي عهد عمر بن الخطاب رضي �الرسول 

 وكانا في شخصيهما قدوة حسنة لكل ٢٦٨ الولاةاالله عنه الذين كانا يتشددان في اختيار
أما القواعد والأسس التي يتم على أساسها اختيار المسؤولين ··· مسؤول 

الأمانة والتقوى، وأن لا يكون المسؤول ممن يسعى ويعمل من أجل الوصول :وأهمها·فثابتة
 .٢٦٩"إلى المنصب

الذي لم يخترق؛ ومن أجل هذا كان صف الصحابة رضي االله عنهم هو الصف المحصن 
 بالتربية والتعليم وصقلتهم �وما ذاك إلا لكوم القاعدة الصلبة الذين تعهدهم الرسول 

الشدائد والمحن؛ ولكوم يملكون الموازين الشرعية الدقيقة في وزن الرجال، ومن أجل ذلك 
ًصعب على المنافقين اختراقهم، حيث لم يعرف أن أحدا من المنافقين قد أسندت له 

 ·مة قيادية سواء في السلم أو الحربمه
� 6
�א��!-	�sא��א 6
�א��!-	�sא��א 6
�א��!-	�sא��א 6
�WWWW�iא��!-	�sא��א �א��["����5 ��x�����5����#-��iא��
	��א���د���5���F$م �א��["����5 ��x�����5����#-��iא��
	��א���د���5���F$م �א��["����5 ��x�����5����#-��iא��
	��א���د���5���F$م �א��["����5 �-�x�����5����#א��
	��א���د���5���F$م
�����5��#-�W�W�W�W���wد��5��#-�4���wد��5��#-�4���wد��5��#-�4���wد��4

إن المراتب السابقة من مراتب الإعداد للجهاد في سبيل االله لا تعني أن تتوفر بتمامها في 
الصلبة الذين هم قادة الناس كل الأفراد، ولكن المطلوب توفرها بقوة في القاعدة 

 ·وقدوام، وهم أصحاب التوجيه والتربية
أما من سواهم فإنه يقبل منهم الحد الأدنى، ولا يتشدد معهم في توفر كل صفات 

نعم لو اكتملت هذه الصفات في الجميع لكان هو الأفضل والمطلوب، · ااهدين فيهم
 · تأبى ذلكلكن طبائع البشر وما يتعرضون له من ضعف وفتور

                                                 
 طليحة الأسدي في ترجمة) ٦/٣٢٣(:"البداية والنهاية" في – رحمه االله تعالى –ومن ذلك ما ذكره ا بن كثير  - ٢٦٨

ًوأما طليحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك وذهب إلى مكة معتمرا ": قال�بعد أن ذكر ردته وتنبأه بعد وفاة الرسول 
أن استشره في :وكتب الصديق إلى خالد.أيام الصديق واستحيا أن يواجهه مدة حياته وقد رجع فشهد القتال مع خالد

وهذا من فقه الصديق رضي االله عليه – ما كان قصده من الرياسة في الباطن  يعني معاملته بنقيض–الحرب ولا تؤمره 
 .هـ.ا."عنه وأرضاه

 .باختصار شديد وتصرف يسير) ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣١(:الأعداد" مجلة السنة"انظر  - ٢٦٩
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ومع ذلك فتستمر التربية والتزكية، والمقصود الإشارة إلى أنه مع التأكيد على ضرورة التربية 
والإعداد إلا أن ذلك لا يعني أن لا يشارك في الدعوة والجهاد في سبيل االله تعالى عندما 
يفرض على الأمة إلا من ليس عليه ملاحظات أو هفوات، بل قد يخرج للجهاد من هو 

لبس ببعض الذنوب وبعض ما يقدح في كمال إيمانه الواجب لكنه يجاهد نفسه على مت
ترك ذلك، ويستمر النصح والتوجيه له في جميع الأوقات بل إنه قد يخرج صاحب البدعة 
َالتي دون الكفر مع ااهدين إذا احتاج المسلمون إلى ذلك؛ كأن يهاجمون في عقر 

 ·اددارهم وهم على قلة من العدد والعت
ولو لم يخرج للجهاد في سبيل االله تعالى إلا الكمل من الناس لتعطل الجهاد وتسلط 
الكفار على المسلمين وساموهم سوء العذاب، ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد 

 ·العظيمة
وكذلك من هم في موطن التوجيه والقدوة والمسؤولية؛ فمع أنه لا يسعهم ما يسع غيرهم 

م إلا أم ليسوا معصومين، وصدور بعض الهفوات أو الذنوب لا يقدح ممن هم دو
؛ ·ًفيهم ولا ينقص من منزلتهم إذا كانت ذنوبا طارئة يرجعون منها ويتوبون ولا يصرون

َإن الذين اتـقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون(:قال االله تعالى ُ ُِ ْ ُْ َْ ُْ َ َِ ِ َِ  َ َ َِ َ َ َ َِ ٌِ ُ  ْ  ِ   (
 .)٢٠١:لأعراف(

والمؤمنون هم الذين أخذوا ذه السبيل التي أخذها النبى عند لمة الشيطان به
ّ إِذا «فهم ..ّ

ِمسهم طائف من الشيطان ْ َ ِ ٌِ ْ ُ  ّوكاد يستولى على حالهم التي هم فيها مع االله، تذكروا » َ
 تنجلى هذه العداوة التي بينهم وبين هذا الشيطان، وذكروا ما بينهم وبين االله، وعندئذ

 دائبون على هذا الكيد -ّالغمة عنهم، وينصرف هذا السحاب المتراكم الذي هذا
وتسمية هؤلاء الغواة من المشركين والضالين إخوانا ..لا يقصرون، ولا ينتهون..للمؤمنين

 ..للمؤمنين، هو لما بينهم من صلات القرابة والنسب
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 أن يكونوا - لو عقلوا-من شأمومن جهة أخرى فإن هؤلاء المشركين الضالين، كان 
ّإخوانا لهؤلاء المؤمنين، أخوة إيمان وتقوى، بعد أن كانوا إخوانا لهم، نسبا وقرابة، ولكن 

 ٢٧٠..ّفرق بينهم هذا الضلال الذي هم فيه
ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان، الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته 

المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب، ومسه طائف وغفلته، ذكر تعالى علامة 
َ تذكر من أي باب أتي، ومن أي -من الشيطان، فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب  ُِ

مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب االله عليه، وما عليه من لوازم الإيمان، 
لنصوح والحسنات الكثيرة، فرد فأبصر واستغفر االله تعالى، واستدرك ما فرط منه بالتوبة ا

 ٢٧١.شيطانه خاسئا حسيرا، قد أفسد عليه كل ما أدركه منه
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ًما سبق ذكره من جوانب الإعداد للجهاد إنما كان منصبا على الإعداد المعنوي أو 
وسبب ذلك أن الإعداد · إلى الإعداد المادي والجسديالإيماني، ولم يشر فيما مضى 

الإيماني للمجاهدين يحتاج إلى جهد وزمن طويلين، وهو الأساس الذي ينطلق منه ااهد 
وتحقق به غايات الجهاد، وهو ما ينقصنا اليوم؛ حيث نعيش حياة الترف والترهل، 

النهي عن المنكر، وضعف والركون إلى الدنيا، وضعف الإيمان، وضعف الأمر بالمعروف و
والانتصار على النفس في هذه ااهدة والإعداد هو طريق النصر على · الصبر والتحمل

 ·الأعداء في ساحات القتال، والعكس صحيح
 ·أما الإعداد المادي والجسدي فإنه يتحقق في وقت يسير إذا قيس بالإعداد الإيماني

ًتسلط الأعداء وديدام مما يجعل الجهاد أمرا ًونظرا لما تعيشه بلدان المسلمين اليوم من 
ًمفروضا على المسلمين للدفاع عن الدين والمال والعرض؛ وذلك في البلدان التي يحتلها 
العدو الكافر، أو أنه قريب الحدوث في البلدان التي يهددها العدو الكافر ويلمح بغزوها 

 ·واحتلالها

                                                 
  زيادة مني-)٥٤٩/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٧٠
  زيادة مني-) ٣١٣:ص(حمن تيسير الكريم الر= تفسير السعدي  - ٢٧١
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الإعداد المادي والجسدي بأن يكون له حظ من ًإنه نظرا لذلك فلا بد من الإشارة إلى 
ًالإعداد؛ وذلك في خط موازي للإعداد الإيماني والمعنوي؛ يسيران جنبا إلى جنب دون 

 ·أن يقطع إحدهم الآخر أو يؤخره
َْوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومن رباط الخ(:والأصل في الإعداد المادي قوله تعالى ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ َ ٍَُ ْ ُْ ََْ ْ َُ  ِيل َ ْ

ْتـرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوم لا تـعلمونـهم الله يـعلمهم وما تـنفقوا من  َ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُِ ِِ ِْ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َْ ُْ  ُ ُ َ ِ َ ُ ُ َُ َ ِ َ
َشيء في سبيل الله يـوف إليكم وأنـتم لا تظلمون ُ ََْ ُ ْ َُْْ ُ َِْ  َُ ِ ِ َِ ِ ٍ

ْ ومن أهم جوانب هذا ، )٦٠:لأنفال) (َ
 :ليالإعداد ما ي

١١١١JJJJ3��?א�$"אد�א?���3א�$"אد�א?���3א�$"אد�א?���3א�$"אد�א�WWWW����
وهو من أهم جوانب الإعداد المادي؛ فهو عصب الدعوة والجهاد، ولا تكاد تخلو آية 
من الآيات التي تحض على الجهاد إلا ويذكر الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس بل يقدم 

ل على وإذا تأملنا آية الإعداد الآنفة الذكر وجدنا في خاتمتها ذكر النفقة، مما يد· عليها
والتفريط في توفير المال للجهاد في سبيل االله تفريط · أهمية المال في الإعداد المادي للجهاد

 ·في الأخذ بأسباب النصر
ولذا وجب السعي في توفير مصادر مالية ثابتة لدعم الجهاد والإعداد له؛ وذلك باقامة 

يها،وإقامة المؤسسات المؤسسات الاقتصادية،وبث روح البذل في الأمة وبخاصة الموسورن ف
 ·الخيرية التي تعلم وتدعو وتدعم المحتاجين من المسلمين المهاجرين والمستضعفين

٢٢٢٢JJJJ35B$�35א�$"אد�א�B$�35א�$"אد�א�B$�35א�$"אد�א�B$א�$"אد�א��WWWW����
حيث لا يخفى على أحد ما للإعلام اليوم من أثر كبير في التعريف بالإسلام الحق 

ن أهله؛ بحيث والتعريف بأهله، وكذلك ما له من الأثر في فضح الباطل والتحذير منه وم
تستبين للناس سبيل المؤمنين وسبيل ارمين، وقد سبق التنويه على ضرورة المعرفة 

كما لا يخفى ما للإعلام من دور في التعريف · بالسبيلين للناس قبل المقاتله بالسنان
بالجهاد وااهدين، ونقل أنباء انتصارات المسلمين وهزائم الكافرين، والاستفادة من 

 في الحرب النفسية ضد الكفار، ورفع معنويات ااهدين والمسلمين بعامة؛ حيث الإعلام
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إن أسلوب الحرب النفسية عن طريق الإعلام أصبح من الوسائل المهمة في تحطيم 
 ·معنويات ونفسيات الأعداء وهزيمتهم

 سواء في إعدادهم للجهاد بالدعوة والبيان أو أثناء قتالهم -فإذا لم يكن للمسلمين 
ً وسائل إعلامية قوية ومؤثرة فإن تفريطا كبيرا قد حصل في الأخذ بأسباب -الكفار  ً

 ·العدة للجهاد والانتصار على الأعداء
٣٣٣٣JJJJ3F�3א�$"אد�א��F�3א�$"אد�א��F�3א�$"אد�א��Fא�$"אد�א���WWWW����

المطلوب من المسلم أن يعتني بجسمه في جميع الأحوال؛ فيعتني بصحته وكل ما من شأنه 
َن أبي هريـرة، قالعَتقوية الجسد وشدته وتحمله للمشاق وشظف العيش؛  َ ََ َْ ُ َِ ِقال رسول االله :ْ ُ َُ َ َ

ْالمؤمن القوي، خيـر وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خيـر احرص «:� ِ ْ ْ َ ْ ٌَ ٌ ُ َِ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْْ ْ َْ َُ ِ  َ َ ِ َ
َعلى ما يـنـفعك، واستعن باالله ولا تـعجز، وإن أصابك شيء، فلا تـقل ل ْ ُ َ َ ََ َ ََ ٌ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ َُ ْ َِ َ َْ ْ ِ ِِ ْ ْ َو أني فـعلت كان َ َ ُ َْ َ  َ ْ

ِكذا وكذا، ولكن قل قدر االله وما شاء فـعل، فإن لو تـفتح عمل الشيطان َ َ َْ  َ ََ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َْ َ َِ َ َ َُ َ َ َ ِْ َِ ْ َ ََ«٢٧٢ 
 من العجز �والقوة هنا تشمل قوة الإيمان والنفس والجسم، وقد تعوذ الرسول  

 نفسه للجهاد؟ بل فكيف والكسل، فإذا كان هذا في الأحوال العادية، فكيف بمن يعد
كما هو الحال اليوم في أكثر بلدان ! بمن غزاه الكفار في عقر داره أو حاموا حول دياره؟

 ·المسلمين
إن الأمر في حقه يكون آكد وأوجب؛ لأن الأجسام الضعيفة المترهلة المترفة التي أخلدت 

 نداء الجهاد؛ إلى الراحة والإسراف في أنواع الطعام والشراب والأثاث سوف لن تلبي

                                                 
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٢
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

هي عن المنكر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والن
والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 

معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما ) وفي كل خير(العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك 
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة ) احرص على ما ينفعك(ات في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العباد

 ]فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة
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وذلك لما فيه من الشدائد والجوع والجراحات، الأمر الذي لا تطيقه الأجسام المتنعمة 
 ·المترهلة المترفة

ووسائل تقوية الأجسام كثيرة ينبغي أن يهتم ا المربون والمهتمون بالإعداد للجهاد؛ 
 :منها
، ولما فيه من الأدواء تجنب فضول الطعام والشراب والنوم لما في ذلك من الترفه) أ ( 

 ·والأمراض للأجساد والقلوب
تقوية الجسم بأنواع الرياضة المشروعة؛ كالمشي الطويل وصعود الجبال، والسباق، ) ب(

والسباحة، وركوب الخيل، والدفاع عن النفس، وغيـر ذلك مما فيـه تقويـة الجسم وتعويده 
 ·على تحمل الشدائد

 فهو في المقام الأول عبادة عظيمة محبوبة الله عز تعويد النفس على صوم النفل؛) جـ(
وجل، وفيها من المصالح والحكم ما ذكره االله عز وجل في كتابه من أنه يورث تقوى االله 

 ·عز وجل، كما أن فيه تعويد النفس على الصبر والتغلب على شهواا وتقوية إرادا
لذي ينبغي لمن يعد نفسه ووسائل تقوية الأجسام كثيرة، لكن هذا هو الحد الأدنى ا

 ·للجهاد أن يأخذ به في حال الأمن والسلام
 ·أما في حال الحرب والتهديد فلا بد من الأخذ بالفقرة التالية
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ُعن أبي علي ثمامة بن شفي، أنه سمع عقبة بن عامر، يـقول ُ َ َ ََ َ َ ٍْ ِ َِ ُ   َ ََ ْ ْْ َ َ ُَ َُ ِ َُ ِ ِعت رسول االله سمَِ:ِ َ ُ َ ُ َ وهو �ْ ُ َ

ُعلى المنبر، يـقول َُ َِْ ِ ْ ٍُوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة{" :ََ ْ َِ ِْ ُْ ََْ ْ َُ  َ، ألا إن القوة ]٦٠:الأنفال[} ََ ُْ  ِ ََ
ُالرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي  ُ ُْ ْ ْ  َ َ ُ ُْ ْ ِ َِ ََ َ"٢٧٣. 

                                                 
 )  ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٣
 ألا أن القوة الرمي -عدوا لهم ما استطعتم من قوة  في تفسير قوله تعالى وأ�قوله ) وأعدوا لهم ما استطعتم(ش  [ 

قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي 
ذا المسابقة والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وك

 ]بالخيل وغيرها والمراد ذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك
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ًاجبا وفرض عين في حال ما يكون الجهاد عينيا بأن ويكون التدريب على الرماية و ً
َيهاجم المسلمون في عقر دارهم ُ· 

ًوأما الإعـداد لجهـاد الطلـب فيبقـى كفائيـا تبعـا لحكـم الجهـاد الطلـبي ومعـنى هـذا أن الـبلاد · ً
ًالــتي غزاهــا الكفــار اليــوم يكــون التــدريب فيهــا واجبــا، والإعــداد لــه متعينــا، وكــذلك الحــال  ً

هــــدد بــــالغزو والاحــــتلال حــــتى لا يفاجــــأ المــــسلمون بعــــدوهم وهــــم علــــى غــــير فــــيمن هــــو م
 ·استعداد

إن المسلمين في مكة حيث كف اليد والتركيـز علـى الإعـداد الإيمـاني والمعنـوي لم :وقد يقال
والجــــواب أن يقــــال بــــأن النــــاس في ذلــــك ·  بالتــــدريب�يتــــدربوا آنــــذاك ولم يــــأمرهم النــــبي 
يب وتعلـــيم لأـــم أهـــل القتـــال والخـــبرة ـــذا الفـــن لطبيعـــة الوقـــت ليـــسوا محتـــاجين إلى تـــدر

العـرب في ذلـك الوقـت؛ حيـث إن الـسلاح والرمايـة جـزء مـن حيـام كمـا هـو الحـال اليــوم 
 ·في بعض البيئات والبلدان
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إن ااهــــدين بــــشر كغــــيرهم يخطئــــون ويــــصيبون، ولا عــــصمة لأحــــد بعــــد الأنبيــــاء علــــيهم 
الصلاة والسلام، ولكـن ينبغـي الحـذر كـل الحـذر عنـدما يكـون هنـاك حاجـة إلى ذكـر هـذه 
الأخطـــاء والتناصـــح حولهـــا أن لا تكـــون في منـــابر عامـــة قـــد يفهـــم منهـــا التعـــريض بالجهـــاد 

د يكون إبرازها في المنابر العامة مقصود لذاتـه مـن قبـل أعـداء الـدين وأعـداء وااهدين، وق
الجهــاد والــدعاة وااهــدين؛ وذلــك ليوظفوهــا في مخططهــم المــاكر في القــضاء علــى الــدعاة 

وفي عــــدم الانتبــــاه لمــــآلات الكــــلام عــــن · الــــصادقين وتعطيــــل شــــعيرة الجهــــاد والاحتــــساب
ًد المتحـــدث نفـــسه متورطـــا في الإســـهام مـــع أعـــداء أخطـــاء ااهـــدين مفـــسدة كبـــيرة قـــد يجـــ

وقـــد يجـــد نفـــسه وهـــو لا · الـــدين في عرقلـــة الـــدعاة وااهـــدين في إحيـــاء الأمـــة مـــن ســـباا
 ·يشعر في خندق الطواغيت من الكافرين والمنافقين

ًولـــو وجـــد الداعيـــة نفـــسه مـــضطرا للتعليـــق علـــى بعـــض الأخطـــاء فيمكنـــه أن يتحـــدث عـــن 
تطيع الإعــلام المــاكر ومــن وراءه أن يــستفيدوا مــن ذلــك في الوصــول إلى ذلــك بعبــارة لا يــس
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مبتغـــاهم؛ وذلـــك كــــأن يثـــني علــــى ااهـــدين وأثــــرهم في إحيـــاء الجهــــاد والعـــزة ودورهــــم في 
الدفاع عن بلدان المسلمين وأعراضهم، ودورهم في إرهاب الكفـار، في الوقـت الـذي يتـولى 

لــتي تتــولى الكفــار وتــضع نفــسها في خنــدقهم في بالنقــد والفــضح تلــك الأنظمــة الطاغوتيــة ا
ثم يـــشير بعـــد ذلـــك إلى مـــا يـــراه مـــن ملاحظـــات وأخطـــاء قـــد · مواجهـــة الـــدعاة وااهـــدين

تـــصدر مـــن بعـــض الطوائـــف الجهاديـــة، وإن كـــان هنـــاك ثمـــة عـــذر يـــشير إليـــه، وإن لم يجـــد 
د فيــــــضعها في حجمهــــــا الطبيعي،ويتوجــــــه بالنــــــصح للمجاهــــــدين بعبــــــارات مــــــضموا الــــــو

 ·والشفقة والنصح والولاء
إنه متى كـان الحـديث ـذه النفـسية، وـذا الحـذر فـلا أظـن الإعـلام المـاكر سيـسمح لأحـد 

 ·ًمن الدعاة فضلا عن أن يدعوه ويبرزه للناس ليقول هذا الكلام في منابره
ُكمــا أن ااهــدين ســوف لــن تجــرح نفوســهم مـــن هــذا الداعيــة الــذي هــذا مقــصده وهـــذا 

يتهمـــوه بأنـــه مـــن المخـــذلين أو أنـــه مـــن الـــذين يعرضـــون بااهـــدين ويـــشمتون طرحـــه، ولـــن 
 ·م
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 :وبعد 

فهذا ما يسره االله عز وجل ووفق إليه من الكتابة في هذا الموضوع المهم الخطير ولا أزعم 
اء العاملين أني استوفيته أو قربت من تمامه، ففي الموضوع مسائل كثيرة تحتاج إلى العلم

وحسبي أني ساهمت ببضاعتي المزجاة وجهد المقل فما كان فيه من · ليبينوها للناس
وما كان فيه من خطأ فمني . به وله الحمد والشكرصواب فمن االله عز وجل وهو المان

 .ومن الشيطان واستغفر االله منه ومن جميع ذنوبي
لهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز ال.وأسأله سبحانه الإخلاص والصواب في القول والعمل

فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرفع فيه علم 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب .الجهاد إنك سميع قريب وأنت على كل شيء قدير

 ·العالمين
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 ٦٤.........كلامنا هنا عن الذين يواجهون الطغاة وليس الذين يقارعون المحتلين الغزاة
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 ٦٦....ة الجهاد في سبيل االله تعالى التعبد الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة؛شعير-١

 ٧٠................................: الفوز برضوان االله تعالى وجنته في الدار الآخرة -٢
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 ١٤٦..........................................................:أعمال القلوب:ًأولا 

 ١٤٧............................: محبة االله عز وجل والحب فيه والبغض فيه-١

 ١٤٨..................................................: الإخلاص الله عز وجل-٢

 ١٥٣.....................................: الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة-٣

 ١٦٠...............................................: التوكل على االله عز وجل -٤

 ١٦٦............................................................:أعمال اللسان :ًثانيا 

 ١٦٦..........................................................: الذكر والدعاء -١

 ١٦٨.......................................................: التوبة والاستغفار -٢

 ١٦٩.........:معروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى االله عز وجل والأمر بال-٣

 ١٦٩........................................: صدق الحديث، وطيب الكلام -٤

 ١٦٩..........................:أعمال الجوارح، ومن أهمها في الإعداد للجهاد:ًثالثا

 ١٦٩................................: المحافظة على الصلوات فرضها ونفلها-١

 ١٧٥..................................................................: الصيــام-٢

 ١٧٨...............................:لأخلاق وترك مساوئها  الأخذ بمحاسن ا-٣
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